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0 مممالله الجمنالحجيمر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله 
لماعو سكير 


أما بعد: 


فهذه الفوائد التي بين أيديكم هي عبارة عن فوائد على كتاب التوحيدء 
وهذه الفوائد معظم ما فيها يتعلق بالعقيدة» وإن كانت هناك بعض الفوائد ليست 
في العقيدة لكن الصبغة الكبرى لها تتعلق بالعقيدة»ولذلك أسماها من أسماها ب 
«القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد» وهذه الفوائد ألقيتها في رحلة مع بعض 
الطلاب في سفرة لنا إلى المدينة النبوية في غضون يومين» وكانوا على قدر من 
العزم والجهد. وليس هذا الجهد جهداً مني فقطء فلولا الله ثم حرص هؤلاء 
الطلاب ما أنهبيت في مدة يومينء» وكان الشرح في السيارة في الطريق» وفي 
المسجد النبوي» وفي مقر السكن حتى تيشّر تسجيلها كلها في غضون يومين؛ 
وكان ذلك عام 577١ه‏ » يعني قبل تسع سئواتء ثم فرّعَت من قبل بعض 
الطلاب فكتبت وقرئت عليّ أكثر من مرة وروجعتء وهناك من يقرؤها من 
الشباب في جلسات؛ لأنهم رأوا فيها سلاسة العبارة» فهي ولله الحمد واضحة» 
ثم علمت أيض] أن بعض الأخوة من أئمة المساجد يقرؤها على المصلين بعد 
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الغا 


الصلاة» فظلت هذه الفترة وهي حبيسة الأوراق» لكن طُّلبٍ مني بعد إلحاح أن 
تكون في كتاب حتى يتيسر تداولهاء وأهم ما يعنى به الإنسان في حياته كلها هو 
التوحيد» لاسيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الآراء الفاسدة وكثرت فيه 
الطوائف وما يكيدون به لأهل السنة من الدسائس وتشتيت أذهانهم وإيقاع 
الاضطراب والشك في قلوبهم. ٠‏ 


ىب 


فنشرع بتوفيق من الله بَزَينَ بذكر فوائد مختصرة على كتاب التوحيد الذي 
هو حق الله يكدنْ على العبيد» لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد 
الوهاب. المولود سنة [0١١١ه]‏ ء وهذا الإمام قد أعطاه الله بََدِنْ ذكاءً ثاقب» 
وقدرة على الحفظ ومصابرة عليه» وقد نشأ في أحضان أسرة متعلمة»ورحل 
عله في طلب العلم إلى أماكن متعددة» فظفر من علمائها بعلم نافع» وأكثر من 
استفاد منه استفاد من كتب شيخ الإسلام #لله. فنشر العقيدة السليمة الصحيحة 
حتى عَمََتَ أرجاء نجد. وانتقلت من نجد إلى سائر أقطار الدنياء حتى وافته 
المنية سنة 71١١١ه]»‏ فقد عاش لله [إحدى وتسعين سنة] (". 


ع د 2 





/١١( ابن غنام في (الروضة): (7”/ 14 »© وعبد الرحمن بن قاسم في (الدرر السنية):‎ )١( 
.)0 
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هذا هو الباب الأول الذي ذكره الشيخ كلتنه: 

من الفوائد على عنوان هذا الباب: 

١‏ أن المؤلف لله لم بعد ره يقتطلف ولع قر لكية رونا تجا ايها مين 

فكأنه يقول: هذا موَّلّفٌ في كتاب التوحيدء وهذا شأنه ب#لله في بعض 
الأبواب لا يذكر عنواناء وإنما يقول: «باب قوله #َيدَ... » ونحو ذلك. 

"أن التوحيد ينقسم إلي ثلاثة أقسام: 

أولا: توحيد الربوبية : 

وهو توحيد الله بَكيةْنَ بأفعاله كالخلق والرّزْق والإحياء والإماتة وإنزال 
الغيث ونحو ذلك مما يتعلق بأفعاله بََييكَ فلا يجوز أن يُرَعَم بأن هناك خالقا 
غير الله»أو أن هناك رازقاً غير الله ؛ فمن اعتقد ذلك فإنه كافر مش رك بالله بودن 
شرك أكبر في توحيد الربوبية. 

ثانيا: توحيد الألوهية : 
وهو توحيد الله بَتَهدِنَ بأفعال العباد ك [الصلاة والنذر والذبح والدعاء 
. والاستعانة والاستغاثة] ونحو ذلك من سائر العبادات» فمن صرف'عبادةً لغير 
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الله بين فقد أشرك به شرك أكبر في توحيد الألوهية. 

ثالثا: توحيد الأسماء والصفات: 
وهو أن يعتقد المسلم أن لله بن أسماء وصفاتٍء ومع ذلك الاعتقاد يجب أن 
يمتثل وأن يسير على طريقة أهل السنة والجماعة بأن يثبت ما أثبته الله بكي 
لنفسه من الأسماء والصفات» وما أثبته له رسوله هَل من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل » وأن ينفي ما نفاه الله بين عن نفسه من 
الأسماء والصفاتء أو ما نفاه عنه رسوله يك » وأن يسكت عمًا سكيًا عنه. 

وبعض العلماء يقسم التوحيد إلى قسمين ؛ كابن أبى العز الحنفى #لله: 
فيقول التوحيد نوعان: 

١‏ توحيد المعرفة والإثبات» ويدخل في ذلك توحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات. 

1 توحيد القصد والطلب. ويدخل في ذلك توحيد الألوهية. 

وهذا الكتاب قد احتوى على هذه الأقسام الثلاثة من أقسام التوحيدء لكنه 
في توحيد الألوهية أظهرٌ من غيره. 

أما النصوص التي ذكرها الشيخ ب#ذلتته تحت هذا الباب: 


3 ا ع ع2 
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فقوله تعالى: #إوَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإنس إِلّا لِيَعبُدُونِ# [الذاريات؟ 5]. 

من الفوائد تحت هذه الآية : 

١‏ ذِكْرٌ الحكمة من خلق الله بدن للإنس والجن, وأنه ما خلق الإنس 
والجن إلا لعبادته. 

؟ ‏ أن تعريف العبادة أشملٌ ما قيل فيه هو قول شيخ الإسلام لله: هي 
«اسم جامع لكل ما يحبه الله جَرَدنَ ويرضاء, من الأقوال والأفعال الظاهرة 
والباطنة» فكل قولٍ كقول: «سبحان اللّه» أو كل فعل ك «الصلاة» مثلاً فإن الله 
عَيكنْ يحبه. وإذا أحب شيئاً وارتضاه فإنه من العبادة» فيكون هذا المرضى» 
وهذا المحبوب عند الله بَرَِوْنَ لا يجوز أن يصرف لغيره سبحانه وتعالى . 

" أن في هذه الآية قصراً للعبادة على الله بدن » ثم فيها قصراً آخر» وهو: 
أن العبرة من خلقه بَرَدْنْ والمقصود من إنشائه للخلق أن يعبدوه ؛ ولذا كانت 
أول آية في القرآن تأمر بالعبادة» قال تعالى: ليا أَيّهَا التاس اغْبُدُوأ رَبََكُمُ الى 
خَلَنَكُمْ وَالَّذِينَ مِن فَبْلِكُمْ لَعَلَّحُمْ تتَقُونَ © )4 [البقرة١؟].‏ 

5 أن الله بون قد تكمَّل برزق عباده» وكلما كان العبد أطوع وأعبد له بين 
كلما كان رزقه واسعا » فلا ينشغل أحد بالرزق عن عبادته»ولذا قال تعالى بعد 
هذه الآية : #إما أَرِيدُ مِنّْهُم مِّن رَرْقِ وَمَا أَريدُ أن يُظْعِمُونٍ4 [الذاريات]. 

ه. إثبات صفة الخلق لله بويك في قوله: '# خَلَفْتُ # 

ولا يدخل داخل فيقول: إن الله بك قال: ©#مَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنْ 
الخَالِقِينَ 4 [المؤمنون4١]‏ فهذا الخلق منسوب إلى المخلوقين؟ فنقول: إن 
هده الشية لبوق علق إجاد سي آنا الست إيهاذا دن عدم + ونيا هو 
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تحويل شيء خلقه الله بَتدِنَ لأنه قال تعالى: الله خَالِقٌ ص شَىْءِ 8# 
[الزمر؟1] فالمخلوق حينما يخلق شيئا إنما يأخذ هذا الشيء الذي خلقه الله 
بين ابتداءً» ولذا صح عنه عليه يَِيَِ «إنَّ الله حَالِقٌ كُلَّ صَانع وصَنْعتِه)"") 








7- أن الجن مأمورون بعبادة الله بَرَكدِنْ فهم يستوون مع الإنس في أصل الأمر 
بالعبادة» وإن كانت هناك تكاليف قد يختصّون بها دون سائر الإنس. 

أن أمر الجن بعبادته بََدِنَ يدل دلالة واضحة على أنهم لا يعلمون الغيب» 
» ومن اعتقد أنهم يعلمون الغيب فقد كفر بالله كين ؛ قال تعالى: #قُل لا يَعْلَم 
من فى السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ الْعَيْبَ إلا اللّهُ وَمَا يَمْعْرُونَ آَيَّانَ بْعمْوَ© 4 
[النمل15 ]. 

وقال تعالى: حالم الْدَ: َعَيْبٍ قلا يُظْهرُ عل غَيْيهِ أحَداً © إلا من ارْتَصَى 
من رسُولٍ# [الجن: 19] وقال تعالى: #دَلَمًا قصَيْمَا عَلَيِْ لْمَوتَ مَا دلَهُمْ عل 
مَوْتِ إلا دَابةٌ الأرْضٍ تَأَخُلُ مِنسَأتهُ فَلََا خَرَ تَيّئَتِ الجن أن لَّوْ كأنُوا يَعْلَمُونَ 
اليب مَا يوا فى الْعَدَاب الْمْهِينٍ 4 [سبأ؟ .]١‏ 

- أن ابن القيم #لتنه قال: إن من أسباب قسوة القلب أن يُكثر العبد من 

0 

مخالطة الناس» فالبعض يخالط الناس للأنْس بهم كما تدل عليه كلمة 
وقته كله مع الناسء فإن ذلك مما يقسي القلبء وأعظم الأنس أن يكون المسلم 
آنسا بذكر ربه بَركك. 


/ برقم 9)» وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (؟‎ ١4١ /١( الحاكم في المستدرك‎ )١( 
برقم (173719) : اصحيح».‎ )5 
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4 أن الله بن لم يذكر بقية المخلوقات؟ 

والجواب: لأن الجن والإنس مكلّفون بينما الملائكة فقد ذكر الله بيد 
عنهم في آيات كثيرة أ لصون دما امرعم بوي ولوك وا بويروة التي 
«قَإنِ اسْتكبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَيَكَ مُسَبَحُونَ لَهُ باللَيْلٍ وَالكَمَارٍ وَهُمْ لا ' 
سامون © [فصلت8] أما بقية المخلوقات ما عدا الملائكة فقد قال 
تعالى : 9# إن من شَئْءٍ إِلاَ مُمَبَحُ ند تكن :ل تنتهرن تفبيخةا إلة كان 
حَلِيماً غَفُوراً © * [الإسراء؛ 4]. 

٠‏ -أن العبودية ثلاثة أنواع: 

النوع ا عبودية عامة» وهي لجميع الخلق بمعنى أنهم متذللون ٠‏ 
منقادون لله بودن قال تعالى: #إإن كَل من فى | السّمَاوَاتِ والأوض إلا آتي الثمن 
عَبْدا 4 [مريم"97]» وقال تعالى #وَلَُ أَسْلَمَ مّن فى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعاً 
وَكرْهاً وَلَيْه يُجَعُونَ © 4# [آل عمران 87]. 

اللوج الثاني: عبودية خاصة. وهي عبودية المؤمنين» قال تعالى : #وَعِبَاةُ 
اليَحمّن الَذِينَ يَنْمُونَ عَلَ الْأَرْضٍ هَؤْناًوَإِدَا حَاطْبَهُمُ الْجاجِلُونَ كَالُوا سَلاماً © 
[الفرقان57]. 

النوع الثالث: عبوديه ة خاصة الخاصة. وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


قال عا 00 عَبْدََ 00 [ص ١‏ ]را نان اكز عِبَادَنَا 
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وهذا بيخلاف تة تقسيم الصوفية الذين يقولون إن العبادة ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: العبودية العامة: وهو قول: لا إله إلا الله. 

النوع الثاني: العبودية الخاصة: وهي أن يُتعبد بتكرار كلمة الله الله الله. 

النوع الثالث: عبودية خاصة الخاصة وهي كلمة «هو» وذلك أن يقول: ١هو‏ 
هو هو» وهذا من العجب أن يجعلوا « لا إله إلا الله » هى عبودية العامة كيف 
وموسى اده - كما سباق 27 - لما قال لربه بَنكْنَ: (علمني دعاءً أدعوك 
وأذكزك يودفال: قل ياموسى' ا 5 
فو اغْبُدُوأ اللّهَ ما لَكُم مِنْ لَه غَيْده# [الأعراف4 5]. 

:3 
ثم ذكر المؤلف كله قوله تعالى: 
##وَلَقَدْ بَعَذْنَا فى كَل أمّةٍ يَسُولاً أَنِ اعْمُدُوأ اللّه وَاجْمَنبُوا اللاعُوتَ 46 
[النحل" ؟]. 

مما يستفاد من هذه الآية : 

١‏ أن المؤلف نه أحسن في الترتيب» لأنه لما بيّن الحكمة من خلق الجن 
والإنس كما في الآية السابقة, بِيّن الحكمة من إرساله للرسل» وأنهم أرسلوا 


لو إلى التوحيدء كما قال تعالى: #إوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن سول إَ 
نوج إِلَيْه أَنّهُ ا إِلَه إلا أَنَا فَاعْبَدُونٍ 4 [الأنبياءه ؟]. 


.)56( :ص)١(‎ 
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- أن توحيد اللأرم هو التوحيد الذي دعت إليه عل أما توحيد 

ل الكقار تروت يه قال تعالى” لين سَأَلْكَهُم مّنْ حَلَتَهُمْ 

مولن الله كان يرن 4 [الزخرف87]. 

أن قوله:#وَلَقَدُ مؤكدة بثلاثة توكيدات» وهي [اللام - والقسم 
المقدر - وقد] ففيه توكيد بأن الله بَرَيدكُ قد بعث في كل أمة رسولا. 

4 أن معنى قوله: #بَعَئْتَا# أي أرسلناء وكلمة البعث توحي بالحياة 

وذلك بأن من أطاع 0 والسلام فإنه في حياة» قال تعالى : ##أَوَ 


ال لاف وَجءَ اتا 4 أورا يشذى يداف الاين 
4 [الأنعام77١].‏ 





4 أن الله بَيَبِنَ بعث في كل أمة رسولا. 

5 - أن الأمة ترد في القرآن على أربعة معاني: 

المعنى الأول: الجماعة كما هنا. 

المعنى الثاني: الزمن» كقوله تعالى: #وَادٌكْرَ بَعْدَ أمّة© [يوسف45]. 
يعى بعد رمن 
المعنى الثالث: الملة والعقيدة» قال تعالى عن الكفار مب قَالُوا إِنَا وَجَدْنا 

آبَاءنَا عَلَ أَمّةِ# [الزخرف؟؟]. 

المعنى الرابع: الإمامة» قال تعالى: إن إِبْرَاهِيمَ كان 
يعني إماما يقتدى به. 


- أن أهل الفترة أشار الله با إليهم في قوله تعالى: #إيًا 


ا 


هل الْكِتَابٍ قَدْ 
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خا كُمْ سوا ُبيَُ لحم عَل تر وَ مِنَ البُسْلٍ أَنْ تَقُولُوا ما جَاءَنَا مِنْ بَشِرِ 


وَل تَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكمْ بَشِد وََذِيك وال ُ عل كَل شَىْءٍ قَدِيك ©)* [المائدة: 
6 


وهذه الفترة الو في نينا نيد وعيسى عليه السلام اختلف العلماء 5 
تحديدها بالسنين: 


والصحيح ما جاء في صحيح البخاري عن سلمان وَليتهُ » قوله: «١ثْرَةٌ‏ بَيْنَ 
0 مُحَمَّدٍ صَلَى الله عَلَيِْمَا وَسَلَّمَ ستَائَة سَنَدا ا 
وهذا قول صحابي مما لا مجال للرأي فيه» فيأخذ حكم المرفوع إلى النبي 
[2] وقد اختلف العلماء في أهل الفترة هل هم في النار لكفرهم أم أنهم 
معذرون لعدم مجيء رسول لهم؟ 


قال بعض العلماء : هم في النار لكفرهم ويستدلون على ذلك بأدلة من 
الكتاب والسنة: 


فالأدلة من الكتاب: قوله تعالى: 9إِنّهُ مَنْ يُشْرِكُ باللّه فَقَدْ حَرّمَ اللّهُ عَلَيْه 
اعم وما ءا الكار وما لكلا لمق م من ألصار ك" [المائدة: ؟/]. 


م لله لا يَغْفِرُ أن 0 
م وَمَنْ يُشْرِكُ ياللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِنْما عَظِيمًا © [النساء: 54]. 


ومنها: قوله تعالى: #إِنَّ الَذِينَ كئَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كَُْاء أُولَيكَ عَلَيْهِم 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








القن 


َعْنَةُ الله وَالْمَلَابِكَة وَالكَاي أَجْمَعِينَ ©4 [البقرة: .]17١‏ 

1 ومنها: قوله تعالى: إن الَذِينَ كََرُوا وَمَانُوا وَهُمْ م كُمَارٌ قَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ 
أَحَدِهِمْ مِلْءُ دوقن ده ولو اْتَدَى به أُولَيكَ لَهُْ عَذَابُ ار مَا لَهُمْ مِنْ 
نَاصِرِينَ © # [آل عمران: .]9١‏ 

وهذه آيات عامة وهي كثيرة. 

وأما الأدلة من السنة: 

ل ا «أَنَرَ 
انار كَلَمّا تَفَى دَعَاهُ َقَالَ (إنّ أبى وأا 
قوله عل اتررة ولتم اكت وى أن 
و قَبْرَهَا أن لي 2 

فدل على أنها كافرة ومصيرها النار. 

والدليل قوله تعالى : لما كان لني وَالَّدِينَ آمَنُوا أنْ يَْتَغْفِرُوا للْمُشْرِكِنَ 
وَلَوْ كأثُوا أولى قُرْق مِنْ بَعْدِ مَا تبن لَهُمْ أنَّهُمْ َضْحَابُ الْجِحِيم 4 [التوبة- 


]١١1* 


ا 00 مول الله أبن أى ؟ قال ٠‏ فى 


' ومنها ما جاء عند 
لآمّي قَلَمْ َأَدَنْ لي وَاسْتَاَدنتَةُ : 


د 
ا ١‏ 


رَسَو 
1 
نار 
ل 


يه 
منج م 


الاعسم 


ومن الأدلة أيضا: 


وهى أدلة نظرية مبنية على نصوصء» فهذا الدليل يقول: (إن هناك بقايا 
لدعوة الرسل السابقين كإبراهيم عليه السلام وغيرة » ولذا كانت قريش نح 


.)5١” صحيح مسلم باب (بيان أن من مات على الكفر فهو في النار برقم‎ )١( 
. )515 (؟) صحيح مسلم باب (استئذان النبي بلي ربه كك في زيارة قبر أمه برقم‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





لفن 





الببت» وكانت تصوم عاشوراء» كما في صحيح البخاري7". 


ويدل لهذا : أن ورقة كان على دين النصارى» وقد قال تعالى: # فَلَوْلَا كن 

مِنَ الْقُرُونِ مِنْ َبِْكُمْ أُولو بَقِيّةِ يَنْهَوْنَ نَ عَنِ الْمَسَادِ ف الْأَرْضٍإِلّا قَلِيلُا مِتَنْ 
نينا مِنْهُمْ © [هود: 15] 

فدل على أن هناك عايا من دصر الارسل هلويم العاذ رتاوم 


ويدل له قوله وَكاوِ: وإ الله نَظَرَ إلى أَهْلٍ الأْض َمَقَتَهُمْ عَرَبَهُْ وَعجَمَهُْ 


إلا بَعَاَا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب» 7" 

القول الثاني: أخهم معذورون: 

ولهم أدلة: 

من بينها قوله تعالى: #وَمَا كُنَا مُعَذبِينَ حَقٌّ نَبْعَتَ رَسُولّا )4 [الإسراء- 
16] 


فحكمته البالغة تأبى أن يعذب أحداً من غير إرسال رسول: 

ولذا قال تعالى: لكلا أل فيه وح وكلما: تفيد العموم في الأزمان. 

كلما ل فيا م4 يعني النار لكا أ لق فِيهَا مَوْجٌ سَأَلَهُمْ حَرْئئُها 
ألم يَأَتِكُمْ نَذِيرٌ © قَالوا بل قَدْ جَاءََا نَذِيك © 4 [الملك: 248 4] 

فدل على أن عدم مجيء الرسول عذر يعذر به . 


.)١1897( صحيح البخاري (باب وجوب صوم رمضان) حديث رقم‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم باب (الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار برقم 
ه85١‏ ). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








1 


ومنها قوله تعالى : 'إرُسْلًا مْبَجِرِينَ وَمُنْذِرِينَ إكلا يَكُونَ لِلئّاين عَل 
لكشك بن التشل © (الدياءة 16], 

والقول الأول يختاره النووي جَللنه. 

والراجح: أن القاعدة الشرعية تقول 

[ إن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء وأنه متى ما أمكن الجمع بين 
الأدلة فلا يسار إلى غيره إلا عند التعذر] ولا تعذر هناء وإمكان الجمع هنا 
متيسر» وهو أن يقال: ش 

إن أهل الفترة يجرى لهم اختبار يوم القيامة وحقيقة هذا الاختبار: أنه قد 
ل ل 


يي 


«أرْبعَةٌ يَحْتَجونَ يَوْمَ || لقِيامَةٍ رَجُلٌ صم م لا يَسْمَعٌ شَيِسا شَيْمًا وَرَجُلّ أحْمَقٌ وَرَجُْلٌ 
وَرَجُلٌ مات في قر ليلذ جاء الإشلا و وما أسْمَعٌ شما 
0 حمق فيقُولُ َب جا الإسْلامٌ وما عل سيا والصّبِان يفوي بابر 
نا الهم فيقو نقول وا الإِسلم وما أَعْقِلٌ سَيْما وأمًا الذي مات في المثْرَة 
يول ب ما أناني لَك وَسُول كد مَوائعهُم لبية سل يهم أن الوا 
النَّارَ قَمَنْ دَكَلّها كانّثُ عليه بَرْدآَوَسَلام ومنْ لَمْ يَدْخُلْها سحِبَ نت النينا 7 
فيكون هذا الحديث فاصلا في المسألة. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 50 ) رقم )١11755(‏ وابن حبان رقم لاه ا وصححه 
الألبان في صحيح الجامع رقم (881). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
5 ] 





وأما ما ذكره من قال: إنهم لا يعذرون. نقول: 

إن قوله ككاك: *9 إِنَّ اللّه لا يَغْفِرُ أَنْ مُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ باللّهِ قَقَدِ افْتَرَى إِنْمًا عَظِيمًا ©* [النساء: 44] 

وقوله كاذ #وِنَ الذِينَ حَفَرُوا وَمَانُواوَهُمْ كُثَارٌ كَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِحِمْ 
مِلْءُ الأرْضٍ ذَهَبًا وو افْتَدَى بِهِ أولَيكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ 
© # [آل عمران: ]91١‏ 

وما أشبهها من أدلة نقول: هى أدلة عامة. 

والقاعدة فى الأصول: 

[ إن العام لا يتعارض مع الخاص لأن العام يكون مُخصّصَ] ] 

وأما استدلالهم بقوله يَكِةٍ في حق والده ١‏ إنه من أهل النار » وكذا استعذان 

6 ع 3 ع 1 ع ٠‏ ع 2 

الرسول كَْدٌ ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. هذان محمولان على أنه يَكِدِ أخير 
عن حال والديه. وأنهما ممن لا يدخلان النار يوم القيامة بأمره بدن كما في 


م و 


6س سار 0 ”ينه 


حديث: (أ بَعَهَيَحْتحَونَ يَوْمَ القِيامَة» الحديث. 

وأما قولهم: إذ قالوا إن قوله تعالى: #وَمَا كنا مُعَذَبِينَ حَق تبْعَتَ رَسُولًا 
©* [الإسراء: 16]. 

إن هذا العذاب هو العذاب في الدنياء فلا يعذبون في الدنياء وإنما يعذيون في 
الآخرة. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


والجواب عن هذا: 

أن هذا تقييد لما أطلقته النصوصء فقوله 3: ##وَمَا كُنَا مُعَذّبِينَ حَقٌ 
نَبْعَتٌ رَسُولّا )4# [الإسراء: ]١8‏ 

يشمل العذاب الدنيؤي والأخروي 

وأما قولهم: «إن حديث أبي هريرة ؤَقَكَهُ ضعيف» وهو ما ذكر لكم أنفا: 
١أَرْبَعَةيَحْتَجُونَ‏ يَوْمَ القِيامة). 

فقولهم: إنه ضعيف لكونه تكليفا يوم القيامة» ويوم القيامة لا تكليف فيه 

فالحواب: 

أن نفي التكليف إنما هو في الجنة» ولا ينفي وقوع التكليف في عرصات يوم 
القيامة» بدليل ما جاء في «الصحيحين»: 

9 600 2 26 ص 0 وى اه ص 
ب بُحْشَرٌ النّاسٌ يَوْمَ الْقِيَامَة تبِقُولُ َنْ كان يميْدُسَيْنَا َلع فَنهُم مَنْ يبع 
ف ابيز 6د نال ع عو ى راه س0 : 

الس وَِنْهُم من ب المع وَْهُم من يع الطَوايت وَتبقى هو الأمة فِيهًا 
و 30 
مُنَافِقَوهَا) 


3 


«َيْسَفُ عَنْ سَاقٍ فَلا يبَْى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَِّمِنْ يلْقَاءِ نَفسِهِ إلا أَذنَ الل لَه 
بالشّجُودٍ وَلا يَبْنَّى نْ كَانَ يَسْجُدُ اََاء وَرِيَاءً إلا جَعَلَ الله لله ظَهْرَهُ طَبَقَة وَاحِدَةَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (باب فضل السجودء رقم 805) ومسلم (باب معرفة طريق الرؤية» 
رقم 187). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
لخدا 


وه 


كُلْمَا آرَاءَ أن يَسْحدَ 0 
كما قال تك: ##يَوْمَ يُحْمَفُ 
يَسْتَطِيعُونَ © * [القلم: ؟4] 

ونحو ذلك من الأدلة التي جاءت بوقوع التكليف في العرصات. 


ولو قال قائل: هل هناك فترة تكون في آخر هذه الأمة؟ 


4 


يُكْمَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ السّجُودٍ قَلَا 


الحواب: 
أن رسول اله يي هو خخاتم الأنبباء ولا رسول يأتي بعدهه قال 26: يما 
الا كو ررد رك رك وشول: الله أوكاقه الكرتين 4 


وقال عل ةوارور : «وَأَنًا الْعَاقِبُ) ”" أي: لا نبى بعدي. 


لكن ورد عند ابن ماجة: عَنْ حُدَيْمَة بْنِ الْيَمَانِ قَالّ: قَالَ ول الله عَلئِادِ 
يَدْرْسُ) يعني يذهب «الإشلام كما يَدْرْسُ وَشِيْ الَوْبِ» يعني زخارفه ١حَنَى‏ لا 


ف كو 


يدْرَى ما صِبَامٌ ولا صََاة وَلَا نُك ولا صَدَقَة و يُسْرَى عَلَى كِتَابٍ اللو رين في 


َيْلَةِ قلا يِب تَْى في الأزض مِنْه وى طَوَاِفٌ منْ انس الدّي اير وَالْعَجورُ 
يَُولُونَ أ َكْنَا آنا عَلَى هَذِه الْكَلمَةَ لا إِلَه إلا الله متخن قو لها قَقَالَ لَهُ صِلَهُ مَا 


8 


9 


: في عَنْهُمْ لا لَه إلا الث وَهُمْ لا يَدْرُونَ ما صََاةٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا نْسّكُ وَلَا صَدَفَةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (باب يوم يكشف عن ساقء رقم 5414) ومسلم (معرفة طريق 
الرؤية» رقم 1817). 

(؟) أخرجه البخاري (بَاب ما جَاءَ في أَسْمَاءِ رَسُولٍ الله يك ؛ رقم 7077) ومسلم (باب في 
أَسْمَائِهِ يل ؛ رقم 5 0 717). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


#كهر بك رفو وىىهغ+ هرهس مه 2ه4ئ4 شه جرد وه #8 لفو و4. 222 ترسك سل 
فَأَعْرّض عَنهُ حذيفة ؛ رَدُهَا عَلَيْهِ ثلاثا كل ذلك يُعرض عَنهُ حذيْفة ثم أقبل عَليْهِ 


8 


في الثَالَِةِ تَقَالَ له صِلَه تنْحِيهِمْ مِنْ النَارِ تكانا» ") 


فهذا يدل على أن هناك زمنا تدرس فيه معالم الإسلام» فيصبح أهله:«أي 
لو قال قائل: 

هل هذه الآية لها متعلق أو أن من ذكر فيها يدخل في أهل الفترة؟ 

وهي قوله تعالى: ووذ أَحَدَ رَبْكَ مِنْ بَنى آدَمَّ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذَرِيُتَهُمْ 
َأَْهدهُمْ عل أَنْفيهمْ أن برَبَحُمْ َالو َل سَهِدْا أن تمُولوا َو ل لْقَيَامَةَ إذ 
كُنّا عَنْ هَدَا عَافِلِينَ © أَو تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاوْنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَا ذُرِيَةَ مِنْ 
بَعَدِهِمْ أَمَتْهْلِكُتَا ما فَعَلَّ الْمُْطِلُونَ © [الأعراف: 3/7 ١0/7”‏ ]. 

هذه الآية اختلف في معناها وهى في سورة الأعراف» وهذه الآية ليس لها 
متعلق بما نحن فيه» وإنما هى مسألة تتعلق بالميثاق الذي أخذه الله على ذرية 





وبعض العلماء يقول: 
إن هذه الآية ليس لها علاقة بالميئاق» لأن أخذ الذرية هنا أخذ من ظهور 
لو قال قائل: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (باب ذهاب القرآن والعلم» رقم 54 )5٠‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 
ابن ماجه برقم 59 ٠‏ 5» الصحيحة (/81). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
!1 ] 


قلتم إنه سيأي زمن يدرس الإسلام فيه كما يدرس وشي الثوبء وأنهم لا 
ل ا ل ا ا 
الكلمة الجنة وتنجيهم من النارءهناك حديث:«لا تَقومُ | لسَّاعَةٌ إلا عَلَى شِرَارٍ 
الخلقة"" مكف كون وار الشلق ويتسلزن التعدة: 

الجواب: 

المراد بشرار الخلق كما أخبر النبي مَلِةِ أنمم من تقوم عليهم الساعة وهم 
أحياء» فالمؤمنون: « يِل الله ربحًا بَاِدَةً من قِبَلٍ اشم مَلا مَدَعٌ أَحَدًا في كلب 
مِثْقَالُ در مِنْ إِيمَانِ إلا َبضَنْهُ 7" . 

من بينهم هؤلاء؛ وقد يكون هؤلاء قبل قيام الساعة» يعني هذه المدة التي 
ذكرت هنا ليست معلومة:هل هي بآخر الأمة هل هي بالوسط هل هي ما قبل 
الأخير؟ الله أعلم. 

4 أن الطاغوت عرّفَ بأنه «كل ما عبد من دون الله بنذ وهو راضٍ» 
وأجود منه تعريف ابن القيم #لدّته للطاغوت. إذ قال: الطاغوت هو (ما تجاوز 
العيد حده من معبودٍ أو متبوع أو مطاع». 

فالمعبود: كالأصنام. 


والمتبوع: كالكهان. 


ا 
(؟) مسلم: باب (في خروج الدجال ومكثه في الأرض) برقم (5950). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





لاه 





والمطاع: كأمراء السوء. 

وأما التعريف الأول فيجب أن يقيد بكلمة [وهو راض] لآن هناك الملائكة 
و هناك عيسى كه وغيرهم ممن عبد من دون الله بتَرَونَ لكنهم لم يرضوا بهذا. 

9 وجوب الإخلاص لله وق بالعبادة » ولذا قال تعالى: #أَنِ اغْبدُوأ اللّه 
وَاجْتَنبُواً الََاعُوتَ 4# [النحل"]. 

٠‏ البلاغة في القرآن إذ قال: ©إوَاجْتَنِبُوا الطََاغُوتَ» [النحل”"] 
والاجتناب أبلغ من الترك لآنه يكون في جانب والطاغوت في جانب آخر. 
١‏ أن كلمة #الرسول» جاءت في سياق البعثة كما في قوله تعالى: وما 
أَوْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن يَسُولٍ إِلّا تو إِلَيه أَنَهُ لا إله إِلّا أا مَاغْيْدُونِ # 
[الأنبياءة 7]» وهذا يشير إلى أن الرسول هو: «من أوحي إليه بشرعء وأمر 
بتبليغه». فيفترق عن النبي لأن النبي: «من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» 
وهناك معنى آخر للنبى: وهو ١من‏ جاء مُجَدّداً لرسالة النبى الذي سبقه» ولكن 

لق لكر مونو طن طرف لتر اوفط فت عار 
أمر لأهميته ولم يُطلب منهء ويستفاد هذا من قوله: #وَلَقَدْ بَعَنْتَا#ك فإن اللام 
هنا موطئة لقسم مقدّرء فهو جل وعلا لا يُطلب منه» فهو أقسم جل وعلا من 
باب التأكيد على أهمية هذا الأمر. 

ويستفاد من هذا أن الإنسان يجو له:ذلك»: وليس هذا مأحوذا من الآية: 
وإنما الآية فيها إشارة» وإنما هو مأخوذ من فعل النبي يَِةِ فكان يقسم من غيرأن 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








لا 


)ا ضلاك. دحيمع اط 6ه 45 ير رري4ي 28 ودي رر>»ه ١‏ 
يطلب منه كما قال صَلةِ: ويم الله لو أن فاطِمَة بنت مَحَمَّدِ را 
الحديث. 

وكفعل الصحابة كاين عمر رضى الله عنهما قال كما عند مسلم: «وَالِذى 
2 0 8 رم 4ه 62 أ قُُ 2 مس يي 0 5 
بَخَلِف به عَبْدُ اللوبْنُ عْمَرَ لَوْ أنّ لأحَدِحِمْ مِثْلَ أحدٍ ذَهََا فَأنْمَقَهُمَا قَبِلَ الله مِنْهُ 
حَتى يُؤْمِنَ بِالْقَدَر)''' وذلك إذا دعت الحاجة. 

3 > # 1 


ثم قال ب#لنته: وقول الله تعالى: 


- 


وَقَصَى رَيِّكَ ألا تَعْبدُوأ إلا ياه وَبالْوَالِدَيْن إِحْسَاناً..4© [الإسراء"؟]. 
مما يستفاد من هذه الآية : 


١‏ أن القضاء المذكور هنا قضاء شرعي» فمعنى #أقَضصَى # أي شرع وأمرى 
وهناك قضاء كوني قدري كقوله تعالى: #وَقَصَيْنا إل بَن إِسْرَايِيلَ في الْكِتَابٍ 
عْفْيِدُنٌَ في الأَرْضِ مَرَكَينٍ وَلععلنَ عْلْوَاً كبيرآ4 [الإسراءة] فالقضاء 
الشرعي يكون فيما يحبه الله برَدنَْ ولا يلزم بأن يقع فهو قضى بأن يُعبد وَل 
وأن يطاع الوالدان» وقد لا يحصل ذلك من بعض البشرء وهذا المأمور 
والمقضي به محبوب عند الله رين لكن القضاء القدري قد يكون فيما يحبه الله 


7 


بن وقد لا يكونء لكنه إذا قضى قضاءً قدريا كونيا فلابد أن يقع» ومن ثم 


2000 البخاري» باب (حديث الغار» رقم لا ومسلم. باب (قطع السارق الشريف 
وغيره» رقم .)١1148/‏ 
)١(‏ مسلمء باب (معرفة الإيمان والإسلام و القدرء رقم 8). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





[ اه 


فإن المؤمن إذا عبد الله بَكيدنَ وأطاع والديه فإنه يصدق عليه القضاءان» القضاء 
الشرعي الديني والقضاء الكوني القدري. 

؟ ‏ بيان كرمه بن فإنه لما ذكر حقه ذكر حق المخلوق تفضلاً منه يكل 
فإنه لما أمر بتوحيده أمر بالإحسان إلى الوالدين» وهذا كثير في النصوص 
الشرعية كما قال تعالى :قل تَعَالو نل مَا حَرَمَ رَبُكُمْ عَلَنِكُمْ ألا تُشركوأ 
به مَيْحاً وَبالَِْمَيْن إِحْسَاناً# [الأنعام١ .]١5‏ 





وإذا ذكر بَييدْنْ الصلاة ذكر الزكاة» فإن الصلاة من حقه بتكن وذِكرٌ الزكاة 
حق للمخلوق الفقير» لأن الزكاة تدفع له» فإذا أخرجها صاحب المال فإن هذا 
فيه إحسان للمخلوقءولا يعنى أنها ليست بعبادة» هى عبادة وحق لله بَرَيَدنٌ فمن 

7 أن للتوحيد ركنين: 

أ-نفى . 

ب- إثبات. 

قولك:«لا إله إلا الله» ف «لا إله» نفى و «إلا الله» إثبات . 

فلابد أن تنفي الألوهية عن غيره بون وأن تثبتها له ببَرنْ وحده حتى تكون 
موحداً» وقد ذُكر هذا في هذه الآبة كما قال بجتيق: #إألَا تَعْبُدُوا# هذا نفي, ثم 
قال: إلا إِيّهُ4 وهذا إثبات» ولذلك إذا أتى إثبات الألوهية من غير النفي أكد 
إثباتها بكلمة «واحد» كما قال تعالى: وَإِلَهُكُْ إِلهُ وَاحِدٌ #4 [البقرة: 17] 

4 أن الاستثناء معيار العموم» ففيه حصر للعبودية لله بون لما قال #إلا 
إيَاهُ# وهذا يقتضى الإخلاص له يكن في هذه العبادة. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





لغتا 





أن هنا صيغة حصر وقصر وهي من أعظم أنواع القصر » كما هي عند 
البلاغيين [النفي والاستثناء] «لا» هنا نافية «إلا» أداة استثناء» وهذا من أبلغ 
أساليب الحصرء ففيه حصر للعبودية له جل وعلا كما هو الشأن في قوله 
تعالى: #إوَمَا خَلَفْتُ الِْنّ وَالإنس إِلّا لِيَعْبُدُونَ* [الذاريات5] فإن فيه 
حصراً في خلق الإنس والجن في عبادته بكك. 
١‏ أن أعظم ما أمر اللهييكق به هو التوحيد فإنه قدّمه فقال: #وَقَضَى رَيْكَ 
تَعْبْدُوا إلا إِيّه4 [الإسراء؟؟] ثم ذكر بعد ذلك عبادة أخرى وهي 
الإحسان إلى الوالدين» وني المقابل [الأمر بالشيء نبي عن ضده] كما هي 
القاعدة» فإنه لما أمر بالتوحيد ففيه نبي عن الشرك» فيكون الشرك أعظم ما نمى 
الله بَرَوَدْنْ عنه. 

- أن كلمة إلا إِيَّهُ© تفيد أن العبادة لا تكون لأي كائن من كان لا 
لِمَلَثِ مُعَرّبِ ولا لنبي مرسل. 

أن الحُسْنَ: هو الحُسنٌ الشرعيء قال تعالى: ©وَبالْوَالِتين إِحْسَاناً# 
[الإسراء 7”7] وذلك لأن الوالدين قد يأمران بأمر يخالف أمر الله بَكَييْنَ فهذا 
ليس بإحسان للوالدين» وليس بحسنء لأن الحسن الحقيقي إنما هو الحسن 
الشرعيء ولذا قال يَكِ: (إنّمَا الطّاعَةٌ ِي الْمَعْرُوفيِ”©. ْ 

9 أن كلمة التوحيد كما قلنا لها ركنان [نفي و إثبات] وكذلك لها شروط 
سبعة مذكورة في قول القائل: 


000 
اس 


(باب وجوب طاعة الأمراء من غير معصية) رقم )١185٠0(‏ . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
| ]د 


علمٌ يقينٌ وإخلاصٌ وصدقُكَ مَعْ محبة وانقيادٍ والقبولٍ لها 
ويزاد شرط ثامن عند البعض وهو الكفر بما يخالفها وهو شرط له أصل في 


لحن صا و جراد د زو وك سا 

١مَنْ‏ قَالَ لاله إلا الله وَكمَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللو حَرُمَ مَالّهُ وَدمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى 
6 ال 
اللَدا . 


وهذه الشروط مع أدلتها كالتالي: 

العلم: ضده الجهلء والدليل قوله تعالى: #قَاغْلَمْ أَنُّ لا إِلَه إلا الله 
[محمد: .]١9‏ 

اليقين : ضده الشكء والدليل قول النبي كَل « 5 فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا 
الْحَائْطٍ يَشْهَدُ آَنْ لا لَه إلا الل مُسَْيْقِنا بها كَلْبَهُ شر شر بِالْجََّ) *") 

الإخلاص: ضده ا والدليل قول النبي يكل «أَشْعدُ عَدٌ اناس شّفَاعَتِي مَنْ 
َال لا له إلا الل مُْخْيِضًا من قلبه) ”". 

الصدق: ضده الكذبء والدليل قول النبي يه اما مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أن ل إل 
الله وَأ معدا رَشول اللق صِذْقَا مِنْ كَل إ إِلَا حَرَّمَهُ المْهُعَلَى الثَارِ» ”4) 


المحبة: ضدها البغضء والدليل قول النبي كَلِةٍ «ثلآث م كن فلا ود 


.)77 مسلمء باب (الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله رقم‎ )١( 

(؟) مسلمء عن أبي هريرة #2 كتاب الإيمان /١(‏ 44 -55). 

() البخاري عن أبي هريرة ذه كتاب العلم /١(‏ 377) وني كتاب الرقاق (// 5 )3١‏ . 

(5) البخاري كتاب العلم (باب من خص بالعلم قوما دون قوم )5١/١‏ ومسلم عن معاذ 
ولم يذكر (صدقا) كتابا الإيمان /١(‏ 54). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
5 احتحتخحختبح يي ب لت 


ص 3 هه 2 ررع > ع لله سس سا و ََِ ف 6مىه 2 2 
حَلاوَة الإيمان: ان يَكون الله وَرَسُولَهُ احب إليه مما سِوَاهُمًا) 7 


الانقياد: ضده الإعراضء والدليل قوله تعالى #وَلَوْ أَنَهُمْ قم 
بِهِ لَكانَ حَيْرَا لَهُمْ وَأشَدٌ تَنْبِيئًا 046 [النساء: 55] 
القبول: ضده الردء والدليل قوله تعالى #إقَلَا وَرَبَكَ لا يُؤْيِنُونَ حَقّ 


4 
م 


تَسْلِيمًا © 6 [ اشنا 6 ]: 


اما يُوعَظُونَ 


فهذه شروط لا إله إلا الله. 

أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» ولذا قال هنا: #وَقَضَى 
رَبك 4 ولم يقل: وقضى الله. 

وَقَضَى رَبك فمن أقر بأن الله بتي هو الرب فالواجب عليه بدلالة 
الإلزام أن يعبده بَرَككْنْ. 

١‏ أن من أعظم السوء أن تقابل من أحسن إليك بالسوء. فَإنَّ الله بان 
كما تفيد كلمة «الرب» هنا هو الذي ربّاك بنعمه وأسبغ عليك آلاءه» فمن أعظم 
الإساءة والسوء أن تصرف العبادة لغيره بَكككْ. 

وقوله تعالى: 

#وَاعْبُدُوأ الله وَلا تُشْرِكُوأ به شَيْتاً 4 [النساء"]. 


(0) متفق عليه واللفظ لمسلمء أخرجه البخاري عن أنس (كتاب الإيمان باب حلاوة 
الإيمان »23١-9 /١(‏ ومسلم عن أنس (كتاب الإيمان باب بيان خصال من اتصف 
بن وجد حلاوة الإيمان ١1/ىة).‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1" ]- 


من الفوائد تحت هذه الآية : 

١‏ أن ذكر جملة قوله: #وَاعْبُدُوا اللة#© ثم ذكر جملة ##وَلَا تُشْرِكُوَا به 
كينا © يدل كن القانة الم كورة الي مرق إن الم بالعوء نين من 
ضده] قإنة لها أعرتبالعا دن عن كرد فادها خد ها ةلقد 4ه 00 

. أن العبادة المأمور بها في النصوص الشرعية تتضمن الإخلاص لله بين‎ ١ 
بدليل أنه لما أمر بالعبادة هنا فقال:#وَاعْبُدُوا آَللّه © قال بعدها: #وَلَا مُفْرِكُوا‎ 
به مَيْعاً © فذكر كلمة شيا وهي في سياق النهي وهي نكرة: و النكرة في‎ 
سياق النهي تفيد العموم, فلا يُشرك مع الله بن أي شيء لا مَلَّك ولا نبي ولا‎ 
رسول مهما عظمت منزلته.‎ 

"أن الشرك: هو: جعل شيء من العبادة لغير الله بَرَيْنْ وهذا يؤخذ من هذه 
الآية فقولنا: « جعل شىء من العبادة لغير الله بَودنَ) لأنه بَتيَدنَ لما أمر بالعبادة 
أن يشر كانه 9 فدل هذا على أن هذه العبادة الداخلة تحت قوله: 
وَاعْبُدُوا اللة © إذا صرفت لهذا الشيء هو الشرك بعينه. 

ويعرف بعض العلماء الشرك بقوله: «مساواة غير الله بالله فيما هو من 
خصائص الله» لكن الأول هو الأسهل. 

؛ - أن قوله تعالى: #وَلًا تُشرِكُوا به سَيْعاً# صيغة نبي, والنهي كما هي 
القاعدة في الأصول يقتضي التكرار» فقوله: #إوَلَا تُشْرِكُوا به شَيْعاً © يفيد أنه 
لا يجوز أن يشرك مع الله بَكييِنَ في أي حال من الأحوال. فليس هذا النهي 
مقتصراً على حالة واحدة أو في وقت معين أو في زمن دون زمن آخر بل يقنتضي 


التكرار. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
لا 4" | 


ه ‏ أن العبودية من أعظم أركاها محبة الله بتك ولذا قال: ##وَاعْبُدُوا 
الله فالله بين هو المعبود مع المحبة والتعظيم» فلابد أن تكون هذه العبادة 
متضمنة حب الله بين مع تضمين الركنين الآخرين وهما الرجاء والخوف. 
وقول الله تعالى: 


قُلْ تعَالَأ أَثلُ مَا حَدَمَ يكح عَلَيْكُمْ أل تُفْركُوأ يه شَيْحاً وَبالْوَاتَيْر 


4 


.]١8 ١ماعنألا[ حْسَاناً#‎ 


/ 

وعَقَّبٍ بعده بقول ابن مسعود كلك , وله مُتَعَلّقّ بهذه الآية قال 25 : 

«من أراد أن ينظر إلى وصية محمد يَكَِةٍ التى عليه خاتمه فليقراً قوله تعالى: 
قل تعالأ أثل مَا حَرَمَ وَبُحُمْ عَلَحُمْ ألا تُشركوأ به سَيْماً وَبالْوَلِديْنٍ 
ِحْسَاناً [الأنعام051١]‏ إلى قوله: #وَنَ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا َاتَِعُُ ولا 
تتَّبِعُوا السّبْلَ فَتَمَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ 
© [الأنعام: 2157 ]2 

من الفوائد تحت هذه الآية وهذا الأثر: 

١‏ أن الشرك هو أعظم ما خبى الله بَرَددْعنه. 

١‏ - أن التحريم هنا تحريم ديني شرعي ٠»‏ فقد يقع وقد لا يقع فهو بَرَِنْ حرّم 
الشرك وقد وقع من البعضء بينما التحريم القدري الكوني لابد أن يقع » كما قال 


)١(‏ «سئن الترمذي»: (0/ 574,. ح 07017١‏ ء كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
الأنعام» #تفسير ابن كثير»: (7/ »)١95‏ و «تفسير السيوطي»: (7/ .)7”/١‏ والحديث 
قال فيه الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
له ]| 


تعالى: »وَحَرَّمْنَا عَلَْهِ الْمَرَاضِع مِن قَبْلٌُ# [القصص؟١].‏ وكما قال تعالى: 

وَحَرَامٌ عَلَ قَرْيٍَ أَهْلَكْتَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ 4 [الأنبياءه9]. 

“ جواز مناظرة الكفار والطوائف المبتدعة» وذلك مأخوذ من قوله تعالى: 
#قُلْ تَعَالَواً أثل مَا حَّمَ رَبّكنْ عَلَيْحُمْ4 [الأنعام151] إذا وجدت 
المصلحة ولم تثر شبهة وشكوك على الناس بشروط المناظرة التي ذكرها أهل 
العلم. ١‏ 

4 وجوب الدعوة إلى توحيد الله 06 وهذا مأخوذ من قوله: قل 
0 بُكُمْ عَلَيِكُمْ4. 

أن الله ع ببَريدنَ جمع بين حقه وبين حق المخلوق. وسبق بيان ذلك. 

: 0 اتوحيا. الربوية م لتوحيا. الالوهيةء فإنه 2 هنا كلمة 

17 أن النبي يك لم يوص بشيء مكتوب» ولذلك علي ولك لما سئل: «مَل 
عِنْدَكُمْ اب ؟ كَل لا. إلا كَابُ الأو قَهُمْ أخطية َجُلَمُسِمُ أو ما في هذه 
الصَّحِيفَةِ كَالَ قُلْتُ قَمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ كَالَ الْعَقْلّ) أي أن الدية في قتل الخطأ 
على أقرباء القاتل ١وَكَكَاكُ‏ الأسِيرٍ وَل بقل مُسْلِمٌ بكَافِرِ)”". 

1 أن أثر ابن مسعود ذَقْتَهُ اختلف في ثبوته» وعلى افتراض صحته فإن ابن 
مسعود ؤَللكَهُ جعلها من الوصايا تنويها لشأنهاء بأن هذه الآيات ذَكّرت ما دعا 


.)١١١ البخارىء باب (كتابة العلى رقم‎ )١( 
ركم‎ ١ بخارئ ادام‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1 


إليه النبى عله , والمتأمل والمتدبر في هذه الآيات يدرك هذاء ويدل لذلك أنه 
ذكر «الخاتم» من باب التأكيد لما ذكره ذَلَهُ. 


لقص 


4 أن ابن مسعود ؤَليْكَهُ قال: «من أراد أن ينظر إلى وصية محمد يله ؛ ذكر 
النبي يكةٍ باسمه؛ وهذا في ظاهره يخالف قوله تعالى: لا َجْعَنُوا دُعَاء اليَسُولٍ 
بَيْنَكُمْ كُدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضأً» [النور1] فنهي الصحابي أن يقول للنبي 
كِهٌ وهو حي «يا محمد)» ولكن ليس هناك مخالفة؛ لأن ذكر ابن مسعود وَلَكُ 
اسم النبي يلد من باب الإخبارء أما الآية فمن باب الدعاء والطلب» فمن نادى 
النبي يَلِيةٌ ودعاه من صحابته وهو حي كَلْةٌ لا يدعوه باسمه بل يقول: «يا رسول 


الله) . 


٠‏ - إثبات صفة العلو لله ردك وذلك في قول ابن مسعود ذلك :«فليقرأ 
قوله تعالى » ففيه إثبات صفة العلو لله بين على ما يليق به» وهذا ليس مستفاداً 
من حديث ابن مسعود َلك فقط وإنما من نصوص أخرى. 


+3 ع عد د 3 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





ثم ختم المؤلف #لتته الباب بحديث معاذ بن جبل ذَلكُ 
قال:٠‏ كنت رديف النبي يك على حمار فقال لي يا معاد دري مَا حق الله 
على الاد ونا حل لا على اه لك ل ووو لَه كَالَ حَق الله عَلَى 


اد أن ُو ولا بذ كوا به دين وحق اناو ء َى الله أَنْ لا يُعَزّتَ من لا 
يُشْرِك بو شين قَالَ قُلْتُ يَا رَسْولٌ الله أكلا أبَسَّدُ النّاسَ؟ فَالَ: لمث هخ َيَتَكِنُواا 
6 خرجاه في الصحيحين. 


من الفوائد تحت هذا الحديث : 


١‏ أنه يجوز الإرداف على الدابة شريطة أن تكون قادرة ولا ضرر عليهاء 
ويكون صاحبها أحق بصدرهاء ولذا فإن النبي يله كما في سنن أبي داود 
والترمذي «لما كان يسير وراءه أحد أصحابه قال: اركب يا رسول الله؛ وأراد أن 
يركبه في صدر الدابة فقال كَكِلَُ: ١لا‏ أَنْتَ أَحق بِصَدْر دَابَِكَ مني إلا أَنْ أَنْ تَجْعَلَهُ 
ل 

فيكون صاحب الدابة هو أحق بصدرهاء والنبي كك لما قدم من إحدى 
الغزوات «أركب طفلين من قرابته» ”© ويدل لذلك أن النبي كه قال: « 


)١(‏ البخاري» باب (اسم الفرس والحمارء رقم 78557؛ ومسلمء باب (من لقي لله وهو غير 
شاك رقم .7١‏ 

(؟) أحمد في المسند: حديث بريده الأسلمي» رقم77997278/ 40.» وقال عنه الألباني: 
«حسن صحيح). وأبو داود في سننه» باب (رب الدابة أحق بصدرهاء رقم501/7)) 
والترمذي في سننه باب (ما جاء أن الرجل أحق بصدر دابته» رقم “//71) . 

() مسلم: باب (فضائل عبد الله بن جعفر) برقم /157. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
222222 2ت 


تَتَخِدُوا ظَهُورَ دَوَابَكُمْ مََابرَا (') لأن هذا يشق عليها. 

١‏ تواضع النبي كل وملاطفته أصحابه» فإنه أركب معاداً وَلكّهُ وأردفه. 
وهذا يدل على تواضعهء وظهر هذا التواضع في أعلى مقاماته لما كان هذا 
الإرداف على حمارء فإن الحمار ليس كالبعير» وقد جاء في مسند الإمام أحمد 
أن هناك حماراً للنبي يك يدعى ايعفور» '". 

"'- أنه يجوز أن يُطرح السؤال الشرعي على من لا يعرف جوابه» حتى إذا لم 
يعرفه يكون سمعه وعقله ولبه حاضراً في ثنايا تعليمه وتعريفه , ولذا قال بَلِِ: «يَا 
مُعَاذُ ندري مَا حَنٌّ الله عَلَى الْعِبَاد وما حَقٌ الْعِبَادٍ عَلَى اللو؟». 

5 أن الإنسان ينادى في الأصل باسمه: يا معاذء يا علي, يا زيديا خالد»كما 
نادى النبي َل معاذا كته » فقال:«يا معاذا. لكن النبي يه خص من هذه 
المناداة كما فإل تعالن : ولا ار ذُعاء الرسُولٍ بَْتَحُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم 
تنقيا © [التور 6 وإن لقب الإنياة ضائفية الاكتادديى حون كما كان 
النبي كَل يصنع مع بعض أصحابه. 

0 أنه يجوز أن يُقرن بَِدِ مع الله بين في معرفة العلوم الشرعية» لقول 
معاذ:«الله ورسوله أعلم» وهذا يكون في حياته» أما بعد مماته فإنه ينبغي ألا يقال 


)١(‏ أبو داود: باب (ني الوقوف على الدابة» رقم 70717) وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود. 

(؟)أخرجه أحمد في مسنده» حديث معاذ بن جبل»رقم و 77 1 أوي”3 وقال الآلباني 
في السلسلة الصحيحة (5/ 177): «كان له حمار يقال له عفير؛ صحيح بشواهده». 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
ل 


بذاء ويدل لذلك ما جاء عند البخاري: 
سس ب ب رم سيل ١‏ 
ليود أَحَدْكُمْ أن تون له 0 من خَخِيلٍ وَأَعَْابٍ تَجْرِى من كَحْتهَا الأَنْهَارُ 
لهُ فِيهًا 0 0 0 الكبه وَل ريه صُعَفَاءُ فَأْصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيه 
ارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَدَلِكَ يَُيَنُ اللّهُ لَحْمْ الآيَاتِ لَعَلَحُْ تَعَفَكَرْونَ460 [البقرة] 
0 
ولم يقولوا: " الله ورسوله أعلم" آما العلوم الكونية فإنه لا يجوز إلا ما 
أطلعه الله عليه » أما معرفة نزول المطر أو ما في الأجنة فهذا لا يعلمه إلا الله 
ل 


1١ 


41١ 


١‏ أن حق الله على العباد مفسر في الحديث » وهو: (أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا" وأن حق العباد على الله بَتيِنَ مفسر في الحديث. وهو: «أَنْ لا 
ُعَذَبَ مَنْ لا يقرن به شَّيْنا. 

-١‏ بيان فضل الله بدن وكرمه كما سبق ذكره. من أنه يجمع بين حقه وحق 
المخلوق تكرماء وال على سول الساوي ةب كما قالت المعتزلة من أنه 
واجب على الله وجوباً عقليا. 

4 عظم التوحيد» وهو أن مآل الموحد إلى الجنة» وأنه سالم من عذاب الله 


4 أنه يجوز أن يقال: «لبيك وسعديك». كما وردت في رواية أخرى إذ قال 


.) 40178 البخاري» باب (أيود أحدكم أن تكون له جنة يأكل منهاء رقم‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
-! :"| ْ 


عاة لكك مويل 7 

وكلمة:«لبيك» يعنى مستجيبا لك» ويجوز أن تصرف للمخلوق من حيث 
المعنى العرفي واللغوي بمعنى «أجبتك» أما ما يتعلق بالعبادات فلا يجوزء ولذا 
قال جابر ذَكَتَهُ كما عند مسلم: 


0 
له .8 


١‏ رَكبَ الْقَصْوَاءَ حَبَّى إِذَا اسَْوَتْ به تَاقَثهُ على الَْيْدَاء...فأَلَّ بالتَوْحِيد”") 
2-896 

ومعنى «سعديك» أي إسعاد لك بعد إسعاد. 

٠‏ أن تبشير المسلم من المندوب؛ ولذا قال معاذ ذَلَكَهُ: «أفلا أبشر 
الناس؟»» وقد صح عنه يَكةِ أنه قال: 00 الأعْمَالٍ إِلَى الله سُرُورٌ تُدْخِلَُهُ عَلَى 
مُسلم» "؛ ولذا كعب بن مالك وليه لما شر بتوبته أعطى المُبَشَّرَ ثوبه وهذا من 
السنة أنه إذا بشر أحد أحداً بشيء أذ يط مشر 0 » من باب المكافأة 
لأن هذا من المعروف كما قال يَلِّ: «وَمَنْ صَنَعَ إليِكُهْ ع َع وكا َكَافيو 295 

١-أن‏ كلمة «البشرى» تطلق في أحوال ثلاث: 

الأولى: إما أن تكون في الخيرء كأن يقول الرجل لآخر أبشرك بمولود لك» 


. )575717/ البخاريء باب (من أجاب بلبيك وسعديكء» رقم‎ )١ 

(1) مسلمء باب (تقليد لهدي, رقم .)١714‏ 

() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ .)١19‏ وقال الألباننٍ في صحيح الترغيب 
والترهيب: حسن لغيره 71١ /١(‏ برقم 4600). 

(:) أبو داود» باب (عطية من سأل بالله)» رقم 178/171777» والنسائي الزكاة باب ٠٠7‏ 
برقم 2507177 وقال عنه الألباني: اصحيح». 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
التق 


الثانية: أن تكون مطلقة» كأن يقول رجل لآخر أبشرك يا فلان» ولم يُذْكَر 
المُبَشّرُ به» فإذا أطلقت تكون في الخير. 

الثالثة: إذا قيدت بالشر فإنها تكون في الشر . كما قال تعالى: #إقَبََرْهُم 
ِعَذَاب ليرت [آل عمران١‏ ؟]. 

- أن قوله: «وحَقٌ الْعِبَادٍ عَلَى الله أَنْ لا يُعَذَّبَ مَنْ لا يُشْرِك بو سينك لا 
يعني أنه يترك الشرك فقط ولا يُلزم بالعبادة» فهذا ليس , بصحيح » فلابد مع ترك 
الشرك من فعل العبادة» ويدل له أنه صدّر هذه الجملة بقوله:3وحَق الوبَادِ علَى 
الوك فإنهم كانوا عباداً لله بََيدْنَ حينما تركوا الشرك » أو لعل هذه الجملة 
أختصرت فاستغني عن معناها بما في الجملة الأولى, فإها مين ومُوضحة لهاء 
رهق يله #خن امه ل عَلَى الْعِبَادِأَنْ يَعْبْدُوهُ و يُشْرِكُوا بهِ شَيْنَاه فلابد مع ترك 
الشرك من فعل العبادة. 

١‏ بيان عدل الله يك فإن العبد إذا قام بأمره بك ا 
قال تعالى: #لَا ظُلْمَ الْيَوَْ#[غافر١].‏ وقال تعالى: #وَمًا رَبُكَ بِطَلَامٍ 
لعي [فصلت45]» فهو لا يظلم بق بل ولا يريد الظلمء فإذا كان لا 
يريد الظلم فمن باب أولى أنه لا يظلم» كما قال بكق: #إوَمَا النّهِ يُرِيدُ ظُلْماً 
َلْعَالَمِينَ © * [آل عمران8١١].‏ 

5 أن الرجاء إذا اعتمد عليه أنه يوجب الأمن من مكر الله بويد ولذا قال 
عه : ليث بشُرْهُمْ فيتَكِلُوا فيتكلون على مغفرة الله وعلى رجائه هرمن فيقعون 
في الأمن من مكره بَإْكل. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
| 


جواز كتمان العلم للمصلحة. فإن النبي بَكَةِ أرشد معاذاً كلَكَهُ إلى أن 
يكتم» ما هي المصلحة؟ خيفة من أن يتكلواء أما قوله يِل لأبي هريرة َل 
0 

«اذْمَبْ بِتَعْلّي هَاءَ قَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هذا الْحَايْطٍ يَشْهَدٌ آنْ لآ إلَهَ إلا الله 
ل 0 
الإخبار لقوم يعلم يَكِةِ أن من وراءه لا يتَكِلونء ولذا لقي أبو هريرة أول مَنْ لقي 
عمر ؤَليَهُ ؛ فأخيره بالخبر فرده عمر لَه » فاشتكى أبو هريرة ذَلِقْتَهُ إلى النبى 
يِلٌ فذكر عمر الاتكالء فأقره بك فلعل عمر ذَليْكَهَ خاف أن ينتشر الخبرء لأن 
النبي يل خصص قال: ١قَمَنْ‏ لَقِبتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائْط) ولم يقل كما هنا «أفلا 
أبشر الناس» على سبيل العموم» أو أن حديث أبي هريرة ذَلكَهُ سابق لحديث 
معاذ لَه 

7 حرص الصحابة #: على نشر الخير والعلم» ولذا قال معاذ ونه : (أفلا 
أبشر الناس» وأعظم ما يُبِشْر به المسلم ما كان خيراً في دينه» فهذه هي البشرى 
الباقية النافعة . 

١‏ أن كلمة أخرجاه في الصحيحين المراد «البخاري ومسلم». 

# ع 8# 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 











زثوك الاتالي ا 

8 الَذِينَ آمئوأ وَلَمْ يَلْسُوأ إيتاتهُم بِظُلْم أُوْليِكَ لَهُمْ الأمْنُ وَهُم 
مُهْكَدُرنَ © # [الأنعام 85]. 

|5 من الفوائد تحت هذه الآية : 

١‏ أن من فوائد وفضائل التوحيد حصول الأمن والهداية في الدارين الدنيا 
والآخرة. 


؟ ‏ أن من لم يخلط إيمانه بشرك يحصل له أمن مطلق إذا أتى بمقتضيات 

اليحديياء اذ جحل اليلق ابن بلطي ال امن وى كادربارإاما بجر 
ناقص » وذلك بقدر ما أتي به من التوحيد. 

ل ل سن 

مَنْ قَالَ إل إل ورب مين ون ال حزم ا َه ياه ل 

ا" ومن ثمَّ تحصل بقية أنواع الأمن بشتى صورها؛ لأن الجزاء من جنس 


. )37 مسلم: باب (الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله رقم‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





لنتا 


العمل» وأما الأمن في الآخرة فيأمن من الفزع والأهوال كما قال بكإن: *3]< 
يَخْرنُهُمْ الْمَرَعٌ اْأَحُبَرُ © [الأنبياء””١٠].‏ وقال تعالى: قلا حَوْفٌ عَلَيْهمْ 
وَلَآَهُمْ يحْرَنُونَ ©* [البقرة4]. 

وأما الهداية في الدنيا فإن الله يكين يهديه في هذه الدنيا إلى ما فيه صلاح دينه 
ودنياه» وأما في الآخرة فيهدى إلى منزله في الجنة» وهذا ضرب من أضرب 
الهداية في الآخرة قال تعالى: ©#وَيُدْخِلُهُمُ الْجنّه عََقَهَا لَهُهْ© [محمدة]. 
وقال يَكلِيةٍ كما عند البخاري كلك : 





اوَالّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيدِه لأحَدُهُمْ أَهدَى بِمَنْزلِِ في الجن نه بمَيِْلهِ كا 
فى الدَنيَا» 2"7. 

5 - أن الشرك ظلمء بل هو أعظم الظلم . كما قال تعالى في سورة لقمان: 
إن الشّمْكَ لَظلَمُ عَظِيءٌ © #4 [لقمان ١7‏ ] فوصفه بأنه عظيم لأنه أشد أنواع 
الظلم» فهو لا يغفر بخلاف سائر الذنوب . وإن كانت ظلمً لكن هذا الذنب 
ظلم فظيع» فكيف يقابل العبد إحسان الله وإنعامه بالإشراك به. ولأن الشرك 
ظلم محض ليس للنفس فيه رغبة » بخلاف الذنوب فإنها تتعلق بالشهوة. 

© أن من أدوات التوكيد في البلاغة [ضمير الفصل] والمذكور هنا ضمير 
و # فيستفاد من ذلك أن هؤلاء #هُمْ آلْمُهْتَدُونَ © وأن من لم يأت بما أتى 
به هؤلاء أنه ليس بمهتدٍء ولذا أتت الجملة الاسمية وهى تفيد عند البلاغيين 
الثبوت والاستمرار قال: ##وَهُمْ مُهْتَدُونَ 4 [الأنعام 87] فالهداية ثابتة مستمرة 


لهم. 


() البخاري: باب (القصاص يوم القيامة» رقم ماه ع) . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








سه 


5 أن ذهاب الأمن والهداية يحصل بذهابهما ضدهما وهو «الخوف 
والضلال» والخوف والضلال حاصلان بالإشراك بالله يرْهدِن. 

٠‏ أنه أتى بأداة «لم» وهي تفيد النفي» فقال: ول يلسرا ِيمَاتَهُم 
بطل [الأنعام87] ويستفاد من ذلك أن قليل الشرك يوجب ذهاب الأمن 
والهدى. 

2 >» > 1 

وعَنْ عْبَادةَ كه عَنْ انب كَل قَالَ: 

١‏ مَنْ شَهِدَ أن لا له إَِا الله وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَه وَأنَّ مُحَمدًا بده وَوَسُولُُ وَأ 
عِيِسَى عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ وَكَِمَنه ألْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنّْهُوَالْجََةُسَقَ وَالنَارُ حق 
َدْحَلَهُ الله الْجَنَهَ عَلَى مَا كَانَ ِنْ الْحَمَلِ)”' أخرجاه. 

[3] من فوائد هذا الحديث: 

١‏ أن التوحيد من ثماره دخول الجنة. 

١‏ إثبات صفة الكلام لله بين كما يليق بجلاله وعظمته. كما في جملة 
(وكلمته». 

 "‏ بيان أن عيسى متغ, مخلوق بكلمة «كن» كما قال تعالى: إن مَكَلَ 
عِيسَى عِندَ الله كَمَلٍ آَم خَلَقَهُ مِن ثُرَابٍ يِمَ فَالَ لَهُ كن 4 [آل عمران09]. 

- أن عيسى 8إه. وَصف بأنه روح » ولكنها روح ذات جسدء ولذا فإنه 


)١(‏ البخاري: باب قوله:#8يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم #رقم 470 ومسلم: باب 
(من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك, رقم /؟) 4 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





للغا 


يأكل ويشرب» قال تعالى: #مًا الْمَسِيحٌ ابْي مَرْيم إلا ُو َدْ حَلَثْ من قَبْلِه 
الرُسْلُ وَأَمّهُ صِدِيقَةٌ كاتا يَأَكُلآنِ الطََعَامَ 4 [المائدة70]» فتكون الإضافة هنا 
في قوله: #وزوح ِنْهُ# كقوله تعالى: #وَسَخَرَ لَكُم ما فى السَّمَاوَاتِ وَمَا في 
لض ياه 3 [الجاثية”؟1] 0 حاصلة وكائنة منهء ا و 
ل 

4 أنه يشترط في صحة إسلام الكافر إذا أراد أن يسلم أن ينطق بالشهادة, 
لأنه قال: «من شهد ألا إله إلا الله) 





والشهادة بمعناها العام تتضمن أربعة أشياء: 
آولا: التطق نيا: 

ثانيا: العلم بها. 

الشا: الإخبار مها. 

رابع: الإلزام بمقتضاها. 


ا ؟ ولذا قال كَل لعمه أبي طالب:«قَلُ لا 
لل"'' ولم يقل له: اعتقد أو أقر بقلبك. 


لَهَ إلا 


إِ 


0 «لا إله إلا الله» كما سلف لها ركنان: [نفي وإثبات] وفي هذا الحديث 
تأكيد للإثبات بقوله: «وحده» وتأكيد للنفى بقوله: «لا شريك له)». 


)١(‏ البخاري: باب (قصة أبى طالب» رقم 7885)» ومسلم: باب (أول الإيمان قول لا إله 
إلا الل رقم 4؟). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
فاه 


*- أن كلمة «لا شريك له) نكرة في سياق النفي فتفيد العموم» أي لا يشرك 

بالله بدن أحد مهما علت منزلته» وأيضاً تفيد عموم نفي الإشراك به في جميع 
أنواع التوحيد» فلا يشرك به لا في توحيد الربوبية ولا في توحيد الألوهية ولا في 
توحيد الأسماء والصفات. 

4- أن نبينا يد صف بالعبودية والرسالة» كما وصف بذلك عيسى لِلنَهِ.» 
فيفاد الإنسان بفائدة وهي أنه لا إفراط ولا تفريط في حق الرسل» فهم رسل لهم 
منزلة من حيث الرسالة لكنهم عباد لله ولا يجوز أن يرفعوا فوق منزلتهم» فتكون 
كلمة «عبده» ردٌّ على من رفعه» وأن كلمة «رسوله» رد على من انتقص من 
حقه » فهو يق كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ##لتته في رسالة شروط 
الغبلاة قال «هى غبد لا يذه ورشول لآ يُكلّت», 

5 أن معنى اشتهادة أن محمدا رسول الله4 معناها ما ذكره المؤلف فى 
الأصول الثلاثة «طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما نبى عنه 
وزجرء وألا يعبد الله إلا بما شرع» 

٠‏ أن اشتراك الأنبياء في صفة العبودية ليست في مقام واحد وفي درجة 
واحدة» فإن عيسى طِيَهِ,. وصف هنا بأنه «عبد الله ورسوله» وكذلك نبينا عَكَئِةِ , 
لكن في حديث الشفاعة قال عيسى «وَلَكِنْ انْنُوا مُحَمّدًا يك عَبْدَا غفرَ لَهُ ما تَقَدَّم 
مِنْ به وَمَا تَأَكر97© فيدل على أنه يَكِّ كان أرفع الأنبياء منزلة ورتبة في عبادة 


و 


سِ سيا 5 3 ف 5 مه > ماهير 0 صَيَْأنلَ 2 وس 02 
الله عرْوكْل» وهذا ظاهر من صنيعه فقد «كَانَ رَسُول الله - وَلةٍ إذا صَلَى قامَّ حتى 


)١(‏ البخاري: (َاب قَوْلٍ الله تَعَالَى 9# لِمَا حَلَفْتٌ بيَدَيّ #رقم 74٠١‏ ومسلم: باب (أدنى 
أهل الجنة منزلة فيهاء رقم )١95‏ . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


ر ة يا رَ سُولٌ الله أََصْئَعُ هذا وَكَدْ غفِرَ لَكَ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنِْكَ 
أَخّرَ قَقَالَ يا عَاْسَةُ َوعُوة عبد شو . 

١_أن‏ الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة» ويدل لذلك 
قوله: «والجنة حق و النار حق» والجنة والنار مما يكون في يوم القيامة» فدل 
على أن إنكار شيء أو جزء مما يكون في الآخرة يكون كفراً بهذا الأصل العظيم 
حتى لو آمن بكل ما يقع ما عدا أشياء منها فإنه يكون كافراء والإيمان باليوم 
الآخر يكون بالإيمان بكل ما يكون بعد الموت. 

١‏ -فيه رد على الجهمية الذين قالوا: إن الجنة والنار تفنيان» فكون المسلم 
يعتقد بأن الجنة حق وأن النار حق» فواجب هذه الأحقية أن يصدّق بكل ما أخبر 
به الشرع» و الشرع أخبر بأن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان. 

-١‏ أن الجنة والنار موجودتان» قال تعالى لما ذكر الجنة: #أَعِدََتْ 

مد للْمتَّقِينَ ‏ [آل مرا 177 وقال عن النار: #أَعِدَّتْ ِلْكافِرِينَ © 
[البقرة ؟]» والمُعَدُ قد لق ووجد. وقد رآهما النبي 16 في صلاة الكسوف. 

5 وجوب الإيمان بكل ما يكون في الجنة وبما يكون في النار لأن هذا هو 
المعتقد الكامل الصحيح في كون الجنة هي حق والنار هي حق» فيجب الإيمان 
بكل ما يكون فيهما. 

6 أن من أتى بما جاء في هذا الحديث فإن مصيره إلى الجنة» ويختلف 
الناس في ذلك» فمن أتى بما ذكر كاملاً كان دخوله في الجنة غير مسبوق بعذاب» 


)١(‏ البخاري: باب (قيام النبي الليل» رقم ))١١7"١٠‏ ومسلم: باب (إكثار الأعمال والاجتهاد 
فيهاء رقم )58١4‏ . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
- 


وإن لم يأتِ به كان دخوله مسبوق] بعذاب إن لم ي يله . 

73 أن عيسى طِيِسَه. ليس له أبء ولذلك يُنسب إلى أمه كما قال الله يَوْيكْنَ 
في مواضع عدة منها: #وَإِذْ قَالَ الله يا عِيسَى ابْنَ مَْيّم4 [المائدة7١١]؛‏ وني 
هذا فائدة أخرى وهي أن عيسى يِّه, ليس ابنا لله بدن كما زعمته النصارى» 
وإنما هو ابن لمريم عليهما الصلاة والسلام. 

١٠١‏ أن دخول الجنة إنما هو برحمة الله بدن ولذا جاء التعبير من النبى 
يكل «أَدْكَلَهُ الله الجَنَّها ولم يقل أدخله هذ العدان | ردقل جلذ| العمان ايفان 

«لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَةَ قَالُوا ولا أَنْتَ يَا رَسُواً 


- 


. لو > ؟ | سر ةرس 26 نع اله 200 
يَتَعْمَّدَنِي الله بفضل وَرَحْمَةٍ فْسَدَدُوا وَقَارِبُوا) 
9 م 4 


أن كلمة «أخرجاه» مصطلح على أن هذه اللفظة تكون للبخاري ومسلم 


لش ثَالَ لا وَلا أَنَا إلا أَنْ 


14 


م ل 


)١(‏ البخاري: باب (المداومة والقصد)» رقم"25577 ومسلم: باب (لن يدخل أحد الجنة 
بعمله)» رقم 1814. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


: در 
اه 

اا 8# سا يل س 3 لو ر 20 . سد هوش (0) 
«َإنَّ الله قَدْ حَرّمَ عَلَى النَارِ مَنْ ل لا 1 ٍِ ١‏ يَبتغي بذلِك وجةه اللوا 


[5] من الفوائد تحت هذا الحديث : 

١‏ أن الموحد يُثمر له توحيده تحريمه على النار. 

؟ - إثبات صفة التحريم لله بلكل . 

٠”‏ أن التحريم هنا نوعه « تحريم قدري كوني». 

أن النار واحدة؛ وليس هناك أدلة تدل على أن هناك للعضاة ناراً وأن 
للمشركين نارا أخرى 

- أن كلمة «من قال» لا يعني أن القول ببذه الكلمة موجب للتحريم على 
النار» لأن اليهود يقولونها وكذلك المنافقون» وإنما المراد القول مع العمل؛ 
بدلالة قوله «يبتغى بذلك وجه الله بَرَييِنَا ومن ابتغى شيئا وطلبه عمل له. 

إن كان هذا الابتغاء ناقص] كان التحريم على النار ناقص]ً . وإن كان 
الابتغاء كاملا كان التحريم على النار كاملا. 

١‏ - إثبات صفة الوجه لله بيجن بما يليق بجلاله وعظمته» وهو من الصفات 
الخبرية التي نخبر بها عن الله بدن ولا نقول: إنها أبعاض وأجزاءء فهي بالنسبة 
. لنا أبعاض وأجزاءء أما بالنسبة لله فليست كذلك. إنما نقول جاء مها الخير» وفيه 
رد على من قال: إن الوجه بمعنى الذات أو بمعنى الثواب. 

)١(‏ البخاري: (باب المساجدء رقم 575) ومسلم: (باب الرخصة في التخلف عن الجماعة 

بعذر رقم .)١9074‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








كنك 


8 أن ذكر وجه الله بدن يدل على الإخلاصءفلابد من الإتيان هذه الكلمة 
مخلصاً ما لله بََيِدْقَ وهذا هو أحد شروط لا إله إلا الله . 

4 فيه رد على الجبرية الذين يقولون: إن العبد مجبور على فعله وقوله ولا 
مشيئة له» وليس هذا بصحيح.ء فإن في هذا الحديث جملة «من قال» وفيه جملة 
«يبتغي» فلابد أن يكون من العبد فعل وقول. 

1 » ع 3# 


0 صَبَبِاَهَ 


وعن أبى سعيد الخدري وَلهُ موسا م عَلِبَهِ قال: 


١‏ قال مُوسى بشي يا َب عل شين دوك به 0 مُوكَ ب قَالَ: يَا مُوسَى 
قُلُ: لا إآ هَ إلا ا قال ع أن لسَّمَاَاتُ 
الك اين غيري» لض الع ف كل ولاب لله في كِمَةٍ مَالَتْ 


بهن لا لَه م00 رواه ابن حبان والحاكم وصححه. 
من الفوائد تحت هذا الحديث : 
١‏ بيان حاجة البشر حتى الأنبياء إلى هداية الله بََدِنَ وتعليمه» ولذا أمر 
بين نبينا محمداً بيِ أن يقول: #بَبَ رَدْن عِلْماً © [طه4 .]١١‏ 
١‏ أن الذكر يختلف عن الدعاء.» ولذا قال مو سى السَاه : «أذْكُرَكَ به وَأَدْعُوكَ 
به» والعطف يقتضى المغايرة» لكن قد يدخل أحدهما في الآخر عند الإطلاق » 
)١(‏ أخرجه النسائى في السنن الكبرى.أفضل الذكر وأفضل الدعاء, رقم "٠1/١١5٠10‏ 
أخرجه ابن حبان 5186.والحاكم في المستدرك» كتاب الدعاء والتكبير و التهليل 
والتسبيح»رقم ٠0‏ ء قال ابن حجر في فتح الباري /١١(‏ أخرجه 
النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد عن النبي بك قال: (موسى يا رب....2. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








انها 


ولذا جاء عند الترمذي قوله يَكِةِ: «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء 
الحمد لله) 7". 


*+أن الرئونية ال ذغا ما موسى لقف ربوبية عخاضةة لأن الربوبية توعات: 


النوع الأول: ربوبية عامة: وهي لجميع البشرء يخلقهم #َزَنَ ويرزقهم 
ويعافيهم كما قال: #الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالّمِينَ 4 [الفاتحة؟]. 

النوع الثاني: ربوبية خاصة: وهي لعباده المؤمنين فهو يربيهم ويغذي قلوبهم 
بالإيمان والتقى» ولذا كانت دعوة الأنبياء وعباد الله الصالحين مصدرة بقولهم: 
#ربنا© قال تعالى عنهم: ريا نا سَِعْنَا مُتَادِياً يُتَادِى لِلإِيمَانٍ أَنْ آمِثوأ 
رَبَكُمْ فَآمَنَا ريا فَاغْفِرُ لَتا ذُنُوبََا وكقِرْ حَنَّا سَيَعَاتَِا وَتوَفَا مَعَ ارا © 14 
[آل عمران97١]‏ إلى غير ذلك من هذه الأدعية. 


4 - حرص موسى إِإْمَهِ. أن تكون له منقبة لا يشاركه فيها أحد. وليس هذا 
من الحسد » وإنما هو من باب التنافس على وصول الدرجات العلاء ولذا قال 
تعالى: #وَالسَابقُونَ السَّابقُونَ© [الواقعة١٠]‏ وقال تعالى: #وَفى ذَلِكَ 
َلْيَتََافيس الْمَُنَافِسُونَ ©4 [المطففين7؟]» ولذا كانت دعوة سليمان لكر : 
#ثَالَ رت اغْفِرْ لي وَهَبْ لي مُلكا لّا ينَنى لِأَحَدِ مِنْ بَعْدى إِنْكَ أنت 
الْوَمَّابُ#6 [ص ه"]» فهو لا يريد هذا الحُلك لذات الملكء وإنما للاستعانة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» باب ما جاء في أن دعوة المسلم مستجابة» رقم ه87 7؟// 
06 والنسائي في السنئن الكبرى» أفضل الذكر وأفضل الدعاء. رقم ,.٠١599‏ 
9" وابن ماجه في سننه» باب فضل الحامدين» رقم ١759/58٠7‏ وقال عنه 
الألباني: «حسن». 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








[1 


به على طاعة الله بين ودحر وقهر الأعداء ونشر الخير بين الناس. 

5 - فيه تفويض العبد أمره إلى الله فهو يختار له ما يشاءء» قال تعالى: 

وَرَيّكَ عَدْلْقُ مَا يَمَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كنَ لَهُمْ الِيَرَةُ# [القصص18]ء ولذا 

موسى يِه قال: «يارب علمني شيئً» ولم يحدد» فالأمر مفوض إليه بَلَكنَ. 

5 أن توجيه الأمر إلى الله ليس على باب الأمرء لآن الأمر لا يكون إلا من 
الأعلى إلى الأدنى» ولا يمكن أن يكون هذا في حق الله بَرَيبْنَ فقوله: «علمني» 

أن تقديم الذّكر على الدعاء هنا يدل على أن الذكر أفضل من الدعاء» 
فكون العبد يذكر الله بقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) 
أفضل من أن يدعو الله#كيك ولذا قال كَللل: 

«أفْضَلُ الدّعاءِ دعاءٌ يَوْم عَرَفَهَ وأفْضَلُ ما قُلْتٌ أنا وَالئَيُونَ مِنْ قبِْي: لا إلة 
الله وَحْدَهُ لاسَرِيكَ له ”") 

ولذا جاء فى حديث قدسى لكنه ضعيف ١مَنْ‏ شَغَلَهُ ذكري عن مسُألتِي 
9 ْ 0 و- 6 سه 2 
أَعْطَيّته فَوْقَ مَا أَعْطِى السَّائِلِينَ)”'' لكن قد يكون الدعاء في بعض الأحيان أفضل 
من الذكرء وذلك كأن يكون هذا الدعاء قد ورد في حالة معينة من العبادة» أو أن 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (باب ما جاء في الدعاء) رقم 77 - 23٠/7‏ والترمذي 
(باب في دعاء يوم عرفة) حديث رقم 27086 وحسنه الألباني #لله في صحيح الجامع 
برقم »1١١7‏ والصحيحة .١6٠7‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه (6 / 7975/65) من رواية أبي سعيدء وقال عنه الألبانٍ 
في الضعيفة رقم 51/4: (اضعيف). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





لفا 


يكون قلب الإنسان في تلك اللحظة الأخشع له والأصلح لقلبه أن يدعو الله 
بنْ فيكون الدعاء في حقه في تلك اللحظة أفضل من الذكر. 

1 أن التوحيد هو أفضل ما يُدعى به الله “ولذا قال موسى كه, «وأدعوك 
به) ومن التوحيد توحيد الأسماء والصفات قال تعالى: و وَينَه الأسْماء الْحْسْى 
فَادْعُوهُ ها [الأعراف180] وفي هذا جواز التوسل بأسماء الله بين وصفاته. 

4 أن كلمة «لا إله إلا الله» يقولها عباد الله المصطفونء ولكنهم ليسوا على 
رتبة واحدة فهم يتفاوتون» فهذه الكلمة الجارية على لسان نبينا كَل ليست في 
الأجر والرتبة كما تجري على لسان غيره من الصالحين. 

٠‏ أن الدعاء نوعان: 





النوع الأول: دعاء عبادة 

النوع الثاني: دعاء مسألة. 

فمثال دعاء العبادة [الصلاة والصيام] لآن العابد بلسان حاله يدعو الله بَرَنَ 
أن ينجيه من النار وأن يدخله الجنة لما صلى وصام.ء وأما دعاء المسألة فهو 
الدعاء الصريح كقولك» اللهم ارحمني» اللهم ارزقني. 

١‏ أن قوله يَكِِ: «كُل عِبَاوِكَ يقولُونَ هَذّا؛ المراد «العبودية الخاصة» وهم 
المؤمنون. 

١١‏ إثبات علو الله كن وأنه في السماء» لكن السماء لا تحيط به ولا قله 
فالسماوات محتاجة إليه بَيدْدَ قال تعالى :إن اللّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
أن تل وَلَين وَالََا إِنْ أنسَكهُمًا من أَحَدٍ من بَغدِ إِنَّهُ كن حَلِيسا غَفُور 
[فاطر ١‏ ؛ ]» وقال بكك: ##وَيُسْم يْنْسِكُ السّمَاء أن تقَعَ عَلَ الْأَرْضٍ إِلَّا بيه إنَّ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1[ ]د 


الله بالكايس لَرَؤُوفٌ رَحِيهُ# [الحج10]. 

١‏ - أن ذكره يك لموسى الكل أو غيره من الأنبياء ليس ذكراً يتسلى به 
وإنما لمحبة هؤلاء الحريصين على الخير وللإقتداء هم فموسى سه مع 
مرتبته العليا إذ رآه النبي الث في السماء السادسة ليلة المعراج» مع ذلك كله 
قرس إلا 6 اد لسار عقون 

4 - إثبات أحد نوعي القول لله بَزنَ بنَ وهو النداء بصوت رفيع في قوله:(يا 
موسى») 

والنوع الآخر: هو المناجاة » ويكون بصوت خفيضء كما قال:"#إوَقر 

ل 
0 

١‏ - أن الرسل بحاجة إلى أن يُذَكّروا بفضل لا إله إلا الله» ولذا فموسى 
شه قال: اكُل عِبَادِكَ بقولُونَ هذا ليس من باب التقليل من شأنهاء وإنما خفي 
عليه عظيم فضلها . 

7 بيان أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله» إذ لو كان موسى لَيْنَّهِ, وهو نبي 
يعلم الغيب لما خفي عليه مثل هذا الأمر . 

أن للسماوات عُمّاراً من الملائكة» وقد قال يَكلِِ: «أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقّ 
ها أن يع ما فيه مَوْضِعٌ أَرْبَعأصَابع إَِا َلك وَاضعٌ جبْهئَةُ سَاجدَا للا 00 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» (باب قول النبي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا) رقم 
لأحمد في مسنده» حديث أبي ذر الغفاريءرقم هخ /7١‏ 2.400 وحسنه 


الألباني كللنه. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
لا 8 ]| 


00000 . موق 00 
وقال يكِةِ كما في الصحيحين عن البيت المعمور: ايَدْخلَهُ كل يَوْم سَبْعُونَ 
أ ملك إِذا حَرَجُوا نَم بَُوموا إليه 97 


أن «لا إله إلا الله» لها عظم وثقل» فلو وضعت في إحدى كفتي 
ميزان والسماوات العظام بعددها السبع وكذلك الأرض في الكفة 
الأخرى لرجحت لا إله إلا الله ومن ثم فإن هذايذكرنا بحديث ذكره 
النبي كك كما في المسند وغيره قال: (إنَّ للهيَسْتَخِْضٌ رَجْلَامِنْ أمِّي 
على رؤوس الحلائ يوم القباهة مش لسع ويِسعِينَ جلا "ض 
مبدل جد الا - ول نهِرٌ بِنْ هَدَا ين أطَلَمَكَ كَتبيِي 
الْحَانِظُونَ؟ كيد ول لباوب يشل َكَلَكَ مُْرٌ؟ فيقُولُ: ات 
َيقُولُ: بلى؛ | إنَنَكَ عِنْدَنَا سك مة 1 إِنَهُ لالم عََبِْكَ اليَوْم قَبَخْرِجٌُ بطاقَة 
يها أَشْهَدُ أن لاله إلا الك وَأَسْهَدُ أن مح كا شل ووشتيولك يَقُولٌ: نا 
رب مَاهَذِوِالبِطَاقَةُ نَدُمَعَ مَذِوالسَّجِلَاتِ؟ فَقَالَ: إِنَكَ لائطكم. قَالَ: 


بو به و تلت 72 


اد ري لالطكاري ووس بوكر 1 
لعلَائَفٌ ه له ام فم 2 
ِطَاقَةُ وَكَا يَنقلُ مَعَ اشم الله شيع 


(١)البخاري‏ باب (ذكر الملائكة) رقم (77701)» ومسلم في صحيحههباب الإسراء برسول 
الله» رقم ا 

)١(‏ أخرجه أحمد ني المسند »201١ /١١(‏ والترمذي (باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد 
أن لا إله إلا الله) رقم (771724) وابن ماجه في سننه» باب ما يرجى من رحمة الله تعالى 
يوم القيامة» رقم ٠‏ والحديث قال فيه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 1): صحيح 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي»؛ وصححه الألباني» انظر: «صحيح سئن ابن ماجه): 
578/0 .ح 7479 )» واسلسلة الأحاديث الصحيحة)»: /١(‏ 7ح .)١1١26‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1 ]- 


فدل على أن هذه الكلمة إذا قيلت معتقداً لمعناها عاملاً بمقتضاها فإنها 
نجاة وخلاص لصاحبها. 

4 -أن السماوات سبع» وكذلك الأرضين سبع. 

٠‏ أن حديث الباب فيه من ضعفه وفيه من حسنه» وممن يحسنه ابن حجر 

2 » * 

وعن أنس ذَلَنَهُ قال: 

وللترمذي وحسنه عن أنس ذَلكهُ قال: «سمعت رسول الله يلد يقول: قَالَ 
سه أذ سر ع الى سس و 000 اح له 8 و 
لله تَعَالَى: يا ابْنَ آم إِنكَ لَوْ تن بقَرَابٍ الأَرْض ححطاياء ثم ميتي لا تُشْرِك بي 
شَيْنَاء لأتينكَ بقرّابها مَغْفْدَة) 67 

من الفوائد تحت هذا الحديث : 

١‏ أن التوحيد من ثمرته أنه يكفر الذنوب. 

؟ ‏ إثبات القول لله .بدن 

7“ أن السنة يفسر بعضها بعضًء فإن هذا الحديث مطلق فليس كل من قال 
لا إله إلا الله تكَمْر ذنوبه» وإنما هو مقيد بما جاء في النصوص الأخرى من 
وجوب العمل. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده) رقم 
(640 وصححه الشيخ الألباني كما في «السلسلة الصحيحة»: /١(‏ 20760-199)ح 
١11‏ ) وفي صحيح سنن الترمذي. 


1 القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
ح- [8؟ه] 

4 - بيان لقاء العبد لله يكين واللقيا تتضمن الرؤية - كما ذكر شيخ الإسلام 
في الفتاوى» واللقيا على نوعين: 

النوع الأول: خاصة كما هي في هذا الحديث » وهي للمؤمنين الموحدين 
قآل تعالى: ا قمن كان يَيَقولقَاء ريه فَلَيَْمْل علا صَلكاً ولا تشرك يعباةة 
رَبَهِ أَحَداً# [الكهف١١١]‏ 
#يا أَيَّا اْإمسَانُ إِنَْكَ كدح إلى رَبَكَ كُدْحاً فَمُلَاقِيه© [الانشقاق1]. 

4 إثبات صفة العلو لله بجميع أنواعه. 

؟ - إثبات صفة المغفرة منه يََين. 

أن الذنوب مهما عظمت فإنها تحت المشيئة بخلاف الشرك, قال تعالى: 
#إِنَّ اللّه لا يَغْفرُ أن يُفْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَمَاءُ [النساء/4]. 


ل 





من الفوائد تحت هذا العنوان: 
أ بيان أن تحقيق التوسحيد إنما يكون تخلصه من الشرك الأكين والاأضغر» 


ثم ذكر ب#لنته تحت هذا الباب: 


و 


قوله تعالى: إن إِبْرَاهِيمَ كان أَمّةُ ان 
©* [النحل١؟7١].‏ 
من الفوائد تحت هذه الآية : 


لَه حَنِيفاً وَلّمْ يَكُ مِنَ الْمَفْرِكِينَ 


١‏ الثناء على إبراهيم لئّه.» وهو إمام الموحدين» بوصفه أمة» وهذا هو 
أحد معاني الأمة» أي إمام يقتدى به في الخير» ووّصف بأنه #أقَانِتاً ِنَّهِ© وهو 
المداوم على طاعته» ووصف بأنه حَنيفاً# وهو المبتعد عن الشرك» فهو 
7 لم يك من المشركين في أول أمره ولا في نهاية أمره» ثم مع تركه للشرك 
كان مداوم] على طاعة الله بتََيِدنَ حتى أصبح إمام يقتدى به في الخير» ولذا كان 
من دعاء عباد الرحمن #وَاجْعَلْنَا لِلْمْتَقِينَ إِمَاما 4 [الفرقان7] فلم 
يقولوا: واجعلنا للناس ؛ وإنما قالوا: #وَاجْعَنْنَا لِلْمُتَقِينَ إِمَام © 
[الفرقان5/]» فيكونون بذلك قد نالوا مرتبة التقى وأرادوا أن يكونوا أئمة 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


١‏ الإقتداء بإبراهيم لِيِسَهِ, ومحبته كما سلف ذكر ذلك في قصة موسى 
ليشا . 

"أن كلمة «لم» إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تحوله إلى الماضي؛ 
لآن الفعل المضارع يفيد الحاضر والاستقبال» لكن إذا دخلت ١‏ لم» أعادته 
إلى الماضي ومن ثم #َلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ © بمعنى أنه لم يكن في أول أمره 
وني أول حياته لم يكن مشركاء ويدل له قوله تعالى: #وَلَقَدْ آتَيْنَا إِْرَاهِيمَ 
رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَا به عَالِيِينَ #6 [الأنبياء: ]0١‏ . 

5 - بيان إخلاص إبراهيم بِيَِهِ في هذه التقوى لله بََدنَ كما في قوله تعالى: 
اننا نه 6 ولذا أمرنا الله بن أن نكون متبعين لملتهء قال تعالى: #إهْوَ 
اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدِينٍ مِنْ حَرَح مِّلَةَ أَبيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ 
سَنَاحُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفى هذا # [الحج78] . 

أي «في هذا القرآن». 

ه ‏ أن من أتى بهذه الصفات التي كان عليها إبراهيم لَِْنَهِ فإنه من 
المحققين للتوحيد. 


+7 # ع ع 3 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


وقوله تعالى: 
#وَالدِينَ هم يَيهمْ لا مُمرِكُونَ 4 [المؤمنون09] 

|7 من الفوائد تحت هذه الآية : 

1 أن هذه الآية ضمن آيات ذكرت فيها 0 عباد الله عَرَيَدْنَ وهذه 
ا حَمْيَةِ رَبِهِمْ مُفْفِقُونَ © 
َالَذِينَ هُمْ بِآيَاتٍ رَبَهمْ يُؤْمِنُونَ © لي هذ يرهم ل رون © ولي 
يلوت ما آثنا لويم وجل انق إل ريم راجمون © أوليك يسارغرن فى 
الْمَيرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَايِقُونَ 4 [المؤمنون: /اه - "5١‏ ]. 

فهم لما تركوا الشرك لم يقتصروا على تركه » فإن من صفاتهم الخشية لله 
بيَنْ والإيمان بآياته والمسارعة إلى الخيرات » فدل على أن هذه الأعمال التى 

١‏ - أهم قابلوا نعمة الله بتكن المستفادة من كلمة #برَيَهِمْ# لأنه ربّاهم 
قابلوها بالشكرء ومن أعظم ما يُشكر به بَيَدِنَ أن يوحدوه؛ وقد قاموا بهذاء 
بخلاف المشركين فإنهم قابلوا الإحسان بالإساءة. 

١‏ أن كلمة #لَامْفْرِكُونَ ©. تفيد أنهم لا يش ركون بالله بن في أي حين من 
أحيانهم» ولا يشركون معه أحدا لو بلغت منزلته من العظمة ما بلغت. 


ج37 ع ع د 3 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1 ته ]| 


5-4 


وعن حُصَيْن بن عَبْدٍ لّحْمَنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدٍ بْنِ جُبيْرٍقَقَالَ أيُكُمْ رَأَى 
الكَوكَبَ الَذِى الْقَضّ الْبَار حَةَ قَلْتٌ أنَا. كت أنا ىل أن فى صل ل 
لِعْتُء كَالَ فَمَادَا صََمْتَ قُلْثُ ارتقَيْتُ تَقَيْتُ َال قَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَّلِكَ قَلْتُ حَدِيتٌ 
حَدَننَاه الى لو ل ار ااا خُصَيْبٍ الأشلّوي أنه 
قَالَ لا رُفيَة إلا مِنْ عَيْنِ أو حم فقال قد أَحْسَنَ من ات إِلَى مما سَهِعَ 0 

حَدَّئا بن عباس عن النّي يكل ال عُرِضَتْ عَلَىَ الأمَم ري لني ومع عط 
وَالتِي وَمَعَهُ الزَجُلُ وَالرَجَلآنٍ وَالبّي لَيْسَ مَعَهُ أحَد إِذْ د لي صواة 2 
َظنْتُ أنه د مت فقيل لي هذا ُوسى يك وَكوْمهُ وَلَكٍِ انر إلى الأ . تر 
َإِدًا عا عي قل لي ال إلى الأئن لخر قَإِذا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لي هَدٍ 


رو هه 


امتك وَمَعَهُمْ 2 سبعونٌ ألما َدْخُُونَ الْجَئدَ بميْرٍ حِسَابٍ لا عاب مض 


دحل نماض الس في أُتِك» كال بَنضهُمْ للم اين صَِبُوا 
رَسُولٌ الل يك ؛ وَكَالَ بَعْضْعُ بَعْضَهُمْ ملعَلْهُم لين وُلِدُوا فى الإشلام وَل يُشْرِكُوا بالله 
قينا وَدكروأ أياء مرح عَلَنهمْ وَصُولُ الل يك بوه قال هم الَّذِينَ له 
يَسترقون ولا يكتوون وَلا يَمَطيرّونَ وَعَلَى َيه | يتَوَكَلُونَ: َقَامَ عْكَاشَةُ بْنُ 
محْصّن كُقَالَ ادم الله أن بعلي مِنْهُمْ قل ٠‏ أَنْتَمِنْهُم »قم رَجُلٌ آكَرُ قَقَالَ 
ادع الله أن يجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ « سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَة) ”"". 


م 


)١(‏ البخاري رقم )”51١(‏ في الأنبياء: باب (وفاة موسى) ., ورقم (21205) في الطب: باب 
(من اكتوى أو كوى) » ورقم (01/517) باب (من لم يرق) » ورقم (14177) في الرقاق: 
باب (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) » ورقم )705١(‏ باب (يدخل الجنة سبعون ألفا 
بغير حساب) .» ومسلم رقم )5١2١(‏ في الإيمان: (باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
الفنة - 


|[ من الفوائد: 

١‏ أن «الرّهط» هم الجماعة دون العشرة» ولذلك صغرها في رواية مسلم 
(رهيط» تصغير رهط. 

”- أن قلة أو انعدام الأتباع لا تدل على سوء في المنهج. فهذا النبي يأتي 
ل ا ال د 
على الشخصء قال تعالى: #وَإِنْ تُطِعْ أَخُثَرَ مَنْ فى الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ 
سَبِيلٍ اللّهِ © [الأنعام: 115] 

“'- أنه لا تعارض فيما ذكره حصين وسعيد بن جبير» لأن ما ذكره حصين 
بيان لفعل الرقية لا لطلبهاء أما حديث سعيد عن ابن عباس ذَتكَا فإنه لطلب 
الرقية» لأن كلمة «وَلَا يَسْتَرْقُونَ' يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم 

- أن من طلب الرقية يفوته الكمال» ومن فاته الكمال فإنه لا يُدْم» لكن من 
تركها فإنه بذلك يكون محقق]َ للتوحيد إذا توفرت فيه الصفات الأخرى. 


اتات ا كر و ارقي ركني انعو كبو 1 براقي لقراة لقال 
#وَْتَرَلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هْوَ شِفَاء وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ 4 [الإسراء87]. 

رهذا بحل الأعراض المقيرية سوق ونين أن حامكرلة بل 
ينا كماجاء و سين اي داوة اد الى 316 قال: رفي إن عَيْنِ و حَمَةٍ 
ووم 27. 
)١(‏ أخرجه أبو داود بهذه الزيادة (يرْكَاُ في سننهء باب (ما جاء في الرقى)» رقم 
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القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
>[ ] 


وكذلك تنفع في مرض [النملة] وهو مرض كما جاء في الحديث”'' يكون ني 
الجنب يشعر فيه الإنسان بألم كقرصات النمل. 

7 أن على المسلم أن يقف عند النصوص الشرعية» لقول سعيد بِ#لكه:«قد 
أحسن من انتهى إلى ما سمع» بل هذا هو الإحسان. 

7 - بيان قدرة الله بين إذ عرض الأمم على النبي كَكِلةِ. 

4- أن عرض الأمم تسلية له كَل » إذ لم ير مع بعض الأنبياء أحداًء وأيضا 
فيه تكريم له لأن أمته أكثر الأمم» وإذا كانت أمته أكثر الأمم فإن له من الأجر 
ا ١مَنْ‏ دَعَا إِلَى هُدّى كَانَ لَهُمِنَ الأخر 
ِْلُ أَجُور من تَبِعَهُ لهي يَنْقَص ذَلِكَ مِنْ أجو رهم من 7) 

ولذلك لما مرك على موسى لسغ نبَكى قِيلَ لَهُماييكِيكَ كيك فَالَ أبعي لان 
عُلَامَا بت د بندي يَدْخُلٌ الْجة ون أكي تر معن يَدْْلْها مِنْ أمتي ' "وهذا 
حسد غبطة لأن مثل هذا الشيء يتمنى» ولذا قال شيخ الإسلام لقه: إن أصح 
القولين لهالا يجوز أن غبدئ الدرت إلى النبي عل لقرةرائهم , لأن من تقرب 
بقربة من أتباعه فإن الأجر يحصل له. 

4 فضل هذه الأمة» وأن من جملة هذه الأمة أناسً يدخلون الجنة بغير 
مات ولاعذاتة: 

٠‏ أن كل أمة تبعث وحدها مع نبيها كما هو ظاهر هذا الحديث» ويدل 
)١(‏ مسلم: (باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة) برقم .7١95‏ 


(") البخاري بَاب (الْمِغْرَاج) برقم /7841. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








لله ]ء 


لذلك قوله يك: #َترَى كُلَّ أمّةِ جَانِيَةٌ كل أمّةٍ فذتى إلى كتابها اليم تجرَونَ 
ما كُنشْم تَعْمَلُون©* [الجائية؟]. 

١١‏ أن هؤلاء السبعين ألف] يدخلون الجنة على صورة القمرء كما صح 
بذلك الخير: لاي 0 
(استزدت ربى فزادنٍ مع كل ألف سبعين ألف وثلاث حثيات من حثيات 


0 
وجاء عند ابن حبان (إِنَّ السَّبْعِينَ أَلَهَا الأول يُشَفَعْهُه لله في آبَائِهمْ وَأَمهَاتِهِمْ 
وَعَْشَاءِ يرهة) "ا وقل أفاد ابن حجر #للته كما في الفتح أن.زوابة «مع كل واحدٍ 


سبعون ألفآ» ضعيفة» وكذلك ما جاء «مع كل ألف من السبعين المضعفة 
سبعون ألف» ف وقال: لو صحت هذه الروايات لاستفدنا أن هذه 
الأعداد المضعفة هي مقدار هذه الثلاث الحثيات. 

1١‏ ادا عد ل متسهر بعرم علد دالا درول دما عيزرية القياءة 
حتى يُسأل عن أربع» ' فيستثنى من عموم هذا الحديث هؤلاء السبعون الألف. 


)١(‏ البخاري؛ (باب صفة الجنة والنار)» رقم 1004:ومسلم, باب (الدليل على دخول 
طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب)؛ رقم 719 . 

(0) الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (857097؟) » وابن ماجه: الزهد (4585) , 
وأحمد (5/ )518/0:6505٠‏ وصححه الألباني. 

() أخرجه ابن حبان (رقم 17/751) وقال الألباني:«حسن أو صحيح». 

(5) فتح الباري لابن حجر .)5١١ /١١(‏ 

(0) «سنن الترمذي»: (1/ 7ح 1417 » كتاب صفة القيامة » وصححه الألبان» 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








1 


5 أن صفات هؤلاء السبعين الألف أخهم «لا يسترقون ولا يكتوون ولا 
يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» جاء عند مسلم: هم الَِّينَ لآيَرقُونَ77© 

فقال بعض العلماء: إنها شاذة» وهذا هو قول شيخ الإسلام #لتته, لأن النبي 
يه قد رقى نفسه ورقاه جبريل طيئّه.ء فمحال أن يكون النبي كك تارك 
للكشال: 

وبعض العلماء : أثبتهاء وقال: إن النفي هنا للرقية التي فيها شركء لقوله 
َِِ كما عند مسلم: «اعْرِضُوا عَلََّ رُكَاكُمْ ل بَأْسَ بالرتَى ما لَمْ يَكُنْ فيه 
1 

الذي يظهر لي أن طلب العلاج فيما عدا ما ذكر أنه لا يفوت به 
الكمالء لأنه يَكِةِ أمر بالتداوي» ولأنه قال: «ولا يكتوون»» والاكتواء والاسترقاء 
نوعان من أنواع العلاج» فلو كان الطلب للعلاج مذموم] لاختصر ويه هاتين 
الكلمتين بكلمة واحدة لقال هم الذين لا يَسْتَشْمُون أو هم الذين لا يطلبون 
العلاج» فتكون العلة في الرقية لأنبا من جنس الدعاء وطلب الدعاء من الغير 
مذموم كما أفاده شيخ الإسلام كله إلا إن أراد أن ينفع الداعي بالاشتراك في 
الخير» وأما بيه بِةِ عن الكي لأن به ضرراً على البدن. 


انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة): (؟/ 27517 ح151) 

)١(‏ مسلم باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب 
بيرق 17 

(؟) أخرجه مسلم (باب أَبَأْسَ يالرّقَى مَالَمْ يَكَنْ فيه شِرُك 217)). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





اننظ 


١5‏ - أن الكي في ذاته دون طلب خبى عنه وَل ه وجاء عند البخاري قال كلله: 
«الشَّمَاءُ في ثَكَاَةٍ ةق وَشَرْطَة مجم وَكيةنَارِ وى مني عَنْ الْكَ) '") 

ل دحة زو على انهل كان رز واه لمن 
في الكي هو الكراهة. 

7و١‏ - أن الطيرة مذمومة وهي من الشرك كما قال كَل كما عند أبي داود 
#الطيرَة وك" وسياق لهااناب مسقل بإدن الله تخالل : 

1 افشولة خكاقة واسهة ولاه لميعيه الآلنن الذوة بعلن الع 
بغير حساب. ويجزم له بذلك بدون تردد» لآن الشرع شهد له بذلك. 

جاء في الصحيحين: قم وجل مِنْ الأنْصَارٍ قَقَالَ يَا رَسُولٌ الله ادْعٌ الله 
أن يَجعَلِي مِنْهُمْ قال رَسُولُ ال سبْقَكَ بها عُكَاقَة» 9 . 

٠‏ قال ابن حجر ب#لته: ما ورد «أن هذا الرجل الذي قام بعد عكاشة من 
خيار المهاجرين» لم يصحء وكذلك رواية سبقك بها عكاشة وصاحبه 7) 





. )25401( أخرجه البخاري في صحيحه. باب (الشفاء في ثلاث)» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء باب (لكل داء دواء واستحباب التداوي) (رقم .)7١١/8‏ 

(") أخرجه أبو داود في سئنه» باب في الطيرة»رقم 2349١‏ وابن ماجه في سننه. باب من كان 
يعجبه الفأل ويكره الطيرة»رقم 3 وقال عنه الألباني: ااصحيح». 

(5) أخرجه البخاريء باب (البرود والحبرة والشملة) رقم )08١١(‏ ومسلمء باب (الدليل 
على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب) (رقم .)5١5‏ 

(0) فتح الباري لابن حجر /١1(‏ 517). 

(1) فتح الباري لابن حجر( )1١7/1١١‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
علا 'ت | 


١‏ أن قوله يلِيةِ «سبقك بها عكاشة» قيل: من أجل أن هذا الطالب 
منافق» ولكن الصحيح أنه ليس بمنافق» لرواية «أنه رجل من الأنصار) ويرده 
أيض] ما قاله شيخ الإسلام #لتته من أن الأصل في الصحابة الإسلام ليس 
النفاق» وهذا الطلب لا يصدر من منافق لأنهم ليسوا حريصين على الخير. 

"١‏ - بيان حرص السلف على إخفاء أعمالهم إذ قال حصين: «أما إني لم 
أكن في صلاة ولكنى لدغت». 

7٠‏ بيان كمال أدب الحوار» وهذا متمثل في الحوار الجاري بين حصين بن 
عبد الرحمن وسعيد بن جبير رحمهما الله إذ كان مقصد كل منهما الوصول 
إلى الحق ولذا أعطى كل منهما لصاحبه دليله. 

4 أن المحاورة الجارية بين حصين وبين سعيدء تفيدنا أن طالب العلم إذا 
كُذَّب فعليه أن يُسنِدء ومن ثم فإن السلف قد اعتنوا بالأسانيد عناية فائقة. 

7 أن قيام عكاشة ثم قيام رجل من الأنصار يسألان النبي يِه . يدل على 
حرص الصحابة على طلب الخير. 
الجنة بغير حساب ولا عذاب, ولذلك قال عد كما عند البخاري: «يدخل من 
أمتى على صورة القمر سبعون ألف» 

.أن المُوفّقَ من وفقه الله بدن إذ ألهم الله جل وعلا عكاشة أن يطلب 
هذه الفضيلة من النبي يَكِةِ فدعا له كما جاء ذلك في الروايات الأخرى. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
العت]ة 

4 أن الخوض في معرفة أمور الخير لا مذمة فيه ولا منقصة. وذلك لأن 
الصحابة خاضوا في أولئك النفر الذين ذكرهم النبي كَل . 

٠‏ أن صحبة النبي كَل في أول دعوته لها عند الصحابة شأنَ عظيعٌ ولذلك 
قالوا:«فلعلهم الذين صحبوا رسول الله يها مع أنهم صحابته لكن الصحبة 

"١‏ أن الذين ولدوا في الإسلام» بمعنى أن أبناء الصحابة الذين نشئوا في 
بيئة مسلمة لم يدركوا ويعايشوا أهل الشرك فإن لهم مرتبة وشأنا عند الصحابة. 

7" أن الواجب على طلاب العلم إذا خاضوا في أمر لم يدركوا منتهاه من 
حيث الشرع» فالواجب عليهم أن يسألوا من هو أعلم منهم. 

77 وجوب التوكل على الله بإَكيِنْ مع أخذ الأسباب. 

5" أن عَكَاشَة بن محصن ذلك » ويصح تخفيف النطق به عُكَاشة» ظل 
على الإسلام بعد وفاة النبي يَِهٌ حتى قتل شهيداً. 


ج3 ع 7# 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





تج 4 وم بخ باء ى كمفعثت اوور 5 
4# 0 سكناه 00 فوع وا 
- وقول الله بَرَودِكَ: إن اللّه لا يَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ به - 


وَيَغْفِدٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَمَاء# [النساءة؛]. 

|[ من الفوائد: 

١‏ أن الشرك الأكبر ضابطه عند العلماء: «أن يجعل مع الله ندا في ألوهيته أو 
في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته» 

وأما الشرك الأصغر: فهو عند بعض العلماء المذكور في النصوص 
الشرعية» ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. ظ 

وعند البعض: هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فكل ما كان وسيلة إلى 
الشرك الأكبر فإنه يعد شرك أصغرء فإن جاء في النصوص تسميته «أنه شرك» 
ولم يكن وسيلة إلى الشرك الأكبر» فيكون شركا أكبر. 

؟ أن الشرك لا يغفرء بخلاف الذنوب فإنها تحت المشيئة. 

٠‏ الرد على المعتزلة والخوارج القائلين: بأن صاحب الكبيرة مخلد في نار 
جهنم» كيف وقد قال بكؤق: ##وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَمَاءُ# [النساءة:]. 

5 أن الشرك الأصغر تحت المشيئة» وشيخ الإسلام #لشنه قد تردد فيه 
قمرة قال تحت المشيعة ومرة قال: إنه لآ يغفرء لأن قوله تعالى : 9# أن يُشْرَكَ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
للك 


به ##أَنْ# المصدرية والفعل المضارع يُسْبَكان فيحولان إلى مصدر فيكون 
المعنى [إشراكاً] إن الله لا يغفر إشراكاً به» فتكون كلمة [إشراكا] نكرة في 
سياق النفي فتعم أي شرك الأصغر أو الأكبر. 

وهذا يدل على خطورة الشرك الأصغر وأن الواجب على المسلم ألا 
يتهاون به. مع العلم بأن شيخ الإسلام #لقنه في هذا الرأي لا يقول بأنه يخلد في 
النار» وإنما يقول: يدخل ابتداءً النار لكن مآله ومصيره إلى الجنة. 

أن هذه الآية ذُكرت في كتاب الله بَيكِدْ مرتين في سورة النساء فختمت 
الآية الأولى بقوله: ومن يُشْرِكُ بالنّه فَقَدْ افْتَرَى إلها عَظيماً# والآية 
الأخرى #وَمن يُشْرِكْ بالله مَقَدْ صَلَّ صللا بَعِيداً# [النساء” ]١١‏ فدل على 
أن الشرك افتراء عظيم وأنه ضلال مبينء ولذا قال بََيْْ عن موسى شه 5 
سورة الأعراف: إن ين الَحَدُوأ الْعِجْلَ #واتخاذ العجل لعبادته شرك 
#سَيَتالُّنْ عَصَبٌ مّن رَبَهِمْ وَذِلَةُ فى الخحياة الدُنْيَاك وختم جَبدِق الآية 
فقال: #وَكَدَلِكَ خَجْرَى الْمُفْمَرِينَ اك 
ولذا قالت الفتية كما قال الله يلكِنَ عنهم في سورة الكهف: (هَؤُلَاء قوم 
الَحَدُوا مِن دُونِهِآِمَهَ َوْلَا ينون عَلَيْهم بسُلْطَانٍ بَينِ فَمَنْ أَظلَمُ مِمَنِ افَْرَى 
عل اللّه كَذِبا* [الكهف5١].‏ وقال بن عن الجن: ##وَأَنَّهُ كن يَقُولُ 
سَفِيهُنَا عَلَّ اللّه مَططا)*# [الجن: ]؛ وقال بَكيِنَ عن الفتية من أهل الكيف 
##لن نَّدْعْوَ مِن دُونِهِ إِلَهاً لَقَدْ قُلْنَا إذاً مَططاً© * [الكهف؛ .]١‏ 

١‏ - إثبات صفة المغفرة لله جَكين. 

إثبات صفة المشيئة لله بَكييْق. 
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القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
5ت ] 


وقال الخليل حلْسَضِ : # وَاجْتبى وَيَِحَ أن تَعْبدَ الأَضْنَام* [إبراهيمه7]. 
|7 من الفوائد : 
١‏ مر معنا أن إبراهيم لِيِثّهِ, قد حقق التوحيد. ومع ذلك فإنه خاف على 
١‏ شفقة إبراهيم ته, على أبنائه إذ دعا لهم؛ وهذه هي الشفقة الحقيقية 
النافعة» ليست شفقة دنيوية يُوفر فيها المطعم والمشرب والملبس للأولاد دون 
النظر إلى أحوالهم في دين الله بَرَنَ . 
- أن إبراهيم ميته قال: »#وَاجْحْبْنى ©. وهذا أبلغ إذ جعله في جانب 
والشرك في جانب آخر. 
- أن على العالم أن يخاف على نفسه من الشركء إذ إن إبراهيم لنَه, 
خاف على نفسه فغيره من باب أولى » ولذا قال الإمام المجدد محمد بن عبد 
الوهاب #لتنه في كشف الشبهات قال: «إن على العالم أن يحذر من الوقوع في 
الشرلك4, 
بالنسبة إلى الوثن فإنه يطلق على ما كان منحوتا أو غير منحوت. و لذا قال عَكلِِ: 
«اللّهُءَ لأتخعاأ ا ل '» ولم يقل: عنتما 
أن إبراهيم لَه خليل الله» وليس هذا مستفاد من قول المؤلف لأن 


200 أخر جه حورن فق مسئده» مسئد أ هريرةءرقم ا :الل والحديث قال 
الألباني عنه في «تحذير الساجد» (ص :)١9‏ (سنده صحيح». 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
؟ة]- 


إثبات الأحكام إنما هي من طريق الشرع لا من طريق البشر» لكنه قال ي#لتله: 
«وقال الخليل» لما ورد في الأحاديث الأخرى أنه يك قال: «إِنَّ الله تَعَالَى قَدِ 
انَخَذَّنِى حَلِيلاً َمَا انَحَدَ إِبْرَاهِيمَ لياه ”" . 

وقال تعالى: #وَاتَحَدَ النّه ِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ©* [النساءه؟١].‏ والخلة 
أعلى من المحبة ؛ولذا نفاها ع لضلةراته عن أبي بكر كه إذ قال: «وَلَوْ كُنْتُ 
مُتَخِذًا خَلِيلاً لانَكَذْتٌ 5 بَكْرِ حَلِيلاً إن صَاحِبَكُمْ حَلِيلٌ الله 7 مع أنه لنت 
ا ا ا 
لما سأل النبي يله «من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة قال من الرجال؟: قال: 
«أبوها» ”", والنبى يكل هو خليل الله أيضء وما ورد عند الترمذي أن النبى عله 


قال: «إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله» (' فهو حديث ضعيف. 


أن قول إبراهيم يده.: ##وَبَننَ#. إن كان المقصود «إسماعيل 
وإسحاق)» فإن دعوته قد استجيبت» وإن كان المقصود ما كان من سلالته ممن 
رسكم دسا ف وذ إذ ابتل ؛: إِبْرَاهِيمَ 
رَيُهُ بكَلِمَاتٍ فَأَتَتَوُنَ قال إن جَاعِلْكَ لِلئّاين إِمَاماً َال وَمِن دُرِيّى ول 
1 1 


6 


. 67"7 أخرجه مسلم؛ باب (النهى عن بناء المساجد على القبور) برقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: باب (قول النبي: لو كنت متخذا خليلا)» رقم 77057 ومسلم, (باب 
من فضائل أبي بكر الصديق)» رقم “717817 . 

(*) أخرجه البخاري: باب (غزوة ذات السلاسل)» رقم 470/8»ومسلمء (باب فضائل أبي 
بكر). 77/5 

(5) أخرجه الترمذي في سئنه» رقم 7717. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
]4ت ]| 


- أن هناك عبودية في الأرض لغير الله 0 كديا عبر ياه ال 

0 #ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هو الحَقٌ وأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن ذُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأنَّ الله 

هُوَ الْعَه الْكبير ©* [الحج؟7]: وقال تعالى: #قَمَادًا بَعْدَ الَقْ إلا 
الال اق ؛ ُصْرَفُونَ © 4# [يونس؟"]. 

8# > © 18 

وفي الحديث: 

دأخْوف ها حاف عَلَيكَمْ ادك الْآَصْعْرٌ) مَسَعِلَ عَنْهُ قَقَالَ «الدّيَاء» ”') 

5 من الفوائد: 

- أن يسير الرياء شرك أصغر ء أما كثيره فهو شرك أكبرء كما قال ابن القيم 
#لتته: كما لو كان يرائي في كل عمل يقوم به فلم يبق له عمل يثاب عليه. 

- أن الشرك أقسامء منه ما هو أصغرء ومنه ما هو أكبر. 

وقال بعض العلماء: إنه ثلاثة أقسام: شرك أكبر و شرك أصغر و شرك خفي. 

ولكن الأقرب أنه نوعان لأن الشرك الخفي نوع من أنواع الشرك الأصغر 
كما جاء في حديث آخر فسّر هذا الشرك قال كك ع ل م 


ع 


يتذاكرون الدجال قال: 1 خيرْكُمْ ما هوَأَحوَفُ عَليكُمْ عند وِنْ اله د 
الدّجَالٍ قَالَ كُلَْا بََى كَقَالَ الشَّرْكُ الْحَفِيُ أَنْ يَقُومَ الرّجُلٌ يُصَلَي كَيْرَيّنُ م تَهُ لما 


«أخرجه أحمد بإسناد حسن». 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
فى ]> 





00 ذختت 2000 
يَرَى منْ نَظرٍ رَجلٍ ' : 

أن العمل إذا خالطه الرياء ابتداءً فإن هذا العمل باطلء قال َل فيما 
يرويه عن ربه بيهن كما عند مسلم: 

«أنَا أَعْنَى الشرَكَاءِ عَن الشَّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاَ أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي تَرَكُتْهُ 
وَشِرْكَة 7" وأما إذا خالطه لا ابتداءً وإنما طرأ عليه؛ فينظر إن دافعه فلا حرج 
لقوله تكلله: 

٠. ماه‎ 0 2 

«إِنَّ الله تَجَاوَرَ عَنْ أمّتِي مَا حَدَّدّتْ به أ 5-5-0 مل كارن 

؛ ‏ أن على المسلم أن ب لظو أعق م تحص ب من اشر أن 

يدعو الله أن يجنبه الشرك كما دعا إبراهيم لَيّضء وكما أرشد النبي مكل 

ألا أخيزلة قوذب َوه ركرك كل: ُلك بلى با رول ال قل 
لهم إِئّي أَعُودُ بك أَنْ أصْرِكَ بك وَأنا غلم وَأسْتَفْفرٌك ِمَا لا أله 9". 

ه ‏ خوف النبي كك على أمته. وهذا يدل على حرصه وفي المقابل حرص 


)”٠ /7( مسند الإمام أحمد‎ »47١ 5 أخرجه ابن ماجه. باب (الرياء والسمعة) رقم‎ )١( 
وحسن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (5 / 737؟).‎ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. باب (من ع أشرك في عمله غير الله)» رقم 591/65 . 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه. باب (الطلاق في الإعلاق والكره والسكران)» رقم 
489 . 

(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده. »5١ /١‏ رقم (/0) وصححه الألباني في الدب المفرد . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1 








الصحابة وَل على معرفة طرق الشر ليجتنبوه ه كما حرصوا على معرفة طرق 
ع ل لو رن ا ودياك 0 
«كَانَ النَّسٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله كل ع عَنْ الْكَيْرٍ وَكُنْتُ أَسألَهُ عَنْ الشَّرّ ماه أ 
0 
© * #6 2# 
وعن ابن مسعود وَلِنَيَهُ أن رسول الله جَكَِِ قال: 
«مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَذعُو مِنْ دون اللهيدًا دَخَلَ اتام © رواه البخارى. 
من الفوائد تحت هذا الحديث : 
أن كلمة الند وقعت في سياق الشرطء والنكرة في سياق الشرط تعم فمن 
جعل لله بآييِنَ نداً مهما كان هذا الند من الرفعة والعلو فإن مصيره إلى النار. 
أن كلمة «يدعو من دون الله» تشتمل على نوعى الدعاء: دعاء العبادة 
ودعاء المسألة وي شم ها . 
7 - أن التائب من الشرك قبل أن يفجأه الموت توبته صحيحة؛ لأن النبي َكل 
علق دخوله النار بموته على الشرك قال: ابزرنات؟ 0 
#وَالَدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله ِلهأ آحَرَ وَلَا يَفُْنُونَ الكَفْس الى حََمْ الله إل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. باب (علامات النبوة في الإسلام)» رقم 27705 ومسلم 
في صحيحه.باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن» رقم ١8151‏ ' 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. باب قوله: وَمِنْ النَّاسِ مِنْ يَتَخِذ مِنْ دُونٍ الله أَنْدَاداً 4 
رقم 4591 . 

(*) ص: (5/8). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








 ظنللا‎ 


بالق وَلَا يَرنُونَ... ‏ 
[الفرقان *] إلى أن قال: إلا من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِاً 
َأَوْلَيكَ يُبَيَلْ اللَّهُ سَيَكَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وكانَ النّهُ غَفُوراً تَحِيماً# [الفرقان١٠]»‏ 
وكما قال بت: مإِنّمَا الَوبةُ عَلَ الله للَذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ يِجَهَالَةٍ كم يَعُوبُونَ 
من قَرِيبٍ# يعني قبل أن يفجأه الموت #فَأَوْلَيكَ يَعُوبُ الله عَلَيْهمْ وَكانَ الله 
عَلِيماً حكيماً ©)* [النساء/٠١]‏ 
+7 # 6 2 
ولمسلم عن جابر ذَلكَهُ أن رسول الله يََدِةِ قال: 
امن لَتَىَ الله لا يُشْرِكُ به شَيْنًا محَلَ الْجَنَوَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ به شيئا دَحَلَ 
20 00 00 
را . 
من الفوائد : 
١‏ أن ما جاء في هذا الحديث يدعى بالموجبتين» قال عل لرةرلت كما عند 
مسلم: «أتدرون ما الجُوجِبتَان؟0”' فذكر الحديث. 


؟ ‏ أن هذا الحديث يؤكد ما قاله ابن مسعود وَلِكَهُ في الحديث السابقء فإنه 


هام 


ف الحديث السابق قال: قال رسول الله يَكِدِ: «مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دون الله نذا 
مَخَلَّ الثَّارَ) 


ّ التض2ر رم؟ ف كك ره سا 2ه سا همس 9 2 2 م 
قال ابن مسعود وَليَكَه : «وَقلت أنا مَن مات وَهْوَ لا يَدعُو لله نذا دخل 


.97 أخرجه مسلم, باب (من لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة)» رقم‎ )١( 
. 97" (؟) أخرجه مسلم. باب (من لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة)» رقم‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





لما 


0 | 





0 


00 5 ا اق 
فخفي عليه ما جاء في حديث جابر ذَكتَهُ إذ قال في حديث جابر ؤَلِيتَّهُ هنا 
2 ا ٠.‏ عو هه 70 6 نيه 
«مَنْ لقَىّ الله لا يُشرك به شيا كَل الجنةً). 


"أن هذا الحديث اشتمل على نوعي اللقياء فإن قوله: 

١مَنْ‏ لَقىَ الله لا يُشْرِكُ بِهِ شَبْنَا دَكَلَ الْجَنَّهَا لقيا يحمد عليها المرء ويئاب» 
ولقيا عذاب كما في قوله: «وَمَنْ لَقِيهُيُشْرِكُ بو شَيْنَا دَكَلَ الثَارا. 

أن إطلاق كلمة «لآ يُشْرِكُ به ناا قد يقال في إطلاقها ما قاله شيخ 
الإسلام له في قوله تعالى 9#إِنَّ أله لا يَغْْرُ أَنْ يُشْرِكَ بهِ... [النساء 48] 
كما تقدم '". 

ومن ثم فإن الشرك الأصغر خطره عظيمء والشرك الأصغر كما سبق هو 
الرياء» والرياء يختلف عن السمعة؛ كما قال ابن حجر ##للنه في الفتح» فإن الرياء 
ما يتعلق بحاسة البصرء كأن يصلي رياء فإنه يُرَىء وأما السمعة فهي ما يتعلق 
بأجاد كلق ويدايلة لمش كا لمع كلذ وقد البق رعشن كلها اهيدي ينا 
يعمله العبد من عمل صالح لله بََإيَدنَ في خفاء ثم يخبر به بعد ذلك يخبر به 
افتخاراء أما إذا أخبر به لمصلحة الإقتداء والتأسي فلا يدخل في هذاء وقد ذكر 
بعضهم أن هناك دقائق من الرياء» وذلك مثل أن يعمل العمل الصالح ابتغاء 
غرض شرعيء كأن يخلص لله يي من أجل أن يفوز بعلم» وقد عمد إلى هذا 
بعض الناس استناداً إلى حديث ١مَنْ‏ أَخْلص لله أَرْبَعِينَ يَوْما ظَهَرَتْ يَنَابيُ 


. ١778 أخرجه البخاري, باب (في الجنائز) برقم‎ )١( 
.)11( ص:‎ 0,00 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
انظ 
الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِها”'' ولكنه حديث ضعيف. 


ومن أمثلة دقائق الرياء أن يغضب العالم أو العابد إذا أتى إلى مجلس ولم 
يفسح له في صدر المجلس فإنه ما غضب أو ما وجد في نفسه إلا لأنه يرى أن له 
منزلة وفضلاً بسبب علمه أو عبادته. 


ع د ع 2 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» فصل في فضل العلمءرقم 2557/١007‏ وقال 
عنه الألبان في سلسلة الضعيفة رقم 8"!: ١اضعيف».‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





0-1 
--- أكَىئء ساره ماهم 
.« 


انَا وَمَن تَبَعَنى وَسبَحَان الله وَمَا نأ م 


|[ من الفوائد: 

١‏ وجوب الدعوة إلى الله بدن ومن ثم فإن إيراد هذا الباب بعد الأبواب 
السابقة من مقتضياته أن يدعو الإنسان إلى التوحيدء فإن المسلم لما عرف فضل 
التوحيد وفضل من حققه أراد أن يبين أن من طعم هذا الخير فعليه أن يطعم غيره 
بالدعوة إليه وتبيينه» ولهذا ذكر المؤلف في الأصول الثلاثة المسائل الأربع: 
[العلم و العمل والدعوة إلى الله بيَبنَ والصبر على تحمل الأذى في الدعوة إليه 

؟ ‏ أن النبى يَلةٍ أمر أن يقول: هذه طريقتى أدعو بها إلى الله باق أنا 
وأتباعي» وقد قام بذلك وك حق القياء فطل ثلانا وعشرين سنة يدعو إلى الله 
رن منها ظل ثلاث عشرة سنة يدعو إلى التوحيد في مكة. 

وجوب الإخلاص في الدعوة إلى الله لقوله: #أَدْعُو إِلَ الله فلا 
يجوز للإنسان أن يدعو إلى غير الله بَرَيَيْن ولا يجوز له أن يدعو إلى نفسه. 
وكيف يدعو إلى نفسه؟ أن يغضب إذا رٌدَّ قوله» أما إذا غضب لأن الحق قد رُدَّ 
لا لأن قوله قد رٌدَّ فإن هذا من إخلاصه. أما إذا غضب لكون كلامه قد رد فإن 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
| ]د- 


هذا يدعو إلى نفسه. 


5 أن الدعوة إلى الله بَدِنْ يجب أن تكون على علم لقوله تعالى: #عَلَ 
يَصِيرَة4 [يؤسك 58 ]أبعي على علب: وهى شاملة للعلم بالحكم الشرغي 
وللعلم بحال المدعو وللعلم بالطريقة المناسبة لدعوة هذا المدعو. 

5 أن من دعا إلى الله على بصيرة فهو من أتباع النبي كَلِةِ. 

5 أن على الداعية إلى الله بَتيِدْنَ أن يحذر من الشرك, لأنه قد يغتر» ولذا 
ختمت الآية بقوله ق: لإوَسْبْحَانَ الته وَمَا أَنأْ مِنَ الْمَفْركِين©* 
لوست 

7 فيه الرد على من غلا في النبي مَل فرفعه فوق منزلته» فإذا كان كلد ينزه 
الله بين من أن يكون له شريك» فكيف يرضى يلد من هؤلاء عملهم برفعه إلى 
منزلة الله بتيياق؟ ولذا قال الله بق آمراً له كك: قل إن كن لِلبَحْمَن وَلَدٌ نا 
ول الْعَابدِينَ )4 [الزخرف١4].‏ 

- أن الداعية إلى الله بدن يمضي عليه الوقت وإِنَّ أحسن وأنفع ما يعيثه 
على الدعوة إلى الله أن يذكر الله بدن وأن يُكثر من ذكره وذلك لأن التسبيح من 
ذكر الله ولمّا جاء رجل إلى النبي يِل فقال: «يَا رَسُولٌ الله إن شَرَائِعَ الإشلام قد 
كَثْرثْ عَلَيَ تَأَحْبرْنِي بِشَيْءٍ أَنشَبِّتُ به قَالَ: لا يَرَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذكْر اللو" . 

والداعية والعالم تمضي أوقاته في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله بد 
فعليه أن يكثر من الذكر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي. باب (ما جاء في فضل الذكر)» رقم(772370)؛ من حديث عبد الله بن 
بسر 5ه وصححه الألبان في صحيح الجامع الصغير (؟/ .)١71/‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
الفةا 


أن رسول الله يَكِةٍ لما بعث معاذاً وَلكَهُ إلى اليمن قال له: (إِنَكَ تَأَتَى قَوْمًا 


لب الور تَهَادَة أذ 


وم هك 


«إِلَى أَنْ يُوَحُدُوا الله لله 
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|[ من الفوائد: 

١‏ حرص النبي كَل على أن يرسل الدعاة في أقطار الأرض لنشر التوحيد» 
فإنه بعث معاذاً كلكّهُ إلى اليمن وكان قد بعث قبله أبا موسى ذلك فكان أبو 
موسى الأشعري وله في عدن وكان معاذ ؤَلَكَهُ في صنعاء. 


” - بيان أن النبى َك ببين لأصحابه ما هى هذه البصيرة التى يُدعا بها إلى الله 


)١(‏ البخاري رقم )١1790(‏ في الزكاة: (باب وجوب الزكاة) » ورقم :)١508(‏ باب (لا 
تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة) » ورقم :)١597(‏ (باب تؤخذ الصدقة من 
الأغنياء وترد في الفقراء) » ورقم (/155) في المظالم: باب (الاتقاء والحذر من دعوة 
المظلوم) » ورقم 51 57) في المغازي: باب (بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل 
حجة الوداع) » ورقم -1/71/١(‏ 7/ا7) في التوحيد: باب (ما جاء في دعاء النبي كلل 
إلى توحيد الله تبارك وتعالى)» ومسلم رقم )١19(‏ في الإيمان: (باب الدعاء الى 
الشهادتين وشرائع الاسلام). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








كيين فإنه لما بعث معاذاً ذَللكهُ إلى اليمن قال: «إنّتَ أْتَى قَوْمًا مِنْ أَفْلٍ 
لكاب 
ثنايا دعوته. 


عمو 


7 أن على الداعية أن يبدأ بالأهم فالأهمءٍ فإن النبي وك أمره ني عواول 
ما يدعو إلى التوحيد ثم ثُنّى بذكر الصلاة» ثم ثلث بذكر الزكاة. 

فب أندروانة "إلى أن مودو لله لا تتناقض مع رواية «فليكن أول ما 
تَدْعْوهُم لبه شَهَامةٌ أنْ لآ إِلَهَ إلا الل» وذلك لأن الشهادة هى التوحيد وأن 
التوحيد هو الشهادة. 

أن النبي يَكِِةِ ذكر هنا ما فيه ظلمٌ للخالق وظلمٌ للمخلوقء فإن الشرك 
ظلم في حق الخالق» وإن أخذ كرائم أموال الناس في الزكاة ظلم في حق 
المخلوق. 

5 أن اليهود والنصارى كانت تسكن طوائف منهم في اليمن . 

أن دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان كافراً ''' قال يك «فكفره 
. 2 00 
وفحوره على نفسه) 2 . 


)١(‏ أخرجه أحمد (*/ )١57‏ والضياء في المختارة (59 7 / )7١‏ وحسنه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (؟/ 515) . 

( وقال الحافظ في الفتح‎ )7 /١48 / ١7( أخرجه أحمد (7 / 7717) وابن أبي شيبة‎ )١( 
لو إسناده حسن » وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع.‎ :)38١ / 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





علننا 


أن الصدقة فيها أخذ وإعطاءء قال: ١تُؤْحَذّ‏ مِنْ أَغْيَائِهمْ فَُرَدُ على 
عرَائهة ومين 22 فإنه لا يجوز أن #شقط الدين ينه الركاة كما لو كان على فقين 
دين لغني فوجبت الزكاة على الغنى فلا يجزئ أن يسقط هذا الدين بنية الزكاة. 
4 أن الصلوات الواجبة خمسء والمراد في حصر الصلوات في خمس إنما 
وذلك كصلاة العيد على أصح الأقوال» وكصلاة الكسوف على أصح الأقوال. 
+7 > ع ع 7 





ولهما عن سهل بن سعد ؤََهُ : 
" ذه دك برك 72 ل يركييء ‏ # انسيرع كو 
أن رسو الله يك قال يوم خيبر: «لأَعْطِيَنَ الرَّايَةَ غَدَا رَجَلّا يُحِبّ الله وَرَسُو 
يبه أله وَرَسُولُ يَفْتحُ الله عَلَى يَدَيْ »» قال : قبَاتَ النّاس يَدُوكُونَ ل[ 

2 و ءًَ 


يُعْطَاهَاء كَلَمَا أدب صْبَحَوا عَدَوا عَلَى رَسُولٍ الله يله كلَهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَاء َقَالَ: 


1 ن لين أِي طالب ؟* كَقيل: هو بتكي عب لوا إل 
في عَبْئيِْ وَدَعَا لَك قَبرَأْ كأَنْ لَمْ يَكُنْ به وَجَمٌ» تَأَعْطَاهُ الرَايَةَ وََالَ: «انْقْدْ عَلَى 
د > ات سه > ور 0 

رطحى رك اميم 5 ادْعُهُمْ إلى الإشلام وَأَخْبرْهُمْبمَا يَحِبُ عَلَيْهِمْ 
مِنْ حَقٌّ الله تعالى فيه قَوَا 2 هدي الله لله بك رَجْلَا وَاحِدَا خَيْرٌ ذ لَكَ مِنْ حمر 


النَحم) 7'". 


هه 


بخ 
١‏ 


)١(‏ البخاري رقم (59417) في الجهاد: باب (دعاء النبي مَلِ إلى الإسلام) وفي النبوة رقم 
٠ :9(‏ باب (فضل من أسلم على يديه رجل) » ورقم (77/01) في فضائل الصحابة: 
باب (مناقب علي بن أبي طالب ذه )» ورقم )17١١(‏ في المغازي: باب (غزوة خيبر)» 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





يدوكون: أي يخوضون. 

|7 من الفوائد: 

١‏ إثبات صفة المحبة منه بََكيِدْقَ وأنه يُحب المخلوق إذا أطاعه » وأن 
المحبة من الصفات الفعلية» ولذا فقد يحب الله بَرَيِيِنَ مخلوق] في وقت ويبغضه 
في وقت آخرء وذلك بحسب أحواله من الإقبال على الطاعة أو الانصراف عنها. 

؟ ‏ إثئبات صفة المحبة من المخلوق للخالق هركن فإنه بَرََبْنْ يحب 
ويّحَبء وفيه رد على الجهمية وغيرهم ممن نفى صفة المحبة لله مفسرا لها بأنها 
الثواب» فيقولون: إن محبته بتكن أي إثابته لهذا العبد. وأيض] نفوا أن يكون 
المخلوق يحب الله بََيَدِنْ فقالوا: إن محبة المخلوق للخالق إنما هي التقرب 
إليه» ولكن معتقد أهل السنة والجماعة كما سبق. ْ 

حرص الصحابة ذَْقكَا على الخير ولذا فإنهم اشتغلوا بهذه البشارة وهي 
محبة الله ومحبة رسوله يله أكثر من انشغالهم ببشرى الفتح فإنه قال كَل «يفتح 
الله على يديه» وهذا إن دل فإنه يدل على محبتهم لثواب الآخرة على ثواب 
الدنيا. 

5 أن السهر لتحصيل مصلحة شرعية دون أن يفوت على العبد خيراً أعظم 
منه كصلاة الفجر فإنه جائزء وذلك لأن الصحابة باتوا يدوكون ليلتهم أيهم 
يعطاها. 


م 


4 وجوب الإيمان بالقضاء والقدرء فإن الصحابة ذَقْكَا لما أصبحوا غدوا 


ومسلم رقم (3107) في فضائل الصحابة: باب (من فضائل علي بن أبي طالب ه). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





> ها 





على رسول الله يَلِهِ » وفعلوا السبب لكنهم لم ينالوا ما ذكره له فاطمأنت 
نفوسهم ورضوا بقضاء الله رنُوقدره. 

 *‏ أن الله بتك إذا قدَّر شيعا للعبد فإنه آتيه ولذلك قال يَكَهِ «أَبْنَ عَلنُ بْنُ 
أبى طَالِب؟». 

- أنه يجوز التبرك بآثار النبي بَكِةِ كشعره وريقه» ولذا فإنه لما بصق في عين 
علي وله ودعا له برأ كأن لم يكن به وجع. 

4- أن التبرك حكم شرعي لا يجوز إلا باليقين» فإذا جوزنا التبرك بآثاره كَل 
المنفصلة عنه لا يثبت إلا بيقين» فمن زعم أن هناك شعراً للنبي كله في هذا 
العصر فلا يلتفت إلى قوله» لأن الأصل زوال واندثار هذه الآثار بعد مضى هذه 
السنوات. 

4 أن الدعوة إلى الله لابد فيها من الرفق» ولذا قال عَلِِ: 

«انقُذْ عَلَى رِسْلِكَ» وهذا من الحكمة المذكورة في قوله تعالى: ##ادْعٌ إلى 
سَبيل رَيّكَ بِالحَِكْمَة وَالْمَوْعِطَةٍ الَسَئَة # [النحلة؟١].‏ 

٠‏ -أن التوحيد نعمة من الله بَتَيِنَ على الداعى وعلى المدعوء فإن فضله 
على المدعو واضح من خلال ما ذكره في باب فضائل التوحيد» وأما فضله على 
الداعي فكما قال كَل «قَوَاُهِ لَآَنْ يَهْدِيَ الله بك رَجْلَا وَاحجِدًَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ خُمْرٌُ 
النَحم). 

١‏ أن «حمْر التّعم» هي الإبل النفيسة عند العربء فيكون المعنى: أن 
هداية الله لعبد بسبب دعوتك خير لك من أن تمتلك هذه الإبل» وهذا أصح من 
قول بعض الشراح إذ قال: هي خير لك من أن تتصدق بهذه الإبل. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1ه | 


7 - أن الداعية يبدأ بالأهم فالمهم» ولذلك قال يَكلِلهِ لعلي ذَلكه: «نُمّ 


ادْعْهُمْ إِلَى الإشلام» وثنى بقوله: «وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يجب عَلَيْهُمْ مِنْ حَقٌ الله تعالى 
فيه). 


1 أن التوحيد حق لله بدك ولذا قال كك «وَأَخِرْهُمْ بمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ 
مِنْ حَقَ اللو تعالى فيه فدل على أن التوحيد هو حت الله بدن على العبيد كما 
أشار يَكَِةٍ إلى ذلك في حديث معاذ. 

5 أنه يجوز الحلف من غير أن يُستحلف الحالف. بل يندب إلى ذلك إذا 
دعت الحاجة. لقوله يَللِةِ: «قَوَالْهِ لآنْ...» 

أن قوله يك «فَوَاسْهِ كَآنْ يَهْدِيَ الله» فالهداية من الله بين وإنما على 
الداعية أن يبذل السبب وأن يأتي بالهداية التي :تخصهء وهي هداية التبيين 
والإيضاح والإرشاد, أما هداية التوفيق والإلهام فهي من الله بريكِنْ. 

7 استحباب عقد الرايات» فإن النبى يَكَِةِ كان يعقد الراية وكذلك اللواء 
فكان له يَكبةٍ ألوية» وقد قال بعض العلماء: إن الراية كاللواء» وبعض العلماء 
قال: إن اللواء ما كان ملتوياء وأما الراية فهي التي لم تلو. 

١‏ - أن كلمة «الغد» تطلق على ما بعد اليوم الحاضر » وقد تطلق على ما 
هو أبعد مما بعد اليوم الحاضر إذا كان هذا الشيء محققا في الوقوع كما قال 
تعالى عن يوم القيامة: #إيَا أَيَُّا الَّذِينَ آمَنُوا النَهُوا الله وَلْمَنظرْ َفْسٌ ما قَدَمَتْ 
لِعَد وَاتَقُوا الئّه إن الله كييك با كنتلون. © 4 [الحشر» ١‏ ]. 

المنقبة الكبرى التي نالها على بن أبي طالب كه » إذ شهد له يك أنه 
يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبانه. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
د|] م اس تت تت ل 


9 - معجزة النبي يَكِةِ إذ أخبر فوقع ما أخبر به إذ قال: 
١يَفْتحُ‏ الله عَلَى يِدَيْها ولذا لما قدم عليهم يك قال: «الله أَكْبْرُ كَرَِتْ 


مع 00 


٠‏ أن على المسلم أن يرجو الخير حتى لو تحقق له بعد رجائه أنه لا يناله» 
فإن رجاء الخير والاهتمام به يئاب عليه العبد. وهذا يدل على محبته للخير 
ويؤجر من هذه الحيثية» ولذا قال يَكْةِ كما في الصحيحين:(إِنَّ الله لله كَتَبَ 
الْحَسَنَاتٍ وَالسيَْاتِ نُمَ بيّنَ ذَلِكَ قَمَنْ هم بِحَسَئَةِ كَلَمْيَمْمَلْهَا كنبا الله لَه لَهُ عِنْدَهُ 
عن كارلة:"' فهذا هد الهم بالكين يكيف ريدن هم وهل بولكن لم بقن اله 
بدك له ذلك. 

١‏ أن المرض الذي ألم بعلي وَتَهُ مرض شديد لدرجة أنه أتي به به إلى 
النبي كك فكأنه كاد أن يفقد بصره. 

إثبات صفة العلو لله بَوَيدنْ لقوله كَلةِ: «مِنْ حَقٌّ اللو تعالى) 

3" ل ا حمر بضم الميم» 
اليا حا جيك لحني ارا زم ضفي الع 0 حمر فإنها جمع حمار كما قال 
تعالى انهم 2 مُسْكَْفِرة ©4 [المدثر ٠‏ 0]. 

0# # # 


)١(‏ أخرجه البخاري: بَاب التَكْبير عِنْدَ الْحَرْبٍ (برقم )594١‏ ومسلم: باب غزوة خيبر 
(رقم .)١756‏ 

(؟) أخرجه البخاري: باب (من هم بحسنة أو سيئة» رقم »)544١‏ ومسلم: باب (إذا هم 
العبد بحسنة كتبت» رقم )17١‏ . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





مسراو 


الوسِيلة أَيْهُمْ أفرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَُ 


و4 


إِنَّ عَدَابَ رَيَكَ كآنَ خَحَدُوراً )4 [الإسراء/اه] 


فقول المؤلف: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله» هذا من باب 
عطف المترادفات» لأن التوحيد هو الشهادة ولذا في حديث معاذ ذَلَكَهُ قال: 


_- 


«فليكنْ أولّ مَا تَدْعُوهُم إِلَيْه سَهَادَةٌ آَنْ لآ إِلَهَ إلا انه وفي رواية «إلى أن يوحدوا 


_- 


الله ) 
|>] من الفوائد تحت هذه الآية : 
١‏ أن هذه الآية اشتملت على دعاء العبادة ودعاء المسألة. 


 "‏ أن شيخ الإسلام #ذلتته قال: إن كل آية جاءت بذكر الدعاء من الكفار 
الأظهر أنها في دعاء العبادة وإن كانت تستلزم دعاء المسألة. 

“أن من نواقض التوحيد أن يُدعا غيرٌ الله بيك 

 :‏ أن هؤلاء المدعوين الصالحين يرجون رحمة الله بَبَدِنَ فهم فقراءً إليه 
فكيف يدعون؟ 7 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
-ل] ؛ه | 


ركنان من أركان العبادة لأن أركان العبادة ثلاثة: «محبة ورجاء وخوف». 

7 أن على العبد أن يكون بين الرجاء والخوف لأنه إذا علب جانب الرجاء 
أمن من مكر الله بن فوقع في الذنوبء وإذا غلب جانب الخوف قنط من رحمة 
الله عَرَون. 

7 متام رصاع كل اير ار رادا ع1 
قوله: #يَبْتَفُونَ إِلَ رَيَهمْ الْوَسِيلّة أَيّهُمْ أَقْرَبُ46 [الإسراء 00]» فهم 


يتنافسون. 
6ح أن قرت العدمن ويه يظير فق البجوه لقولة 157 كما عند مسا 
١أقَرَبُ‏ مَا يَكُونٌ الْعبْدٌ لَعَبَدٌ بك من ريه وَهْوَ سَاجِدٌ كَأَكْدْدُ وا الدّعَاءً)” 9 ١فَقَمِنٌ)‏ أي حري 


١ن‏ مش كه 00 


1 > > 2 
وقوله تعالى: 
وذ قال إبَْاهِيم لأبِيه َوه إِنى برا ينا تَْبْدُونَ© إِلَا الى قَطْرَفٍ 
َإنهُ سَيَهْدِينض© َجَعَلَهَا كِمَةَ بَاقِيَةٌ فى عَقِبه لعل يَدْجِمُونَ © 14 [إبراهيم]. 
> من الفوائد : 
١‏ أن التوحيد لا يتم إلا بالبراءة من الشرك وأهله. 
؟١‏ - إثبات ركني التوحيد النفي والإثبات» فالنفي في قوله: »#بَرَاءٌ مِمَا 


الل 





.)587 أخرجه مسلمء باب (ما يقال في الركوع والسجود) (رقم‎ )١( 
.)5179 (؟) أخرجه مسلم, باب (النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود) (رقم‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
[ هه ]- 


تَعْبدُونَ# [إبراهيم 77 ]والإثبات في قوله: 8# إلا أَذِى فَطَرَن # 

أن رضا الله تبن مقدم على رضا ا لمخلوق . ومن ثمّ فإن | مكلوق 
المشرك لا يجوز أن يوالى وأن يحب ولو كان أقرب قريبء وقدوتنا في ذلك 
إبراهيم ايِتَغ. إذ تبرأ من أبيه وقومه. 

5 أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» وذلك لأنه قال: إلا أَلذى 
قَطرَن ‏ فالذي فطر وأوجد هو الذي يستحق أن يعبد 

أن من لم يخلق ولم يفطر فإنه ضعيف فكيف يعتمد ويستعان ويستعاذ 
ويستغاث مبذا الضعيف؟ 

 ”‏ أن الموحد ينال ثمرة» ما هى هذه الثمرة؟ 

ثمرة الهداية» ولذا قال: #إإلّا لَذى فَطَرَن فَإنَّهُ سَيهُدِين #»نظيرها ما تقدم 
#الذِينَ آمَنوا وَلَمْ يَلْيمُوا إيتائهُم بظلي أرليك لَهُمْ الْأمْن وَعُمْ 


و وسور 7 


مُهْكَدُونَ © #[الإسراء 6 
:- أن الهداية التي هي هداية التوفيق والإلهام إنما هي من الخالق الفاطر 
1 2 
فمقولة إبراهيم لِِنَه, هنا تشبه مقولته في سورة الشعراء إذ قال عن آلهتهم: 
#فَِنَهُمْ عَدُوٌ ل إِلَّا رَبٌ الْعَالييَ © الى حَلَقَن فَهْوَيَهِْينض 4 [الشعرا]. 
4 أن القرآن يفسر بعضه بعضاء فقوله: ©#وَجَعَلَهَا كلِمَةَ بَاقِية# هذه 


م اء. -4 م٠‏ الما 37 5 0 - 2 ساي مهل و سرس 
الكلمة فسرتها اية البقرة قال تعالى: #رَوَضَّى بِهَا إِبِرَاهِيمْ بَنِيهِ وَيَعقَوبٌ يا بَنَّ 


إِنَّ لله اصْطَتَى لَكُمْ اين قلا كمون إلا وهم مُسْلِمُون 4 [البقرة؟1]. 
4 أن دين إبراهيم نغ ظل موجوداً إلى عهد قريش؛ ولذا قال بَرَيَكَنَ: 


4 


#وَجَعَلَهَا كلم بَاقِيةٌ فى عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون 4 [إبراهيم 8؟] لعل كفارٌ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
ته | 


فريك دون إن هده الكلمة: 
0 أن إبراهيم مله تبرأ من أبيه» فإنه قد وعد أباه أن يستغفر له قال: 


#مَأَسْتَغْفِرُ لَك رَقٍ إِنَّهُ 4 كان بى حَفِيَاً 40 [مريم!41]» لكن جاءت آية التوبة 
فأوضحت ذلك فقال: وما كان اسْيَغَْارإِبْرَاِيم لأبيه إلآ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا 


- 
و2 


َِّاهُ فَلَمَا تَبَيّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لله تَبَرَاُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّهُ 
حَلِيء © 4[التوبة4١١]‏ 

١‏ -أن إبراهيم لَه تبرأ مما يعبده أبوه وقومه: بل جعل هذه المعبودات 
عدواً له إذ قال:كما في سورة الشعراء: #فَإِئَهُنْ عَدُوٌ لي إِلَّا رب 
الْعَالَمِينَ © ©[إبراهيم 3 ] 

7 تتابعت دعوات إبراهيم ينه لأبناته وأبناء عقبه» فإنه كان حريصا 
عليهم» فقد مر معنا قوله: '#وَاجْنْبى وَبَننَ أَنْ تَعبُد الْأَصْنَامَ © [إبراهيمه*] 
وهنا قال: لوجعلا ِمةبَائِيٌ في عَقِيه لعَلَّهُم 0 [الزخرف/؟] 
وقال في سورة إبراهيم :ورب اجْعَلَ مُقِيمَ الصَّلَاةٍ وَمِنْ ن دويق 1[إبراهيم ] 

أن الوالد وكذلك الداعية إلى الله بين عليه أن ينصح وأن يوجه أبناءه 
ل سه الس اك د 
ا (يَا محمد مُحَمّدُ إن الله قد سَحِعَ َوْلَ قَوْيِكَ لَك وَأنا مَك الْجبَالٍ وَكَد 

لس لا ا ا 
َل رش كلِ: ابلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الله مِنْ أَضَْابِهمْ مَنْ يَعْبْكَ الله 

شرك 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: باب (إذا قال أحدكم آمين والملائكة في آمين فوافقت إحداهما 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1" |- 


وقول الله تعالى: 
#امْحَدُوأ أَحْبَارَهُمْ ور َائُمْ أرْيَاباً مَنٍ دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابن مَرَيم وما 
أُمِرُوأ إلا لِيَمبُدُوأ إِلّهاً وَاحِداً لا إِلّهَ إلا هْوَ سُبْحَائَهُ عَمَا يُقْرِكُونَ 4 
[التوبة١‏ 7]. 

|[ من الفوائد: 

0 شخص في تحريم الحلال أو في تحليل 
ا اي ا ا 
بلى. قال: «فتلك عبادتهم»'''. 

١‏ أن ذكر الأمم السابقة من باب التحذير لهذه الأمة أن يقع شخص منهم 
فيما وقع فيه أولئك. 

أن سؤال عدي بن حاتم ككَتَهُ عن هذه الآية وجواب النبي يله له من 
باب تفسير الكتاب بالسنة. 

4 التحذير من علماء السوء؛ كما في قوله: #أَحْبَارَمُ © وكذلك التحذير 
من عباد السوء كما في قوله وُه مَانَهُمْ 


الأخرى). رقم "١‏ ومسلم: باب (ما لقي النبي من أذى المشركين)» رقم 6 . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في (تفسير القرآن» تفسير سورة التوبة برقم 7040)- وقد حسنه شيخ 
الإسلام في الإيمان (ص75) وحسنه الألبان في سنن الترمذي وني غاية المرام ص 
.)5١(‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
الاثم 


© أن هذه الآية تبين صورة من صور عبادة الطواغيت» فالطاغوت كما 
فسره ابن القيم #لشَه ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. 

5 أن خلقه بين للإنس والجن لعبادته وكذلك أمرهم عهاء ولذا قال: 
وما أَمِرُوأ إل لِيَعْبْدُوأ لَه وَاحداً# [التوبة ]1١‏ وقال عن أهل الكتاب في 
سورة البينة: #وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا الله تُخْلِصِينَ لَه الدينَ حُتَقَاء وَيُقِيُوا 
الصَّلَاءَ وَيُؤْتُوا الَكةَ وَدَلِكَ دِينٌ الْقَيَمَةِ © [البينةه]. 

- أن اليهود والنصارى يطلق عليهم حكم الشرك فهم لا شك مشركون» 
ويوصفون بأنهم أهل الكتاب» ويقرن مهم المشركونء كما قال تعالى: ##لَمْ 
يحُنٍ الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَالْمُشْرِكِينَ 4 [البيئة١]»‏ وقال تعالى: 
ما يَوَدُ لَذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَلاَ الْممْرِكِينَ أن يُنَزَلَ عَلَيْكُم مِنْ 
خَيْرٍ مّن يبح # [البقرة5 ٠١‏ ]» فوصفهم بأنهم أهل كتاب لا يعني أنهم ليسوا 
بمشركين » ولذا قال هنا: #سُيْحَانَةُ عَنّا جُفْركُونَ 4*6 [التوبة١‏ ]» وهذه الآية 
في اليهود وفي النصارى. 

1 > > 3# 
وقوله تعالى: موَمِنَ الكايس مَن يَتَخِدُ ين دُونٍ الله أَنداداً يِبُوتَهُمْ كَحْبَ 
الله وَالَذِينَ آمَنُوا أَمَدٌّ حُبَا لَه [البقرة١].‏ 

[[-] من الفوائد : 

١‏ أن من أحب أحداً مع الله بن فهو مشرك شرك في المحبة» كحال أهل 
الجاهلية يحبون أصنامهم كحب الله بَرَكَ. 

؟ ‏ بيان أعظم أركان العبادة وهي المحبة» لأن المحبة تَلّقي العبد في طريق 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








للحم 


الله بدو لذا جعلها ابن القيم ب#لقته كرأس الطائر, إذا قْطِع هلك الطائر. 
"- أن محبة الشخص لله وفي الله من مكملات محبة الله برَيدن. 
5 وجوب الإخلاص في محبة الله بَكدْنْ ؛ ولذا قال تعالى: #وَالَذِينَ آمَنُوا 


و 
34 


أَشَدُ حُباً لله 46 لم؟ 


ل 
4 


لأن الذين آمنوا يحبون الله بتكن في الرخاء والضراءء أما الكفار فإنهم يحبون 
لله بكِنَ في الضراء كما قال تعالى :#فَإدًا ركِبُوا فى الْقُلْكِ دَعَوًا النّهَ تُخْلِصِينَ له 
الِينَ قَلَنَا حَتَاهُمْ إِلَ الْبَر إِذَا هُمْ مُفْرِكُونَ© 4 [العنكبوت10]. حتى قيل: 
إنهم كانوا يحملون أصنامهم فإذا جاءت الريح وخشوا من الهلاك رموا 
وهذه الآية والتي قبلهاء وهي قوله تعالى: 7# اتحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ 
رياب مّن دُونٍ الته وَالْمَسِبحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمرُوأ إلا ليَحْبْدُوا إلَهاً وَاجِداً لأ 
لَه إِلا هْوَ سبْحَائَهُ عَنَا مُمْرَكُون © [التوبة١"].‏ 

سيأتي لها مزيد حديث في أبواب آنية بإذن الله تعالى. 

8# > * 1+ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





لا 


وق الصتحيج عن النبي 5ه أنه قال 
«مَنْ قَالَ لذ إِلَه إل لله وَكَمَرَ با يُعْبَدٌ مِنْ دُونٍ اللو حَرْمَ مَالهُ وَدَمُهُ وَحِسَابَةُ على 





ل 

١‏ -اشتراط لفظ القول في الشهادة فلابد من التلفظ بها كما سلف ذكره. 

 ”‏ أن من نواقض التوحيد أن يعتقد وأن يقر شخص بصحة دين مع الإسلام 
أو يعتقد بأن الإسلام هو الدين الصحيح ء ؛ لكنه لا يكفر بغيره من الأديان» وهذا 
مخالف لقوله تعالى: #وَلْقَدُ بَعَدْنَا في كل أُمَةِ يَسُولاً أَنِ اغْبُدُوأ اللّه وَاجْتدبُوا 
الطََاغُوتَ © [النحل""]. 

أن الدعوة في هذا الزمن إلى وحدة الأديان كفر صريح بنص هذا 

الحديث» وبقوله تعالى: #وّمَن يَبِتَغْ غَيْرَ الإسلآم ديناً أن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في 
الآخِرَةِ مِنَ الحَاسِرِينَ ©* [آل عمران85]» فلا يمكن أن يجتمع الحق مع 
الباطل فتقريب الأديان والتنسيق بينها دعوة كفرية: أما محاورة أهل الأديان فلا 
بأس بباء كما قال تعالى: #وَلَا تُجَادنُوا أَهْلَ الْكِتَابٍ إِلّا الى ه أَحْسَنُ # 
[العنكبوت: 45 ] فمحاورتهم لتبيين محاسن الإسلام أمر مطلوب شرعًا. 

5 أن من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله بَيَدنْ فهو مسلم في 
ظاهر الأمرء أما الباطن فلا نبحث عنه» فعلمه عند الله بََيِدْنَ فهو يحاسب 


مكنلواً 


. 7٠ أخرجه مسلم: باب (الأمر بقتال الناس حتى يقوا لا إله إلا الله)» رقم‎ )١( 
لفظة كبِكَ ليست في مسلمء وإنما عند أحمد ("/ 7/ا5).‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








لماه 


4 إثبات صفة العزة لله ين والعزة تتضمن ثلاثة معانٍ كما قال ابن القيم 


لله تتضمن: 
| القوة» بمعنى أنه بدن قوي. 
تند الكالية: 


لمشت 

أي لا ينال بسوء كما قال جك: يَمرَ ير ولا يجَارُ عَلَيْ# 
[المؤمنون188]. وكما قال تعالى: إفَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَيّهُم بِدَنبِهِمْ قَسَوَاهَاهِ 
وَلَايَكَافُ عُقْبَاهَات)*# [الشمس 4 .]١‏ 

لا يخاف أن يُتبع بسوء لما أنزل عليهم العقوبة» وكما قال بوكاق: ##دُمَ [ا 
تَدُوا لَحُمْ عَلَيْنَا به ع4 [الإسراء19]. 

7- قال ابن رجب #فلته في جامع العلوم والحكم : 

اإنه يصح الإسلام مع الشرط الفاسد» كما لو قال: أسلم بشرط ألا أصلي أو 
ألا أزكي» فيقال له:أسلم, فإذا أسلم ودخل في الإسلام بطل الشرط وفسدء فإذا 
دجم إلى كفره بمقتضى شرطه فإنه يحكم عليه بالردة لقوله َك من َل ديئة 
الوا ولاك لما قال حكيم بن حزام ؤََتَهُ: «بَادَ نت وَصُول اط يكف أن 
2ن 


. 59477 البخاري: باب (حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم)» رقم‎ )١( 
باب (كيف يخر للسجود)»‎ )29١85 والنسائي (رقم‎ )١9١7 (؟) أخرجه أحمد «(رقم‎ 


وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي برقم .١١85‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








>[ ف 


بمعنى: أنه أراد أن يسقط 0 فبايعه النبي تَلِهِ على ذلك» 
وهذا أحد الأوجه لمعنى الحديث, ولما قالت ثقيف: نبايعك على الإسلام 
شريطة ألا نتصدق وألا نجاهد فقال جَلِلِ: 0 وَتَاهدُون)”“.ولما 
جاده ول »فقال: يسول آله إلتن سأسلم وأنا كاره» قال:«أَسْلِمْ وَإِنْ كُنْتَ 
كار ذا 


ما) 
7 أقكلة التوسيومه نضائلها انا بو من قاتلهاء فلا يُعتدى عليه لا في مال 
ولافي 


0 
4 أن الشّبهة مع قول الإنسان لكلمة التوحيد لا يبرر الاعتداءً عليه في مال 
أو دم فإن الأصل بقاؤه على الإسلام» ولذا قال يك لما ذكر الولاة» وسئل عن 
الخروج عليهم قال:«إلاّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهَانٌ"'" ولا 
يُعدل عن اليقين بالشك والظنون. 

4 بيان تعظيم الله لأنه يك قال: «وحسابه على الله بَرَدِنَاء قال تعالى: 
#تَبَارَكَ اسْمُ رَتَكَ ذى الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام ©* [الرحمن 78] الجلال: أي ذي 
العظمة. 


. أخرجه أبو داود. باب (خبر الطائف)» رقم 270705 وقال عنه الألباني: اصحيح»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )١11١١71(‏ قال الألباني في السلسلة الصحيحة 3 / 579 رقم )١505(‏ 
ااصحيح». 

() أخرجه البخاري: باب (قول النبي: سترون بعدي أمور تنكرونها)» رقم 50٠/ء‏ 
ومسلم: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم ١7١9‏ . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





[>] من الفوائد : 
١‏ أن المؤلف تنه ذكر الحلقة والخيط من باب ذكر المثال لا الحصرء 


١‏ أن كلمة المؤلف «لرفع البلاء»» إنما تكون بعد نزوله» وأما كلمة «الدفع» 
فتكون قبل نزوله. 
1 © # 2 
وقول الله تعالى: '#قُلْ أَُرَأيُْْم مّا تَدْعُونَ مِن دُونِ الله إِنْ أََادَفَ اللّهُ ِضُرٌ 


علخ ايناظ ذره ا أراقن وز َِ هَلْ هن مُسِْكَاتُ يَحْمَيِهِ قل حي الل 
عَلَيْهيََوكلُ الْمولُونَ 4 [الزمرم]. 

|5 من الفوائد تحت هذه الآية : 

١‏ أن هذه الآية في سياق الشرك الأكبر» وذلك لأنهم يستشفعون بالأصنام 
فدل على أن المؤلف يتنه استدل بآية في الشرك الأكبر على الشرك اللأصغرء 
ولامانع من ذلك» وسيأتي استد لال حذيفة ؤَلكَهُ ؛ ووجه المقارنة بينهما أن كفار 
قريش استغاثوا بالأصنام وليست سبباء فكذلك يقاس على ذلك كل سبب لم 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








-ألكة ]| 


يثبت لا من طريق الشرع ولا من طريق الحسء فيكون جاعله مشركا بالله بََكن. 
فمثال السبب الثابت من حيث الشرع العسل فيه شفاء»ء وكذلك الحبة 
السوداء. 

وأما مثال ما ثبت بالحس فهذه الحبوب المسكنات للرأس ونحوهاء ولكن 
يشتزّط أن يكون«الفابت: غنم طريق الحسى له أثر يرن فإن الانسان قد يلبسن 
الحلقة والخيط ويظن أن هذه الحلقة وهذا الخيط قد أزال عنه المرض» وليس 
ثمت أثر بَيّن وإنما هو وهم توهمه. 

 ”‏ أن الواجب على المسلم إذا اتخذ الأسباب الشرعية أن يعتمد على الله 
بدن لأنه هو النافع الضار» ولذا قد يُعطل الله بَِييِنْ السبب ويوجد المسبب» 
فإن النار سبب للإحراق ومع ذلك فإنها لم تحرق إبراهيم لله . 

 "“‏ أن ترك الأسباب قدح في العقل وأن الاعتماد عليها قدح في الشرعء 
وذلك لأن الإنسان إذا قال وهو عطشان: سأظل على ما أنا عليه حتى يأتيني 
الماء فإن الناظر إليه يقول: هذا مجنون كيف يأتيه الماء؟ فهو قدح في العقل» 
والاعتماد عليها قدح في الشرع» لأن الاعتماد لا يكون إلا على الله يََكِنَ . 

5 أنه إذا اعتقد أن السبب مؤثر بذاته دون الله بدن فهو شرك أكبر» لأنه 
اعتقد أن مع الله يََدِنَ خالقا آخرء وأما إن اعتقد أن الله بَإيدكَ هو المؤثر وأتى 
بالأسباب الشرعية فهذا جائزء وإن اعتقد أن الله بن هو المؤثر لكنه أتى 
بالأسباب غير الشرعية كوضع الحلقة والخيط ونحوهما فهذا مشر ك باللَهعَونَ 
شرك أصغرء لأنه جعل هذا الشيء سبب] وهو بَرَكوْنَ لم يجعله سببً لا من طريق 
الشرع ولا من طريق الحس. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





زلفة]ة 


أن النافع الضار هو الله بَرَيدْنَ ولذلك قال الفضيل #للتته: «من عرف 
الناس استراح» من عرف أن الناس لا ينفعون ولا يضرون استراح» ولم يتعلق 

١‏ - وجوب الاعتماد على اللهبكق .ولذا قال: ©#قُلُ حَسْبى ألنّةُ# 
[الزمرة؟] وهذا يدل على أن الحسب له ,#َكيق؛ ولذا لما ذكر في سورة التوبة 
قال: #وَلو أَنّهُمْ رَصُوا مَا آنَاهُمْ الله وَرَسُولُ4© [التوبة 59] فجمع بين الله 
والرسول في الإيتاء وو أَنّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمْ الله وَرَسُولَة وقَالُوا حَسْبْنَا اللة #6 
[التوبة04] ولم يأت بكلمة الرسول في الحسب ##8وَقَالُوا حَسْبَا الله سَيُوْتِيا 
الله مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولَه إن إِلَ الله رَاغِبُونَ 68 [التوبة04]. 

 '‏ أن الضر خلقه الله بََييْنَ لكنه لا يُنسب إليه تأدب كما قال عن أيوب 
اإشه.: #وَاذْكْرْ عَبْدََا أَيُوبَ ِذْ تادى رَيّهُ أ مَسََّ الشَّيْطانُ بِنُضْبٍ وَعَدَابٍ 
46 (ص: ١؟]‏ فنسبه إلى الشيطان تأدب مع الله يتوق والنبي يَكةٍ كما عند 
مسلم في حديث الاستفتاح في قيام الليل قال: «وَالشَّرُلَيْسَ إِلَيكَ70'" لكنه جتان 
لا يريد الضر والشر لذاته فهو لم يخلق بَنَوِنْ شراً محضاء فإن كان شراً فإنه 
باغتبان المخلرق لكنه خين باعسبار آخر. 

لو قال قائل: إنه نسب الضر إلى الله كما في قوله تعالى: #إنْ أَرَادَنَ الله 
ِضُرّ هَلْ هُنَّ كَأشِفَاتُ ضُرّهِ # [الزمر: *]؟ 

فيقال: إن نسبته هنا من باب التحدي كما قال #قُلْ من ذا الَّيِى 


ع 
ظُ 
يك 


يَعْصِمُكُم ِّنَ الله إن أرَادَ بحم سُوءا أو أرَادَ بُمْ رَحْمَة# [الأحزاب1]) 





)000 أخرجه مسلم: باب (الدعاء في صلاة الليل وقيامه)» رقم ١/ا/ا‏ . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





ته 


لأنه في مقام التحدي» وفي بيان قدرته إن شاء أن ينزل الضر بأحد أنزله به ولم 
تستطع هذه المعبودات ولا الخلق كلهم أن يمنعوه» كما قال تعالى: وهو يُجيرُ 
َلّا يُخَارُ عَلَّيهِ# [المؤمنون 88] يعني من أراده الله كْنْ بسوء لا يستطيع أحد 
أن يجير هذا الإنسانء وإذا لم يكن في مقام بيان القدرة والتحدي لم ينسب الشر 
إليه كما قال عن الجن ونا لا تَدْرى أَشَرٌ ريد بِمَنْ فى الْأَرْضٍ* [الجن 
]٠‏ قال هنا: ##أَرِيدَ بِمَْ فى الْأَرْضٍ# [الجن١٠]‏ ثم لما جاء الخير والرشد 
قال: مم أَرَادَ بهمْ رَيّهُمْ رَهّداً# [الجن١٠]‏ نسب الرشد إليه بينما الضر أبهمه 
ا 

4 أن آية الباب هي كقوله تعالى: ما يَفْتَح اللّهُ لئاس مِن بَحْمَةٍ لا 
مُنْسِكَ لَهَا وَمَا ينيك قَلَا مُرْسِلَ لَه مِن بَعْدِه وَهُوَ الْعَرِيرُ الحكي: 4 
[فاطر؟] ونظيرها من السنة قوله يلك في حديث ابن عباس ذلك «وَاعْلَمْ أنَّ 
الأمَةَ َو اجْتَمَعَتْ على أن يَنْمَعُوكَ بِشَيْءِ لَمْ يَنَْعُوكَ إلا بَِيْءِ قَدْ كتبَهُ الله لَك 
وَإنِ اجتَمَعُوا على أنْ يَضُرُوكَ بشَيْءِ لَمْ يَضُروكَ إلا بشَيِءِ قد كتبَهُ الله عَلَيْكَ)"''. 

4 أن جملة عليه يَتَوَكلُ اْمتوَكُونَ4 [الزمر8"] فيها حصر وقصر 
للتوكل من العبد على الله بيَيِنَ لأن من أنواع القصر [تقديم ما حقه التأخير] 
فقوله #عَلَيهِ# خبرء والخبر حقه التأخير فدل على حصر التوكل على 
اليلق فلم يقل يتوكل المتوكلون عليه. 

2 # * 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» باب» رقم 614 © وأحمد فى مسئده» مسئل عبد الله 


بن عباس»رقم 5 ١‏ وقال عنه الألباني: «صحيح» في صحيح سنن الترمذي. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
قنك 


وعن عمران بن حصين ذَلَنَهُ: 

ََ البي يل رأَى رجلا في بده حَلَة من صُفْر قله ماعو د 
أفلحت أبدا»”' أروا اعفد حة ل با 

[[ > من الفوائد : 

١‏ نفي الفلاح لمن أشرك بالله بَِدِنْ ولو كان من الصحابة ذَكْهَا ٠‏ فما ظنك 


بغيرهم؟. 


0 


؟ ‏ أن معنى «الواهنة» مرض يصيب اليد. 

وجوب الإنكار على من باشر سبب] غير شرعيء ولذا قال يد «انرْعْهًا». 

5 أن على الداعية أن يبين الآثار السيئة الناجمة عن الذنب الذي ينهى عنه 
لقوله كَلِْة: «فإنها لا تزيدك إلا وهنا». 

أن الشرك الأصغر خطره عظيم ومن أخطاره إصابة صاحبه بالوهن في 

بدنه وفي عقيدته وفي شأنه كله. 

7 أن التنصيص على حلقة من صُفْرء لا يعني أن الحلقة من الحديد أو من 
الفضة أو من النحاس أنها غير داخلة فهذا المفهوم غير معتبر لأنه جاء لبيان 
الواقع 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ رقم 445 )3٠٠٠١‏ وابن ماجه في سننه باب (تعليق التمائم)» رقم 
15" 717١1»ء‏ وابن حبان (رقم )١51١15٠١‏ والحاكم (5/ )١١7‏ وصححه 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
-لا ده ]| 


- أن على الداعية أن يتريث في دعوته إذا رأى ما يستنكره بل عليه أن يتريث 
وأن يترسل لقوله َك لهذا الرجل:١مَا‏ هَذِه)؟ ولم ينكر عليه ابتداءً. 
8 أن المباشر للأسباب غير الشرعية مآله إلى ضرر. 
الع ا لال سور مد 
قال بك عن فتية الكهف 9إِنَّهُمْ إن َه ظهَرُوا عَلِيكم لحت 5 َرْجْمُوَكُمْ أو يُعِيدُوَكُمْ فى 
مِلَّتهِمْ وَلَنْ تُفِْحُوا ذا أب ا [الكهف: 52 
٠‏ -أن كلمة (مِنّ» الجارة تفيد السببية» لقوله يَكِِدّ للرجل «مَا هَذْهِ)؟ فقال 
الرجل: «من الواهنة» يعنى بسبب الواهنة 
١‏ أن المؤلفؤفلتته قال: رواه أحمد بسند لا بأس بهء ولعله يريد أن يغبت 
صحة هذا الحديث خلافً لمن قال إنه ضعيفء وممن يضعفه الألباني ##لتنه لكن 
غيره من العلماء يثبته ولا شك أنه من حيث المعنى ثابت لا مرية فيه. 
# ع 2 


يك 


ينه مرفوعا: 
«مَنْ تَعلَقَ تَِيمَةَ قلأَنمَ لله لَه وَمَنْ تعلق وَدْعَةَ َلاوَدَعَ الله لم7" 
00 


وله 0 


كه 
2 


كي يي 


وفي رواية 00 تَمِيِمَةَ فَقَدْ أَْرَكَ) 


ء5١5‎ /5( أخرجه أحمد في المسند. رقم 219/404 2.57/78 590 والحاكم‎ )١( 
وصححه الألبانٍ‎ )١١92.711/( رقم 11/477) والحاكم‎ ١54 /4( أخرجه أحمد رقم‎ )1( 
.)447( في السلسلة الصحيحة رقم‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
نه ]د 


|[ من الفوائد : 

١‏ أن التميمة هي: أخراز تصنع من جلد أو من خيوط أو نحو ذلكء تعلق 
على بدن الإنسان يزعمون أنها تحفظه أو أنها تزيل عنه الضر. 
تدفعه. 

أن ذكر التميمة والودعة لبيان التمثيل لا الحصر» فلو وضع بعرة جمل أو 
شاة لهذا الغرض فإنها داخلة تحت هذا الوعيد. 

5 أن هذا الحديث إما أن يكون من باب الخير فيكون يَلٍِ أخبر أن من 
تعلق تميمة فإن الله بن لا يتم له أمره» وأن من تعلّق ودعة يريد أن تسكن نفسه 
وحاله أنه لا يكون في دعة ولا في سكون. 

ويمكن أن يكون هذا الحديث دعاءً منه مَك وإنما جاء بسياق الخبرء وهذا 
عند البلاغيين يسمى ب «الإنشاء الآتي في صورة الخبر» كأن من فعل ذلك انتفى 

أن الحديث الآخر أثبت أن تعليق التمائم شرك» وهل هو شرك أصغر أم 
أكبر؟ سبق بيان ذلك» فمن زعم أنها مؤثرة وأنها نافعة من دون الله ببَكنَ فإنه 
شرك أكبرء ومن زعم أن هذه ليست مؤثرةبذاتها وإنما هي سبب فهو شرك 
اصغر. 

1 أن كلمة «مَنْ) في قوله «مَنْ تَعَلَقّ اسم شرطء فهو شامل لكل شخص 
حتى لو كان في حالة مرض وبؤس فإنها شاملة» لأن المريض والمتضرر عليه أن 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
ب ات 


١‏ - أن قوله: «مرفوع)» يعني مرفوع إلى النبي يليه وهو بخلاف الموقوف. 
فالموقوف: هو المنقول عن الصحابي» وما نقل عن التابعي ومن دونه فيسمى 
بالمقطوع. 

4 معاملة الإنسان بنقيض قصده فإن معلق التميمة يريد أن يتم له أمرء وأن 
معلق الودعة يريد أن يكون في دعة» لكنه لما لم يأت بالأسباب من أبوابها عومل 
بنقيض قصده فانتفى عنه التمام والدعة والسكون. 

2 * * 3+ 


7-0 


يع يه 
أنه رَأَى رَجُلاً في يَدهِ حَبْط مِنَ الحُمَى فَقَطَعَكُ وتلا قوله تعالى: #إوَمًا 
يُؤْصِنُ ار يَهُم مُفْركُونَ©# [يوسف5١7]1".‏ 

|[ > من الفوائد: 

١‏ أن حذيفة يَفَتَهُ استدل بآية في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر وهذا 
معتمد الشبخ يه إذ صدّر هذا الباب بقوله تعالى: #قل أَقْرَءَيثُمْ مَا تَدْعُونَ 
مِنْ دون الله [الزمر8"]. 

؟ ‏ أن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمان أبدًء وأما الشرك الأصغر فيجتمع 
مع الإيمان. 

» أن أساليب الدعوة متفاوتة متغايرة وتختلف باختلاف الأشخاص‎  “ 
ولابد من معرفة حال المدعو والطريقة المناسبة له» ولذا فإن حذيفة بادر بقطع‎ 


.)017 تفسير ابن كثير (؟/‎ »)١1١ 4٠ تفسير ابن أبي حاتم (/1/ 27708 رقم‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1[ 


هذا الخيط» وقد قال مَك كما عند مسلم ١مَنْ‏ رَأَى ونْكُمْ مذكرًا كير عيرم بِيَدِِ فَإنْ 
َم يَسْمَطِغ فَبلسَانِِ إن لَمْيَسْتطِعْ قَقَلِ وَذلِكَ أَضْعَفت الإيمَان لد وف جاده 
آخر «وَل 0 وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمَان حَبَّةُ حَرْولِ)" ". 

5 - أن أعظم المنكرات هو الشرك بالله برَودنَ . 

أن ذكر «الخيط». في هذا الأثر لبيان الواقع فلو وضع حبلاً أو سلسلة 
لهذا الغرض فإن الحكم كحكم الخيط وكذلك لو وضعه في غير اليد يعني 
كوضع الخيط في الرجل أو في الرقبة أو في الأصبع. 

ا 

أن قوله تعالى: ##وَمَا يُؤْمِنُ أَحَُرْهُمْ بالله إل وَهُم مُفْرِكُونَ © # 

0 

هي في الشرك الأكبر ومن صور إيمانهم مع الشرك شركهم في التلبية» إذ 
ملك). 

4- أن قوله لإوَمَا يُؤْنُ أَحْتَرُهُمْ بالته إلا وَهُم مُشْرِكُونَ 4 [يوسف]. 

قال الشنقيطي كته في أضواء البيان: «أكثر المفسرين من السلف أن 
المقصود أن هؤلاء المشركين آمنوا بتوحيد الربوبية وهو أن الله هو الخالق 
الرازق» وأ: نهم أشركوا في توحيد الألوهية» ونقل عن بعضهم - أي المشركين - 
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أشركوا مع الله في التلبية «لبيك اللهم لبيكء لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا 


تملكه وما ملك» 

قال: وعندي إشكالء ولم أر من شفى العليل في هذه المسألة كيف يجمع 
الإيمان مع الشرك؟ 

لأن قوله رهم صُشْرِكُونَ # جملة حالية وهي تقيد العامل وتصف 


مثال: - وهذا المثال لم يذكره وإنما للتقريب - جاء زيد راكباء هنا جملة 
حالية» الركوب قيد المجيء ووصف حال زيد. 

فيقول: الفعل «يؤمن» مقيد بشركهم فلا يؤمنون إلا حالة كونهم مشركين» 
قال ويتنافى أن يجمع الإيمان مع الشرك»ء فأرى أن الإيمان هنا إيمان لغويء لأن 
الإيمان اللغوي لا بأس أن يشترك معه الشرك من حيث المعنىء كما أن الإسلام 
في قوله تعالى: #قَالَتٍ الْأَعْرَابُ آمَنَا قل لَمْ مُؤْمِئُوا وَلَحَنْ قُولوا أَسْلَمْنا وَلََا 
يَدْخُلٍ الْإِيمَانُ فى قُلُوبِحُمْ # [الحجرات: ]١5‏ فالإسلام هنا إسلام لغوي. 
باعتبار أنه لا يمكن أن يكون هناك إسلام بدون إيمان. 

وهذه لا نتحدث عنها كثيرًا؛ لآن الآية سبق وأن تحدثنا عنها وذكر العلماء 
عشرة أوجه حولهاء لكن الإسلام هنا في هذه الآية إسلام شرعي لأنه كما قلنا: 
لابد مع الإسلام شيء من الإيمان حتى يصحح هذا الإسلام وإلا كان منافق]. 

ووجدت في «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام كلامًا جميلاء قال: «في 
حديث عمران بن حصين عند الترمذي - وفيه من الضعف ما فيه - قال النبي 
يك لأبي يا حصين كم تعبد اليوم إلها؟ قال سبعة» ستة في الأرض وواحدا في 
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السماء قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء؟»”" . 

قال: ونظير هذا قول إبراهيم ايشه. [ وَإِذْ قَالَ ِبْرَاهِيمُ لأبيهِ وَقَوْمِهِ إِنى 

بَرَاءٌ مِمّا تَعْبّدُونَ © إَ الى فَطرّن فَإِنَّه يفير » [الرخحرف: 075 /ا7] 
م و ل م 
أحد الوجهين» فتكون «إلا» بمعنى «لكن» لكن أعبد الذي فطرني» وإن كان 
قال عد ل ليرد والنصارى 10000 أن عباد: للالية يه 
عبادتهم لله» يظنون أنها عبادة وليست عبادة لله» متى تكون العبادة لله إذا أتنت على 
وجه الإطلاقء أما على وجه التقييد كحال هؤلاء فلاء بدليل ماذا؟ 

قال *9 وَمَا يُؤْمِنُ أَحُثَرْهُمْ بالته إلا وَهُم مُفْرِكُونَ 4 قيّد الإيمان هناء 
فالإيمان إذا أطلق يراد منه الإيمان الشرعىء لكن إذا قيد فلاء ولذا ماذا قال بََيكنْ 
عن أهل الكتاب؟ 

يُؤْمِنُونَ بالجبّتِ وَالطَاغُْوتٍ 7 [النساء: ]50١‏ فإيمانهم هنا مقيدء 

و ار 
تعالى: #قَبَقِرْهُمْ ِعَذّابٍ أَلِيِوٍ © 4 [آل عمران: ١‏ ؟]. 

فنتخلص من هذا: أن هؤلاء يظنون أنها عبادة وأن هذا إيمانء إذاً كأنه #لتكه 
يقول: ذكروا بوضف الايمان أو نوصف العبادة باعتبان ما كانوا يعتقدوتة, 

7# * * 1+ 


)١(‏ سنن الترمذي (رقم *7547) وضعفه الألباني كلته. 
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من الفوائد تحت هذا العنوان: 
١‏ - أن الرقية الشرعية هي: ما توفرت فيها شروط أربعة: 
ولا: أن تكون خالية من الشرك. 


)عسي 





ثانيًا: أن تكون باللغة العربية. 

ثالنًا: أن تكون مفهومة معلومة ليس فيها طلاسم» فلو كان أكثرهًا معلوم) 
دون اليسير فإنها رقيةٌ غير شرعية. 

رابعًا: أن يعتقد فاعلّها أن المؤثر هو الله كان وإنما هي سببء فمتى اختل 
شرط من هذه الشروط فهي رقية غير شرعية. 

؟- أن التمائم نوعان: 

النوع الأول: تمائم من غير القرآن» وقد مضى الحديث عنها عند قوله 
:١م‏ تَعَلَوَ تَِيمَةَ كَلاأتَمَ الله لَهُ) 7" 

النوع الثاني: أن تكون من القرآن أو من الأذكار» وقد اختلف فيها العلماء 
والراجح وهو رأي ابن مسعود ذَكَهُ أنه منهي عنها والنهي للتحريم وذلك 


.)1١١( تقدم تخريجه ص:‎ )١( 
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أولاً: عموم النصوص الشرعية فلم تفرق بين التمائم التي من القرآن ومن 
غير القران: 

ثانيا: سد باب 5 وهذا اه 00 و » فكان يحمي 
ا ل 
في الشرع وهي [وجوب سد الذرائع]. 

ثالثا: أن التمائم من القرآن يكون تعليقها سببً لامتهانها ولا سيما على 
الصبيان» إما أن يقيئوا عليها أو يدخلوها في أماكن قذرة أو تسقط منهم في هذه 
الأماكن. 

وأما ما ورد عند الترمذي وغيره أن: 


(اعبد الله بن عمرو بن إلغامينا كان يعلق على أولاده دعاء بده وهو «أَعُودُ 


بِكَلِمَاتِ اللو التّامَِ من عَضَبِهِ وَثُُ عِبَاده وَمِنْ هَمَرَاتِ الشيَاطِينِ وذ 
يَحْضْرٌّ ون» 

فقد كان يُعَلّْم أولاده هذه الكلمات ويحمّظّهم إياها إذا كان بالغاء وأما من 
لم يبلغ فإنه يكتبها ويعلقها عليه » فهذا الفعل من عبد الله وفَتَهُ غير ثابت» أما 
دعاء الفزع فهو ثابت عن النبي مَكْْةِ » ثم لو ثبت فإنه فعل صحابي خالف 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه.باب كيف لزت ادم 897" وقال الألباني: «حسن دون 


قوله: وكان عبد الله» في صحيح سئن أبي داود» الترمذي في سننه» باب» رقم 
ا 


0 القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
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النصوص العامة» بل خالف صحابياً من فقهاء الصحابة وهو عبد الله بن مسعود 
يَلَهُ » وإذا اختلف الصحابيان رجح من عنده الدليل» وعلى هذا فإن وضع 
المصحف في البيت لكي يحفظ أهله دون أن يُقرأء وإنما بقصد الحفظ أو يوضع 
في السيارة بقصد الحفظ من الحوادث والنكبات. فإنه داخل في التمائم المنهي 
عنها. 

2 > *© 8+ 

وني الصحيح عن أبي بشير الأنصاري ذفَع : 

«أنه كان مع النبي كل في بعض أسفاره فأرسل رسولا أَنْ لا يبْقَينّ في رَقَبة 
بعر كاده مِنْ وَثَرِ أ قاد إلا قطِعَثْ7"© 

د ومن الفوائد: 

١‏ حرصه يَيِدْةِ على بعث الدعاة والرسل لنشر التوحيد. 

1 أن ذكر الرقبة في هذا الحديث لبيان الوقع» فلو وضعت القلادة في قدم 
البعير أو في يده فالحكم هو هوء وكذلك لو كان التعليق واقعً لا على جمل 
وإنما على بقرة أو على شاة أو على خيل فإن الحكمّ هو هو. وذلك لأن هذه 
الكلمات جاءت في هذا الحديث لبيان الواقع» وما كان لبيان الواقع فإن القاعدة 
الأضؤليةة تقول: إن مفهومه غير معتبر). 

٠"‏ أن الإبل كما سبق ذكره من أنفس أموالهم, ولذا فإنهم كانوا يعلقون على 
رقاءها هذه القلائد لحفظها من العين. 


3”٠٠0 أخرجه البخاري: باب (ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل)» رقم‎ )١( 
. 5١١60 ومسلم: باب (كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير)» رقم‎ 
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5 أن الدعوة إلى الله بََييِنْ لا تقصر في مكان دون مكان أو في زمن دون زمن 
فإنه َك أرسل هذا الرسول في سفرء وهذا هو ما يليق بالمسلم أن يكون داعي 
إلى الله بد في حله وني ترحاله. 

وقوله: «أو قلادة»: «أو» الأصل فيها عند النحويين أنها تفيد التخيير أو 
الشك, فكأن الراوي شك: هل هي قلادة من وتر أو قلادة؟ 

وإذا حصل الشك فإنا نطرح الشكء ونبني على اليقين» فيكون اليقين هنا: 
أن المنهي عنه القلادة المصنوعة من وتر 

أما مطلق القلادة فلا تدخل في النهى» حتى ولو وجدت هذه النية» ولكن 
الصحيح: أن «أو» هنا ليست على ا وإنما المقصود منها «الواو»: «أن لا 
يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر وقلادة إلا قطعت» 

وقد جاء في رواية أبى داود ما يبين هذا: أتت بلفظ «الواو» «قلادة من وتر 
ولا قلادة إلا قطعت» 7 . 

ولو قيل: بأن الواو على بابهاء وأنها للشك فلا يجوز أن توضع القلادة بهذه 
النية لما مر معنا قوله: «من تعلق تميمة فلا أتم الله). 

5 أن التعلق المذموم هنا إذا كان باعتقاد. أما إن كان هذا التعليق دون 
اعتقاد كأن يعلق حبلاً في رقبة بعير ليقوده فإنه لا حرج في ذلك. و لذا فالنبي كَكلِ: 
«قَدْ سَّئَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزّمَام)!' في حجة الوداع. 


)١(‏ أخرجه أبو داود باب في تقليد الخيل بالأوتار رقم ؟70055» وصححه الألبانٍ في صحيح 
سئن أبي داود. 

(0) أخرجه مسلم رقم )١11١4(‏ باب (ذكر صفة سير النبي يه حين دفع من عرفة إلى 
مزدلفة). 
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وعن ابن مسعود وَلِيَنَهُ قال: سمعت رسول الله عَبََِدِ يقول: 
إن الرّقَى وَالتَمَائِم وَالتَوَلَةَ شر 202 روا الحمد وأبو داود. 

|5 من الفوائد: 

١‏ أن الرقية المحكوم عليها في هذا الحديث بأنها شرك هي الرقية التي اختل 
فيها شرط من الشروط السابقة 

- أن الرقية إذا توفرت فيها الشروط السابقة ولو لم تكن من القرآن ولا من 
السنة وإنما بدعاء قد توفرت فيه الشروط السابقة فإنه نافع بإذن الله تعالى » لأن 
الرقية كما سلف من ذكر كلام شيخ الإسلام جَللنه أن االرقة من بسن اللاعاء 
والسم أن يدعو الله بما شاءء ولذا قال لد كما عند مسلم «اغْرِصُوا عَلَىَ 
ُقَاكُمْ لا بس س يِالرُكَى ما لَمْ يَكُنْ فيه شِرْلكُ) ”". 

أن مع #التولةة شيء يُصنع يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها 
والزوج إلى زوجته» ويشبهه في هذا العصر «دبلة الخطوبة» فإن هذه الدبلة فيها 
تشبه بالنصارى إذ إنهم يضعون هذه الدبلة على الإبهام» ويقولون: باسم الأب. 
ثم يضعونها على السبابة ويقولون: باسم الاين ثم يضعونها على الوسطى» 
ويقولون: باسم روح القدسء ثم يضعونها في البنصرء وحال البعض إذا خلع 
هذه الدبلة ظن أن العلاقة بينه وبين زوجته أو ظنت أن العلاقة بينها وبين زوجها 


273١17 /5( وأبو داود‎ .)751١15( وحسن إسناده أحمد شاكر‎ )7"8١/١( أخرجه أحمد:‎ )١( 
-41١1//5( ح 037887 , كتاب الطبء باب (في تعليق التمائم)؛ والحاكم في المستدرك‎ 
.)77١ ح‎ 2085 /١( وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة‎ ) 

() أخرجه مسلم: باب (لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)» رقم .17٠١‏ 
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أنها قد انتهت وأن الجامع لقلبيهما هي هذه الدبلة»فإذا وجدت هذه النية فإنها 
مره التو 

5 أن كلمة التمائم هنا دخلت عليها «أل» فتفيد العموم فيدخل تحتها 
التمائم من القرآن ومن غير القرآن. 

أن النبي يلد حكم على «الرقى والتمائم والتولة») بأنها شرك وهل هو 
شرك أصغر أم أكبر؟ سبق الحديث عن ذلك. 

2# #1 

وعن عبد الله بن عُكيم ذَفَتَهُ مرفوعا: 

١منْ‏ تعلق ينا وكل إِلَيِْا''' رواه أحمد والترمذي. 

[[ > من الفوائد: 

5 أشن اتحاو :قله إلن شى دنعواء كان هذا الشىءرزفيغ أو اوكتيفاء فزن 
الله برَييْنٌ يتخلى عنه. فمن اعتمد على غير الله بَرَكْنَ فقد 

؟ ‏ بيان أن ما سوى اللهبَينَ فهو ضعيف ولو منحه الله بَِيَيدْنَ قوة وقدرة 
كالجن أو كالملاتكة؛ فمن علّق قلبه بغير اللْهبَيييِقَ فإن مآله إلى ضعف وخسارة 
لأنه فوض أمره واعتمد قلبه على هذا المخلوق الضعيف وترك الاعتماد على 
الخالق القوي بين ولذا قال في سياق آية في الشرك قال تعالى: ##لَقَدْ كَمَرَ 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. رقم 141701071/ /ا والترمذي في سننه. باب (ما جاء في 
كراهية التعليق)» رقم 7017/7.0/ 241١‏ والحاكم ني (كتاب الطب. ١١7/5‏ وهو 
حديث حسن كما قال الألبانٍ في صحيح الترمذي. 
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نين قثوأ إن الله خو التببوم اذى مزيم فل فت بنك ون ال يسا إن ارا 
ل 0 
َالَْض وَمَا ما يل مايا الله على كلم قَدِيك©4 [المائدة/٠1].‏ 


وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله كِلةِ: 

ا و نفع لَعلَ الحا سَتَطُولُ ؛ بك تَأَخْبرِ النّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَمَدَ لحي أ 
وا أو اسَْجَى برّجيع داب حَظم قن مما ري ينه 7 

5 من الفوائد: 

-١‏ أن ذكر العظم والرجيع هنا عام» لأنهما نكرتان في سياق الشرط. 


احرصه 5 على شر التوجيل بن بغرت أمنه ولو بعد وفاتهء ولذا 
أرشد رويفع أن يدعو إلى التوحيد فقال: ١مأَخِرِ‏ النّاسَ أنه مَنْ عَقَدَ ِخيتهُ أَوْ تَعَلَدَ 


00 4 


ورا أو اشتنيجى برّجع واب أو عَظْم قن مُحَمَدَا بَرِيءُ مها 

"- أن التصرف في البدن لأجل دفع العين يدخل تحت هذا الحديث لأنهم 
كانوا يعقدون لحاهم خيفة من أن يصابوا بالعين» فعلى المسلم أن يكون طبيعيا 
في حاله وني شأنه وني المقابل عليه أن يلتزم بالأذكار والمعوذات التي تحفظه 
يإذن الله بين » وقد قال بعض الشراح إنهم كانوا يعقدون لحاهم افتخاراً. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5 / ٠١8‏ -؟١١)‏ وأبو داود في سننه» باب (ما ينهى عنه أن 
يستنجى به)ءرقم كل والنسائي في سئنه» باب (عقد اللحية)» رقم لاك دم والحديث 


صححه الألباي. ينظر: صحيح سئن أب داود: 0ح 21 وصحيح سئن 
النسائي: (/ 87 ١٠ح‏ 4197). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





ل 


ا لد انون أن الرجيع علف 

الَكُمْ كل عَظْمٍ ران عات عَم فى أيديَكه أؤقريها يكو لما وكل 
بَعَرَةِ عَلَفلِدَوَ 1 0 

+3 # د 37 

وعن سعيد بن جبير #لتنه قال: 

١مَنْ‏ قَطَمَ تَِمَة منْ إِْسَانِ كَانَ كَهِذْلٍ رَقَب ''أرواه وكيع 

|[ من الفوائد: 

١‏ أن هذا الأثر مقطوعء لأنه مأثور عن تابعي» وهذا المقطوع لا نجزم به 
ثبوت هذا الثواب. لأنه صادر من تابعي لكنه لو صدر من صحابي كان من قبيل 
المرفوع حكماء » لأنه مما لا يقال بالرأي» ولعل مراد سعيد #لتنه أن من قطع 
هذه التميمة فقد خلْص صاحبها من الشرك الذي هو رقء والإنسان إذا خلص 
رقيق] وأعتقه فإن الله #ح يخاضه من الثار كما تبك ولك ب الصخيجتين” (مَنْ 


أو دو و َ 2 


صق زفق َبَدَ مُسْلِمَة أَعْتَقّ الله ا#بكُلٌ عُضْو مِنْهُ عُضُوًا و مِنْ النار) 


.55٠ أخرجه مسلم: باب (الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن)» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 7" رقم 5171 777). 

() أخرجه البخارى: باب (فى العتق وفضله2(0» رقم »750601١1/‏ ومسلم: (باب العتق)» رة 
خر ي: باب (في قم ٍ كم 
4 . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








1 


وفي رواية خارج الصحيحين: «كانت فَكَاكَهُ مِنَ النَارِ) ”' 

١‏ - أن هناك قاعدة فقهية وهي «أن المتسبب كالمباشر»» فإنه لما تسبب في 
قطعها وخلصه من الرق كان كمن باشر عتق رقبة» وهذه القاعدة تؤخذ استئناس) 
من هذا الأثرى وإلا فهناك أدلة مرفوعة من بينها قوله عل( نضررة اتوم : "إن مِنْ أَكْبر 
الْكَبَائرٍ أن يَلْعَنَ الرّجُلٌ وَالِدَيِْ قِيلَ يَارَ سُولَ الله وَكَيْفَ يلْعَنُ الرّجُلُ وَالِدَيْهِ قال 
َسْبُ الرّجْلُ أبَا لجل كَيَسَبُ باه وَيَسْبُ أقمه 9 . 


ج37 ع ع ع 37 


)9951/ وأبو داود (باب أي الرقاب أفضلء رقم‎ )١10437 أخرجه الإمام أحمد (رقم‎ )١( 
وابن ماجه (باب العتق» رقم‎ )١95417 والترمذي (باب ما جاء في فضل من أعتقء رقم‎ 
.5951/ وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم‎ )7 

(0) أخرجه البخاري: باب (لا يسب الرجل والديه) (رقم /0917) ومسلم: باب (بيان 
الكبائر وأكبرها)» (رقم .)4٠‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
"اه 


وله عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائ ئم كلها ٠‏ مِنَ القزآن وَغَيْر 
ىر 
0 

ٌ] من الفوائد: 





١‏ الكراهة تكون في الغالب عند السلف للتحريم» بخلاف الكراهة عند 
الفقهاء فإن المكروه [يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله]. 


١‏ أن قوله: «كانوا يكرهون التمائم» يعني تلامذة ابن مسعود ذََكهُ » وفي 
هذا دليل على أن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَككَا قد خالفه صحابى آخر وهو 
عبد الله بن مسعود ذَلَكَهُ » فهو يرى أن التمائم كلها لا تجوز من القرآن ومن غير 


القرآن. 


ج37 ع و 3 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» في تعليق التمائم؛ رقم /71557/1١6‏ 075 والبغوي في شرح السنة: 
(28/1»). وقد عزاه الشيخ الألباني إلى أبي عبيد في «فضائل القرآن»: (ق »)١/١١‏ 
وصحح سنده. انظر: حاشية رقم 74 (ص 15-44) من كتاب «الكلم الطيب» لابن 


تيمية 
3 


4 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





من الفوائد تحت هذا العنوان: 


أن التبرك معناه: طلب البركة, والتبرك أنواع: 

فمن أنواع التبرك:.تبرك ثبت بطريق الشرعء؛ فهو تبرك محمود شريطة أن 
يؤتى به على المقتضى الشرعي. كالتبرك بالمساجد الثلاثة بمعنى أن يطلب 
البركة فيها بالصلاة فيهاء أما التمسح بجدرانها وبأسقفها ونحو ذلك فهذا من 
البدع» ومثله ماء زمزمء بأن يأ به على الوجه المشروع بشربه وبرشه على 
المرضىء؛ وكذلك رمضان يتبرك به على الوجه الذي جاء به الشرع وعلى هذا 
فقسء أما إذا لم يؤت به على الوجه الشرعي فهو التبرك المذموم. 

ومن أنواع التبرك: 

ما ثبت عن طريق الحس» ؛ كأن تحصل البركة من علم فلان العالم» فينفع الله 
بن بعلمه أهل هذه البلاد أو أهل هذا البيت» لقول أميين عقي © : هما 
هي بأوّلٍ بَركَيكُمْ ا آل أبِى بَكْر”" أما إذا تبرك بذواتهم كأن يتمسح بهم فإن هذا 
هو التبرك المذموم. 


.75017/ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم 775, ومسلم: باب التيممءرقم‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
|[ 0 ]- 


ومن أنواع التبرك: 

التبرك بآثار النبى يَللهِ ‏ كعرقه وشعرهء وهذا يختص به كَلِِهِ ه لفعل الصحابة 
ها وإقراره» وقد مضى الحديث عنه. أما غيره فلاء ولذلك لم يتبرك الصحابة 
بآثار أبي بكر وعمر ذَكَا . أما التبرك بالأماكن التي نزل فيها فهذا غير مشروعء 
ولذا لم يوافق الصحابة ابن عمر ؤَلِقكَا لما كان يقف في الأماكن التي وقف فيها 
النبي 205 لبولٍ أو لوضوءٍِ ونحو ذلكء. وابن عمر خالفه أبوه. فإنه لما علم أن 
هناك من يرتاد الشجرة التي تمت عندها بيعة الرضوان أتى إليها وقطعهاء ثم إن 
ابن عمر لم يكن يأتي إلى هذه المواطن فيقصدهاء وإنما كان يقف عندها كما 
قال شيخ الإسلام ب#لتنه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم» كان إذا مر بها اتفاق 
لا قصداً نزل» من باب حرصه على متابعة النبى وَكهِ » وله اجتهادات ذَلكّهُ كما 
قال ابن القيم تاشت خالفه فيها كثير من الصحابة» فكان يغسل داخل عينيه من 

ومن ثم فإن شيخ الإسلام #لتته قال: لا تشرع زيارة غير المساجد الثلاثة؛ 
ومن ثم فلا تشرع زيارة جبل ثورء ولا غار حراء لعدم النقل عن الصحابة الكرام 
كََهَا . فإن زيارة مثل هذه الأماكن يفضى بالعبد إلى أن يعظمهاء ولذلك لما 
سئل الشيخ ابن باز #تلتته عن جواز إحياء طريق الهجرة وما مر به النبي يَلِْةٌ فيها 
يفضي بالناس إلى أن يتبركوا بهذه الأماكن. 

+1 #6 ع ع 7 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
!ا 115]| 


ولولاله تاي 
1 أَيْثُمُ | 2 ديج دداي |1 نادمه كك 
م#أكرَأَيْعُمُ اللّات وَالْعُرّى© وَمَنَاة الكَالِعة الْأَخْرَى ©* [النجم] 
ح 50 





١‏ أن الإمام المجدد ب#لتنه استدل ببذه الآية وهي في الشرك الأكبر استدل 
بها على الشرك الأصغرء ووجه المقارنة أن كفار قريش كانوا يتبركون بالأصنام» 
فيكون التبرك بما دونها مذموما في شرع الله ببَكْنَ . 

؟ ‏ أن ذكر اللات والعزى ومناة دون غيرها من الأصنام مع أن هنا أصنانا 
أخرى كهبل» لأن هذه المعبودات يعظمونها أشد من غيرها. 

ِ 1 2 ع ام 

أن اللهجتكك وصف إمئا# بأنها أخرّى يعني وضيعة فكيف يتبرك 
باتتكان أو ل ولا تضر؟! ولذا جاء مزه ة الاستفهام الإنكاري 
مأَكرَأَيُْمُ الات وَالْعْرَى © [النجم 19] 

فكأثه يقول: أين عقولكم في التبرك بهذه الأشياء؟ ولذا قال بعدها: 8إِنْ هى 
إِلَا أَسْمَاء سَمَيْتُمُوهَا أَنُمْ وَآبَاُكُم ما أَنرَلَ اللّهُ يهَا مِن سُلْطَانٍ 4# [النجم"؟؟] 
ع ع 38 


جنا ا 579055 
25000 عِنْدَهَا وينوطون بها أَسْلِحتَهُم يُقَالُ لَهَا ذَاتٌ أَنْوَاطِ قَالَ فَمَوَ فَمَرَرْنَا 


م عه 


بسِذْرَةٍ اا رَسُولَ ال عل لنَادَاتَ أَنْوَاطٍ كما لهم ذاثٌ أنواط, فَقَالَ رَسُولُ 
الله مَكِدٍ الله أكبر إنها السنن» لتم وَانّنِي تفي بيده كُمَا قَالّت بنوا إسرائيل 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
[ "| 


لمُوسى لاع لا ها كما لهم آله دل نكم قرم تجهَو4 لتركبنَ شن 
مَنْ كَانَ قَبلَكَوْ) '' ' رواه الترمذي وصححه. 
من الفوائد تحت هذا الحديث : 
أذ كان ضاله] وتذر عليه اذايكون فق مرطن كية أو أن يصدةسه 
اط وت رارع افيد ار لطي ل ا قر رد اا ال 
بنفي التهمة عنه» ولذا قال بَلْةِ للرجلين: «عَلَى رِسْلِكُما إِنَّهَا صَفِيَةبنْتُ حب 
قَقَالآ سْبْحَانَ الله يَا رَسُولٌ اللى َل إن لبان بَجْرى من النْسَانٍ مشر الدّم 
وَإني حَشِيِتُ أن بَقْذِفَ فى فُلُوبِكُمَا 5هٌّاو!9© 
ولذا قال أبو واقد ذَتَّهُ: «ونحن حدثاء عهد بكفر» فمن كان في هذه الحال 
فلا يؤمن عليه لقربه من البيئة الشركية» لا يؤمن عليه أن يطلب مثل هذا الطلب. 
؟ ‏ أن التبرك موجود في الأمم السابقة كما قال بَوْكنْ عن أصحاب موسى 
شه : مَاجْعَلُ لا إِلّهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَدَ# 
" أن من انتقل من حالة سيئة إلى حالة حسنة قد تصدر منه ألفاظ أو أفعال 
اعتاد عليهاء ومن ثم فإن على الداعية أن يكون حكيما. 
5 أن أصح القولين عند علماء الأصول أن المصيب في الاجتهاد واحدء 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5 / )75١4‏ والترمذي (باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم» 
رقم )7١1١‏ وصححه الألباني كما في «صحيح سنن الترمذي»: (1/ 318 ح 1//ص١1)‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ باب صفة إبليس» رقم 277/١‏ ومسلم, باب بيان أنه يستحب لمن 
رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول:هذه فلانة ليدفع ظن السوء 
بهدعرقم 511/0 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
>![*]| 


وليس كل مجتهد بمصيبء فهؤلاء اجتهدوا وطلبوا من النبي يََةٍ هذا الشيء 
لكنهم لم يصيبوا في اجتهادهم» ومما يدل على أن المصيب في الاجتهاد واحد 
وأن المجتهدين ليسوا كلهم مصيبين قوله عد كما في الصحيحين في حديث 
عمرو بن العاص ذلك قال: (إِذَا اجِتَهَدَ الْحَاكِمُ فِصَاب قَلَهُ أَجْرَانِ وَِذَا اجِتَهَدَ 


.0 هه 


فأخطاً كَلّدُ أخْث "فول على أن انهه يكم ران لاخو وطييب» 
- أن التعجب قد تدل عليه بعض الألفاظ كقوله يل هنا:«الله أكبر) أو 
قول:«سبحان اللّه». 
” - أن قوله يَك: «لتتَبِعْنَّ سَئَنَ الَذِينَ منْ قَبْلْكُمْ؛ ليس من باب الإقرار وإنما 
- أن المسلم لا يؤمن عليه أن يقع في الشرك» ولذا قال الإمام المجدد يلت 
في كشف الشبهات قال: إن قول البعض إن التوحيد قد فهمناه فهو من أكبر 
الجهل. 
- أن من خالف التوحيد ممن هو من أهل التوحيد يتكر عليه ولو كان 
حسن النية» فإن النبي كك أنكر عليهم. 
4 قال المجدد #تلتته في «كشف الشبهات» قال: «ليس في هذا الحديث 
حجة للقبوريبن»» فإن النبي كيد لم يقرهم على طلب التبرك» وكذلك موسى 
ليغ لم يقر قومه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: باب (أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ). رقم 7ه "الاء 
ومسلم: باب (بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب)» رقم ١7157‏ . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
[هى ]> 


. من قال لأخيه يا كافر أويا عدو الله إلا حارت عليه)”"‎ ٠: قال يكِيةٍ‎ ٠ 

وقال يَكلةِ «إذَا قَالَ الكَجُلٌ ليه ا كَاذِرُ فَقَدْ بَاءَ به أَحَدهُمَا» 7" . 

قال بعض العلماء: إن هذا الحديث من باب الترهيب» وقال بعضهم: إن من 
كفر أخاه فكأنما وصف الإيمان بأنه كفر ووصف الإيمان بأنه كفر هو الكفر 
بعينه» فالواجب أن لا يتسرع المسلم في تكفير أخيه المسلم ولذا قال شيخ 
الإسلام #لتنه في الفتاوى قال: «وعلم الله أنني ما جلست مجلس إلا أحذر من 
أن ينسب إلى معين تكفير أو تبديع أو تفسيق إلا بدليل» |.ه 

فإذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع فلا يجوز لأحد أن يجبن عن التكفير 
حتى لا تتعطل أحكام الردة» وقد قال يَكِةٍ كما عند البخاري «مَن بَدّلَ ديه 
فاقُْلُوه) '" لكن قتلهم إنما يكون من قِبل ولي الأمرء ولذا قال المجدد لله في 
نواقض الإسلام العشرة قال: «من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو 
كافر). 

١‏ أن خروجهم إلى حنين إنما كان بعد فتح مكة» فدل على أن هؤلاء 
أسلموا بعد فتح مكة فكان الوقت يسيراً بين إسلامهم وبين مقولتهم. 

١‏ أن التبرك لا يحصر النهى فيه على شجر السدر المذكور في الحديث» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب (سباب المسلم)» رقم /573720١‏ 377» وقال 
الألباني:«صحيح». 

(؟) أخرجه البخاريء باب (من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال)»5 2.51١‏ ومسلم باب 
(بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم:يا كافر)» رقم .١١١‏ 

() أخرجه البخاريء باب (لا يعذب بعذاب الله)» رقم 7011/:4/ 51. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
١‏ 


وإنما هو شامل فذكر «السدرة» هنا لبيان الواقع 
1 أن صورة التبرك عندهم أنهم ينوطون بها أي يعلقون أسلحتهم بها 
١‏ أن ترك العوصيه جيل لقرل مرش ته إِنََكُمْ قوم لون 5 


[الأعراف 8 بل إن ترك التوحيد سفه كما قال تعالى: ##ومّن يَرْعْبُ عَن 


ع 9522 


مِلَةِ إِيْرَاهِيمَ إل مَن سَفِةَ تَفْسَّهُ# [البقرة70١].‏ 


2# # «# 7+ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





وقول الله 
قل 


0 


وَيدَلِكَ أُمِرْتُ وأتأ 


من الفوائد : 


تعالى: 
َلاق وَمْسَى وَعمَْاَ وَمَمَاقٍ يِه رب الْعَالينَ © لآ شَرِيك لَه 
أوَلْ الْمُسْلِمِينَ©* [الأنعام]. 


نََ 


١‏ قال شيخ الإسلام #لتته: إن أعظم العبادات البدنية هي الصلاة» وإن 
أعظم العبادات المالية النحرء ولذا فإنه جمع بينهما هنا لأن معنى تمي 8# 
عد سن 

"أن صرف العبادة البدنية كالصلاة أو المالية كالنحر أو المشتركة كالحج» 
لأن الحج عبادة بدنية مالية» فمن صرف هذه العبادة لغير الله بَرَييِنَ فقد أشرك 
بالله شرك أكبر. 

٠١‏ وجوب الإخلاص في التوحيد بجميع أنواعه. ولذا قال هنا ذاكراً لتوحيد 
الألوهية #صَلَاقٍ وَنْسْى# الأنعام 177] وذكر توحيد الربوبية في 
قوله:#وَكَحْيَاىَ وَمَمَاق4 [الأنعام 177]. 

5 - أن النبي يله هو أول من أسلم من هذه الأمة من حيث الزمنء وهو أول 
من أسلم من الأمم السابقة من حيث عِظم إسلامه كَكِ. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
سل ل7للل7 ابت 


أن الذبح الذي هو النسك موجود في الأمم السابقة قال تعالى: #وَلِكُلٍ 
010 [الحج 1”5] وهذا يدل على ما ذكره شيخ الإسلام من أن 
لاج الماك ا رك را ا «قَوَاَهِ كلآنْ يَهْدِيّ الله بك رجا 
وَاحِدَا خَيْرٌ لَكَ من حمر 0 " فإن دواهم هي من أعظم وأنفس أموالهم: 
فالإقدام على نحرها تقر با لله بو عو يدل على كثال التو سيده ولا بعلمو علق 
الجمّال القلاتد كما سلف في حديث أبي بشير الأنصاري للك وقال : 
#وَإدًا الْعِمَارٌ عْظِلَتْ ©* [التكوير 4] يعني النوق الحوامل تعطل ونة 
وتبمل من شدة ما يرونه من الأهوال. 

أن قوله: '#وَيدَلِكَ أُمِرْتُ# [الأنعام17] أن الأمر هنا أمر شرعي 
وهو في حق النبي َك شرعي كونيء لأنه قام به» ويقال في الأمر الشرعي والكوني 
ما قيل في القضاء وما قيل في التحريم كما سبق ومما يدل على الأمر الكوني 
على أحد وجهي التقسير قولةةتعاك *- 99 وَإذًا أَجَذمة أن تفلك :قوية أمذنا 


مَُفِيهَا:فَنَسَنُوا فيا # ا ل 
مر كوني في تفسير قوله فق ذا ردن أن فيك كيه لعن مُتْرَفِيهَا فَمَسَقُوا 
فِيهَا# 


٠‏ أن على الداعية أن يكون أول العاملين بما يدعو إليه» فالنبى يل دعا 
إلى ما ذكر في هذه الآية وكان أول الناس فعلا له. 


)١(‏ البخاري رقم (5957) في الجهاد: باب (دعاء النبي وَل إلى الإسلام) وفي النبوة رقم 
)3٠١(‏ باب (فضل من أسلم على يديه رجل) » ورقم (737201) في فضائل الصحابة: 
باب (مناقب علي ب بن أبي طالب )» ورقم ( وو المغازي: باب (غزوة خيبر)» 
ومسلم رقم (75107) ني فضائل الصحابة: باب (من فضائل علي بن أبي طالب). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





>" 


4 أن الواجب على المسلم أن تكون جميع أحواله لله بدن حال محياه 
ومماته فيكون في نومه وفي أكله وفي شربه وفي معاشرته لأهله وأصحابه وفي 
الحديث مع إخوانه ولو كان في غير الحديث في الشرع أن يكون لله بيك 
فيحتسب ويستحضر النية بالتقرب إلى الله بدن ببذا الفعل» كإدخال السرور 
على هؤلاء أو رفع محنة أو معاونة أو مساعدة ونحو ذلك. 

4 أن كلمة أن ليست مذمومة على سبيل الإطلاق» فإنها مذعومة في 
حق من افتخر فإن إبليس قال: #إأَنَا خَيرٌ مِنُْ44 [الأعراف ؟1] كَذّمّ على هذه 
الكلمة» وسماها ابن القيم لَه ل 
م ل ل ل 
كما هنا قال: #وَبدَلِكَ أَعِرْتُ وأا أو الْمُسْلِمِينَ © [الأنعام +17]. 

٠‏ أنه عَللاضوراتم أول المسلمين في هذه الأمة وفي سابقها من الأممء 
وذلك لأن الإسلام نوعان: 





النوع الأول: إسلام عام: وهذا ما كان عليه الأنبياء السابقون وأتباعهم. 

٠‏ التوع 0 0 0 وهو عم هذه امه د 0 لام في 
- غير الام ديناً كن يُقبلَ يُْبَل مِنه وَهُوَ فى الْآجرة مِنْ ؛ الخايريق © 77 
عمران] 

+7 6 ع 3 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1 





وقوله تعالى: 
إَصَلٍ لِرَيَكَ وَاغحَزْ * [الكوثر؟]. 

من الفوائد تحت هذه الآية : 

١‏ وجوب شكر نعمة الله بدك ومن أعظم ما يشكر الله عليه التوحيدء ولذا 
جاءت الآية مصدرة بالفاء «السببية» أي بسبب إعطائنا لك الكوثر» صل لربك و 
انحرء فإذا أردت أن تكون شاكراً لله فعليك أن تقوم بالتوحيد. 

؟ ‏ أن الكوثر المذكور هنا جاء تفسيره في حديثه يَلْةّ قال: (إنه نهر في 
البغنة»”" .وقال تعضى'المفمرين هو التغين الكثيرة ولا تناقضن:فإن النهن :من 
الخير الكثير الذي أعطاه الله يبرن لرسوله يل »كما قال تعالى: #وَلسَوْفٌ 
يُعْطِيكَ رَبّكَ فََرْضَى 4 [الضحى5]. 

أن هذه الآية ذكرت العبادة البدنية وهى الصلاة» والعبادة المالية وهى 
النحر. 

 :‏ وجوب الإخلاص لله في النحر وفي الصلاة ولذا قال: '#قَصَل لِرَيِكَ# 
[الكوثر؟] لا إلى غيره » وكذلك #وَاخْحَر# يعني وانحر لربك لا لغيره. 

أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» فيكون المعنى فريّك الذي 
أعطاك هذا الكوثر وأنعم عليك يستلزم أن تكون العبادة لله بعََكَ. 


5 - أن النحر للرب لا لفقره » وإنما هو لفقر عباده فيتقربون إليه بهذه العبادة 


)١(‏ أخرجه البخاري: (باب في الحوضء رقم /5701) ومسلم: (باب حجة من قال البسملة 
آية من كل سورة سوى براءة» رقم )47١‏ . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
51 ]> 


عر لد #لن يَتَالَ 
لَه خُومَُا وَلَا دِمَاوُهَا وَلَكن يَتَالَهُ الكَقْوَى مِنخُنْ» [الحج0"]. 
أن النحر يكون للإبل» أما الذبح 500000 فيكون التعبير 
بالنحر لا يعني أن الذبح يخرج من هذا لأن ما جاز نحره جاز ذبحه» وما جاز 
ذبحه جاز نحره. لكن الحديث في الأفضلية» ولعل ذكر النحر هنا المتعلق بالإبل 
لأنها أنفس أموالهم ومن أحب أموالهم» » فإذا قدمت المحبوب لنفسك تقربا إلى 
ا 00 “قم كان هذا شأنه:فليشر ب الشيرمة 
550 


- أن التوحيد جمع للقلب وجمع للشملء ولذا قال في آخر السورة: إن 
قَانِعَكَ هُوَ الْأَبتَرْهُ4 [الكوثر "] يعني أن مبغضك هو الأبتر يعني الأقطع إذ 
قالوا: إن محمداً لا يولد له وأن أولاده قد ماتوا وهم صغارء فكافأه الله بأن جعل 
أبناء هؤلاء الكفار مع النبي كه ضد آبائهم» فدل على أن الشرك شتات وأن 
التوحيد اجتماع» فكلما كان العبد أقرب لله بدن وال كلما مع ه2517 1 
0 يكُِ كما عند الترمذي: ١مَنْ‏ كانّتٍ الآ خِرَةٌ هَمّهُ جَعَلَ الله غِنَُ 


عبن اميا ع “صني لْدُ شملث > 


لبه وَجَمَعَ لَه وَأ ادا وَعِيّ وَاغمَفُ وَمَنْ كات الذّنْا همه جَعَلَ اله 
و عَلَيْه سَمْلَُ وَلَمْ َأَنِهِمِنَ لديا إلأمَا قر ا 


كر ور - سس و سس 


فَقَرَه بَيْنَ عَْتيْه وَفَرّقَ 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. حديث زيد بن ثابتعرقم 477/03715940070 والترمذي: 
باب. رقم 5575. وابن ماجه: باب «(الهم بالدنيا»» رقم »5٠١5‏ وقال الألباني: 


ا(صحيح ١‏ كما ف صحيح سكن الترمذي. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
الفلا 


عن علي بن أبي طالب ذَلَتَهُ أنه قال: 


عدني رسول ال جا بارع كلعات: لعن القن دح لخر الى ومن الله 
مَنْ لَعَنَ وَالِدّيه وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدِثاء وَلَعَنَ الله مَنْ نْ غَيرَ مََارَ الأّْض)"") 
رواه مسلم. 
من الفوائد تحت هذا الحديث : 
١‏ أن اللعن: هو الطرد والإبعاد من رحمة اللّهبَيَينَ فيقع على من ذبح لغير 
. 
أن النبي كَلِةِ لعن في هذا الحديث لعن بالوصف ولم يحدد شخصاً 
بعينه» وذلك لأن اللعن كما قال شيخ الإسلام كالتكفير» فإن الكفر خبر واللعن 
إنشاء من أنواعه «الدعاء» والكلام عند أهل البلاغة إما إنشاءً وإما خبراء فالخبر 
هو التكفير» والإنشاء الذي هو الدعاء هو اللعن» ولذا فإن ابي يك لما لعن 
عضن الكفان كما سكن محا قال قطالن ل لوليتن القادية الاح قط أو 
يَكُوبَ عَلَيْهِمْ أ يُعَدَبَهُْ قَِنهُمْ ظَالِمُونَ © [آل عمران78١]‏ . 
*- أن النبي كَل جمع في هذا الحديث بين حق الخالق جل وعلا وبين حق 
المخلوق» فحقه في كلمة «مَنْ ذَبَحَ لِعَبْرِ اللوا وأما حق المخلوق ففي الكلمات 
التي بعد الكلمة الأولى. 
ا الم ارات ري ا ال ل ا 1 
ع «وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحَْدثًا) فكيف بالمحدث؟ فإذا كان المتستر والناصر 
للمحدث مستحقا للعن» فالمحدث نفسه من باب أولى. 


. ١91/8 أخرجه مسلم: باب (تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله)» رقم‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1 


أن قوله عَكهِ: «وَلَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْر الوا يدخل في ذلك النحرء وذلك 
لأن غالب ما يكون في إراقة الدماء هو الذبح» فإنهم في الغالب يذبحون الغنم 
والبقر أما الإبل فلأنها نفيسة فلا يقدمون على ذبحها إلا نادرأ» وإذا كان النص 
في ذكر بيان الغالب فلا مفهوم له 

١‏ - أن لعنة اللهبوييْنَ يستحقها من غيّر منار الأرض أي مراسيم الأرض» وقد 
قال طلِة: 
<< من اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأْض ظُلْمَا طَوّقَُ الله إِيَاهُ يوْمَ الْقِيَامَة منْ سَبْعْ 


500 أ 0 
أرَ رَضِين) 


م 


3,7 - أن ذكر جملة ١لَعَنَ‏ الله مَنْ لَعَنَّ وَالِدّيها بعد جملة (وَلَعَنَ | الله مب؟ مَنْ ذَبْحَ لِغَيْرِ 
اللو) بينهما توافق وذلك لأن الله بييدنَ أحسن إلى المخلوق بإنشائه من العدم 
فهذا إحسان» فمن الإساءة إليه أن تصرف العبادة لغيره» وأما الوالدان فإنهما 
سبب جعله الله عرَل 5 وجود هذا المخلوق» فلعنهما هو مقابلة الإحسان 
بالأساءة وأما عمملة «وَلعَنَ الله مَنْ غَيرَ مَثَارَ الرْضٍ» فإنها تتوافق مع جملة 
«وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدِثًا) وذلك لأن المحدث مبتدع مغير للدين في الأرض» 
وكذلك من غيّر مراسيم الأرض فإنه مغير للأرض ففي كليهما إفساد وفساد 
فهذا فساد للدين وهذا فساد للدنيا. 


3 ع ع 2 


(1) أخرجه البخاري: باب (ما جاء في سبع أرضين)» رقم 21190 ومسلم: (باب تحريم 
الظلم وغصب الأرض»» رقم ١51١‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
!| 4:] 


وعن طارق بن شهاب أن رسول الله كد قال: 

«دَحَلَ الْجَنَّه رَجُل في ذُبَابٍ وَدَكَلَ الَّار وجل في دُبَابٍ » قالوا وكيف ذلك 
ارول اله قال: 8 مر رَجُلآنٍعلَى قَْمٍ لهم صَئَم لآ يجوزه أَحَدٌ حتى يقرب 
شيم كَالُوا لأحَرِجِمَا: الب قال لخد حيء ولاج الوا اه ارب لد 
دُبَابَاء فقدّب ذُبَابَا فخلوا سبيله فدخل النار, وَكَالُوا: للآكَر: قرّب» الما كنت 
كنم ا جد ل كو 5ق قل ربز عق دل السدا ررد العو 
] هذا الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه, وعلى افتراض أنه ثابت فإن فيه 
من الفوائد ما يأتي : 

١‏ أن الذبح لغير الله بين شرك أكبر بقطع النظر عن هذا المذبوح» ولو كان 
حقيراًء لأن العبرة بما في القلب. 

- أن على المسلم أن يسأل الله بن حسن الختام» فإن ظاهر هذا الحديث 
أن من قرّب ذبابً كان مسلماء ولذلك قرّب ذبابً فدخل النار. 


١‏ أن المكره على التلفظ بكلمة الكفر معذور كما قال تعالى: لمن مكدر 
ادق ققد انناف الك كر زكلئة تككي بالإيكان راكع من كر 
ِالْحُفْرٍ صَدْراً فَعلَيْهِمْ عَصَبٌ مِّنَ الله وَلَّهُمْ عَدَابُ عَظِيم© 0 

ويدخل على الصحيح لعموم هذا الآية التي ذكرت آنا يدخل الإكراه على 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد ص )١١(‏ وأبو نعيم في الحلية »23١١ /١(‏ وقال الألبانٍ في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (؟7١/‏ 777): «فالحديث صحيح موقوفا 
على سلمان الفارسي د ؛ إلا أنه يظهر لي أنه من الإسرائيليات التي كان تلقاها عن 
أسياده حينما كان نصرانياء والحديث صححه بعض أهل العلم موقوفا». 
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فعل الكفرء فلو أجبر أو أكره على أن يسجد لغير اللهبَركنَ فله أن يفعل إذا كان 
قلبه مطمئنا بالإيمان وهذا هو رأي البخاري كته لآن الآية مطلقة ولم يقيد 
الإكراه بالقول أو بالفعل. 

أن الإكراه لا يكون على ما في القلب كما قال الإمام المجدد في كشف 
الشبهاتء إنما يكون الإكراه في القول والفعل» فهذا الذي قرّب ذبابا قد انشرح 
صدره بالكفرء إذ لو قرّب ذبابً وقلبه مطمئن بالإيمان لما كان مصيره إلى النار» 
ولذا قال المجدد في كشف الشبهات: «فلو فعل أو قال الكفر شاخً] بوطنه أو 
جاهه أو ماله فليس بمعذور» 

وأقرب مثال في ذلك أن قيصر لما جرى معه ما جرى في قصته مع أبي سفيان 
يَهُ كان قد أظهر الإيمان لكنه شَّحّ بملكه. 

5 أن المسلم إذا أكْره على الكفر فهل يفعله أو يصير؟ 

اختلف العلماء في ذلك: فقال بعضهم: الأفضل أن يصبر وقال بعضهم: 
الأفضل له أن يقول كلمة الكفر ويستبقى نفسه. لقوله تعالى ةر تَقْثُلُواأ 
أَشْمَحُمْ إن الله كآنَ بِكُمْ رَجِيمآ8 وَمَنِْيَفْمَل ذَلِكَ عَدُوانا وَظلما فَسْوْفَ 
نُصْلِيهِ تاراً وَكَانَ دَلِكَ عَلَى الله يَسِيرً©# [النساء 4؟ -0*"] ولكن هذه الآية 
لأتصدق عليه لأنه قال ## ومن يُفْعَْلْ: ذَلِكَ غَدوَاناً وَظْلْما 4 [التساء 88] وهو 


ومن أدلة هذا القول: أن عمار بن ياسر ؤَلكَهُ كان يُكره على الكفر فكان 
قول كلمة الكفر فأخر النى ككِيةِ فقال: «إنْ عَادُوا فَعْذُ) 7 . 
يعو ده ل سيت ءّ و 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» تفسير سورة النحل» وقال: «هذا حديث صحيح علي 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





!ا 





وأما من قال: لمش داك ولو استي لي فزي عامل باؤلة يَليَهُ فكا 


يجبر عليها ويأبى وقول« أحد أحد» 

وهناك قول آخر يراه الشيخ ابن عثيمين #لتته وهو إن كان في إكراهه على 
الكفر ضَرّرٌ على الدين فيحرم عليه» ويجب عليه أن يصبر» ولو قتل كما في قصة 
0 
لياش الث الم ام ل ل 

ويدل له أن الإمام أحمد يلد في فتنة خلق القرآن قد اتقى العلماء بطش 
الوالى» فقالوا: بأن القرآن مخلوق» استبقاء لأنفسهم. لكن الإمام حون رحمه 
بقي صامداً لأن بيان الحق عليه قد أصبح فرض) عيني ؛ إذ لو قال كما قالوا 
لسرت هذه البدعة» فصير جَقْللَئه. 

وأما إذا لم يكن هناك ضرر على الدين فإن الأفضل أن يقولها لأن بقاء 
المسلم فيه خير لآسيما إن كان عالما غن باذلاء وحتى ولو لمبيكن فإن الي 
كه قال كما عند ١‏ : ١وَإِنَهُ‏ لايَزِيدٌ الْمُؤْمِنَ 2 عَهْرٌه | لأَخَيْرٌ ص اا 


5 أن 7 تقريب الذباب لا يعني أن ما هو أقل من الذباب لا يحصل به الكفرء 
فلو قرّب ما هو أقل من الذباب منشرح) صدره بالكفر فإنه يكفر. 


شرط الشيخين ولم يخرجاه», رقم 7757 »2384/7 ووافقه الذهبي؛ قال ابن حجر 
في الفتح (8 / 57) : «وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضا». 

.٠04 أخرجه مسلم (باب قصة أصحاب الأخدود)؛ رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (باب كراهية الموت لضر نزل به)؛ رقم 77457 . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








“له 


- أن مفهوم اللقب غير معتبر عند الأصوليين» فهذه القصة فيها ذكر للرجل 
الذي قرّب فلو أن امرأة قربت ذباب كان حكمها كحكم هذا الرجل. 


3 ع ع عد 3 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





هذا الباب ذكره المؤلف كته من باب أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإن 
ما سبق هو الشرك لأن الذبح لغير الله شرك» وهنا وسيلة من وسائل الشرك وهو 


ع 


أن يذبح لله بَلَدْنَ بمكان يذبح فيه لغير الله يتكن. 
وقول الله تعالى: 


ا لَمَسْحِدٌ 00 َم أَحقُ أن ُو 

حا ا 

١‏ أن هذه الآية نزلت في المنافقين الذين بنوا مسجد الضرار. 

” أن المؤلف فلتت ذكر هذه الآية وقد يقال إنه لا تعلق لها بالباب» لكنه 
ته أعطي كما سبق في المقدمة ذكاءً ثاقب]» فأورد هذه الآية من باب المشامبة 
فكل موضع يشرك فيه مع الله بَرَكيِنْ لا تجوز فيه العبادة التى تشابهها في هذا 
المكان 

0 ااي ]ا كم 5 [التوبة ]٠١‏ فيه دلالة على أن 
00 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








“دا 


5 أن النبي كَل كان يُظْهِر التوحيد في المواطن التي ظهرت فيها شعائر 
الكفرء كما فعل يكل في مكثه وإقامته في حَيّف بني كنانة حين تقاسموا على 
الكفر. 

4 فضيلة مسجد قباء» وأنه أسس على التقوى من أول يوم وهذه الآية في 
مدح المسجد المبني على التقوى وهو مسجد قباءء؛ ولا يعارضه أن النبي ككل 


د و 4 
ع 


ا > 1 اس 8 أله اكه :1 عع له هه آ- 2 5ه 
سأله رجل: « يَا رَسُولٌ اللو: أى الْمَسْحِدَيْن الذِى أسَّسَ عَلَى التقوّى؟ قال: فأحَذ 
ٍ 5 3 و )001 


قَالَ: هُوَ مَسْجِدَكُمْ هَذَاا'. 


و 
هه 


2 
3-1 
1 


مِنْ حَصْبَاءَ فَضَرَب به الأرْض د 
قال ابن كثير #للّه: إن مسجد قباء قد أسس على التقوى ومسجده أحق 
بذلك من مسجد قباء. 

1 أن الرجولة الحقيقية إنما تكون فيمن أقام شعائر الله بَرَدد؛ ولذا مدح من 
يقوم في مسجد قباء» وقد قال تعالى #لإفى بُيُوتٍ أَذنَ اللّهُ أن تُرْقَعَ وَيُذْكَرَ فِيها 
اشمة مُسَبَحُ له فِيها بَالْمُدُوَ وَالصَالٍ رجَال © [النور +8] 

ولم يقل ذكور لأن الإنسان قد تكون فيه آلة الذكورية لكنه لا خير فيه وليس 
برجل. 

-١‏ إثبات صفة المحبة لله بَرَويْنَ وأنه يُحب المطهرين. 
1 > ع 0 


. 07١ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





الظا 





عن ثابت بن الضَّحَّاكِ قَالَ: 


نَدَو وجل أن به حر إبلا يِبَْئَهَ ققَالَ و سُولٌ الله طلِ: اهل كَانَّ فِيهَا وَئَن مِنْ 
أَوْنَانِ اْجَاهِِة يبد قالُو. لك قَالَ: اس 
لقال وَسُولُ اله كلة: «أَوْنٍ بتذْرِكَ؛ مه لا وََاء لذ في مَعْصِيَة الله وَلا فيمًا له 
يَمْلِكَ ابْنٌ آدَم) رواه أبو داود وإسناده على * شرطهما 7). 

[5] من الفوائد تحت هذا الحديث: 


١‏ - أنه يجوز أداء عمل صالح في بقعة معينة» ما لم يترتب على ذلك محظور 
شرعيء فلو أنه نذر أن يذبح عند جبل فيجوز من حيث الأصل شريطة ألا يعتقد 
أن لهذا المكان مزية وخاصية. أو إذا خشى أن يقتدى به فيظن أن لهذا المكان 
مزية على غيره فيحرم؛ ولذا قال يك «أَوْفٍ بتَذْرِكَ؛ فهو على سبيل الجواز. 

١‏ أن الأمر في قوله كَلكِ: دأو عَذْرك» مسعمل لالنجوار كما سيق لوتفم 
أنه للوجوب, بمعنى أن هذا الأمر المقتضي للوجوب ينصب على الوفاء بالنذر 
لأن الوفاء بالنذر في طاعة اللْهبَتهي واجب. قال يَكِ: « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله 
وأخطن 7 


سل 


7 أن هذا الخديث فيه نبي عن الشرك وعن وسائله, فالنهي في قوله: «مَل 


كَانَ فِيهَا وَتَنٌّ مِنْ أَوْتَانٍ الْجَاهِبَةٍ غك 4 


)١(‏ أخرجه أبو داود. باب( مت يؤمر به من الوفاء بالنذر)» رقم 77١5‏ والحديث صححه 
ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ .)١8٠‏ وصححه الألبانٍ كما في صحيح سنن أبي 
داود: (؟/ 13ح »© ومشكاة المصابيح: (؟/ 0 اح 0 

(١؟)‏ أخرجه البخاري (باب النذر في الطاعة)» رقم 1571957. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








3ه 


وأما الوسيلة فتضمنتها جملة «فَهَلُ كَانَ فِيهًا عيد د مِنْ ن أَعْيَادِهِم؟». 

أن ذكر «كان» التى تفيد المضى تشعر بأن النهى باق ولو زال عنه هذا 
الوثن أو زال عن هذا المكان إقامة أعياد الجاهلية» ومن ثم فإنه يحرم أن يذبح 
بمكان به وثن سابق أو عيد انتهى للكفار في هذا المكان. 

4 أن العيد» اسم لما يعود ويتكرر على وجهٍ معتاد» كما قال شيخ الإسلام 

7 أن الإقرار بأعياد الكفار وتبنئتهم من وسائل الشرك لأن في ذلك إقراراً 

7 500 «مَلْ كَانَّ فِيهَا و ئَنّ مِنْ أَوْنَانِ الْجَاهِلِيَة يَعْبُدُ؟) لبيان الواقع 


0 


لأن الوثن إذا وضع إنما يوضع للعبادة» ومن ثم فإن هذا النص جاء لبيان الواقع 
فلا مفهوم له» فلو أن في هذا المكان وثنا لا يعبد فإن الحكم باقٍ. 

أن المكان الذي يُذبح فيه لغير الله بين يجوز أن تؤدى فيه الصلاة 
والسبب في ذلك: أن عبادة الصلاة لا تشابه عبادة الذبح من حيث الصفة ومن 
هنا يحمل ما جاء في صحيح البخاري: 

."'” وكا ابْنُ عباس يُصَلَّو في الْببعةٍ إلا بِعةَ فيا تَمَائِيلُ»‎ ١ 

وذلك لآن صلاتهم لا تشابه صلاتنا. 


أن الإسلام يقرر ويحرص على إبعاد المسلم عن مشابهة الكفار في 
المكان وفي الزمان» فأما في المكان فكما جاء في هذا الحديث, وأما في الزمان 


. 57 أخرجه البخاري (باب الصلاة في البيعة)» ؟‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





الت 


فكما جاء في نيه عل «عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها» وقال:» 
ها تلع بن تَطلع بتي سَطانٍ حبذ يسْجد لا الْعَُاُ!''والمتأمل 
لحجته كد يدرك ذلك كله فقد خالف الكفار في مواضع متعددة من حيث 
الزمن ومن حيث المكان, فترك مشابهته يَْةٍ لهم في الحج تشمل النوعين ف 
الزمن» فقد كان يفيض بعد غروب الشمس من عرفة وقبل طلوع الشمس من 
مزدلفة بخلاف الكفارء وأما في المكان: فإنهم كانوا يقفون بمزدلفة وكان كَلِن 


سير اس 
> ام اه 


يقف بعرفة وما جاء في سنن أبي داود يدل على ذلك إذ قال:'وَمَنْ تَشَبَه بوم فَهُوَ 
فى (5) ل 56 ' 0 و ّ ُ 35 5 
مِنْهُمْ) قال شيخ الإسلام #لتته في اقتضاء الصراط المستقيمء قال: ظاهره 
يقتضي كفر المتشبه بهم لكن أقل أحواله التحريم. 

١‏ أن مخالفة المسلم للكفار تبرز شخصيته كمسلم, وأن له من الصفات 
ما ليس لغيره» وأن الواجب أن يقتدى به لا أن يقتدي بغيره ممن ضل وتاه عن 
الحق» ولأن في ترك التشبه بالكفار إغاظة لهم وإغاظتهم مطلوبة من حيث 
الشرع قال تعالى: لإا أَيّهَا الي جَاحِدِ الْكُثَارَوَالْمتَافِقينَ وال عَلَبهم© 
[التوبة 4697 وقال تعالى: ولا يَحُونَ مَوْطِما يَفِيظ الْكُمّارَ وَلَا يتالُونَ مِنْ 
عَدُوَ َْلًا إلا كُيبَ لَهُمْ بهِ عَمَلُ صَالِحٌ إِنَّ الله لا يضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْيِنِينَ© 4 
[التوبة: ]١١١‏ ولأن التشبه بهم في الظاهر يورث التشبه بهم في الباطن. 





١١‏ أن المعصية قد تؤثر في الأرض ولذا سأل مَل عن بوانة وهي هضبة 


)١(‏ أخرجه مسلم: باب (إسلام عمرو بن عبسة)» رقم م1 

(1) أخرجه أحمد في المسند» مسئد عبد الله بن عمر» رقم 578/075717:4 وأبو داود» باب 
(في لبس الشهرة)» رقم 507165/ 54» وابن ماجهء باب (كراهية لبس الحرير)» رقم 
187١ء‏ وقال عنه الألباني: ااصحيح». 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
اففنة 


وراء ينبع فقال: «هَل كَانَ فِيهَا وَتَنّ مِنْ أَوْنَانِ الْجَاهِلِيّة يَعْبْدٌ؟ هَل كَانَ فيا عِيدٌ 
بن أَْياوْ؟» فدل على أن المعصية ضررها وخيم حتى على الجماده ولذا فآ 
كلِِّ لما نام عن صلاة الفيض قال رار عَنْ مَكَاتَكُمُ الى أَصَابَتَكُمْ فيه 
م20 

لعَفْلّة)"'' ولم يصل فيه كَلِ. 

أن الذبح لله في مكان قد ذبح فيه لغير الله بزو أو ما زال يذبح فيه لغير 
الوذ وسيلة من وسائل الشرك فلربما دعاه الشيطان: في المستقبل إلى أن 

١‏ أن النحر يكون للإبل ولذا جاء التعبير في الحديث «أن ينحر إبلا» 
وليس الحكم خاصا بالإبل فلو ذبح بقرة أو دجاجة فإن الحكم باقي. 

4 - حرص الصحابة ذَقْيكَا على سؤال النبي ذَليِ لمعرفة الحق من غيره؛ 
ولذا لما نذر الصحابي ذَفَكَهُ سأل النبي عَلدٍ. 

6 أن بعض الصحابة كان عنده علم بحال هذه الهضبة ولذا قالوا: لا ولم 
يقل هو هذا الجواب فجاء الجواب بصيغة الجمع فدل على أن هناك من شاركه 
في الجوابء أو أن غيره قد أجاب عنه. 

7 أن نذر المعصية لا يجوز أن يوفى به كما قال يَللِيَِ عند البخاري: «وَمَنْ 
تَذّْرَ أَنْ يَمْصِيَهُ فلا يَخْصِه)''' لكن هل عليه كفارة أم لا ؟ اختلف العلماء. 
والصحيح أن عليه كفارة لقوله علد «لا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ وكَفَارَتَهُ كَفَارَة 


ء1١9/5756١ أخرجه أبو داود في سننه باب (فيمن نام عن الصلاة أو نسيها)» رقم‎ )١( 
وقال عنه الآلباني: ا(اصحيح».‎ 
.17595 (؟) أخرجه البخاري (باب النذر في الطاعة)» رقم‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


١١‏ - أنه لا يجوز أن يشارك الكفار في أعيادهم فإذا كان النبي كَل نمى أن 
يذبح في مكان كان فيه عيد من أعياد الجاهلية فمن باب أولى النهي عن مشاركة 
الكفار في أعيادهم حتى ولو شاركونا في أعيادنا أو هنؤنا بأعيادنا لأن هناك فرق 
بين عيدنا وأعيادهم فإننا على الحق وهم على الباطل. 

- أن قول المؤلف «رواه أبو داود وإسناده على شرطهما» يعنى على 
قوط البشارى وسول :ول "يترم مو :هذا إذا قال البحاك فى يقورع اطق 
شرطهما لا يلزم أن يكون على شرطهماء وذلك لأن البخاري أو مسلما قد تركا 
هذا الحديث» ويكون من أسباب تركهما لهذا الحديث الذي قال عنه الحاكم: 
على شرطهما علة اطلعا عليها. 

2# # * 1 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه» باب (من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية» رقم 
*377). وقال عنه الآلباني: «صحيح». وابن ماجه في سننه. باب (النذر في 
المعصيةءرقم »)25417/7175.6١‏ والترمذي في سننه» باب (ما جاء عن رسول أن لا نذر 
في معصية» رقم رقم 5 »)١197‏ وأحمد في المسند. , رقم 2194986 87/ "1917. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





يُوقُونَ بِالتَذْرِ وَيَخَافُونَ يَؤْماً كن سَرَُهُ 5506 [الإنسان]. 
|5 من الفوائد: 


١‏ أن النذر عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله بين ومما يدل على أنه 
عبادة أن الله بدن امتدح الموفين بالنذورء وهذا يدل على رضاهء وسبق معنا أن 
كل ما يرضاه الله بَْكدِنْ هو عبادة. 

ولذا لو قال قائل: نذر عَلَىَ لجبريل أو للنبي كَلِةِ أو لفلان فإن هذا من 
الشرك الاك 

5 أن هذه الآية فيها مدح وثناء على الموفين للنذور, مع أنه كَل قال: «(إن 
النذر لأَيَأنِي بِكَيْرِ)''' ولذا حكم بعض العلماء على النذر المعلق بأنه مكروه. 

وبعضهم أوصله إلى التحريم 

ولا تعارض بين الآية وهذا الحديث لأن المكروه أو المحرم في النذر إنما 
هو عقده ابتداءً فمن كان في عافية فلا ينذر» لكن من نذر فإن الواجب عليه حتى 
يحصل له هذا الثناء أن يوفي بالنذر. 





القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
لا ]| 


7 أن تنكير اليوم في قوله: ##وَيَحَاقُونَ يَوْماً#© [الإنسان 7] من باب 
التعظيم لهذا اليوم» فليتأهب العبد لهذا اليوم وليعد له العدة ولا عدة إلا بطاعة 
الله بدن ولذا وصفه بأن فيه شراً وأن شره مستطيرء يعني عظيم وفظيع وهو 
شديد لكنه على عباد اللْهبَوَيدكَ المتقين خير وأمن وراحة وطمأنينة وسعادة. 

٠‏ “تيان رك هن اركاة التداعة ؤعى الكرف» #السوقرما يكرن ف ذا 
اليوم مما يقدره بََدِنْ دعا هؤلاء إلى أن يوفوا بنذورهم كحال المسلم فإنه يعبد 
الله خوفاً من شر ذلك اليوم. 

+7 عد 2# 

85 عه كه و م 3 

وقول الله تعالى: وما انفقتم من نَفَقَةٍ 
يَعْلَّمُهُ4 [البقرة١٠717]‏ 

|5 من الفوائد : 

١‏ أن الله بتي قد علّق النذر هنا بعلمه قال:#فَإِنَّ الله يَعْلَمه# 
[البقرة ٠‏ 17؟] وكونه يُعلّقَ هذا النذر بعلمه مع أنه عالم بكل شيء قبل أن يكون. 
دل على أن العلم هنا علم يترتب عليه الجزاء والحسابء وأن من نذر فإن الله 
بدنَ مُطَلعٌ على نذره وسيحاسبه على هذا النذر» وإذا كان النذر محل جزاء فإنه 
يكون عبادة» وهنا قاعدة وهي: أن الشىء الموجود الحاصل إذا علقه بَيَييْنَ 
بعلمه فهو علم جزاء كما قال بَنَ في شأن القبلة 9# إلا مك 
مِئّنْ يَنْقَلِبُ عَلَ عَقِييهِ# [البقرة ]١4‏ فهو عالم برك بذلك في الأزل فهل 
خفي عليه هذا؟ لا وإنما هذا العلم علم يترتب عليه الجزاء والحساب. 

 "‏ أن كلمة «نفقة ونذر» جاءت في سياق الشرط لأن «ما» شرطية فتفيد 


1١ 
6 


مه 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
للقدلة 


العموم» فما من نفقة صغيرة أو كبيرة أو نذر على أي صورة كان فإن الله كز 
يعلمه وسيحاسب صاحبه. هل نذر لله بك أو نذر لغيره؟ هل أنفق لله ك1 


م١‎ 


أو 


3 


انفق ابتغاء وجه غيره؟. 
"- أن عدم الإتيان بالنفقة والنذر على الوجه المطلوب شرعلا أنه ظلم ولذا 
ختم الآية تاق بقوله: #وَمًا لِلطَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ©* [البقرة »]7١‏ فدل 
على أن من لم يأت بالنذر على وجهه الشرعي وكذلك من لم يأت بالنفقة على 
وجهها الشرعي فإنه من الظلمة. 
#6 6 3 


وفي الصحيح عن عائشة ذا : 


ئآ. ات اس ب اا 92 2 دمل اه موسر ه 5# 5وره 2 
أن رسول الله عَادٍ قال: «مَنْ نذْرَ أن يُطِيعَ الله فليطعه وَمَن نذْرَ أن يَعصِيّه 
٠‏ 2000 
7 ا 


|5 من الفوائد: 

١‏ أن قول المؤلف لت «وني الصحيح» يراد مها عند الشيخ إما أن يكون 
الحديث في الصحيحين أو في أحدهما وهذا الحديث في صحيح البخاري. 

أن النبي له أمر أن يوفى بنذر الطاعة فدل على أنه عبادة لا يجوز أن 
تصرف لغير الله يكن 

7 أن قوله يَكلِيِد «ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه» يختلف فيما لو قال: 
«ومن نذر أن يعصي الله فلا نذر له) فهذه الصيغة المذكورة في الحديث تدل 


.5595 أخرجه البخاري (باب النذر في الطاعة)» رقم‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








[1 


على أن من نذر نذر معصية أن نذره قد انعقد» وإذا انعقد نذره فإن عليه كفارة. 

أن نذر الطاعة يجب أن يوفى به سواء كان مطلقا أم مقيداً. 

مثال ذلك في المطلق: لو قال: « نذر على أن أصلى لله بدن ركعتين»؛ 
فيجب أن يصلي هاتين الركعتين. 

ومثال المقيد أو المعلق على شرط: كأن يقول:«إن شفي الله بَركوْنَ مريضي 
صليت ركعتين أو أنفقت ألف]»» فيجب عليه أن يوفي إذا تحقق الشرطهء أما إذا 
كان نذر الطاعة كان سببه الامتناع أو الحث أو الحضء فإنه مُخيّر بين أن يأتي 
بهذه الطاعة وبين أن يُكفْر كفارة يمين» كما لو قال شخص: (إن لم أكن صادق 
فيما أخبرت به صليت له يردن ركعتين». 

وهذا ما يسمى بنذر اللجاج والغضب » وذلك كأن يكذبه صاحبه وهو 
صادق في قوله. فإنه والحالة هذه لا يلزم الوفاء بالنذر» كما لو قال: «إن لم يكن 
هذا الأمر واقعا فعلي الحج» فهو مخير بين الإتيان بهذه الطاعة وبين كفارة 
اليمين لم؟ 

لأن هذه الطاعة التي نذرها لم يرد منها الطاعة» وإنما أراد منها الحث 
أوالامتناع أو التصديق أو التكذيب. 

كما لو قال: «نذر على إن شربت الدخان مرة أخرى أن على أن أتصدق 
بألف» فهو يريد من ذلك أن يمنع نفسه فوقع فيه» فهو مُحَِّر بين كفارة اليمين 

+7 ع ع + 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





من الفوائد تحت هذا العنوان : 

١‏ أن هناك فرقنا بين الاستعاذة واللياذة 

فالاستعاذة: الاعتصام بالله يردن من شىء تخافه. 

واللياذة: هى الطلبء أن تطلب من الله ببَرَكيِنْ ما تؤمله وترغب فيه. 

؟ ‏ أن الاستعاذة عبادة فمن صرفها لغير الله بَتَِدْنَ فقد أشرك بالله عَرَيكْنَ 
شزكا أكن. 

1 # # 9# 
4 قد رعو عياب 0 الك - رم م ب 5 

وقول الله تعالى: #وَأَنّهُ كان رِجَالٌ منَ الإنين يَعُودُونَ بِرجَالٍ مِّنَ ال 
فَرَادُوهُمْ رهق [الجن"] . 
] من الفوائد: 

١‏ أن اللهيكييك عاقب الإنس لما استعاذت بالجن فدل على أن الاستعاذة 
عبادة صرفت لغير الله بكيِن وقد كانوا في الجاهلية إذا نزلوا بوادٍ قالوا: (نعوذ 
بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه) . 





القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








الها 


.أن الإمان قد 0 السيىئ» فإن الإنس ما استعاذوا 
بالجن إلا من أجل أ يُذْهِيُوا عنهم الخوف لكن اللَهبَكنَ زادهم رهقاء أي 
خوفاً حتى أرهقهم هذا الخوف. وهذا وجه في التفسير. 

والوجه الآخر: أن الإنس زادوا الجن رهق إذ تمادوا في الشرء فالرهق على 
هذا الوجه إنما هو في حق الجنء وقد قال تعالى مبينا ما يكون يوم القيامة من 
الجدل والنقاش بين الإنس والجن حول هذا الأمرء قال تعالى: (أوَيَوْم 
يحْشْرهُمْ م عمبما با مشتر لهن قي استخازيم من الإذين َال َوْليآوهُم مِنَ 
الإذيس رَيّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضْنَا بِبَعْضِ ييَعْضن: وَيَلَفْتَا أعلنا الدن أكلت" ذا قال القاذ 
مراك حَالِيينَ فيه إل ما حا اللّه إنَّ و 0 [الأنعام] 

و اسْتَمْتَعَ بَعْضصّنًا ببَعْضٍ# فإن الإنس استمتعوا بأن الخوف قد زال عنهم 
في ظنهم وأن الجن قد اس: ماي بهم إذ رأوا لأنفسهم مكانة 
وقدراً. 

١‏ أن المُحرّم ولو كان فيه نفع لا يدل على جواز الاستفادة منه» ولذا قال 
تعالى: #إيِسألُوئكَ عَنِ الَْمْرِ وَالْمَبيرٍ قل فِيِهِمَا إِنْمّ كبِيرٌ وَمَنَافُِ لِلنّاين ‏ 
[البقرة ١9‏ 7]» فيكون الضرر ر أعظم من هذه المنفعة؛ ولذا فإن الإنس في زعمهم 
أخهم انتفعوا باستعاذتهم بالجن لكن المضرة أكبر. 

؛ - جواز الاستعاذة بالمخلوق شريطة أن يكون هذا المخلوق المستعاذ به 
كارا عليه وختريطة ألا يعن جاده نه نوائها تعلق قلكثاق بدن ومما يدل 
على ذلك ما جاء عند مسلم «أن المرأة المخزومية التي أمر يك بقطع يدها 


5 ع سا كسد ١‏ 
استعاذت بأم سلمة َوُه 0 


. ١1/46 أخرجه مسلم: باب (قطع السارق الشريف وغيره» رقم‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
|[ ]> 


ومنها قوله #ُ في زمن الفتن قال: ١قَمَنْ‏ وَجَدَ مِنَْا مَلْجأ أو معاد ليع 
ل 

5 أن الجن لا يملكون نفع ولا يدفعون ضراً وقد سبق الحديث عن أنهم 
لايعلمون الغيب في أول آية في هذا الكتاب. 

5 - أن هذه الآية في سورة الجن وأن الجن منهم الكفار ومنهم العصاة ومنهم 
المبتدعونء كما قال تعالى عنهم:#كُنًا طَرَايقَ قِدَدا:4[الجن]. يعني 
أصحاب مذاهب شتى مختلفة. 

- أن في الجن ذكوراً وإناثا لقوله: مإيَعُودُونَ برِجَالٍ مِنَ اللْيِنَ #[الجن 1] 

8 أن هؤلاء الجن خلقوا من نار وأن كافرهم يعذب في النار والواجب على 
المسلم ألا يقول: كيف يعذبون في النار وهم مخلوقون من نار؟ 

فالجواب عن هذا السؤال الذي لا يستفاد من ذكره ولا من طرحه ولا عن 
السؤال عنه: أن هذا من الأمور الغيبية» فأمور الآخرة لا يتطرق إلى كنههاء فقد 
يكون الشيء من جنس الشيء الآخر ويكون أقوى منه. فقد تضرب بمطرقة من 
حديد مسماراً من حديد فيتأئر. ثم إن هؤلاء الجن لم يبقوا على حالهم فإن : 
«النبنّ د وى شَيْطَانًا وَهُوَ فى الصّلاة فَأَحَدَهُ فَحَنَقَهُ حَنَى وَجَدَ بَرْدَ لسانه على 
3 قال: «لَوّلا دعو أَخِي سَلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُونَقَا حَتَى يراه الناس»”". 


ليد 


؛» 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: باب علامات النبوة في الإسلام» رقم 2١١‏ ومسلم (باب نزول 
الفتتن كمواقع القطرء رقم 58/7). 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (1/ 4١‏ برقم 079477» وابن حبان (رقم )575٠‏ قال الألباني 
في التعليقات الحسان:«حسن صحيح» وأصله في البخاري باب (قول الله تعالى 
#ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب © ) رقم 477 "ء بدون الحديث عن (برد 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
لذلا 


4 أن مفهوم اللقب عند الأصوليين غير معتبر ولذا لو أن الإنسي استعاذ 

بجنية لم يستعذ بجني وإنما استعاذ بجنية فإن الحكم باق. 
3 #6 6 2 

وعن خولة بنت حكيم «#ها. قالت: 

«سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يك يَقُولُ «مَنْ نَرَلَ مَئْزِ لا فقَالٌ أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله الَامَاتٍ 
مِنْ شر مَا خَلَقَ) لم يَضْرَهُ شَىْءْ حَنَى يَرْحِلَ مِنْ مَنْزْلِهِ ديك رواه مسلم'". 

من الفوائد تحت هذا الحديث : 

أن القرآن مول غين ضار ق» لأنه مكلا الجا الابتعاذة يكلمات الله 
التامة» والاستعاذة في الأصل لا تجوز بالمخلوق لأن الاستعاذة في حكمها العام 
منهي عنهاء وهذه الكلمات وهي القرآن وصفت بالتامات» والمخلوق ليس بتام 
وإنما فيه نقصء وكلماته جل وعلا كاملة لأنها صفة من صفاته بَيَيينّ وهو 
الكامل. 

١‏ أن من نزل منزلاً أي كان هذا المنزل فإنه يقول هذا الدعاء لأن كلمة 
«منزلاً» نكرة في سياق الشرط فتعم أي منزل» سواء كان منزلاً دائما أو طارئاء 
فلو أن الإنسان نزل في بيت جديد فليقل هذا الدعاء أو كان مسافراً فنزل بأرض 
يقوله أو استأجر بيت في سفره فإنه يقوله. 

“- أن كلمات الله بن تامة بنص القرآنء قال تعالى: #وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبَكَ 

لعاب الشيطان) . 
(؟) أخرجه مسلم, باب (في التعوذ. من سوء القضاء ودرك الشقاء)» رقم8١717.‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
]| 


صِدْقاً وَعَدْلاً# [هود ».]١١9‏ فالصدق في أخباره» والعدل في أحكامه. 

5 أن الشر لا ينسب إلى الله كييك ولذا إذا ذُكِر الشر إما أن يحدّف الفاعل 
أويْنْسَبِ إلى المخلوق: ولذا قال هنا: #مَنْ شب مَا خَلَّقَ ©* [الفلق ؟] 

فالشر في المخلوق» ومن ثم فإنه بين لا يخلق شرا مَحْضَا كما سلف 
5 

© أن قوله: #مِنْ شَرَّ مَا خَلَقَّ# [الفلق ؟] أي من شر كل مخلوق فيه 
شرء لأن بعض المخلوقين ليس فيه شرء بل هو خير كله كالملاتكة والرسل 
عليهم الصلاة والسلام. 

١‏ أن الطفل الصغير يُعَلَّمِ هذا الدعاء» لأنه يك قال: «من نزل منزلا) 
وَ١مَنْ)‏ اسم شرط تفيد العمومء فالقائل لها كبيراً كان أم صغيراء ذكراً أم أنثى فإنه 
يُحْفْظ بإذن الله بَرَيكْن. 

١‏ أن البعض قد يقول هذا الذكر وهذا الدعاء أو ما شابه ذلك من الأذكار 
ولايحصل له حفظ فيقال: إن العيب ليس في هذا الذكر إنما العيب في قائله فلو 

ل 4 ع 
كان معتقداً ما جاء فيه ما أَصِيب بأدنى ضرء ولذا قال ابن القيم #للنه: الذكر 
سلاح. والسلاح بضاربه فلا يعاب ولا يذم السلاح القوي إذا استخدمه شخص 

4 أن كلمة «شيء» نكرة في سياق النفيء قال «لم يَضِرَّه شيء» حتى 
القرصة من النملة وهي يسيرة لا يصاب بها. 

9 أن هذا الذكر نافع إلى وقت رحيل الإنسان» فإذا تجدد له منزل آخر ينزل 
فيه فليقله مرة أخرى. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
لاما 


١‏ - أن المخلوق قد يضر مكلوق آخر: لكن كل ذلك بأمر الله بيك ولذا 
قال جين عن السحرة #وَمَا هُمْ ِصَارِيينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بِإِذْنِ الله [البقرة 
١٠]فإذا‏ أذن الله كن نْ بالضرر وقدّره فإن الضرر حاصل. 

١‏ أن ظاهر قوله عليه كَكِِ: «حَتَى يَرْحِلَ مِنْ مَنْزْلِهِ ذّلِكَ» ظاهره الارتحال 
الذي يترك فيه الإنسان هذا المكان, ولذا لو أنه قام من هذا المنزل في إحضار ماء 
أو ما شابه ذلك فظاهره أنه لا يعيد هذا الذكر إذا كان ذهابه لا يصدق عليه أنه 
ارتحل عنه. 

.© إثبات صفة الخلق لبِق في قوله: #إمِنْ شَرَ مَا خَلَقَ‎ ١ 

١‏ حرص الصحابيات رضي الله عنهن على سماع الخير من النبي ككل 
وعلى نشرهء فإن خولة «تها قالت: «سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يَكِةِ ؛ يقول: ونشرت 


هذ الحن. 


3 ا ع 2 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





|[ من الفوائد على هذا العنوان : 





١‏ أن المؤلف يله عطف العام على الخاص لأن الدعاء أعم من 
الاستغاثة» فيكون هذا العطف من باب تبيين عِظم الاستغاثة بغير اللهببَكل. 

١‏ أن الاستغاثة لا تكون إلا من شدة؛ أما الدعاء فإنه يكون في شدة أو في 
رخاء» فتكون كل استغاثة دعاء ولكن ليس كل دعاء استغاثة. 

 “‏ أنه لا يشترط في الاستغاثة أن تحب وأن تَعَظِمَ من استغثت به بخلاف 
الدعاء فلا يكون إلا مع المحبة والتعظيم. 

5 أن دعاء غير الله بَكيِيِنَ لا يجوز أبدأء والاستغاثة بغير اللهبَوَييْنَ لا تجوز 
إلا بأربعة شروط: 

أولا: أن يكون المستغاث به حيا. 

ثانيًا: أن يكون قادرا. 

تالئا؟. أن يكون موتو اله الاشتعانة. 


رابعًا: أن يعتقد أنه مجرد سبب. 


1 القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
- [«هدا] 
بالشروط السابقة هذا يقال عند طلاب العلم فقط لكن عند عوام الناس إذا سئل 
هل يستغاث بغير الله بييْنَ؟ يقال: لا يجوز أن يستغاث بغير الله بَرَيَيّقْ. 
1 6 ع 22 

وقول الله تعالى: 

#إوّلا تدْعٌ مِن دُونِ الله ما لآ يَمَعُكَ وَل يَصُدْكَ إن فَعَلْتَ فإِنَْكَ إذاً مّنَ 
الطََالِمِينَ* [يونس”١٠].‏ 

من الفوائد : 

١‏ أن الدعاء عبادة» لقوله تعالى: #وَفَالَ رَبكُمْ اذْعُون أَسْكَجبْ لَكُمْ 
إنَّ الَذِينَ يَْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادقٍ سَيَدْخُلُونَ جَهَتمَ دَاخرِينَ©4 [غافر5] 
موعن عِبَادَقَ # يعني عن دعائي» ولقوله يَلِ: «الدَعَاءٌ هُوَ الْعِبَادَةُ» ''' كما في 
السد: 

" - أن دعوة غير الله بَكييِنْ لا تنفع» وأن ترك دعائه لا يضر بمعنى أنك لو 

"٠"‏ أن الشرك أعظم الظلم» كما سبق ذكره ولذا ختم بدك الآية بقوله 
قن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مّنَ الطَالِيِينَ ©* [يونس5١٠].‏ 

5 أن كشف الضر لا يقدر عليه إلا اللّهبِيينَ. فيكون هو المستحق للدعاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود» باب (الدعاء» رقم »)2١41/4‏ والترمذيء باب (ما جاء في فضل الدعاء 
رقم 770377)» ابن ماجه. باب (فضل الدعاء رقم 27287/8)» وقال الألباني:«صحيح» في 
صحيح سنن أبي داود برقم .١541/9‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
مله 


وعراس ارك هذا اضر رع طلم لاإستطيم حك 1د كلاف لقو 
تعالى بعد هذه الآية ##وَإن يَسْسَسْكَ النّه د بِضُّرّ فلآ كَاشِفٌ لَهُ إلا هُوَ ون يُرَدْكَ 
عير قلا راك لفضله نيك يوان كاك من عِنَاذه وهر العذوو البَحِيمْ © 
[يونس] وكلمة «ضْرِ) نكرة في سياق الشرط فتعم 

أن اللهق قال: #وَإن يَمْسَسْكَ الله بِضْرّ فلآ كَاشِفّ لَه إل هوه 
ل 
ما سواه فهو في مقام التحدي. 

5 أنه لا راد لقضاء الله كين 


ل 
#قَابْتهُوا عِندَ الله الرَرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكْرُوا له إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ©* 


|2 من الفوائك: 

١‏ أن المستحق للعبادة هو الذي يَرْزْقء أما من لا يَرْزق فلا يستحقهاء ولذا 
إذا ذُكرت العبادة أو ذكر الأمر بها ذكر في الغالب الرزق» كما قال تعالى: #وَمًا 
خَلَفْت الي وَالإنش إِلّا ليمُْدُونِ* [الذاريات +5] قال بعدها: ما أي 
مِنْهُم من رَرْقٍ وَمَا أَوَيِدٌ أن يَطْعِمَونٍِ0© ©* [الذاريات017]: وكما هنا في هذه 
الآية #قَابْتَهُوا عِندَ الل الرَرْقَ4 [العتكبوت ]١7‏ ثم قال: ##وَاغْبُدُوة. 

؟ - أن تقديم طلب الرزق على العبادة في قوله تعالى ##فَابْتَفُوا عِندَ الله 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
اقئلةا 


الرَرْقّ وَاعْبُدُوهُ# [العدكبوت 117] 

يذل غلى أن النساء عيادة» لمانا ان الطازي هنا تلان لوق ؟ 

لآن ابن آدم يحرص عليه أكثر من غيره. 

أن قوله تعالى: ##وَلاً تُؤْتُوأْ السّقَهَاء أَمْوَالَكُمْ الى جَعَلَ الله لَحُمْ 
قِيَامأً وَارْرُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ# [النساءه] وقوله تعالى:#وَإِدًا حَصَرَ 
التسمَة أَولا الرْقٍ وَاليكَاتى وَالْمَسَاكِينُ فَارْدُفُوهُم مه [النساء]. 

لا يدل على أن العباد يَرْزّقُونَء إنما هو إعطاء فيما يقدرون عليه وليس هم 
الرازقين حقيقة وإنما لبن جعلهم أسبابً إذ لو شاء يكن لما أنفق أحدهم 
مثقال ذرة» ولذا قال جل وعلا: ##قُل لَوْ أَنثُمْ تَمْلِكُونَ حَرَآينَ رَحْمَةٍ رَق إذاً 
أْمْسَكْتْمْ حَشْيّةَ الإنقَاقٍِ وكَانَ الإْسَانُ قَعُوراً© [الإسراء١٠٠]»‏ ولا يجوز 
لأحد أن يقول لغني «ارزقني» لأن هذه النصوص إنما جاءت بالإخبار 
المتضمن أمر هؤلاء المالكين» وليس فيها نص على أنه يجوز أن يقول الفقير 
للغني ارزقني» خلافا لمن قال ذلك. 

أن قوله:وَاشْكرُوا #4 [العنكبوت ]١7‏ يدل على أن الرزق 
يستجلب بشكر الله بَرَينْ ويبقى بشكر الله بَإَيكن. 

ه ‏ وجوب الإخلاص في الشكر لله إذ قال: ##وَاشْكُرُوا له [العنكبوت 
١“‏ ] 

١‏ أن ختام الآية بقوله:#إِلَيّْهِ مُرْجَعُونَ © [العنكبوت 17] هذا فيه ذكر 
للخوف. فإن من خاف ما يكون في اليوم الآخر دعاه ذلك إلى أن يطلب الرزق 
من الله وأن يخلص له العبادة والشكر. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








1ه 


١‏ أن ذكر الرزق مع العبادة يدل على أن الرزق يستعان به على عبادة الله 
0 بين لا على معصيته فإن استعين به على معصيته كان كفراً مبذه النعمة» لكن إن 
ا به على عبادته كان شكراًء ولذا فلعل تأخير ##وَاشْكْرُوا 41 * 
[العدكبوت ]١7‏ بعد كلمة لوَاغْبُدُو 4# [العنكبوت ]١7‏ وقبلها ابتغاء الرزق» 
يدل على ذلك. 

+3 > # 8# 
وقوله تعالى: 2 كن أضل يكف لتق ون درق اللد كن ل 0 له 
ل توم لَه عن مُعَايهم عَافُِونَ 4 [الأحقاف0]. 
|[ من الفوائد: 

- بيان حال المعبودين من دون الله بين وأنهم عن دعاء من عبدوهم 
0 نهم لا يستجيبون لهم ولو ظلوا يدعونهم إلى يوم القيامة» وقد قال 
ؤم آل ارعرن: ويا َوِْ مَا لي أَدْعُوَكُمْ إلى التَجَاةٍ وَتَدْعُوتنى إِلَ التاره 
دعوتي لِأكفر اله وَأَشركَ به ما لس ِي به عَم وَأنَا أَدعُوكُمْ إلى الْعزيز لمر 
© لَا جَرَمَ أَنّمَا تَدْعُوتَِي إلَيْه لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ في الدَّنا يا وَلَا فى الآخرة ‏ [غافر 
7 ]. 

أن المذكوو هنا براهين وأدلة قطعية على ضلال من دعا غير الله 0 
سواء كان : دعاء عبادة أو دعاء لال 


أن الاستفهام في قوله: #وَمَن أَصَلٌ يكن يدعو من اذون اند > 
[الأحقاف 50] استفهام رت بالنفي ذ فهو أبلغ من النفي المجرد. فيراد منه 
ل ذوق أشد قم لا وتتعيف 2 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





[1 


إِلَ يَوعِ الْقِيَامَةِ4 [الأحقاف 5] ؟ 





الجواب : لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله. 

أن الإنسان يُعامل بنقيض قصده السيئ» فإنهم اتخذوهم من دون الله 
بن أنداداً ليطلبوا منهم النفع لكن الله بدن عاقبهم في الآخرة بأن يجعلهم 
أعداءً وأنهم يتبرءون منهم ومن عبادتهم وهذا كثير في كتاب الله يَلوكِنَ. 

5 وقوع الحشر وأنه لا محيص عنه؛ قال تعالى #إن كل من فى السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ إِلّا آتى البَحْمَنِ عَبْدآ4 [مريم؟9] 

؟ ‏ أن من لا يستجيب لطالبه كيف يصرف له الدعاء. 

8 * *# 7 

وقوله تعالى: 

#أمّن يُجِيبُ الْمُضْطَرّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء 
الْأَرْضٍ لِك مّعَ الله قبيلاً ما تدَكُرُونَ ©* [النمل؟1]. 

من الفوائد تحت هذه الآية : 

١‏ التأكيد على أن الضر الذي يصيب المضطر لا يكشفه إلا الله يَرَيكنَ. 

 "‏ أن ظاهر هذه الآية أن المضطر لا ينتكشف عنه ضره إلا إذا دعا الله يكن 

 "‏ أن كلمة #آلْمُضْطَ # دخلت عليها الألف واللام فتعم أي مضطر 
سواءً كان مسلما أم كافر» ولذا قال تعالى: #فَإِدًا ركبُوا فى الْقُلْكِ دَعَوَا الله 
تُخْلِصِينَ لَه الدِينَ كَلَمَا تَحَاهُمْ إِلَ الْبَرَِذا هُمْ يُشْر نَ ©* [العنكبوت10] 

لكن قال القرطبي ##لتته كما في تفسيره: ليس ذلك على سبيل العموم 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





ل 


لس رم امسا 6 
تَدْعُونَ فَيَكْشِفٌ ما تدغون إِلَيْهِ إنْ مَاء وَتَنسَوْنَ ما تُشركون 4 
0 فعلّق الكشف , بمشيئته عِرََكك. 


أن الاعر اذ ن دعاء الله عرَيكنٌ دل انعدام تذكر الإنسان وانعدا 
بعراصص: عن 8 8 
قله. 





أن كلمة «ما» في قوله تعالى: ##قَلِيلاً مَا تَدَكّوُونَ©)* [النمل ؟5] 
«ما» زائدة» تفيد تأكيد قلة تذكرهم. 
+ * 6 م3 

وروى الطبراني بإسناده 

«أنه كان في زمن النبي كَلِل منافق يؤذي المؤمنين» تقال يعكهم : قوموا بنا 
نستغيث برسول الله من هذا المنافق» فقال النبي ككلة: ١إنَذ‏ لاش تَعَاتْ بي وإنّما 
يُسْتَعَاتْ ث بالثو 217 

أي من الفوائد: 

١‏ هذا الحديث إن ثبت فإن الاستغاثة بالمخلوق جائزة بالشروط السابقة. 
وأما قوله عَكلِهِ: نلا يُسَْعَاتُ بي» هذا من باب سد الذرائع منه 5 » كما في 


4 و ع 


قصة وفد بني عامر لما قالوا: «أنْتَ سَيِدَنَاء فقَال السّيّدَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى كنا 


:)154 / ٠١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث» وأخرجه‎ 
ولفظه عنده: فقال النبي ككه: «لا يقام لي » إنما يقام لله تبارك‎ "١7 /0 أحمد في المسند‎ 
وتعالى»)؛ وفي سنده أيضا ابن لهيعة وراو لم يسم‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





<[ تدر 





أ 


وَأفُْصَلْنَا مَضْلاً وَأَعْظَمْنَا طَؤْلاً. كَقَالَ 
يَسْتَجْرِينَكُمُ الشَيْطَانُ 0600 

ومما يدل على ذلك: أن الصحابة ذا قالوا: «قوموا بنا نستغيث برسول 

الله يك من هذا المنافق»» ومما يدل على جواز الاستغاثة بالمخلوق بالشروط 
السابقة قوله تعالى:َاسَْعَاتَهُ الى مِن شِيعَتِهِ عَلَ الَّذِى مِنْ عَدُرَه 
[القصص 1١5‏ وشرع من قبلنا على القول الصحيح من أقوال أهل الأصول أنه 
شرع لنا ما لم يأتِ شرعنا بخلافه. 

؟ ‏ أن قوله يَكَِ: «لا يُسْتَعَاتُْ بِي» يحمل على أحد أمرين: 

أولا: أن هؤلاء الذين أتوا إلى النبي يد في ظاهر قولهم هو الاعتماد عليه 
يَكلِْةِ دون أن يجعلوه سببً مجردا ولذا قال لد ١لا‏ يستغاث بي» 

ثانيا: أن النبي يَكِةٍ أراد أن يتأدبوا في اللفظ حتى لا يجرهم إلى الاستغاثة 
بغير الله بيَيَيِدْنَ فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. 

 “‏ أن قولنا: إن الاستغاثة بالمخلوق جائزة بالشروط السابقة لا يعني أنه 
مستحبء إنما هو لبيان الجواز. ْ 

- أن هذا الحديث ضعفه بعض العلماء لوجود ابن لهيعة فيه» وقد ذكر 
الهيثمي في المجمع أن ابن لهيعة حسن الحديثء. والخلاف في ابن لهيعة 
معروف عند المحدثين. 


1 


نوا بِقَوْلِكُمْ أو ب مْضٍ بَعْضٍ قَوْلِكُمْ وَل 


(؟) أخرجه أحمد في المسند» مسند أنس بن مالك» رقم ١‏ 96 وأبو داود في 
سننه» باب (في كراهة التمادحءرقم 565 2225». وقال عنه الألباني: (اصحيح)» 
كما في صحيح سنن أبي داود برقم 4/57 : 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





7-7 


أَمْفْرِكُونَ مَا لا يل سَيما وَهمْ يدْلَقُونَ © وَلآ 
تيون له قضراً ولا هم يصون © 


.] ١ 214١فارعألا[‎ 


5 
كك كاف هذا 5 تعهائ 
ا 5 ضول اله مكاي : 
- 


لعل مراد المؤلف من عقد هذا الباب أن يذكر البراهين القطعية على بطلان 
عبادة المعبودات التي تُعبد من دون الله بََك. 

من الفوائد تحت هذه الآية : 

: أن من البراهين القطعية على بطلان عبادة غير الله بد ما يأ‎ - ١ 

أولا: أنهم لا يخلقون شيئا» فمّن ليس بخالق كيف يُعبد؟ 

انيا: أنهم مخلوقون إذ كانوا من عدم فأوجدهم الله بَرين. 

ثالثا: أنهم لا ينصرون عابديهم. 

رابعا: أن هؤلاء المعبودين لا يستطيعون دفع الضر عن أنفسهم فكيف 
يدفعونه عن غيرهم؟ فدل على أن المتصف بأضداد هذه الصفات هو الذي 
يستحق العبودية وهو الخالق بَيَدِنْ الذي ينصر عباده والممتنع من أن ينال 
مسوم 


- أنهم لا يخلقون شيئا و«شيئا» نكرة في سياق النفي فتعم أي شيء. بل 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








ل[ 04] 
بين بك ضعفهم فقال: #آيًا أَيّهَا الكَاسُ ضصُرِبَ مَك فَاسْتَيِعُوا لَه إِنَّ الَذِينَ 
يك ب كوو الهأ ُو با ول لتك تان يلتم ال ب مَيْعأ 


َسْتَقِدُوه مِنْهُ ضَعْفٌ الطَالِبُ وَالْمَظْلُوث© 4 [الحج "7]. 
7 عد عه 27# 

وقول الله تعالى: 

#وَالَِينَ تدْعُونَ من دُونِهِ مَا يَئْلِكُونَ مِن قِطْميرٍ# [فاطر؟1]. 

[[-] من الفوائد: 

أن هذه الآية ذكرت أدلة قطعية على أن المستحق للعبادة هو الله بَزْيَكِنَ) 

وذلك لأن هؤلاء المعبودين لا يملكون القطمير»ء والقطمير: هي «القشرة 
البيضاء التي تحيط بنواة التمرة» د ثم إن هؤلاء لا يملكون ولو أقل من القطمير 
لأن النكرة في ساق النفي تعم. ل إن النفي هناأَقّد فهذا العموم الذي جاء ف 
سياق النفي مؤكد ب «ين» قال: لما يَمْلِكُونَ من قِظييرٍ © [فاطر١]‏ ف ١ين)‏ 
زائذة يعض ها يملكوة تظميرا. 

ولو قال قائل: إنهم يملكون في الدنيا ما هو أعظم من هذا؟ 

فالجواب: أن ملكهم إنما هو بتمليك الله بَكِنْ لهم» ثم إن ملكهم ملك 
قاصرء فلا يجوز للعبد أن يتصرف في هذا الشيء ء إلا على الضابط الشرعى وإلا 
كان معرضاً للعقاب . 

 "*‏ أن الجملة الفعلية عند البلاغيين تفيد التجدد والاستمرار »ولذا 
قال: لما بل حون مق قظيير © * [فاطر7١]‏ يعني أن نفي ملكهم متجدد 


ومستمر في كل حين وفي كل زمان. 
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1] 


"٠‏ أن من الأدلة القطعية» أن هؤلاء المعبودين لا يسمعون دعاء من دعاهم 
وحتى لو سمعوا فإنهم ليسوا بقادرين على إجابتهم . 

أن هؤلاء المعبودين يكفرون بشرك من أشرك بهم» وهذا المعنى موجود 
في نصوص كثيرة. 





+3 # ع 2 
اد قال: 
شح التي يل ِ ْم أَحْدٍ وَكُرَتْ رَبَاوِيئُهُ كقَالَ: كف يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا 

20 ع 0 

كا من الفوائد: 

- أن النبي وَل مع ما له من المكانة عند الله بكدْنْ فإنه لا يملك شيئاء فإذا 
كان لا يملك شيئا وهو النبي الكريم عظيم المنزلة عند الله فغيره من باب أولى» 
فكيف يعْبد من هو دون النبي كَل ؟! أو يُعبد هو كِهِ ؟!. ولذا شج رأسه 
وكسرت زباعيته أي كسرت سَنّْه الرباعية. 


> - فيه الرد على من رفع النبي كد فوق منزلته إذ نهم يس يستغيثون به حتى قال 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا /1/ 705” في المغازي: غزوة أحد , باب (قوله تعالى: #لَيْسَ لَكَ 
مِنَ الأَمْرِ شَىْءُ» )» قال البخاري: قال حميد وثابت عن أنس: شج النبي يل يوم أحد 
فقال: «كيف يفلح قوم شجوا نيهم فنزلت: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَئْ5ئ4. أما حديث 
حميد فوصله أحمد والترمذي: تفسير القرآن .)”٠٠".”*005(‏ عن حميد » وأما 
حديث ثابت فوصله مسلم )١1741(‏ في الجهاد والسير: باب (غزوة أحد من رواية 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ذه). 
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1] 


بعضهم: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 

ال د فضلاً وإلافقليازلةالقدم 

 '"‏ أن قوله يَكَِِ: «كَبِف يُفْلِحٌ قَوْمٌ شحو وا تبيهُ أن هذا استفهام تعجب» 

وفيه دلالة على أنه لا يملك شيئا عَلِة. 

؛ ‏ أن قوله: «فنزلت» ##لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرٍ شَىْةُ# [آل عمران8؟١].‏ 
ي يحرف «الفاء» الذي يفيك الترتيب والتعقيب» وذلك لذن الأمر خطير 
وعظيم فلا يتوانى ولا يتأخر في التنبيه عليه» ولذا لما نفى وَل عنهم الفلاح أنكر 


عليه برك. 
1 * ع ع 8ه 
وفيه عن ابن عمر فنا : 
أنّهسَعَ رَسُو لّ اشر يكن اا لو 
مِنْ الْمَجْرِ الهم الْمَنْ فَانًا وَفْكَانَا بَعْكَ مَا سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا وَلَكَ 


الْحَمْكُ قا أن لك من لتر ةا 


وف رواية: ادعو على صَلْوَل إن أب ل 00 
0 عه 3 00 


)١(‏ أخرجه البخاري مرسلا عن سالم بن عبد الله بن عمر رقم (54059- )501١‏ في 
المغازي: باب (قوله تعالى: #ليس لك من الأمر شيء4)»: ورقم (5009) في التفسير: 
باب (إليس لك من الأمر شيء4)» ورقم (757) في الاعتصام بالكتاب والسنة: 
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زثت]- 





من الفوائد تحت هذا الحديث: 

. أن هذه الآية نزلت لأسباب متعددة منها: ما سبق في حديث أنس ؤَلَكَهُ‎ ١ 
ومنها: ما ذكر هنا في حديث ابن عمر َك » ولا مانع أن تنزل الآية مرة واحدة‎ 
عقيب أسباب متعددة.‎ 

؟ آنه لا يجوز لعن الشكين حى ولو كان كافراء فإن النبى عله انكر غلية 
به وذلك لأن هؤلاء الملعونين قد يُوَقََُون للدخول في الإسلام» وبالفعل فقد 
حصلء فإن هؤلاء الثلاثة المذكورين في الحديث قد مَنّ الله عليهم بالدخول في 
الإسلام» وهذا هو القول الصحيح». إذ إن بعض العلماء يقول: يجوز لعن 
المُعين مطلقا سواء كان كافراً أم فاسقاء وبعضهم يخص جواز لعن المعين 
الكافر أما الفاسق فلا يجوز » والصحيح ما سبق. 

 “‏ أن القنوت في الصلوات المفروضات بدعة. إلا إذا وجد سبب وهذا 
السبب أن ينزل بالمسلمين نازلة» فيجوز لفعله يَلِةِ. 

5 أن هذا القنوت يكون بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة كما في 

ه ‏ بيان أن النبي كَل لا يعلم الغيبء إذ لو كان يعلم الغيب ما لعن هؤلاء. 
إذ لو كان يعلم أن هؤلاء سَيسْلِمونَ ما دعا عليهم باللعن. 

8 >» * 1 
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2-0 


وفيه عن أبي هريرة ذه قال: 


"قم رَسُولُ ال كل حِينَ أنْرَلَ الله #وَأئْدِز عَشِيرَتكَ الور بين 0 
مَعْشَرَ قُرٍْ أَوْ كَلِمَةَ نَحْوَهَا الأ ُو أنْفْسكُمْ لا أغني عَنَكُمْ من اللو شيئا 


4 


عبَّاسُ بْنَ عبد الْمُلِبٍ لا أي عَنْكَ من الله ياوا م فيه كه وو 5 0 
2 ع 
أَغنِي عَنْكِ مِنْ الل سينا وََاقَاظِمَةُ بنْتَ مُحَمَّدِ ككل ملي فشنت و مَالِي لا أغني 


عَنّْكِ مِنْ الل سَيع)0 7 . 
[2ّا من الفوائد : 

١‏ أن النبي كَل ر: ةر 
بالإنجانة قال خاد »م 0 يَنمَعُ مَالّ وََا بَكُونَ © إلا مَنْ أت الله بقَلْب 
ليم © [الشعراءاء وقال تعالى ل ا 
وَلَايَتَسَاءلُونَ © # [المؤمنون١١٠].‏ 

” أن النبي مَل لا يملك لأحب الناس إليه نفع كابنته فاطمة التى قال 
فيها عَلهُ: «إنما فاطمة بَْعَةِْي؛ يعني قطعة مني 'بريئي ما ابا وَيُؤذيني ما 
01 ''. مع ذلك قال: «لا أَغْنِي عَنْكَ مِنْ الله سَيْنًاا فكيف يملك نفع) لغير 
وم 


)١(‏ أخرجه البخاريء باب (هل يدخل النساء والولد في الأقارب» رقم 77/07)) ومسلمء 
باب (في قوله تعالى:#وأنذر عشيرتك الأقربين #»رقم 0 ))., 

(0) أخرجه البخاري» باب (ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف» رقم ,)077١‏ 
ومسلم في صحيحه؛ باب (فضائل فاطمة بنت النبي» رقم 549 75) . 
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يدعو أقرباءه ثم يدعو عامة الناس» كما فعل يل ولذا قال بَزَكلَ: #وَاَنَذِر 
عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَِينَ4 [الشعراء4١؟]‏ وقال في آية أخرى: ##قُلُ يا أَيّهَا المَاسُ 
إن رَسُولُ الله إِلَيِكُمْ جيِيعاً» [الأعراف58١]‏ وقال تعالى: #يا أَيّها امد 
© كم تَنذِرْ ©4. 

5 - سرعته يَلِةِ في تنفيذ أمر الله بين فإن الآية لما نزلت قام فدعا أقرباءه. 

© أن النبى يكلم خاطب عمه وعمته وابنته مما يدل على أنه بدأ من عشيرته 
بأقرب الناس إليه. 

5 أنه عَكئِن لا يغني عنهم من الله بين شيعا كما قال: ١لا‏ أَغْنِي عَنْكِ منْ الله 
شَبْنَاا في حق فاطمة وصفية وقال في حق العباس: ١لا‏ أَغْنِي عَنْكَ ِنْ الو شيا . 


3 ع د 22 
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/ #حقى إذا مع عن كُُويو: فالا مَدا كَل رئْسك: | 
قَانُوا الحقّ وَهْوَ الْعَِعْ الْكَبِيرُ ©)4 [سبا *؟]. 

> من الفوائد: 

١‏ أن هذا الباب يتوافق مع الباب السابق في نفس الموضوع. فإذا كان يَكِلِ 
ل ا 0 
الملائكة الذين لا يعصون الله يخافون بطش الله كيين ويخشونهء فإذا كان 
الملائكة مع ما لهم من المنزلة عند الله يخافون هذا الخوف ذكيف تند 
الملائكة أو من هو دونهم؟ ومن باب أولى كيف تنفع هذه الأصنام الجمادات 
معبودها؟ 

ولذا قال الشيخ #لتته في الأصول الثلاثة » قال: (إن الله لا يرضى أن يشرك 
00 

أن الملائكة لهم عقول لأنه قال:حَقٌ 8 ذا فرع عن ريو 
0 ف ذَلِكَ يَكْرى لمن 5 ل قَلْتُ ‏ [ق/ام] أي عقل» وأيضاً ب 
تعالى :كلم يَسِيرُوا فى الأَرضٍ قَتَكُونَ نَ له كلوث ب يَعْقِلُونَ بها [الحج:؛]. 
وكما أن لهم قلويا فإن لهم أجساداء «فإن النبي بك رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتَِائَة 
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زفت 





جتاح)”". 

الجناح الواحد ما بين المشرق والمغرب''' وما ورد عند أحمد أن «كل 
جناح سد الأفق» فضعيف ويؤيد بالرواية السابقة. 

أن الله بق لا يقول إلا الحقء قال تعالى: ##وَكَكّتْ كَلِمَتُْ رَيَكَ صِدقاً 
وَعَدْلاً لذ مبَِلٍ لكلِمَاتِهِ وَهْوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمْ ©* [الأنعام9١١]»‏ #صِذقاً 
في أخباره #وعَدْلاً# في أحكامه, فلا يقول إلا الحق وذلك لأنه رين هو الحق. 

5 أن النص إذا جاء في بيان الواقع فإنه لا مفهوم له. فلا يفهم من ذلك أن 
الله بكَيدْنَ قد يقول غير الحق - كلا- فهو يردن لا يقول إلا الحق. 

ولو قال قائل: لماذا استفهمت الملائكة؟ ##إمَادًا قَالَ رَبُكنْ © [سبأ؟؟] 
وهم يعلمون أنه لا يقول إلا الحق؟ 

فالجواب أن هذا من باب الثناء على الله برك 

إثبات صفة العلو لله بتك في قوله: إوَهُوَ لْعَِع © [سبا"؟؟]. 


3 ا ع 32 


)١(‏ أخرجه البخاري: باب (إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء»ء رقم 5؟”) 


ومسلم: باب (في ذكر سدرة المنتهى» رقم ٠6ة)).‏ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (رقم /754) وحسنه الآلباني في الإسراء والمعراج. 
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وني الصحيح عن أبي هريرة كته ٠‏ عن النبي كَِةٍ قال: 

«ِذا قَضَى الله َه الآمْرَ في السَّمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَكَائِكَةٌ أَجِْحَيهًا خُضْعَانا لِقَوْلِه 

كَأنّهُ ْلَه عَلَى صَفْوَانٍ تتفذهم ذلك #إحتى إذا رع عَنْ لويم َالُوامَاذًا 

ال رَيْحُمْ الوا الحقّ وَهْوَ اخ الكييز» قَيَسْمَعُهَا مُسَرِقُ المع وَمُسْمَقُ 
السّمْعِ هَكَذَا بَعْضْهُ قَو فَوْقَ بَعْضٍ” - وَصَفه سُفْيَانُ كمه حرفا وبَدَّهَبَيْنَ أَصَابعهِ - 
بهم الكلمة ها إلى من تختة َم لها لحر إلى من تختة حى ليق 
عَلَى لِسَانٍ السَّاحِرٍ أو الكَاهِنِ قَرْبّمَا أذْرَكَه الشّهَابُ ب قَبْلَ أنْ يُلْقِيَهَا وَرُنَمَا أَلْقَامَا 
َبْلَ أَنْ تذركة ميَكْذتُ مها مال كدب َل أبس كذ َل لكا َم ذا كد كك 
وَكَذَّا فَيَصَدّ َيُصَدَّقُ بتِلْكَ الْكَلِمَةٍ التي سَمِعَ مِنْ السَّمَاء) 7" . 

من الفوائد تحت هذا الحديث : 


- أن النبي كَليدٍ فسّر الآية السابقة فلا يقبل قول من يفسرها بتفسير آخرء 
00 
أن قضاء اللّه بن نوعان. وسبق الحديث عن ذلك» في قوله تعالى: 
قَصَى رَمُكَ أَلّا تَعْمُدُوا إِلّا إياة4 [الإسراء7] الكية9©. 
0 بيدِكْ لبس كصوت السلسلة المضروبة على الحجر الأملس 
لأن صفاته بَدِنْ مجهولة الكيفية لنا معلومة المعنى» فهى لها كيفية لكنها 
مجهولة الكيفية لناء وإنما فيه تشبيه لما يصيب قلوب الملائكة من الفزع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: باب (#حتى إذا فزع عن قلويهم © رقم 8٠‏ ة). 
() ينظر: ص (77). 
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[["ت]- 


5 أن العلماء اختلفوا هل كان الجن يُرْمَونَ بالشهب قبل بعثة النبي كَكِةِ أو 
إنما رُمُوا بها حينما بُعِت؟ 

قولان : والأدلة تدل على أنهم كانوا يُرْمَون قبل بعثته يد في وقت دون وقت 
آخر وفي مكان دون مكان آخر: 

قال تعالى: لإوََنًا كُنَا تَفْعْدُ مِنّْهَا مَفَاعِدَ لِلسَّنْعِ فَمَن يَسْتَمِع الآنَ يجدْ له 
شِهَاباً كصَداً © [الجن4]؛ قال قبلها: #وآَنًا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِحَتْ 
حَرَساً شَدِيداً وَعُهُباً ©* [الجن8] فقوله 9# :مُلِحَتْ 4 يدل على أن الجن في 
السابق قبل بعثته له يرمون في وقت دون وقت. وقال تعالى: #وَيُقُدَفُونَ مِن 
كل جَانِبٍ ©* [الصافات8] قَقُهِمَ أنهم كانوا قبل ذلك يقذفون من جانب دون 
جانب آخرء ويدل له ما جاء عند مسلم: 

«رُمِي بِتَجم فَاسْتنَارَ َال لَّهُمْ رَسُولُ الله يك مادا كُنتمْ تقُولُونَ فى الْجَاهِلِيَة 
إِذَارُمىَ بول هذا قَانُوا الله وَرَسُولَُ أَعْلَمُ كُنَا تَقُولُ وُلدَ اللَّبْلَةَ رَجُلٌ عَظِيجٌ وَمَاتَ 
رَجُلٌ عَظِيمٌ قال َسُولُ اللويكِة كنا لايُرْمى بها لِمَْتٍ أَحَدٍ وَلآلَِيَاَو '''. 

الشاهد أنه قال يَكِِ: «مادًا كُنْتُمْ تَُولُونَ فى الْجَاهِلِية ذا رُمِىَ بِوِثلٍ هَذَا؟ 


1 


أ 


أن استخدام الوسيلة التعليمية لإيصال المعلومة إلى الآخرين بأسهل 
وأسرع ما يكون من السنة» فإن سفيان لله بدَّدَ بين أصابعه لما ذكر وَضْفَ 
استراق السمع. 
الخبر ثم تقذفه في أذنه وإنما ينطلي على الجهال فيظنون أن هذا الكاهن قد 


. )57574 أخرجه مسلم (باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» رقم‎ )١( 
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لاعت 


بض 





صدقء وَصَدْقَُه إنما هو من الكلمة التى سمعها من الجن» فانساقوا مع هذه 
الكلمة وتركوا المائة الكذبة التي كذب فيها مع هذا الخبر. 

لو قال قائل: إن هذه النصوص تدل على أن الملائكة يخفى عليها ما يقول 

لله بين فكيف تتوصل الجن إلى معرفة ما قاله يردن أو قضى به؟ 

فالحواب: أن هذه النصوص في الأمور المتطلقة «الوعني» أما #ايتعل يغير 
المح امام ل مبحيع سا : وإذا مض أنرًا سبح حمل امرض فم سبح 


قَالَ 


َل السّمَاء الِّينَ َلُونّهُمْ حَتَى يلع التشييخ أَهْلَ هذه السّمَاءِ| ديا نم َال الَذِينَ 
َلُونَ حَمَلَةَ الْعَرِشٍ لِحَمَلَةِ الْعَرْشُ مَاذًا قَالَ وب كم مَُخيرُوتَهُمْ ما مَاذَا قَالَ - قَالَ - 
يمر بض هل السّموَاتِ بَعْضًا > حَتَى يَبْلُمَ الْخَبْرُ هَذِه السّمَاءَ الدَيْيَا تَتَحْطَّفْ 
الجن السّمْعَ قيَقْذِفُونَ إلى أَو! لمَائهِة) '") 

فالملائكة يخفى عليهم ما يكون متعلقا بالوحي. ولذا يسألون جبريل 
ينه.» كما سيأتي في الحديث الآخر حديث النواس بن سمعان لله » ولذا 
وصف اللهككاق جبريل ينه بأنه أمين قال تعالى: #وَإِنَُّ لَقَولُ رَسُولُ 
كَرِيم4 [التكويرة١]‏ إلى أن قال: ##مُطاعِ قَمَّ أَمِينٌ ©4 [التكوير١‏ ؟]. 

1١‏ بعد موت النبي وَِْدٌ هل بقيت السماء محروسة من استراق السمع أم لم 


تبق؟ 


قولان لأهل العلم: قال بعضهم: إن الحراسة قد زالت لأنها متى ما زالت 
العلة زال المعلول» فقد حَرسّت السماء حتى لا يختلط الباطل بالوحى وبعد 
موت النبي كلد انتهى الوحيء وليس هناك دليل صريح في هذاء والأقرب 


6 


0 


() تتمة الحديث السابق عند مسلم ينظر ص .)١55(‏ 
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النئا 


والعلم عند اللهبَتييِنَ أنبا عادت إلى ما كانت عليه قبل بعثة النبي وَكةٍ . 
8 - أن قوله: «قَيَكْذِتٌ مَعَهَا ِانةَ كَذْيةه أنها جاءت للمبالغة » وليس المراد 
التحديد لهذا العدد. لأنه جاء 5 الصحيحين: «فيكذبون معها م ما 


كَزيةِ)”") 


4 أن حرف الجر «عن» يفيد المجاوزة. فقوله تعالى: #حَقٌّ إِذَا فْزِحَ عَنْ 

ثُلُوبِهمْ # [سباً١]‏ بمعنى حتى تجاوز الفزعٌ قلوتهم وذهب. 

٠‏ أن الله بيك قادر على أن يمنع الجن من أن يصلوا إلى خبر السماءء 
لكنه بَرَِيِنَ يقضى بأن يَقذف. وأن يُلْقَى هذا الجنع ما سمعه إلى صاحبه حتى 
بعل إلون كاسن :قل أن ررك الشهاب ابتلاءً والانا للشو ا كران 
الكاهن أم يكذبونه؟ 

١‏ - أن للملائكة أجنحة وهم يختلفون في ذلك ؛ ؛ ولذا قال تعالى:9الْحَمدُ 
َاطِرِ السَّعَاوَاتِ وَالأَرْضٍ جَاعِل الْملابكةِ رُسْلاً أولي أَجْحَةٍ جْنِحَةِ مَّكْى وَثُلَاتَ 
وَريَاعَ © ثم قال: يَرِيدُ فى الَلْقِ مَا يَقَاءُ إِنَّ الله َه عل كل نون د قَدِير 4 
[فاطر١‏ ]. 

١١‏ - بيان خضوع الملائكة لقوله بَرَّن. 


7 
)١(‏ أخرجه البخاري (بَابٍ قَوْلٍ الرّجُل لِلشَّيْءِ لَبِسَ يشي وَهُو يوي نُّلَيْسَ بِحَقٌه رقم 
111) ومسلم (باب تَحْرِيم الْكِهَانِوَإََِانِ الْكَهَّان رقم 50774) . 
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-لا 1 


وعن النواس بن سمعان ذَلِيّكَهُ » قال: قال رسول الله يك 
«إذًا راد الله تعالى أن يُوحِي بالآثرٍ تكلم بالْوّخي؛ أكَدّتِ السّمَاوَاتِ نه َجْقَة- 
أو قال - رعدة شديدة - خوفا من الله م قدا سَِعَ ذَلِكَ أَهْلٌ السَّمَاوَاتِ 
صُعِفُواوَكرُوا نه سد يكو وَل من زم رأصة سَهُ جِبْرِيلٌ اده فَيْكَلّمهُ الل مِنْ 
ويه با أرَاة ثم يَمْرٌ جبريل عَلَى الْمَلائِكَةٍكُلما مر يسَمَاءِ سأله ملائكثها انا 
َالَ رَبْنَا يا جبُريل؟ 5 َُوُ حبري ال الْحقّ وَهُوَ لعل اَي يَقُولُونَ كلهم 
مِثْلَ ما قَالَ جبْرِيل» فتهي جِبْرِيلٌ حَيْتُ أَمْرَهُا )217 

إن من الفوائد: 


١‏ إثبات صفة الكلام لله َكاذ أنه يتكلم بصوت مسموع له معان وحروف 
متى ما شاء عرَوكن. 

١‏ - فيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله كن صفة أزلية فهو لا 
يتكلم منى ما أراد وإنما هو كلام موصوف به في الأزل» فإذا قيل لهم ما هذا 
الكلام الذي كلم اللهبَرويكَ به موسى لَه أهو ني الأزل؟. 

قالوا: هذه عبارة عن عبارات مخلوقة يعبر بها عَمَّا في نفسه» وهذا الحديث 
يرد عليهم» وذلك لأن تكلمه بالوحي ليس في الأزلء إذاً صفة الكلام صفة ذاتية 
وفعلية» فهو يتكلم متى شاء يرَك. 


مشو سيك ص اشر جوج ع كد 

نأي عاصم في السنةء»رقم »555/0106١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: 

00 0 
فيه من لم يسم بغير قادح معينء وبقية رجاله ثقات». 
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]> 
"- أن هذه السماوات العظيمة ترتجف وترتعد إذا تكلم بالوحي جل وعلا 
فإذا كانت السماوات تصاب بالرعدة وهى جماد فمن باب أولى أن يصاب العبد 
مبذه الخشية لأن الله منحه العقل. ْ 
احازقائق ضيف العرع لله وان وم سيق الحديفة صو معاي" . 
4 فضيلة جبريل لِلِمَهِ لأنه أول من يرفع رأسه. 
+ - فيه رد على الروافض الذين قالوا: « خان الأمينٌ فَصَدَّها عن حيدرة». 
يقولون: خان الأمين: يعني أن جبريل ليتّه, خان الأمر فذهب به إلى النبي 
َك » وصدها عن حيدرة: يعني عن علي ذَليَتَهُ » وهذا يدل على فساد عقولهم 
لأنهم وصفوه بالأمين» فكيف يخون الأمين؟ 
١‏ إثيات صفة العلو لله برَونَ. 
8 -أن إرادة الله بَرَيِيْنَ نوعان: 
١‏ -إرادة كونية قدرية. 
؟ -إرادة دينية شرعية. 
وما قيل في التحريم» وفي الأمرء وفي القضاء كذلك يقال في الإرادة. 
4 أن من بين الأدلة على أن الذي يخفى على الملائكة إنما هو يتعلق 
بالوحي هذا الحديث» ولذلك أول من يرفع رأسه جبريل اطتلا ويسألونه ولا 
يجيبهم لأنه أمين» فيقول: قال الحق» فيقولون كما قال جبريل الكلة. 


(9) ص:(40). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1[ 


٠‏ - أن أهل السماوات يصعقون ويخرون لله سجداً وهذا يدل على أن 
السجود من أعظم العبادات للْهبَتدِنَ ولذا النبي يله في حديث الشفاعة حينما 
يشفع «يخر لله ساجداً) 7 

ولذا قال يلد كما عند مسلم: «أَقْرَتُ مَا يَكُونٌ الْعبْدُ مِنْ رَيّهِ وَهْوَ سَاجِدٌ 
َأَكْددُ وا الدّعَاء) 9) 

حتى أن العلماء اختلفوا هل السجود ني الصلاة أفضل أم القيام في الصلاة؟ 

ا 0 0 0 
0 أفضل لأنه حالة 0 ار من 50 00 5 الله بودن الساجدين 
ا تعالى ##أَمَنْ هُوَ قَانِتُ آناء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَايِما 
يدر الآخِرَة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ كَل هَلْ يَسْوى الَِّينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 

نما يَكدَكر ونوا الْأَََاب ©)* [الزمرة]. 

وعلى كل حال فشيخ الإسلام ##لتَته له رأي فيقول: إن القيام أفضل باعتبار 
الذكر الموجود فيه وهو قراءة القرآنء والسجود أفضل من القيام باعتبار 
الخضوع والذل لله َليِق . 

.أن كل سماء فيها عمَّارٌ من الملائكة يعمرونها. 


)١(‏ أخرجه البخاريء بَاب (قَوْلٍ الله تَعَاَى # لِمَا حَلَقَتُ بيَدَ يَدَيّ #رقم ))74٠١‏ ومسلمء 
باب (أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١95‏ 

. )587 أخرجه مسلمء باب (ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 

() أخرجه مسلمء باب (أفضل الصلاة طول القنوت» رقم 0707 . 
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[ ]> 
7 أمانة جبريل طإنَه, إذ لما سألوه قال: قال الحق» حتى قال: فينتهي 


جبريل نه بالوحي إلى حيث أمره الله بدن فكيف يسوغ للرافضة أن يصفوا 
جبريل لَه بأنه أمين ثم خائن؟ 


ج28 عد ع ع 3 
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وقول الله 2 عل 


20 يَافُونَ أن يحْسَرٌا إِلَ رَيَهمْ لَيْسَ لَهُم مّن دُونِهِ وَلِنُ ولا 
و 4 [الأنعام ١‏ 5]. 

[5] من الفوائد: 

١‏ أن هؤلاء المعبودين لا يملكون الشفاعة التي يحصل بها النفع يوم 
القيامة» فكيف يُعبّدون من دون الله عَبَدن؟ 

- أن الشفاعة هنا في هذه الآية منفية قال: #إوَلَا شَفِيمٌ #. والمراد من هذه 
الشفاعة المنفية هي شفاعة المعبودين لعابديها كشفاعة الأصنام لمن يعبدها. 

1 أن أعظم ما تنذر وتذكّر به القلوب كتاب الله كان ولذا قال: ##وَأَنَذِرٌ به 
الَذِينَ يحَافُونَ أن يحَْرُوأ إِلَ رَيِهمْ © [الأنعام١‏ 0]. 

5 أن من جعل الآخرة نصب عينيه انتفع بهذا القرآن وبما فيه. 

5 أن تذكر اليوم الآخر يكون بتلاوة كتاب الله بن وإنذار القلوب به. وأن 
ثمرة الإيمان باليوم الآخر هي التقوى» ولذا قال: #لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ 


ج37 ع ع د 2 
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| [[ 





وقوله تعالى: ##قُل لِنّهِ الشَّفَاعَُ جبِيعاً# [الزمر؛ ؛]. 

١‏ أن كلمة «شفاعة» ليت بالألف واللام «ال» فتشمل جميع الشفاعات 
فهى ملك لله بؤذو اكد ذلك بكلمة ##جيعاً» 

؟- أن قوله: #جَِيعاً يدل على أن هناك أنواع للشفاعات» وبالفعل 
فهناك أنواع للشفاعة فمنها ما هو خاص بالنبي وكيد ومنها ما هو مشترك. 

فأما الخاصة به كَل 

أولا: الشفاعة الكبرى: حينما يشفع لأهل الموقف عند الله بدن لفصل 
القضاء. 

ثانيا: شفاعته لعمه أبي طالب الكافر: إذ حَمْفَ عنه العذاب ليكون من أهون 
أهل النار عذاب. 

النا: شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة: أما ما عدا هذه الثلاث فيكون 
النبي تك مشتركا فيها هو وغيره» وذلك كشفاعة النبي يَكةْ والمؤمنين لقوم من 
العصاة استوجبوا دخول النار ألا يدخلوهاء ومن بينها الشفاعة لأقوام دخلوا 
النار أن يخرجوا منهاء ومن بينها الشفاعة لرفعة درجات أهل الجنة» فجميع هذه 

آ ايد 

الشفاعات ملك لله برَيوِنَ لا يجوز أن تطلب من غيره. 


3 ع مد ع 39 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





الفلا 





وقوله تعالى: #مَن ذا الى يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا ذه [البقرةهه؟]. 

|[ من الفوائد: 

١‏ أن الاستفهام هنا مشرب بالنفي» بمعنى أن الجواب يكون بكلمة منفية» 
وهذا هو التحديء, فهنا سؤال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ 

الجواب: لا أحد. وهذا يدل على عظمته بَيَين إذ إن الملوك في الدنيا قد 
يُشْمَع عندهم من غير أن يُسْتَأذنوا. 

" - أن الله تي ذأئبت هنا الشفاعة بينما في الآية الأولى نفى الشفاعة» وبين 
أن الشفاعة المنفية هي شفاعة المعبودين لعابديهم» أما الشفاعة المثبتة هنا فقد 
أثبتها إذا تحققت شروطهاء ومن بين الشروط المذكورة في هذه الآية» إذنه 
للشافع أن يشفع. 

» # م2 

وقوله تعالى: #أوَكم مّن مَلَكِ فى السّمَاوَاتٍ ا مُعنى مَفَاعَمهُمْ شيعا إّ 
مِن بَعْدِ أن يَأذّنَ اللّهُ لِمَن يَمَاءُ وَيَمْصَى © + [النجم” ؟]. 

[ك) من الفوائد : 

١‏ - أن هذه الآية اشتملت على شرطي الشفاعة: 

الشرط الأول: إذن اللهبكييِنَ للشافع أن يشفع. 

الشرط الثاني: رضاه عن المشفوع له. بأن يكون هذا المشفوع له من أهل 
التوحيد» وأما من لم يكن من أهل التوحيد فإنه لا يُشفع له. إلا ما مضى من 
الشفاعة الخاصة بالنبي كلق في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالبء لا في 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
]د 


إخراجه من النار. 

؟ ‏ أن الملائكة مع ما لهم من المنزلة لا يشفعون إلا بعد إذن الله ببَرَدِنَ فمن 
باب أولى أن تكون شفاعة المعبودين من دون اللهبَكِدِنَ أن تكون باطلة وغير 
نافعة. 

“- أن ثمرة وفاتدة الشفاعة أمران: 

الأمر الأول: إكرام الشافع. 

الأمر الثاني: نفع المشفوع له. 

4 - إثبات صفة الإذن لله بَككْقَ لقوله ##مَنْ بَعْدِ أنْ يَأذّنّ الله # 

4- اثبات صفة المشيئة للهبككاق لقوله #ولِمَن يَمَاءُ # 

”-إثبات صفة الرضا لله ين لقوله #وَيَرْطَى #4 

2# > * 3 

وقوله تعالى: للقلٍ اذْعُوا الِينَ يَعَمْكُم من دُونٍ الله لا يَمْلِكُونَ مِثْقالَ 
در فى السّمَاوَاتِ وَلّا فى الْأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ ِهمَا من شِرْكِ وَمَالهُ مِنْهُم من طهر 
© ولا تَقَعٌ الشَّمَاعَةُ عِندَهُ إِلّا لِمَنْ أَذْنَ له4. 

من الفوائد: 

١‏ - أن الله بَييدْنَ نفى أن تكون الشفاعة لمن عبد من دونه وذلك لأسباب 
ثلاثة: 

أولآ: أن هؤلاء المعبودين لا يملكون مثقال ذرة أي مثقال نملة على وجه 
الانفراد. 
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كا _ 


ثانيا: أنهم لا يشاركون الله بودن في الملك. 


النا: أعهم ليسوا بأعوان لله بين بيَرَكيِنْ في خلق السماوات والأرض فإذا كانوا لا 
يملكون واحداً من هذه الأشياء دل على أنهم لا يستحقون شيئا من الشفاعة. 

" أن هذه الآيات ذكر فيها شرط من شروط الشفاعة» وهو الإذن. 

2 « + *# 1+ 

« نفى الله عما سواه كلّ ما يتعلق به المشركونء فنفى أن يكون لغيره مُلْك أو 
تسط نه أو يكون عونا لله ولم ببق إلا الشفاعة نين انها لا تفع إلالمن أذن له 
الربء كما قال تعالى ##وَلَا يَشْمَعُونَ إِلّا لِمَنْ ارْتَضَى* [الأنبياء/؟] فهذه 
الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن» وأخبر 
النبى علد أنه يأتى ويسحد لربه ويحمده. وهذه هى الشفاعة الكبرى لا يبدأ 
بالشفاعة أولاً ثم يقال له ارفع رأسك وقل: يسمع. وسل تعطىء واشفع 
تشفع'" أ وقال أبو هريرة ف له: «من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «مَنْ َال 
كا إِلَّهَ إلا الله حَالِصًا مِنْ قَلْبه) 7) 

«فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله بين ولا تكون لمن أشرك بالله 
عزن وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتة يتفضا| على أهل الإخلاص. 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع, لم؟ ليكرمه وينال المقام المحمود. 


باب (أدني أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١97‏ 
() أخرجه البخاري: باب (الحرص على الحديثء رقم 49). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 

|الفنة ا 
فالشفاعة التى نفاها القرآن. ما كان فيها شركء ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في 
مواضع وقد بين النبي يَكِةٍ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص» ''' انتهى 
كلامه 


[[5] من فوائد كلام شيخ الإسلام فلت : 

١‏ -«قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كلّ ما يتعلق به المشركون. فنفى أن 
يكون لغيره مُلُْك) 

كقوله تعالى: #لَا يَنْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَةِ في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَوْضِ # 
[سبأ؟؟]. 

١-قوله‏ «أو قسط منه» كقوله تعالى: #مًا لَهُمْ فِيهمًا مِن شِرْكٍ © [سبأ؟؟] 

1- قوله «أو يكون عونا لله؛ كقوله تعالى: #وَما لَه مِنْهُم مّن طَوِيرٍ © 

سيا ؟]: 


3 ع ع د 2 


.)078-1/ //( مجموع الفتاوى‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





#إِنّكَ لا تَهْدِى مَنْ أ عي حُْبَبْتَ وَلَحِنَّ اللّهَ يَهْدِ دِى من يَشَاءُ 
وَهْوَ أَعْلّمُ بالْمهْمَدِينَ* [القصص"ه] 


مناسبة ذكر هذا الباب مناسبة ظاهرة فإن النبي مََةِ مع علو منزلته لا يملك 
هداية أحد. ولا شك أن الهداية فيها منفعة ينتفع بها المهتدي يوم القيامة» بل 
وينتفع بها حتى في دنياه» فإذا كان كَل لا يملك الهداية حتى لأقرب الناس إليه 
وهو عمه فمن باب أولى من هو دونه» ففيه قطع لوسائل الشرك. 

من الفوائد تحت هذه الآية : 

١‏ - فيه الرد على من يحتج بالقدر في عدم الهداية فيقال له تَعَرَّض لنفحات 
البق ولذا قال في آخر الآية #وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمُهْمَدِينَ4 [القصص55] بصيغة 
م 0 #افدل يعاق أن هناك خجاذ ركني جالعك 5ن 

١‏ أن هذه الآية لا تتنافى مع قوله تعالى: ##وَإنّكَ لَعَهْدى إِلَ مِرَاطٍ 
مُسْتَقِي #2 [الشورى 1517 . 


فالهداية المنفية هنا عنه يَكِهٌ هي هداية التوفيق والإلهام» أما المثبتة له في 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1ه 


قوله تعالى: وَإنّكَ لَعَهْدى إِلَ ِرَاطٍ مُسْتَقِيو# [الشورى51] فهي 
هداية البيان:والإرشاد. 
 ”‏ أن الإحسان إلى الكفار غير المحاربين مندوب دون أن تكون هناك 
محبة عالقة في القلب لهؤلاء» لقوله تعالى: 9لا يَنْهَاكُمْ اللّهُ عَنِ الَذِينَ لَمْ 
يتوم فى الِين وَلَمْ يُحْرِجُوَكُم مِّن دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إَِيْهِمْ إنَّ الله 
يحت الْمفْسِطينَ 42 [الممتحنة8] 
ع ا ا إِنَّكَ لا تَهْيى 


مَنْ أَحْبَبْتَ © [القصص55] فكلمة #مَنْ خْبَيْتَ # لا تدل على أنه كان 
كاد نسي عي أن ظالب الآن هذا الات 0 جد ود مأ يُؤِْنُونَ باللّه 


وَالْيَوِ الآخِرٍ لودو 12 خاذ النة ورشولة واو أكانوا 7 5 أَبْتَاءهُمْ أو 
إِحْوَانَهُمْ و أو عَشِيرَك 4 [المجادلة 7 ]١‏ وإنما المحبة هنا هي المحبة 0 
أو أنها بمعنى من أحببت هدايته» فيكون د إما محباَ لهدايته أو محباَ له 
لقرابته منه والنبى يلل قد أحب أن يهتدي قومه. 
١‏ + # > 2# 
وني الصحيح., عن ابن المسيّب عن أبيه قال: 
«لَمَا حَضَرَتْ أبَا طَالِبٍ الْوَمَاةٌجَاءَهُ رَسُولُ الله يله وعِنْدَهُ عَبْدُ عَبْدُ اله بْنُ أبى 
َم مَيَهَ وأبو جهل» َقَالَ وَسُولٌ الله ككل َعَم ل لا إله إل الله . كَلِمَةُ أحاج لَك بها 
عِنْدَ الل فََالا له أَتَرْعَبُ عَنْ ِل عبْد الْمُطَلِب؟ فأعاد عليه النبي وَل فأعاداء 
فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وَأبَى أن يَقَولٌ لا إِلَه إلا اللك قَقَالَ 
رَسُولٌ الله يلل لأسْتَغْفرَ رَنَّلَكَ تا لم أنه عَنْكَ دك اَل الله بلك «ما كَانَ لي 
وَالْذِيق آمنوا أن يدك سفوا للْمْْرٍكِينَ» وَأنَْلَ اذ له نِي أبِي طَالِبٍ «إِنَّكَ لا تَمْدِي 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 

3 
عن أخيزت 4 [القفيس و 00 

|[ من الفوائد: 

١‏ أن التوبة تقبل من العبد ما لم يُعْرْغِرء فإذا عاين الموت فإنها لا تقبل منه. 

وهنا إشكال: وهو أن أبا طالب أصبح في حالة غرغرة بدليل أنه قال: «لما 
حضرت أبا طالب الوفاة» فماذا يقال؟ 

الحواب: قد يقال: 

إن أبا طالب لم يصل إلى حدّ الغرغرة» فإن قوله «لما حضرت أبا طالب 
الوفاة» يعني علامات الوفاة» وإن كان لايغرغر فلا إشكال. 

وإن كان في حال الغرغرة فيكون معنى «حضرت أبا طالب الوفاة» يعني أنه 
+ هارن لحري وله تاي 00 3 لا ين ار السَّكَاتِ 
ل 

فيكون الجواب عن هذه الآية: أن أبا طالب مستثنى من هذه الآية» وأبو 
طالب كما أنه مستثنى في الشفاعة من أهل الشرك فكذلك مستثنى هنا. 

8 خطر رفقاء السوء على معتقد الإنسان وحتى على سلوكه؛. كما هو 

5 أن النبى يَكََِدِ قال لعمه: «قل لا إله إلا الله» 


< 


م 


0 أعرجه البخاري» بات (إذًا ل الْمُمْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ 
00-0 0 لآ 0 


- 


الله رقم فر 0 


اسم 
اح 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
["م]ه 


لََُوا مَوْتَاكُمْ لآ إِلَهَ إل الل" وذلك لأن المسلم المحتضر يُلَقَن هذه 
الشهادة ولا يؤمر بهاء وذلك حتى لا ينزجر فلربما تكلم بكلمة غير هذه الكلمة 
بينما الكافر يؤمر بها لأنه لو تضجر فإنه بات على كفره. 

أن أبا طالب قد مات على الكفر لا كما تزعمه الروافض من أنه مات 
على الإسلام. 

5 أن تعظيم الأكابر الذين على الضلال فيه خطر عظيم؛ فإن أبا طالب لما 
عظَّم أسلافه وخشي أن يدع ملة أبيه عبد المطلب بقي على كفره. أما إذا كان 
تعظيم الأكابر ممن كان على هدى من أسلافنا فإنه لا ضير في ذلك إذا عَظِمُوا 
وفق الضوابط الشرعية 

و 

"- أن النبي كَلدٍ قال: «لأستغفرن لك ما لم أنه» وهذا لا يعارض النصوص 
التي جاءت بتحريم الاستغفار للمشركين» فالجواب عن هذا الحديث: أن 
استغفاره يك لعمه أبى طالب قبل النهى, لأدلة منها: 

أولا: أن أبا طالب توفي بمكة والنبى يل قد قال في غزوة أحد: 

اللَّهُمَ افر لِعَوِْي فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ”"' فدل على أن استغفاره لعمه في هذا 
الحديث قبل أن ينهى إذ لو كان منهي لما استغفر لقومه في غزوة أحد. 


. )415 أخرجه مسلمء باب (تلقين الموتى لا إله إلا الله» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاريء باب (حديث الغار» رقم /ا/751)؛ ومسلمء باب (غزوة أحد » رقم‎ 
.)17 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1 


ثانيا: أن النبي كَكِِ استغفر للمنافقين في المدينة فقال تعالى: #اسْتَفْفرْ لَهُمْ 
ألا تقهز لَهُمْ إن تَسْتغفر لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَهٌ قن يَغْفِرَ الله لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ 
كَئَرُوأ بالله وَرَسُولِهِ وَالنّه لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ)* [التوبة١4].‏ 


ثالثا: مما يدل على أن النهي عن الاستغفار للكفار متأخرا . ما جاء عند 
مسلم قال ككة: « تاوت رَبى أَنْ َسْتَغْفْرَ لأمي كَلَمْ يَأَدَنْ لي وَاسْتادنمُةُ أن أَزورَ 
َبرَهَا أن لي» ' '" وكانت زيارته عَكِلٍ لقبرها بعد هجرته من مكة إلى المدينة. 

فخلاصة ما تقدم أن ما جاء في استغفاره َلُ إنما كان قبل النهي؛ وأما قوه 
في الحديث «فأنزل الله مما كان لل وَالِّينَ آمئُوأ أن يَسْتفْفُِوا لْمُشْرِكينَ و 
كاثُوأ أل قُرْقَ مِن بَعْدِ مَا تبن لَهُمْ أَنّهُمْ أَصْحَابُ الجْحِب©4 [التوبة١١]‏ 
وهذه الآية مدنية. 


فالحواب عنها: 

اناالا» لم تتول متوونة ميل البسادفة بل تولك متاخرة روفي لم تنزل إلا مرة 
واحدة لأسباب تقدمت فإن هذه الآية #مَا كن لِلََ وَالَذِينَ آمَنُواْ أن 
يلتفهزوا لمشركت ول كثا أؤلى رق من بغد م كن لهم أت أضحا 

تحب © 4 [النوبة11]) نؤلت يعدما حصلت :هله الأسبات منها: استغفازه 
اح و ل وا ل ارك ثم 


ا لاي ا كي ا 


.)91/5 أخرجه مسلم» باب(استكذان النبي كله » رقم‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


يَهُْدِى من يَمَاءْ# [القصص” 0]). 

6 - أن الشفاعة كما سلف نوعان: 

أولا: مثبتة. 
ثانيا: منفية. 

فكذلك الهداية منها ما هو مثبت للخلق وهى هداية التبيين والإرشاد» ومنها 
ماهو منفي وهي هداية التوفيق والإلهام. 

9 - أن عبد الله بن أبي أمية قد أسلم. 

٠١‏ - أن النبي علد قال: (يا عم: قل: 1ك كلجة احاح للخريها عار 
لله فكلمة «أحاج لك بها» تفسرها رواية «أَشْهَدٌ لَك بِهَا عِنْدَ اللو" . 

١‏ - أن على المسلم ألا ينسب الشر إلى نفسه إذا ذكر شراً وقع من غيره» 
ولذلك أبو طالب في حقيقة الأمر ماذا قال؟ قال «أنا على ملة عبد المطلب» لكن 
الرواة قالوا العو على مله عي اليطلي ازنك نير هذا انكر إلى تينو وهذا 
كثير من بينها قوله, َك عند مسلم: ذا كرأ ابن آدم ١‏ لل ار 

لشَّبطَانُ ينجى بَقُولُ يا وَبْلَهُ أُمِرَ ابْنُ 1 دم بِالسَّحُودٍ فَسَجَدَ فسَحَدَ َل الحنّدُ وَأُمئتٌ 
ِالسّجُود تَأَبَيْتُ قل لتر ولم يقني ويلي !© . 


7 أن النبي يكِيِ رحمة للعالمين كما قال تعالى: وما أَْسَلْنَاكَ إلا وَحمَةٌ 


5 


(1) أعرجه البحاري لت (إذَا قَالَ الْمَشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ لا إآ م إلا للك رقم ,)15٠‏ 
ومسلمء باب (أَوَّلّ الإ يمَانِ قَوْلُ ل لَه إلاً الك رقم 4 ؟). 
(؟) أخرجه مسلم » باب (بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة » رقم .)8١‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


حتى كما قال بعض العلماء هو رحمة على الكافر» وذلك أنه كَل قتل 
هؤلاء الكفار وفي قتله لهم رحمة إذ لو بقوا لزادهم العذاب, إن اسلموا فهو 
رحمة واضحة:؛ وإن لم يسلموا وقُيِلُوا فإنهم لم يزدد عليهم العذاب. 


3 ع ع 32# 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 











عو ه 


وقول الله بتان: يا أَهْلَ الْكِتَابٍ لآ تَغُْوا فى دِينِحُْ 
ولا تقُولُوأْ عَلَ اده إلا الحق © [النساء١10].‏ 
]5 من الفوائد تحت هذه الآية : 


١‏ أن معنى «الغلو» هو: مجاوزة الحد في الثناء إما مدحا وإما قدحاء ولعل 
مراد المؤلف هنا المدح.ء وإلا فإن اليهود قد غلت في عيسى طِيِنَهِ, إذ تجاوزوا 
الحد في قدحه وقالوا: إنه ابن زانية. 

أن على الأمة الإسلامية أن تجتنب ما وقعت فيه الأمم السابقة من 
الأخطاء ولذا ذكر غلو أهل الكتاب حتى تحذر الأمة مما وقعوا فيه. 

٠١‏ أن مجاوزة الحد في المدح قد تفضي بهذا المادح إلى أن يَرْفَعَ الممدوح 
فوق منزلته إلى أن يوصله إلى منزلة الله ببَيَيِدَ بل قد يكون أعلى من ذلك كما 
هو صنيع غلاة الصوفية. 

5 - أن الغلو منهي عنه حتى في دين الأنبياء السابقين. 

© تحريم الفتيا بغير علمء ولذا قال: #وَلا تَقُولُوَا عَلَ الله إِلَّا َي # 
[النساءل/ا١‏ ] 

7 ع ع + 2 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








-] حون 
وفي الصحيح عن ابن عباس ذََهََا ْ 


في قوله تعالى: #وَثَالُوا لا تَدَرْنَّ آلِهَعَكُئْ وَلَا تَدَرْنَ ود وَلّا سْوَاعاً وَلَا 
و رم 3 ترا 55 [نوح77] قال هذه أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ وِنْ قَوْم 


وح فَلَما هلَكُوا أوْحَى :1 معان إلى وموم أن نبوا إلى مجاهم التي كائوا 
ل ل َمَعَلُوا وَلَمْ ُْبَدُ َب إِذَا مَلَكَ أُولَيِكَ 


وني الْعِلْمُ ُبدَتْ» 7" 

وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: «لما ماتوا عكفوا على قبورهم 
ثم صوروا تمائيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم)""' 

|3 من الفوائد: 

0 # أن هؤلاء تواصوا بالباطل إذ قالوا: ##لَا تَدَرْنَّ آلِمَتَكُ؛‎ ١ 
الؤكسن على قل القيز أن ير اضر على اكير نولت قال اتعالى :فو وتواضتوا‎ 
.]١ بِالْحَقْ وَتَوَاصوا بالصَّبْر# [العصر‎ 

. أن كلام ابن عباس وكا من أنهم «رجال صالحون» : يُبْطِلْ كلام 
الواقدي في هذه الآية من أن هؤلاء المعبودين كانوا على صور حيوانات» 
والواقدي مع سعة علمه إلا أنه متروك الحديث فهو من الضعفاء المتروكين لأنه 
حاطب ليل » كما قال أهل الجرح والتعديل. 

ع أن أول شرك وقع ني الأرض سببه الغلو في الصالحين » كما كان في قوم 
توح لتّشء فقد قال ابن عباس وَْيًا إن بين آدم ونوح عشرة قرون» حتى 


.)597١ أخرجه البخاريء باب (ودا ولا سواعا ولايغوث ويعوق» رقم‎ )١( 
.)١185 إغاثة اللهفان ص:(‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





1] 





دخل الشرك فبعث اللْهبَتيقَ نوحا أول رسول إلى الأرض قال تعالى: #كَانَ 
الكَاسٌ أَمَةٌ وَاحِدَةٌ فَبَعَتَ الله الكَبِيّنَ مُبَضّرِينَ وَمُنَذِرِينَ4 [البقرة"؟١؟]»‏ وقال 


حم 


عالن: 56 الكَاسٌ إلا أَمَةَ وَاحِدَةٌ فَاخْتَلَقُوا [يونس: .]١9‏ 


؛ - التحذير من البدع» والغلو يجر الإنسان إلى أن يقع في البدع والبدع كما 
قال النبي مَك كما عند مسلم: «وَكُلٌبذْعَةٍ ضَللَةة”'' فجميع البدع ضلالة. 
وا لعا لوك اي د للارمسسام 
سنن وَأَجْرٌ مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَهُ مِنْ غَيْر 
أنْ تفص مِنْ أَجُورِهِمْ شَىْ 00 
فيقال: 


أولا: إن هذه السنة لم ينشئها هذا المسن» وإنما هي من الشرعء ولذا قال 
يِدِ «من سن في الإسلام» ولم يقل «من سن سنة» وأطلق. 

ثانيا: هذا الحديث يمكن أن يحمل على سنة كادت أن تندثر وقد سنها 
الشرع فأحياها. 

ثالثا: هذا الحديث له سبب» وهو أن النبي يَكِةِ لما جاءه وفد مضر مجتابي 
ررمي لايور 0 تدب بعك ماه عا العلد جام رج 
بحفنة من طعام كادت يده أن تعجز عنها ثم تتابع الناس فقال وَل ١مَنْ‏ سَنْ في 


م 2 


الإشلآم سُنْهَ حَسَتَة قله أجْرُ رَهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ آنْ يَنْقْصَ مِنْ 


. )871/ أخرجه مسلم ء باب (تَخْفِيفِ الصَّلاةٍ وَالْخْطْبَقَ رقم‎ )١( 
.)٠١١1/ أخرجه مسلمء باب (من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة » رقم‎ )1( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





5 





٠ 2‏ 
جور كم سىء 

فتكون هذه السنة من هذا الرجل الذي أتى بحفنة الطعام تكون سنة تمثيل لا 
سنة تشريع. 


ولو قال قائل: إن بناء مدراس تحفيظ القرآن وإقامة المراكز الصيفية لنشر 
العلم وحث الناس على الخير من البدع؟ 

فيقال: إن هناك قاعدة شرعية تقول: «الوسائل لها أحكام المقاصد) . 

فما كان وسيلة إلى خير فإنه يكون خيراً » بشرط أن تكون هذه الوسيلة 
مباحة شرعا » ولذا النبي يَلِةِ في مكة كان يجتمع في دار ابن الأرقم لأنه هو 
المكان المناسبء فلا يقل أحد من أن العلم لا يكون إلا في المسجد. لآن النبي 
يِل كان يُعلَّم أصحابه إذا أتى إليهم في بيوتهم. 

الحذر من وساوس الشيطان . فإن الشيطان أوحى لهؤلاء وحى شيطنة 
اناري ترا هته اتساب فق امجالتكيه ابذك ر راجيا العامة :فعيدوف الل عاق 
وهذا وحي باطل فكيف تنساق معه النفوس؟ وذلك لأن البدع لا تعين صاحبها 
على العبادة وإنما تثبطه عن العبادة لأن البدع لا خير فيهاء ومن نظر إلى 
المحتفلين بليلة الإسراء والمعراج وجد أخهم ينشطون في هذه الليلة» ويفترون في 
سائر ليالي السنة. 

١‏ أن على طالب العلم ألا ينظر إلى واقعه وبيئته » فقد تكون البيئة التي 
يعيش فيها بيئة طيبة » فعليه أن يحتاط للتوحيد وأن يسد أبواب الشرك وينظر إلى 
المستقبل» فإن هؤلاء لما وضعوا هذه الأنصاب أرادوا بها خيراً لكنهم لم ينظروا 
نظر بُعْدِ » إلى من سيأتي من ذريتهم» ولذا كما سلف نقول: إنه يجوز الاستغاثة 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





1] 


بالمخلوق بشروط ذكرناهاء وهذا يقال عند طلاب العلم فقط لكن عند عوام 
الناس إذا سئل هل يستغاث بغير اللهبَآينَ؟ يقال: لا يجوز أن يستغاث بغير 
الله بين وهلم جرا. 
- أن قوله ذَتهُ: «ونيي الْعِلْمُ عُبِدَثْ؛ دل على ضرورة تعلم العلم 
الشرعي ولاسيما في العقيدة» لأن بنسيان العلم وبتركه يحل الضلال. 
4 أن هذه الأصنام التي كانت تعبد في قوم نوح يِه انتقلت إلى قبائل في 
العرب أتى بها عمرو بن لحيء ولذا قال يَكل : 


«رَأَعتُ عَمْرَو بن عَامِرٍ بن لح الْخْرَاعيَ ي 
أمعاءه. 





رعق ه سو 
بحر فصبه 


في الثار”'' يعني 


3 


احا خرله تقاى عل غزد لواصم وَقَانُوا لا تَدَ درن َلِهَتَكُمْ و 
َدَرْنَّ وَداَ وَلَا سْوَاعا وَلَا يَعُوتٌ وَيَعُوقَ وَتَد رآ [نوح ]"١‏ 

دل على أن لهم آلهة كثيرة لكن من أبرزها هذه المذكورات. 

٠‏ أن الشياطين عندهم وحي كما قال تعالى:وَكدَلِكَ جَعَلْنَا لكل نو 
عَدُوَاً شَيَاطِينَ الإذيين وَاخْجِنَ يُوجى بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْفَ الْقَولٍ 6 
و 

١‏ أن قوله: «أوحى الشيطان» أن نسبته إلى الشيطان تدل على أنه وحى 
خبيث فاسدء لأن ما ينسب إلى الشيطان ليس بخير وإنما هو شر. 


ع 0 : و 
000 أخرجه البخاري. باب (قصة خزاعة. رقم م ومسلم.ء (ياب النار يلها 
الْجَبّارُونَ وَالْجَنَه يَدْحَلُهَا الضعَفَاكٌ رقم 18557). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1ب - تت ت”ت” ا لل 


١‏ أن الشيطان له مداخل عجيبة إذ قال: «انصبوا إلى مجالسهم» 

والنَّمْ لنصب هو الارتفاع» وذلك حتى تكون ظاهرة واذخ ضحة بينة لكي تتعلق 
القلوب بهاء فكأنه أوحى إليهم أن يرفعوها. 

١‏ أن هلاك الدين يتبعه هلاك الدنيا ؛ فمن هلك في دينه هلكت دنياه ولا 
محالة» ويدل على ذلك أن العلم لما نسي عبدت من دون الله تَدْنَ فدلٌ على أن 
الدين يهلك. يهلك منى 1 الود للد ع 


اول الميس تطابين ذل نسار يل 2ب مدل عَلَى رَاِب ف 
َال إِنَّهُ ككلَ يسْعةَ وَيِسْعِينَ تَفْسَا قَهَلْ لَه من تَْيَ؟ فَقَالَ ل''' فهلك في دنياء 


5 -أن ابن القيم #لته أشار إلى أن هؤلاء جمعوا بين فتنتين: 

أولا: فتنة التصوير. 

ثانيا: فتنة العكوف على القبر» وكأن هؤلاء صوروهم على قبورهم وعكفوا 
عليها. 

١5‏ أن ترك العلم إذا طال بالإنسان قسا قلبه وإذا قسا القلب هلك العبد 
ولذا عاتب الله يكين الصحابة في قوله تعالى ألم ََنِ لَِذِينَ آمَنُوا أن عَْمَع 


كُلُوبْهُمْ لدكرِ الله وَمَا َل ص 00 وَلَا يَحُونُوا كلَذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب مِن قَبْلُ 
قَطالٌ عَلَيْهِمُ الْأمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبْهُمْ وكَبِيرٌ مّنْهُمْ فَاسِفُونَ 4 [الحديد"١]:‏ 


)١(‏ أخرجه البخاريء باب (حديث الغار» 51١‏ 7): ومسلمء باب (قَبُولٍِ تَوْبَةٍ | َقَاتِل وَإِنْ 
كَثرَ تلق 7107/77). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
[كة اه 


1 قال:اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يخ الْأَرْضَ بَعْدَ مَْتِهَا كد بَيْنَا لَكُمْ الْآياتِ 
0-0 نون © ال1032] مكنا أن ادش تحيا ا بإتزال المطر ل 
# # 2# 

وعن عمر ذَيكَهَ » أن رسول الله كلد قال: 

الا نووني كمَا أَطْرَتْ التّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإنَمَا أنَا عَبْدُ فَقُونُوا عَبْدُ الله 
1 " أخرجاه. 

|[ من الفوائد: 

١‏ أن قول المؤلف «أخرجاه) ب يعني البخاري ومسلمء وفي الحقيقة أن هذا 

الحديث لم يخرجه الإمام مسلم وإنما أخرجه الإمام البخاري رحمهما الله . 

١‏ التحذير مما وقع فيه النصارى من الغلوء وأي غلو؟غلو قدح أو غلو 

 ”‏ حرص النبى وَيَِةٌ على سد طرق الشرك؛ ولذا قال: 


ُ د 
2 ع لتر 


«لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ التّصَارَى ابْنَّ مَرْيَمَ فَإِنَمَا أنَا عَبْدُ كَقَولُوا عَبْدُ الله 
وَرَسُولَة). 

أن تعظيمنا للنبي عد يكون بوصفنا له بأنه عبد لله وأنه رسوله » ولذا 
)١(‏ أخرجه البخاري فقط رقم (74146) في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: («إواذكر 


في الكتاب مريم إذ انتبذت4 )ورقم (3587*0) في المحاربين: باب (رجم الحبلى في 
الزنا إذا أحصنت )» وليس عند مسلم. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
]عفدا 


قال: «مَِنما نا عبْدُهُ َقُولُوا عَبْدٌ اللْووَرَسُولُة) . 

أن «الكاف» كما سبق معنا في النحو قد تكون للتشبيه وقد تكون 
للتعليل» قال كَللةِ: ١‏ تَطْرُونِي كما أَطْرَتْ النَصَارَّى) ف «كما» هنا ليست 
للتشبيه» فليس مراده جَلِِ أن ينهى عن أن يمدح كمدح النصارى لابن مريم» 
لأمهم رفعوه فوق منزلته» وإنما مراده كَكةٌ أن يَدَعوا مدحه حتى لا يفضي بهم 
هذا المدح الجائز إلى ما وصلت إليه النصارى فتكون الكاف هنا للتعليل. 

5 أن التضارئ إذا ذكروا يقال نضارى: فلا يقال عن النصراني أنه مسيحي. 
فقول البعض إن هذا مسيحي خطأ ‏ » لأن المسيحي هو المُتَبِع لعيسى لين ولا 
اك ركس سي مو الم ا ا 

ن يُتَبَع النبي محمد يَكِ بل إن عيسى ليسغ إذا نزل آخر الزمان يحكم بشريعة 
محمد غَلئلااتلةرلائاه » بل يُسَمون بالنصارى كما هنا قال: «لا تَطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ 
التَصَارَى» وهم أخبروا عن أنفسهم بأنهم نصارى كما قال تعالى في سورة 
المائدة: #وَمِن الّذِينَ قَانُواإِنَا نَصَارَى أَحَذْنَا مِيكَاقَهُمْ #* [المائدة؛ .]١‏ 

ال١ أن النبي يك محبب إليه وصف العبودية أكثر من الرسالة» ولذا قال:‎ -١ 
تُطْرُونِي كما أَطْرَتْ النّصَارَى ابْنَّ مَرْيمَ كَِنّمَا أَنَا عبد كَقُوُوا عَبْدُ الله وَرَسُولُةا‎ 
للحتي يكوة الإنسان فق طريق متوسط ف حقه 5 فهو عبد لا يعبد» ورسول‎ 
كت‎ 

# ع + :27 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
541 ]- 


وقال: قال رسول الله 32ِ: 

«إياكمْ وَالغُلوٌ نما أهلك مَنْ كان قَبلَكمْ الغلو»"''. 

من الفوائد: 

١‏ أن هلاك الدين هلاك للدنيا فإنهم هلكوا لما وقعوا في الغلو. 


؟ أن من أدوات القصر (إنما» فكأنه حصر الهلاك يعنى هلاك من قبلنا في 
سبب واحدء وهو الغلو. 

"- أن النبي كَلةٍ أظهر في مقام الإضمارء وهذا ما يسمى بالإطناب» يعني 
يمكن أن يقول: (إِيّاكُمْ والعْلُوٌ فإِنمَا أَمَلّكَ مَنْ كانَ قَبْلَكمْ؛ لكن لما أعاد كلمة 
الغلو مرة أخرى دل على أن لهذه الزيادة فائدة وهي توكيد وتقرير خطر الغلو في 
الدين. 

5 أن كلمة الغلو شاملة فليست منحصرة في العقائد» بل حتى في العبادات» 
فلا يجوز أن يغالي المسلم في عبادته ولذا قال يَكلِ في سبب هذا الحديث لما أَمَرَ 
ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار» كحصى الخذف قال: «أمثال هؤلاء فارموا 
وإياكم والغلو في الدين» '"". 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .5١0 /١(‏ 57") ابن ماجه . باب (قدر حصى الرمي » رقم 
68 .» والنسائى ه/ 8 في المناسك: باب (التقاط الحصى)» والحاكم 
(5-ح- وصححه على شرط الشيخينء» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان رقم 
»»3١11١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)١7417(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (/775) والنسائي (باب التقاط الحصىء رقم 001 7) وابن ماجه 
بيان قدر حصى الرميء رقم 7079) وصححه الألباني. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
ا “5ن 


بل حتى إن الغلو ني العادات مذموم , ولذا لما جاء أولئك النفر ومن بينهم 
من قال: 
ما نا نا مني أُصَلَي ليل أبدا وال عد 
لخر آحَرُ آنا أَعَِْلُ النسَاءَ قلا أترَوّحُ بدا و وفي مسلم: 
عو ل آك[ 


«وَكَالَ بَعْضهَْ بَمْضُهُمْ لا آكُلٌ اللّخم) «فَجَاءَ رَسُولُ ال ب إِلَِْمْ َقالَ 


انا 


وو 0 ود 2 م 7 هًّ ِ 
ا أماوَاه ني لأَحْشَاكمْ لِلّو وَأنْقَاكُمْ لكي أَصُومٌُ وَأَفْطِرْ وَأَصَلَي 
ا هه للف 
وَأَرْقَدُ وَأتَرَوّجُ النْسَاءَ فَمَنْ رَعِبَ عَنْ سبي قَلَيْمَ مني )! 
ج78 ع ع 2 


كه : 


ولمسلم عن ابن مسعود ووعنه 


أن رسول الله يَكَِدِ قال: «هَلّكٌ الْمْيَنَطّعُونَ قَالَهَا تَلهنًا ". 
| > من الفوائد: 


١‏ أن قوله يَكلِ: «هملك المتنطعون» إما أن يكون خبراً بمعنى أن هؤلاء 
المتنطعين المتشددين المتعمقين قد هلكوا. 
أو أنه دعاء منه د عليهم جاء بصورة الخبر» يعني أن دعوته قد تحققت 648 


ووقفعت. 


- أن النبى يَكلِِ أعاد هذه الجملة ثلاث مرات» هلك المتنطعون‎ ١ 


)١(‏ أخرجه البخاري (بَاب التَرَغِيبٍ فِي النّكَاح رقم 007) ومسلم (باب استحباب 
التكاح لمن تاقت نفسه إليه » رقم .)١50١‏ 
(1) أخرجه مسلمء باب (هلك المتنطعون » رقم /ا55). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





0" 





المتنطعون - هلك المتنطعونء مما يدل على خطورة التنطع. 
٠‏ أن «ال» دخلت على المتنطعين فتشمل أي متنطع, في قوله» في عمله. 
5 - أن النبي كلد قال كما عند مسلم: «إِذَا قَالَ الرَجُلٌ هَلَكٌ النَّاسُء فَهُوَ 
00 وضبطت «فهو أهلككّهم). 
فمعنى «فهو أهلكهم»: يعني أنه أوقعهم في الهلاك» ومعنى فهو أهلكهم: 
يعني هو أول من وقع في الهلاك. 
فقد يتعارض هذا مع ما ذُكِر هنا؟ 
ويجاب عن ذلك : بأنه لا يتعارض وذلك كما قال النووي #ذلتنه» من أن الإنسان 
إذا أخبر بهلاك الناس افتخاراً بعبادته فإنه مذموم, أما لو رأى انهماك الناس في 
الدنيا وانصرافهم عن الآخرة فلا يذم على ذلك » بدليل أن النبي كله قال: 
«مَلَكَ الْمُتَتَطَعُونَ» لِم؟ لأن هؤلاء المتنطعين قد انصرفوا عن دينهم. 


3 ع ع 2# 


.)5171 أخرجه مسلم » باب (النهي عن قول: هلك الناس رقم‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 











من الفوائد تحت هذا العنوان : 
أن هذا الباب له تعلق بالباب السابق» كيف؟ 


الباب السابق لما حذر من الغلو ناسب أن يعقبه بهذا الباب الذي ذكر فيه أمثلة 
للغلو» ولماذا الغلو؟ لأن الغلو يفضي بصاحبه إلى الشرك. 

وفي الصحيح عَنْ عَانِقَة أن أ سَلَمَةَ َكَرَت لِرَسُولٍ اللو كه كييسة كَنيسَةً رَأَنْهَا 
بض الْحَبَشَةٍ وما فياه 0 
الرّجُلُ الصَالِحٌ بنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مسجدًا وَصَوَرُوا فيه تِلْكَ الصّوّرَ أُولَئِكَ شِرًا 
الْكَلْق عِنْدَ اللو" . 


فهؤلاء جمعوا ب بين الفتنتين» فتنة القبور وفتنة التماثيل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (باب الصلاة في البيعة » رقم 474) ومسلم (باب التي عَنْ با 
الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقَيُونِ رقم 018) . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








[لففر]- 


من الفوائد تحت هذا الحديث : 

١‏ أن المسلم يجوز له أن يروي ما رآه في دول الكفر من العجائب » ولكن 
لا يذكره إلا عند عالم يبين له الصواب من الخطأء كما فعلت أم سلمة ها 
لما أخبرت عن هذه الكنيسة. 
والشرك. 

7 أن قوله يَكِِ: «بَتَوَا عَلَى قَبْرِهِ مَسْحِدًا» فاتخاذ القبور مساجد إما أن يكون 
عدي أو:معتوي» فأما الحسق أن يُبى المسجدٌ على القبرء وأما المعتوي هو أن 
يتعبّد الإنسان لله عند هذا القبر» والتعبد لله بين عند القبر يفضي بصاحبه إلى 
الشركء ولذا قال عَلَِةِ: «لاآعَقَرَ في الإسشلآم» 3 

وذلك أنهم كانوا يذبحون لله بدن عند القبور فنهى النبي ككل أن يذبحواء 
لم؟ لأنه ربما يفضي بهم الأمر إلى أن يذبحوا لصاحب القبر فيقعون في الشرك 
الأكبرء ومثله إخراج الصدقة» وقد قال شيخ الإسلام #لقته: إن إخراج الصدقة 
مع الميت من البدع؛ وكذلك قال: في الذكر وفي سائر أنواع العبادات. 

ه ‏ أن من افتتن بالصور وبالقبور فهو من شرار الخلق عند اللْهبَرْنْ كما 

1 6 ع 0 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (17050) وأبو دود في سننه » باب (كراهية الذبح عند القبر رقم 
اي وقال عنه الألباني: «اصحيح»؛ كما في صحيح سنن أبي داود. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








|]: 1> 


ولهما عنهاء قالت: 
4 ال لاه 21 ارا 8 2م عاك دوارض ‏ رزىا. عا عااهة 
الما نزِل بِرَسُولٍ الله ل طفِقٌ يَطْرَحٌ خَوِيصَة لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمّ بها 


62 1 425 1ك . ركس )ل 12 اسع ع عمكساس 077 4؟ ) 2 
كشفها فقال -وَهوَ كذلك-: «لعتة الله عَلَى اليَهُودٍ وَالنصَارَى اتحَذوا قَبورَ 


(لع)ء 


كو عاءر 28د )ركم عقو ىن هع وم كوي ر5ةكوة ههرم - 
أنبِيَائْهم مَسَاجِدَ) يُحَدذْرَ مَا صَنَعوا غير أنهُ خشِي أن يُتَحَذْ مَسْجِدًا) '' أخرجاه. 


من الفوائد : 


١‏ - جواز اللعن بالوصف لا بالتعيين ولذا قال: «لَعْنَةُ اللو عَلَى الْيَهُودِ 
وَالنَصَارَى» وقد سبق الحديث عن ذلك تحت حديث ١لعن‏ الله من ذبح لغير 


, 7 


؟ - أن النبي يله لم يُبْرَز قبره» وهذا من حرصه عَلمرضةرلتم على حماية 
التوحيدء ولذا قالت عائشة ذَوكَآ «حشي» يعني هو يِل خشي أن يُتَّخَذ قبرة 
مسجداًء ثم إن الصحابة ملكا كانوا على طريقته في حرصه على التوحيد 
ولذلك صُبِطٌ هذا اللفظ بضابط وهو «حشِي أن يتخذ مسجداً» فكأن الخشية 
وقعت من الصحابة فتكون الخشية واقعة من النبي يلد ومن صحابته» ومن ثم 
فإنهم أجمعوا على عدم إخراجه من بيته وَكِن. 

أن الأحقية للأسبق فلو كان المسجد أسبق من القبر فإن القبر ينبش» وإن 
كان القبر هو الأول ثم بُنِي المسجد فإن المسجد يهدم لأنه مسجد ضرار لم يُبن 
على تقوى من اللهعَلك . 


00 ارج البخاري, باب (الصلاة قْ البيعة » رقم )2 ومسلم باب (النَهْي عَنْ بِنَاءِ 
الْمَسَاجِدٍ عَلَى القبُو رقم .)01١‏ 
(0)انظر ص: (4؟١).‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1ه 


لكن لو قال قائل: إن قبر النبي 245 موجود في المسجد النبوي فالجواب 
عن هذا من وجوه: 

أولآ: أن المسجد لم يبن على القبر لأن الذي بناه هو النبي مله فيستحيل أن 

ثانيا: أن قبره كان في بيت عائشة فيه 
المسجد لكنه قريب منه لكنه كان في معزل عنه» فلما حصلت التوسعة في العهد 
الأموي ووسع من الجهة الشرقية فدخلت فيه الحجرة» وكانت هذه التوسعة 
ليست محل إجماع لأن بعض كبار التابعين كابن المسيب ##لتته عارض أن 
يوسع حتى لا تدخل الحجرة ضمن المسجد . لكن قوة السلطة أجبرت الناس 
على هذا. 

ثالثا: أن هذه الحجرة لما أذخلت لم تترك هكذاء بل أحيطت بثلاثة جدران 
كما قال ابن القيم لت فأصبحت مثلثة الشكل بحيث لو صلى الإنسان أمامها 
لاايكون مصليا وأمامه القبر. 

لو قال قائل: لماذا لا يُنْبّش قبر النبي مَلْةِ ويوضع خارج المسجد؟ 

الحواب عن هذا أن نبشه يكون فيه محاذير: 

المحذور الأول: مخالفة أمره كَكِلةِ بعدم إخراجه من بيت عائشة ضَكُتَهَا . 

المحذور الثاني: أنه لو أخرج لكان قبره سهل الوصول إليه فيتخذ وثنا 
يعبدء وهذا يخالف دعوته يَلِةٍ إذ قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد»""'. 


34 عع مه اللي 4 
وكان بيت عائشة َه منعز لأ عن 


.)18( سبق تخريجه ص:‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
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المحذور الثالث: أنه يخشى على جسده الشريف من أن ينبش» وأن يعتدى 

المحذور الرابع: أن فيه مخالفة لما أخبر به بَكَكَِ من قوله: 

اما قَبضَ الله تَعالَى نينا إلا ِي المَوْضِع الَّذِي يُحِبّ أَنّْ يذْفَنَ فيه"'' وهو 
مات في حجرة عائشة صا . 

المحذور الخامس: مخالفة إجماع المسلمين . إذ إن الأمر استقر على ما 
لس ل ص ري 
في حجرة عائشة وه 


2 


- أن النبي كه عانى من سكرات الموت. ولذا «طَفِقَ يَطْرَحُ خَوِيصَة لَهُ 
عَلَى وَجْهِهِ فََِا اهْتَمّ بها كَشَفَهَا . 

وهذا التشديد عليه ل لا يعارض ما جاء في حديث اليراء ؤَهُ من أن 
روح الميت تخرج :"اليل كما تيا الْقَطرة وم 


وذلك لأنه كَل له منزلة عند اللهبكيكن فأ له ريدن أن يرفع منزلته 
د 0 ولذا قال يلم كما في 
الصحيحين (إنّي أُوعَكُ كَمَا بُوعَكُ رَجَْانِ مِنْكُهْ) 7" : 


)١(‏ أخرجه الترمذي باب (ما جاء في دفن النبي َك حيث قبض برقم )٠1١١14‏ وصححه 
الألبانٍ كما في صحيح سنن الترمذي الأحكام ١١9‏ -178). 

اجر ماري 00107 رمخيعد ا لان و فحت اذاي 

(*) أخرجه البخاري في (المرضى: 1 اناس بَكاءٌ الْأنبيَاءُ الأنل َالْأَمئلُ» رقم 
341 ونين ل الوه فته تاب واي المؤمن نما اليه مح تعن أذ بكو 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
لله" 


ولأن في معاناته د فائدة دينية» وهى أن الإنسان يعرف أن هناك شدة في 


- 


سكرات الموت. فهذه السكرات والشدة نزلت بالنبى يك فلا يأمن الإنسان أن 


يقع له مثل أو أعظم مما وقع للنبي كَلةِ. 
+78 ع عد 3 


ع 1 ثم يشير | ١1:‏ . 
ولمسلم عن جندب بن عبد الله ونه . قال: 


1 ل - 
اسَمِعَت الىَ يكل كَبلَ أَنْ يَمُوتَ بِحَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ ِنَى أ وَأ إِلَى الله أنْ 
يكُونَ بي مِْكُمْ ليل قن ان له تَعَالَى كَدِ انّحَذَنَى ليلا كَمَا انَكَذٌ !: َرَاهِمَ يلا 


هم يثره 


وَكَوْكُنْتُ مُتَخِذًا ِنْ أمتى حَليلا لانّحَذْتُ أبَا بكر حَلِيلا آلا ون مَنْ كا ك مَك 
كوا دون ور يانه مَسَاجِدٌ آل كلا تَتَخِذُوا لَْبُورَ مَسَاجِدَ ني أَنْهَاكُمْ 
عَنْ ذَّلِكَ) 7". 

فقد نهى عنه في آخر حياته. ثم إنه لعن وهو ني السياق مَنْ فعله. والصلاة 
عندها من ذلك وإن لم يبن مسجدء وهو معنى قولها ١خُشي‏ أن يتخذ مسجداً» 
فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه 
فقد اتخذ مسجداً بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداً كما قال يَكِةٍ «جعِلَتْ 
لي الْأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا» ''"' . 


.)؟هال١‎ 

. )677 أخرجه مسلم: باب (النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (7”5) في التيمم» وباب (قول النبي وكه: جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهوراء رقم 477 /١‏ 06)» ومسلم كتاب المساجدء رقم 07١‏ . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1 


|7 من الفوائد: 

١‏ - أن النبي يلد نمى عن اتخاذ القبور مساجد قبل أن يموت بخمس ليال؛ 
وقد نهبى عنه في حياته حال صحته كما مر معنا في حديث عائشة ذَْتَكَا لما ذكرت 
أن أم سلمة ييا ذكرت كنيسة» ونهى عنه وهو في سكرات الموت. 

ولو قال قائل: ما فائدة ذكر هذه الأوقات؟ 

الفائدة ألا يرتاب أحد في ثبوت هذا الحكم, وأنه ثابت لم يتعرض لنسخ» 
فإِنَّ الْحُكُْمَ الذي أصدره يلل بهذا الأمر في حال صحته كما في حديث عائشة 
كا لما ذكرت أم سلمة ْنَا تلك الكنيسة استمر قبل موته بخمس ليال ثم 
استمر إلى حالة وجود السكرات مما يدل على أن هذا الحكم ثابت وأنه لا مبرر 

- فيه الرد على الروافض الذين زعموا أن علي وَكَهُ أحق بالخلافة من أبي 
بكر ضَكَهُ » بل قالوا: إنه أفضل من أبي بكر ذَلَِكَهُ وهذا مخالف لهذا الحديث» 
لم 

أن الى عَتَلِيِ قال: «وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِدًا م من أَنَتى ليلا 45 ؟ عو : 
خَلِيلاً» وفيه إشارة إلى خلافته وليه . 

"أن النبي يَلكِِةِ مع ما ذكر في هذا الحكم في حال صحته وقبل موته بخمس 
ليال» وفي ثنايا موته إلا أنه َكل في حال الموت أكّد عدة مرات بأداة التنبيه «ألا» 
لآن من أدوات التوكيد عند أهل البلاغة «ألا» » ولذا قال عَلُ: «أَلاوَإِنَ مَنْ كَانَ 
ََكُمْ كانُو يََحِدُونَ مور ْائِهِمْ مسَاجدَ ألا قلا تتَخِدُوا البو مَسَاجِدَ ثم 
ختم حديثه بقوله ككل :فإني أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








1] 


- أن هذا الحديث وغيره قد فضح الروافض الذين يُعَظِمُونَ القبور» ولذا 
من يَسْبّر حالهم في المدينة يرى أنهم يتوجهون إلى مقبرة البقيع» ويرفعون 
أيديهم ويدعون أهلها من آل بيت النبي كَلةِ وهذا كفر صريح.ء ولذا قال شيخ 
الإسلام جْلََه: « كل بدعة في الدين إنما نشأت من الروافض. عَمَرُوا المَشَاهد - 
يعني القبور - وهجروا المساجد). 

5 أن الحكم المعلق بوصف يوجد بوجوهه وينتفي بانتفائه بقطع النظر عن 


النية» مثال ذلك: النبي كك قال: ١مَنْ‏ تَسَبَهبقَوْم فَهُوَ مِنْهُم) '") 

فلو قال قائل: أنا أتشبه بهم في لباسهم لكني لا أريد التشبه بقلبيءفنقول: 

لأن الشرع علّق الحكم بوصف. ما هو هذا الوصف؟ 
هو التشبه» فمتى ما حصل هذا الوصف حصل الحكم. فإن نويت كان الإثم 
أكبر وأعظمء ولذا من يعبد اللهعَوَيدّنَ عند القبور» ويقول لا أريد أن أتشبه باليهود 
وإنما أردت وجه اللْهعَدَيْنَ فقط. 

فنقول: النبى يك علّق اللعن بالوصف وهو اتخاذ القبور مساجد سواء 
نويت أن تكون مشابها لليهود أو لم تكن » فإن نويت كان الإثم أعظم. 

1 أن الروافض على ثلاثة أقسام كما قال شيخ الإسلام #لتله: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» باب (في لبس الشهرةء رقم ١‏ 56 (مسئدك الإمام أحمد)»: 
00/ م والحديث صححه الألباني» انظر: الاصحيح سئن أن داود»: 0/ ١الابح‏ 
١"‏ 6). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
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الصنف الأول: صنف لا شك في كفرهم وهم الذين جعلوا علي إلهاء 
وهؤلاء هم غلاتهم. 

الصنف الثاني: هم الزيدية» والزيدية يرون أن أبا بكر 25 أحق بالخلافة من 

ولط نه ؛ لكنهم يرون أن عليا ذََكهُ أفضل من أبي بكر وعمر كلها » ولهذا 
قال العلماء هم إلى أهل السنة أقرب منهم إلى الرافضة لكنهم سُلَّم يصعد به إلى 
الرفضء بمعنى أن الزيدية بوابة. 

الصف بالك ارحر انق عليه كرض در ايع علي بن أبى لالت على 
أبي بكر ذلك ََتَهُ في الخلافة والفضلء وهم يسبون الصحابة وَُكَا دون أهل 
البيبت. 

- أن قوله عَكلِِ: «آلا وَِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا حون مور يانه 

تاج لي أ الحكم سحصود في و الأياء بل هو شال كل قي ول 


>0 ع عله 


قال: لكلا تيلوا الور مساج عَمَّمَ» بل جاء في رواية قال: «١يَسَخِذُونَّ‏ قُبُورَ 
نيا هم وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ) '") 
ومن ثم لو أنه اتخذ قبر كافر أو ضالٍ أو فاسق أو فاجر مسجداء فإن هذا 
ا ل 1 0 
وقال الخليل ليشه. #وَاجْمْبْن وَيََ أن تَعْبدَ لضام ©* [إبراهيم ه»] © 
+3 ع ع 2 


000 أخرجه مسلم: باب (النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم‎ )١( 
5/ 2517 (؟) انظر ص:‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
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ولأحمد بسند جيد. عن ابن مسعود ذَكَنَهُ مرفوعا: 
6 وس 7 ره ره عو مد راقم # افير 9 2 تيمو 
«إن مِنْ شِرَّار الناس مَنْ تد ركهم السّاعَة وَهُمْ أخيّاء , والذين يَتخذون القبور 
مَسَاجد). 


رواه أبو حاتم في صحيحه '"". 

3 من الفوائد: 

١‏ أن شرار الخلق نوعان: 

النوع الأول: من تدركهم الساعة وهم أحياء. 

والنوع الثاني: وهو موضع الشاهد - من اتخذ القبور مساجد 

؟ ‏ أن النبي كَْةِ ذكر في هذا الحديث الشرك ووسيلته. 

معنى ذلك: أن الشرك يكون في جملة ( من تدركهم الساعة وهم أحياء) 
كيف؟ لأن النصوص الأخرى جاءت بأن القيامة لا تقوم إلا على الكفارء إذ 
١يُزِسِلٌ‏ اللهُرِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلٍ الشام»”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد ١(‏ / 4705)» وصححه ابن حبان )35٠0(‏ في الصلاة: باب (ما جاء في 
الصلاة في الحمام والمقبرة)» وابن أبي شيبة في المصنف (7/ ”7 » وأبن خزيمة 
برقم (7289) » وابن حبان برقم (750) » والطبراني في الكبير برقم 511 .)2١‏ وقال 
شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم (ص :)077١0‏ «إسناده جيد»» وقال الهيثئمي 
في المجمع بعد عزوه للطبراني (717/1): الإسناده حسن». 

. )795٠ أخرجه مسلم (باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





١ 





- 
آت ص او 


1 ب ا 0 14 ا 8 بن 5ه > دو )١(‏ 
وني رواية ١مِنَ‏ اليَمَنِ فلآتَدَعٌ أَحَدًا في قَلبِهِ مثقال ذَرَةٍ مِنْ إِيِمَانِ إلا قَبَصَْهًا 

ع 2 57 2 : 5.5 هيع ارم 1 ٠‏ 
وأما وسيلة الشرك ففي جملة «والذين يَتخِذونَ القبور مَسَاحِد) فمن اتخذ 


القبور مساجد فسيفضي به إلى أن يكون مشركاء والمشرك هو الذي تقوم عليه 
الساعة. 


ع عد 22 


)١11/ أخرجه مسلم (باب في الريح التي تكون قرب القيامة» رقم‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





من الفوائد تحت هذا العنوان : 


أن هذا الباب متمم للباب السابق . لأن الباب السابق يتحدث عن صور 
الغلو» وهنا يتحدث مرة أخرى عن الغلوء وكأن المؤلف يشير إلى أن الغلو له 
خطر عظيم ولاسيما إذا كان هذا الغلو في الصالحين. 

8 # # 1+ 

روى مالك في الموطأ: 

أن رسول الله يٍَ قال: «اللَّهُمّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنا يُعْبدُ اد غَضَبٌ الله 
عَلَى قَوْم انَحَذُوا قُبُورَ أنَِْائِهُمْمَسَاجد”". 

|3 من الغوائك: 

١‏ أن دعوة النبي كَكِةِ استجيبت له - كما قال ابن القيم يتنه - فلم يُتخذ 


)١(‏ موطأ الإمام مالك /١(‏ 077 ح 86) » كتاب قصر الصلاة في السفر» باب 5 7» ومسند 
الإمام أحمد: (؟/ )١55‏ والحديث قال الألباني عنه في تحذير الساجد (ص :)١9‏ 


((اسئدهة صحيح١.‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
> ا 


قبره وثنا يُعبدء وذلك أنه أحيط بثلاثة جدرانء أما كون شخصه د اتخذ وثن 
فإنه لا يدخل في هذه الدعوة لأنه خصص فقال: «اللّهُمّ لا تَجْعل فَبْرِي وَثَنا 


مرو 
تعنّد) 


أن الوثن ما كان منحوت) على صورة أو لم يكن» والقبر ليس منحوتا 
غلى صَورة فَصَّدَّقَ عليه أن يكون وثنا: 

أن قوله يَكِِ: «اللّهُمَ لا تَجْعَلُ قَبْرِي وَكَنَا ؛ يُعْبَدٌ) أتى بكلمة «يعبد» وذلك 
لبيان الواقع لأن الوثن يُراد به العبادة. 

إثبات صفة الغضب لله بككْنْ في قوله: «اشَْدٌ عَضَبُ اللو) وفيه رد على من 
اا ا 0 
وبين الغضب . فقال : إقَلَما آسَفُونَا انتقّما مِنْهُمْ فَأَعْرَفَْاهُمْ أَجْمَعِينَ © # 
[الزخرفه ه] ## آسَقُونَا , يعني أغضبوناء ثم قال : #انتَمَمْنًا ا 
الانتقام غير الغضبء وإنما يكون الانتقام أثراً من آثار الغضب. 





أن قوله: «اشْئدٌ عَضَبٌ الوا يدل على أن غضب الله متفاوت بحسب 
الذنبء ولذا قال تعالى:# كَبُرَ مَفْتَاً عِندَ اللّهِ أن تَقُولُوَا مَا لا تَفْعَلُونَ #2 
[الصف”7لء ولذا ف حديث الشفاعة يقول الأشناء 5 الصلاة والسلام: 


2 م > م 


إن وب كَدْ عَضِبَ الْيوْمَ عَصَبًا َم يَْضَبْ قَبلَهُ ْلَه وَلَنْ يَعْضَبَ بَعدهُ 


5 أن صنيع الأمم السابقة مع أنبيائهم وصالحيهم سبب لمقت اللههار عوك 


» )77 5٠ أخرجه البخاري: باب (قول الله تعالى: 9إنا أرسلنا نوحا إلى قومه» , رقم‎ )١( 
.)60١ ومسلم: باب (أدنى أهل الجنة منزلة» رقم‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
اسل 


وغضبه» فيجب علينا أن نحذر مما وقعوا فيه. 
+1 > ع 2 

ولابن جرير بسنده: 

١‏ عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى مإأَََيُْمُ الات وَالْعْرّى 
©* [النجم 2119 . 

قال: كَانَّ يَلْتَ لهم السَّوِيقَ ؛ كَمَاتَ فعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ ”'" وكذا قال أبو 
الجوزاء؛ عَنْ ابْن عَبّاس فقا كَانَ يَلْتَ السَوِيقٌ للحَاعٌ» ”". 

من الفوائد : 

١‏ أن الله بدن ذكر رجلا كان يَلْتَ السويق للحاجء قَمِنْ فِعْلِه ومن صنيعه 
عو 0 - ع ع ١‏ 
لقب باللات» فكان اخر أمره أنهم عكفوا على قبره وعبدوه من دون اللهبَردن ثم 
أكدوا هذا الاشتقاق بسبب فعله أكدوه , إذ قالوا: إن هذا اللات مأخوذ من اسم 
لبتي الذي هو «الإله» كما سيأتي معنا في باب قوله تعالى:##وَيِنّهِ الْأَسْمَاءٌ 


الخسى #. 


ل 


.)0/ / 71 أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
. )4899 (؟) أخرجه البخاري (باب 8 أَقرَأَيُْمْ اللّاتَ وَالْعرَى © رقم‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
]1 سلس تخ تح 


وعن ابن عباس وَرِيْهنَا قال: 

العَنَ رَسُولُ اللو يك رَائِرَاتِ الْفبُورِ وَاْمْنّخين عَلَيْهَاالْمَسَاجِدَ وَالسُرُجَ)”7) 
رواه أهل السنئن. 

| من الفوائد : 

١‏ أن هذا الحديث يضعفه الألباني #لشه وتضعيفه له يؤيد ما ذهب إليه من 
أن زيارة النساء للمقبرة سنة ما لم تبالغ» فإن بالغت فإنه يحرم عليهاء لأنه 

«لَعَنَ الله رَوَّارَاتِ الْقَبُورِاء و«زَوَّارَاتِ» صيغة مبالغة فيقول: إن النهي ورد 
فيمن بالغت في الزيارة» أما كلمة «زائرات» فإنها لا تدل على المبالغة» ولكن 
شيخ الإسلام #لنته يصححه. 

” - أن زيارة القبور من النساء محرمة بل هى كبيرة من كبائر الذنوب» وهناك 
من يقول: إنها مكروهة» وهناك من يقول إنها جائزة» وهناك من يقول إنها محرمة 
إذا أكثرت» ومنهم من يقول بالسنية» وهو الألباني #لتته وإن كان شيخ الإسلام 
يله يقول: لم أر أحداً من الأئمة قال إن زيارة النساء للمقابر سنة » ومن أراد 
التوسع في معرفة أدلة كل قول فيرجع إلى شرحنا الموسع على كتاب التوحيد 
فقد بينا فيه أن زيارة المرأة للمقابر كبيرة من كبائر الذنوب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» باب (في زيارة النساء القبورء رقم 0775 والترمذي: باب (كراهية 
أن يتخذ على القبر مسجداء رقم 07» والنسائي في سننه. باب (التغليظ في اتخاذ 
السرج على القبور رقم 5 07١‏ وأحمد (١/4؟77‏ 6١/لا4؟ "5/١١‏ ل الام 
وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (7/ ؟'ه). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
|["]- 


- لا يجوز إنارة القبور لا إنارة دائمة أو مُوْقَتَةَ لقوله: والشّرج» اللهم إلا 
إذا كانت هناك حاجة إلى إيقاد سراج أو ضوء لدفن ميت ثم يطفأ بعد الفراغ من 
الاحتياج إليه فجائز لما ثبت عند ابن ماجه أن النبي يَكِْ: «أَدْخَلَ رَجْلَا مَبْرَهُ لبلا 
وَأَسْرَجَ في بوه" . 

5 أن هذا الحديث يدل على قاعدة «الوسائل لها أحكام المقاصد» وذلك 
أن من زار المقابر من النساء وهن ضعاف العقل والرأي ولا يتحملن» فقد 
يفضي بها الأمر إذا علمت أن هذا القبر صاحبه فلان العالم أو العابد إلى أن 
تتخذه من دون الله يتين وكذلك اتخاذ السّرجٍ فإنها وسيلة إلى تعظيم أصحاب 
هذه المقبرة في المستقبل لأنها ما أُسْرِجَت إلا لِعِظّم أهلها. 

5 أن هذا الحديث فيه حكم واحدء ما هو هذا الحكم؟ اللعن» وسبب هذا 
اللعن شيئان 'رَائِرَاتِ الْقبُورِ» و«وَالْمُتخذين عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُرُجَ 

فدل على أن الحكم يمكن أن يكون له سببان كما في هذا الحديث, كما أن 
السبب الواحد قد يكون له حكمان» فغروب الشمس سبب في إفطار الصائم» 
وفي صحة الصلاة كما جاء ذلك في الحديث. 

5 أن قوله رواه أهل السنئن» أهل السئن هم [أبو داود- والنسائي - 
والترمذي - وابن ماجه] ويُعبر عنهم بالأربعة. 

2 + * 1 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن» 
رقم )١15٠١‏ وحسنه الألباني #ظللك:. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





هذا الباب له مناسبة بما سبق وذلك أن المؤلف تنه لما ذكر أمثلة من 


الغلو بين حرص النبي كلل على سد أبواب الشرك وذكر من حرصه أمثلة على 
ذلك 


وقول الله تعالى: »لد جَاءحكم ز رَسُولُ مِّنْ أَنفُيِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما 
عَنُِمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بالْمُؤْمِنِيَ رَؤُوفُ نحِيم 0 الم 
من الفوائد : 
١‏ أن النبي طَكِل من جدس جنس البشرء فليس من الجن ولامن الملائكةء دفي 


ية أخرى قال: ##لَقَدْ اله الو ذو در لا من 
01 [آل عمرانة5 ]١‏ وفي آية أخرى قال: عن د الايد 
. شولاً مَنهُمْ4 [الجمعة 7]» فآية #إمِنْ أَنْفْسِهمْ# يعني أنه رسول لجميع 
اللشرزوان الم قائعة حا جميع ا-ء وأما قوله تعالى #مِنْهُه 4 فالمنة 
تتأكد في حق العربء ولذا فإن العرب مأمورون باتباع النبي يَكدٍ مرتين» مرة 
على وجه الخصوص. ومرة على وجه العموم. 
أن النبي مَل وصفه الله بدن بأنه يُحِبّ زوال المكروه عن الخلق 
وحصول المطلوب لهم قال تعالى: #عَزِيرٌ عَلَيه مَا عَيتّمْ يعني يشق عليه 


0-1 


ْ 
أ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
[[ 6" ]د 


عَتَدَكُم وقال:#حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤمِنِينَ رَؤُوفُ بّحِيمٌ ©* [التوبة8؟1]. 
“ أنه يجوز أن يتسمى بأسماء اللهيتيق بشروط تتبين في باب «التسمى 
بقاضي القضاة». 
أن مفهوم المخالفة في قوله:بالْمُؤمِنِنَ رَؤُوفُ رَحِيمُ4 أنه بالكفار 
المحاربين ليس رؤوفاً رحيم) .ولذا قال تعالى:#يًا أَيّهَا الت جَاحِدٍ الْكْمَارَ 
َالْمُتافِقِينَ وَاغْلُظ عَلَيْهِمُ 4 [التوبة7] 
3 ع ع د 37 








وعن أبي هربرة وَلَع قال: قال رسول الله كَئِ: 

«لاتجَِلُوا ُوكُمْ قور وَل تَجْعَلُوا قري يداه وصَلُو عَلَيَّ كن صَلتَكُمْ 
تبلُعْنِي حَيْثُْ كُنْمُ) رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ته ثقات 

من الفوائد تحت هذا الحديث: 

١‏ -تحريم دفن الميت في البيوت لأسباب من بينها: 

أولا: أن دفنه سبب للغلو فيه. 

ثانيا: حرمان هذا الميت من دعوة المسلمين له إذا زاروا المقابر. 

ثالثا: حرمان للورثة من أن ينتفعوا من هذا البيت الموروث انتفاع] كاملاً. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده»مسند أبي هريرة»رقم ١‏ 1غ وأبو داود في 
سننه» باب (زيارة القبور» رقم 7 »© وقال عنه الألباني: (صحيح)» كما في 


صحيح سنن أبي داود. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
>1 “| 
رابعا: حصول الوحشة في نفوس ساكني هذا البيت لوجود الميت. 
خامسا: أضرار على الورثة فيما لو باعوا هذا البيت فإن ثمنه سيقل 
ولو قال قائل: لماذا دفن النبي َلَِةِ في بيت عائشة لها ؟ 
الجواب: لأسباب: 
أولا: محبته لعائشة يَِتِهنا : 
واذا لات عمرووين العامين - كما في الصحيحين - لما سأله «أيّ الناس 


أحبٌّ إليك؟ قال: عائشةٌ فقلتٌ: من الرجال؟ قال: أَبُوهَا ''' وهذا معلوم لدى 
ايه 








ثانيا: أن حجرة عائشة كا قريبة من المسجدء فلعله عَلِ رتم أن يجد 

يا: أن حجر قريبة من ٍ 

نشاطا أو بعضا منه فيصلي بالناس وهذا قد حصل فإنه صلى بهم في مرض 
و 

الثا: أن في مكثه في بيت عائشة من باب التأنيس لأصحابه ولذا في اليوم 

الذي توفي فيه قال أنس: ف فكشف النبي َك سترً | لحجرة يَنْظر إلينا وهو قائمٌ كأنَّ 


0 
وجهة ورقة مفسون؛ 


.77/15 أخرجه البخاري رقم 27777 ومسلم رقم‎ )١( 
.514 (؟) أخرجه البخاري رقم 11/8 5» ومسلم رقم‎ 
.519 ومسلم رقم‎ »58٠١ أخرجه البخاري رقم‎ )”( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





1 


ولو قال قائل: هذا هو النبي مَل فَلِمَ أبو بكر وعمر وَوْيَنَا ؟ 
الجواب: أن أبا بكر وعمر ذَكَا لازما النبى يَلِّ في حياته» ولذا جاء عند 
0 


7 
0 8 ىر ه سا سا 


ن أبي يع اذ حلام اقول زوع غك على تربره كتاف 
الس َذغو و 0 نَ يُرْفَعَ ونا فِيهمْ فَلَمْ ‏ دس 


ذا لبن أي طالب كحم على شمر وَقَالَ لما حلت أعدا أب لي أن ألقى 
ابل مَل نك واذِمْ اف إن نت لظن ملك الل مع صَاحِييِكَ و حَبِيت 


ني كُنْتْ كثيرًا أَسْمَعٌ الي َل يَقُولٌ دََّبْتٌ أنَا وَأَبُو بكر وَعْمَرٌ وَمَخَلْتَ آنا و 
ب 7 م -ه 2 ل 

بَكْرِ وَعُمَرُ وَحَرَجْتُ أَنَاوَبُو بَكْرِ وَعْمَُا 
0 


والصحابة ذَُكَا أجمعوا على جواز دفنهما معه كَل » ثم إن عائشة وكا قالت: 
يت أ أ ع في حجري» فقصضت (ذنائ على ب بغر الشئيق. 


قَالَتَ: َلَمَا ثُوفْي رَسُولٌ الله ؟ وَدَفِنَ فِي بَيْتَهَا َالَ لها بو بَكْرٍ هذا أَحدٌأكْمَارِكِ 
وَهُوَّ خَيْرٌ ع نا 


أن نين قوله 116لا تجملوا بويك قتورا 
المعنى الأول: أنه لا يدفن الميت في البيت. 


. 275426 أخرجه البخاري (باب مناقب عمر ه» رقم‎ )١( 
وقال: «هذا حديث‎ )55٠٠0( أخرجه مالك في الموطأ (/05) والحاكم في المستدرك‎ )7( 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
>لا | 


المعنى الثاني: انك لاتجعلوا بيوتكم بمتابة القبور لا يضلئ فيهاء ولذا قال 
لِ: «اجْعَلُوا م مِنْ صَلاَبِكُمْ فى بِيُوتَكُمْ وها ل ' ففهم أن المقبرة 
ليست محلاً للصلاة» وصريح حديث النبي يلدِ: «الأزض كُلهَا مَسْحدٌ إل 
الْمَقبرَة وَالْحَمَّامَ) '". 

7 أن النبي يَلِةٍ حَمَى جناب التوحيد فنهى أن يتخذ قبره عيداً. 

5 أن «العيد»: اسم لما يتكرر ويعود على وجه معتاد كما قال شيخ الإسلام 

أن العيد قد يكون مقيداً بزمن» كأن يتخذ يوم يقام فيه العيد كالأعياد 
الشرعية» مثل اليوم الأول من شهر شوال فإنه عيد الفطر» واليوم العاشر من 
شهر ذي الحجة هو عيد الأضحى فهذا عيد مقيد بزمن. 
وهناك عيد مقيد بالمكان كما هنا ء قال:«وَلا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيداً» فالمكان قد 
يكوك نخدا للعيدة ولذا فال كله ق نقصة ذلك الرجل الذي نذر أن يتحر إباذ 
ببوانة قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم» . 


. أخرجه مسلم: باب (استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم/ا/ا/9)‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في مسنده» رقم 111/84 7١17/1486‏ وأبو داود (باب في المواضع التي لا 
تجوز فيها الصلاة» رقم 7) والترمذي (باب ما جاء في الأرض كلها مسجداءرقم 
80 وابن ماجه (باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» رقم ٠505‏ 
6 ؟١)‏ وقال عنه الألباني: «صحيح». 

(*) سبق تخريجه ص: (/1717). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








الننا' 


ومن إطلاق لفظ العيد يطلق أيضا على العملء ولذا قال ابن عباس ذلا : 
«شَهِدْتُ الْعِيد مَعَ وَسُولٍ الطويكلة » 7". 

ومن ثم فإن تحديد وقت معين يعتاد فيه الإنسان لزيارة قبر النبي كَكةِ فإنه 
محرم وبدعة في الدين» وكذلك لو أنه لم يتخذ زمنا معين] ولكنه يتردد عليه 
كثيرًء وإنما الزيارة الشرعية أن يُزار لسبب» كمن قدم مسافرا يقصد زيارة 
المسجد النبوي فإنه يزور قبر النبى كله مرة واحدة, ليتذكر الموت الذي نزل 
بأفضل الخلق كَك. ٠‏ 

7 - أن بعض العلماء استحب السفر لزيارة قبر النبي يَكِةِ » ولذا قال النووي 
##للله في كتاب الأذكار «باب استحباب السفر لزيارة قبر النبي عل ةراتو » 

وهذا اجتهاد منه ##لدنه وليس كل مجتهد بمصيب. فإن النبي كَل كما جاء في 


. يه نز و هه -ه آ ته 7 ٠ ٠‏ 
الصحيحين قال: «لا تُسَد الرّحَالُ إلا إلى ثُلَانَةٍ مَسَاجِدَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام 
وَكسْجِدِي وَمَسْحِدٍ الأقصَى؛ !". ْ 


أما الأحاديث الواردة في فضل زيارة قبر النبي يَكِْةٍ إما مطلق وإما بعد الحج 
فإنها أحاديث كما قال شيخ الإسلام لله مختلقة موضوعة» من بينها «مَنْ حَنّ 
0 هوه كلد 2 7 سكم 9 موده ٠‏ مامه فرق 3 35 ٠.‏ 
فزارني بعد وفاتي كان كمن زرَارَنِي في حََاتِّي» 2 فهذا السند رجاله متروكون 
ثم إن متنه فيه مطعن, فإن هذا الحديث يقتضي أن من زار النبى َكِيدٌ بعد حجته 


.)457 أخرجه البخاري» باب (الخطبة بعد العيده رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: باب (فضل الصلاة» في مسجد مكة والمدينة» رقم 89١١)؛‏ ومسلم: 
باب (سفر المرأة مع محرم إلى الحج أو غيره؛ رقم /871) . 

(9) أخرجه الدارقطني (7174) والبيهقي (0 / 7557) وقال الألبانٍ في الإرواء: «منكر) 
ونقل حكم شيخ الإسلام عليه بالوضع. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1 شلب جح سم 





أنه نال رتبة الصحبة. 

ل أن النبي يك قال: «ما بَيْنَ ممْبَرِي وَبَيْتِي رَوْضَّةٌمِنْ رياض الْجَنْقِه!" 

هنا ثلاثة معاني ذكرها ابن حجر يلق في الفتح: 1 

المعنى الأول: «روضة» يعني «كروضة» فحذفت أداة التشبيه» بمعنى أن ما 
يقع فيها من ذكر ومن طلب للعلم ولاسيما في زمنه يَلِةِ أنه روضة من رياض 
العلم» كما جاء في الحديث: (إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء قالوا: ما رياض 
الجنة؟ قال حلق الذكر)”"'. 

المعنى الثاني: أن العبادة فيها تؤدي بإذن الله تعالى إلى دخول الجنة. 

المعنى الثالث: أن هذا المكان ينقل إلى الجنة. 

ذكر هذه المعاني ابن حجر يلدت وقال أقواها ما كان على هذا الترتيب: 

١-أنها‏ كحلق الذكر. 

-أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة. 

“-أن هذا المكان ينقل إلى الجنة. 

وجاءت لفظة (ما بين منبري وقبري» وليست صحيحة .وإنما هي مروية 
بالمعنى”” والصحيح (ما بين منبري وبيتي» وعلى فرض صحتها فهذا إخبار من 
النبي عل تررةرللئم على أنه سيدفن خارج المسجد في حجرة عائشة فنا . 


)١(‏ أخرجه البخاريء بَاب (فَضْل ما بَيْنَ الْقَبْر وَالْمثرِه رقم 06؛» ومسلمء باب (ما بين 
القبى والمنير روضة من رياض الجنة» رقم ,)189٠‏ 

(7) أخرجه الترمذي رقم »70٠١‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 

(9) قال ابن حجر #لئنه : «قد ورد في بعض طرقه بلفظ القبر قال القرطبي الرواية الصحيحة 
بيتي ويروى قبري وكأنه بالمعنى لأنه دفن في بيت سكناه» (فتح الباري 7/ .07١‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
"ناه 


1 حرصه يَلَِةِ كما سلف على سد أبواب الشرك ولذلك قال: 

١صَلُوا‏ علي فإنَّ صَلائَكُْ تبني حَيْتُ حَيْتْ كُْتُمُ كل هذا من باب سد أبواب 
الشرك. 

4 أن زيارة قبر النبي كَل منهي عنها للنساء خلافً لاستثناء الحنابلة» 
يستثنون من النهي عن زيارة النساء للمقابر يستثنون قبر النبي ملي وقبر صاحبيه. 
ولكن لينين هناك دليل لعنموم قوله 5 «لعن الله زائرات القبور» 

٠‏ - أن البي 26 قال: «إِنَّ يله تعالى ملائكة سَياحِينَ في الأرض يلون 
اام ' فمن سلم عليه في أي مكان فإن هناك ملائكة توصل السلام 
> # 2 
عَنْ علي بن اْحْسَينٍ: 7 ل 

3 رَأى وجلا يحِيءٌ إِلَى ُرجةٍ كانت عِنْدَ قَبْرِرَسُولٍ الله يك يدْحُلُ فها. 
يدُعُو َدَعَاه فَقَالَ: ألا أُحَدَئُكَ حَدِبئً ممت مِنْ أي عَنْ بدي عَنْ رَسُولٍ اله 


كي قال: لد تَنَخِذُوا قَبْرِي عِيدًَاء وَل ب بوتكم 3 ويا وَصَلُوا علي فَإنَتَسْليمَكُمْ 
يَبلْعَنِي > حَيْتُ كُندّا!'' رواه في المختارة. 


دا من الفوائك: 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (577) والنسائي في سننه (باب السلام على النبي يك . رقم 
7 وقال ابن القيم في جلاء الأفهام (ص 77): «وهذا إسناد صحيح»» وقال عنه 
الألبان صحيح كما في صحيح سنن النسائي. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (رقم 547/) وصححه الألباني في تحذير الساجد 
ص (44-98). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
لا نا 


- فيه دليل لصحة ما رآه شيخ الإسلام #لتته من أن الإنسان لو خصّصٌ 
بقعة يعتقد أن لها مزية فضل» من خصصها بعبادة فإنه بذلك شابه المساجد. 
وهذا سبب من أسباب الشركء ويستقتى من ذلك ما وردت به الشريغة» وذلك 
أن يُخَصّص الإنسان موضعا في بيته يؤدي فيه الصلاة» فإن النبي كله طلب منه 
عتبان بن مالك ذَلَتهُ أن يأتي إليه في بيته» وأن يصلي في مكان حتى يتخذه موطنا 
يصلي فيه؛ لأنه فقد بصره ولا يستطيع أن يصل إلى المسجد”" . 
7د أن:هتالك ما سى عد البلاضية ب [الطَي والنَشْر] وذلك أن تحذف 
كلمة لدلالة كلمة أخرى عليهاء فقوله هنا: : 'وَصَلُوا عَلَيَّفإنَتَسْلِمَكُمْ؛ ولم يقل 
صلوا علي فإن صلاتكمء » فتكون كلمة «وَصَلُوا عَلَىَّ) وكلمة اقَإنَتَسْلِيمَكُمْ؛ كل 
منهما تدل على الأخرىء بمعنى أن صلاتكم وتسليمكم يصلني أينما كنتم. 
 "‏ حرص السلف على سد أبواب الشركء ولذا فإن علي بن الحسين لله 
أنكر على هذا الذي يأتي إلى هذه الفْرْجّة فقال له: «ما أنت ومن بالأندلس إلا 
سواء» ”" لأن السلام عليه يك يصل إليه سواء كنت قريب أم كنت بعيداً. 
5 أن قوله: «رواه في المختارة» المراد من ذلك كتاب «الضياء» للمقدسي 
يلل فإن له كتابا بهذا الاسم» وهناك فوائد ذَُكِرَثُْ في الحديث الذي قبله. 
1 * # 2 


(؟) أخرجه البخاريء باب (المساجد في البيوت) رقم: 570» ومسلم في الإيمان باب 
(الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة). رقم 77 . 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه» كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط 


المستقيم ؟/ /ا/ا١).‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





]> من الفوائد تحت هذا العنوان : 





أن هذا الباب ذكر بعد الأبواب السابقة لسببين: 

أولا: أن الشرع ذمَّ الغلو كما سبق» لم؟ 

لأنه سبب لعبادة الأوثان» وعبادة الأوثان هي الشرك الأكبر. 

ثانيا: الرد على من قال: إن هذه الآمة يعضوفه من الشركة ويستدلون 
بحديث: «إنَّ الشَّيْطَانَ كد يس أَنْ يَعبْدَهُ الْمُصَلُونَ في جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ في 
3 2 رومع ى 00 
لتحريش ينهم" . 

والجواب عن هذا الحديث: 

أن هذا الحديث إخبار منه يِه عما وقع في نفس الشيطان لا عن حقيقة 
الواقع» ولذلك فإن الواقع أثنت أن هناك من عَبَّدَ الأصنام» فالشيطان لما رأى 
دخول الناس في دين الله أفواجا في جزيرة العرب دخل اليأس إلى قلبه. 


)١(‏ أخرجه مسلم, باب ١تَحْرِيشٍ‏ الشَّيْطَانِ وَبَْتِِ سَرَايَاهُ لفن انّآسِ و 
قَرِينَا رقم 58415). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 

لتكت ا 0 
وقوله تعالى 
ألم كر إل لين أ أوتُوأ نصِيباً مِنََ ع الْكتَابِ يُؤْمِنُونَ بالجيْتِ وَالطََاعُوتِ 

وَيَقُوُونَ لِلَّذِيَ حَمَدُوا هَؤُلاء أَهْدَى مِن الَّذينَ آمَنُوا سَبيلاً ©* [النساء] 


وو 





>] من الفوائد : 
١‏ أن الإمام المجدد يله له فقه ثاقبءفإنَ هذه الآية في ظاهرها أنها لا 


اشر 


علاقة لها مبذا العنوان» ولكن هذه الآية إذا ضمت إلى حديث أبي سعيد َلك 


الآتي وهو «لتتبعن سئن من كان قبلكم» '''فمن كان قبلنا قد آمنوا بالجبت 
ا يام يغين 
و 


دونه لَه فلا تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة 
أن الطاغوت مرَّ تعريفه» وأما الجبت فسيأتي تعريفه في قول عمر ذَكَنَهُ. 
أن العايم قد لا يعصمه علمه من الضلال. ولذا فإن اليهود من أعلم 
الناس لكن علمهم لم ينفعهم» ولذا غضب الله بون عليهم لأنهم وقعوا في 
الشرك» ومن ثم فإن على المسلم أن يسأل الله بأو بد العلم النافع والعمل الصالح 
وأن يسأله الثبات عليه؛ ولذا قال الإمام المجدد #تلتنه في ١كشف‏ الشبهات»: «إن 
العالم قد يقع في الشرك من حيث لا يشعر»» فالمعصوم من عصمه الله بين ولا 
يغتر أحد يعلمه. 
أن لعل توفيق من الله تياك ؤلذا قال تعالى + 9# ألم قر إلى الديق أوثوا 
غ4 [النساء ]5١‏ مَنْ الذي آناهم؟ الله بدك ولو أن الإنسان وُكُّلٍ إلى 


007٠١ أخرجه البخاري: باب (قول النبي يل «لتتبعن سن من كان قبلكم» رقم‎ )١( 
. )5119 ومسلمء باب (اتباع سئن اليهود والنصارى » رقم‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
|[ |- 


ل ل 
ين على نبيه عَل(قلفراتم بقوله تعالى: ##وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ 

0 

وقال: وَوَجَدَكَ صَالاً فَهَدَى4 [الضحى: 7] يعني ضالاً عن الرسالة 
فيذاة)» وقال كال :9م كمع تدر :ها الككات :ولا الزيمان ولكن جَعَلنَا 
تور فى به مَنْ تُقَاء مِنْ عِبَادِنًا [الشورى 07]» وقال 1 ذ: أن نَقْضُ . 
عَلَيْكَ أ حْمَنَ لقص بناأَيْحَينًا لِك هذا الْقَآنَ إن كنت من * قَيْلِهَ لمة 
الْعَافِلِينَ) 1#يوسف: ؟]ء ولذا كان من دعائه ع دعوته رب زذْفِ 
0 [طه: ٠ .]1١١4‏ 


أن لله بتي جعل لأهل العلم منزلة رفيعة إذا قاموا بهذا العلم على 
0 المطلوب كما في قوله تعالى برقع النّهُ الَذِينَ آمَُوا مِنحكُمْ وَالَذِينَ أوُوا 
الْعِلْمَ دَرَجَاتِ# [المجادلة١1]»‏ كذلك هذا العلم قد يكون وبالاً على 
صاحبه» ولذا وصف يون من انصرف عن العلم وعن الخير بأنه كالكلب قال 
6 #وائل عَلَيْهِْ تبأ الْذى آتَيْتَاهُ آَيَاتِنَا املح مِنها تأنبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكَانَ 
هِنَّ الْعَارِينَ © * تم قال : 9 وَلوْ ْنَا لاه بهَاوَِْنَهُ لد إلى الْأَرْض واب 
َوَاهُ فمئَلهُكَمَئلِ الْكَْبٍ إن تخيل عَلَيْهِ يَْهَتْ أو ركه يَلْهّث ذَلِكَ مثلُ الْقَوْم 
الْذِينَ و باينا 4 [الأعراف ه117 اال]رفيدك بين عن اليهود واصفاً 
لهم بأنيم انار مكل الَذِينَ عْيَلُوا الوا م لم يلوا كمكل اليَار 
ييل أسقاراً ينس مكل القع الذين كديرا بايا الله وَائئة لا يقد الْمَوْمَ 
اك ده 


١‏ أن المنصرف عن العلم له نصيب من الذمٌ» فالذي تعلم وترك العلم ذُمَّ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
-]:"؟؟]| 


كما سبق» فكذلك لما وصف يردن من ترك العمل بالعلم بأنه كالحمار فكذلك 
وصف من أعرض عن العلم بأنه كالحمار قال بتكن *9قَمَا لَهُمْ عَن التَدْكِرة 
مُعْرِضِينَ © كَأَنَّهُمْ خمْرٌ مُسْتَنفِرَة ©4 [المدثر ١‏ 5] حمر جمع حمار 
فلا مناص» فلا بد من العلم والعمل معه؛ ولذا ذكر يله في «الأصول الثلاثة» 
المسائل الأربع: «العلم والعمل والدعوة والصبر على تحمل الأذى في الدعوة 
إلى الله عل»؛ ولذا فإن المسلم ولاسيما العالم بحاجة إلى أن يسأل الله تين أن 
يزيده علماء وأن يهديه» ولذا لمّا كانت الهداية من ضروريات ابن آدم أمرنا أن 
نقول في كل ركعة: ##اهْيئًا الصَرَاط الْمْسْكَقِيمَ © [الفاتحة 1] قال ابن أبي 
العز الحنفي #لتته:«إن حاجتنا إلى الهداية أعظم من حاجتنا إلى الطعام 
والشراب». 

أن طالب العلم يجب عليه ألا يقيس نفسه بغيره» فما جاز من غيره لا 
يجوز في حقه وذلك لأن الله باق أكرمه ولذا قال بكيذ: #أَلَمْ تر ِل الَذِينَ أوثوأ 
تصِيباً ِّنّ الْكِتَابٍ # [النساء١0]»‏ وقال بكيئق : #إأَتََمُوُونَ الكاس بِالْيرَ 
وَتَنسَوْنَ أَنَفْسَكُمْ وَأَنثُمْ تَثلُونَ الْكِتَابَ أَقَلا تَعْقِنُونَ ©* [البقرة؛4]. 
وقال: موَفَالَتٍ الْيَهُودُ لَيْمَتِ التَصَارَى عَلَ شَئْءٍ وَثَالَتِ التَصَارَى لَيْسَتٍ 
الْيَهُودُ عَلَ شَىْءٍ وَهُمْ يَبْلُونَ الْكِتَابَ ## [البقرة”7١١]»‏ فمثل هذا العلم يدعو 
إلى الخير وإلى العمل به. 


1١ 00 


+3 ## ع # 7 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
"| 


وقوله تعالى: 

قل هل أَتْبَمْكم بكر من لِك معُوبةٌ عند الله من لَعنَُ الله وعَضِبَ 
عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُالْقََدَ وَالْحتَازِيرَ و عَبَدَ اللَاعُوتَ* [المائدة>] 

|5 من الفوائد: 

١‏ أن هذه الآية سبب إيراد المؤلف لها يُعرف إذا ضُمَّتَ إلى حديث أبي 


التر 


سعيد الخدري ؤََكَهُ الآتى. 

؟ - إثبات صفة الغضب البق وقد مرّ الحديث عنها والرد على من 
حرّفها'"'' 

"- أن لعنة الله بَرَيدْنَ على اليهود تحققت. وسبب هذه الآية أن اليهود سألوا 
النبي َكِةِ عن عيسى اكفكلة؟ فأجاهم كلل 0 
اليهود:«ما رأينا شرا منكم أيها المسلمون» فقال بك قل لهؤلاء:#قُلُ هَل 
تك يقر من ذلك معي عند الله © [المائدة +٠‏ 5] 
يعني من هو في شر؟ ١١من‏ لعنه الله بتكن » وهذه اللعنة هل حلت بالمسلمين أم 
حلت بكم أيها اليهود؟ 

#مَن لَعَنَهُ اللّه وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدةَ وَالحَنَازِيرَ وَعَبَدَ 
الطَاعُوتَ أَوْلَيِكَ هَيّ مٌكاناً وََصَلُ عن سَوَاء السِّيلٍ ©* [المائدة٠1].‏ 

5 أن الأنبناء الذين لغتوا بت إسرايل تحقفة بنصن الآية قال 26 : 
نين الَذِينَ كَئَرُوأ من بن إِسْرَايِيلَ عَلَ لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيّمَ ذَلِكَ 


.)517( انظر ص:‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
ىما 


بمَا عَصَوا وَكَانُوأ يَعْكَدُونَ 4 [المائدة7]. 
أن الله كروك مسخ اليهود قردة وخنازير» لكن لا يعني أن هذه القردة 
9 0 0 
ا ٠‏ لقوله يك «إنَّ الله للم يَجْعَلَ لِمَسْخ نَسْلا» "و ومن نم 
فهناك مقولة تقول: «إن أصل بني آدم قردة» وهذه المقولة كفرية إذ قالوا: إنه كان 
رخاتم طاول فاضي آدمياء فهذا كله من الكفريات» كه معارض ومخالف 
لنص القرآن بأن الله عو رين خلق آدم من تراب. 
0 


أن قوله تعالى: يشر مِنْ ذَلِكَ مَكُوبَة4© [المائدة10] أن الناس 


0 


د شَّرٍ #أفعل تفضيل. 

أن أفعل التفضيل لا يكون على سبيل الإطلاق في أن الصفة تكون في 
المفضل والمفضا المح ا ا 4 يا بعر اناد 
ا 0 ا 

لخي أل تفضيل. 

# ادق © انع تنضي. 

ولكن هل في مستقر ومقيل أهل النار خير؟ لاء فدل على أن الخيرية إنما 


هي من نصيب المؤمنين. 


)١(‏ أخرجه مسلم: باب (بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به 
القدر» رقم 77577) . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1 

- أن قوله: #وَجَعَلَ مِنْهُمْ آلْقِرَدة وَآلْحَنَازِيرَ # 

أن «الجعل» منه بَرَيدنَ على نوعين: 

النوع الأول: «جعل قدري» كما في هذه الآية. 

النوع الثاني: «جعل شرعي» كما في قوله تعالى:#إمًا جَعَلَ الله مِن بحيرَةٍ 
ولأشايية وَلآ وَضِيلَةوَلآ خاو © [المائدة 1] 

يعني: ما شرع لما جَعَلَ الله مِن يحيرَةٍ ولا سَآيبَةِ وَلاَ وَصِيلَّةِ وَل حَارِ# 
[المائدة7١١]‏ 

ويقال في هذا مثل ما قيل في التحريم وني الإرادة وفي القضاء. 

١‏ أن كلمة «الثواب» قد تطلق على الشر كما قال هنا: ##مَقُوبَةٌ عِنْدَ 
الله [المائدة ] فكما تطلق في الخير تطلق في الشرء ولذا قال تعالى: '#هَلْ 
ُوَبَ الْكُفَارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ © 4 [المطففين””]» وقد يكون الثواب لا يلائم 
الإنسان كما قال تعالى عن المؤمنين في غزوة أحد: ##نَأَتَابَكُئْ عْمَاً بِعَيّ 
لِكَبْلا تحْرَُوْ عل مَا فَاتَكُمْ وَلآ مَا أَصَابَكُحْ وَالنّه خَبِيرٌ بِمَا َعْمَلُونَ # [آل 
عمران ١67‏ ]» وهذا على أحد القولين. 


3 ع ع 39 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
١‏ لا ااا 


وقوله تعالى : 
#أقَالٌ الَذِينَ غَلَبُوا عَلَ أَمْرِهِمْ لكَتَخِدَنٌ عَلَيْهِم تَسْجداً* [الكهف١؟].‏ 
من الفوائد : 


١‏ أن الأمم السابقة قةَ كما وقع فيها البناء على القبور كذلك سيكون في هذه 
الأمة» فاحذر أن تكون منهم. 


]؟١فيهكلا[‎ 


ولذا قال ابن المبارك #َكلشَتَه قال: 
وهل أفسد الدينَّ إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها 
> 6 3 
عن أبي سعيد الخدري ؤَلَتَهُ ‏ أن رسول الله كل قال: 


) عر 0 م مَنْ كان قبَْكُمْ حذو القذة بالقذة, عن لوتشكلوا شو ص 
2006 : يا رَسُولٌ الله الْيَهَودَ وَالِتَصَارَى قَالَ: فَمَنْ) أخرجاه” . 
|2 من الفوائد: 


» أن ما يذكره النبي كَلِِ عن الأمم السابقة ليس إقراراً لنا في الاقتداء بهم‎ ١ 
وإنما هو تحذير منه د‎ 


, 0787١ أخرجه البخاري: باب (قول النبي كل «لتتبعن سن من كان قبلكم) رقم‎ )١( 
. )5159 ومسلم: باب (اتباع سنن اليهود والنصارى » رقم‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





"ىله 


 '"‏ أن هذه الأمة مُقَدِمَة على متابعة اليهود والنصارى إلى درجة أنه عليه 
يكل وصف هله المتابعة بوصف بليغ قال: احَنَى لَوْ دَحَلُوا جُخْرَ صب 
لَدَخَلْْمُوهُ» مع أن جحر الضب ملتو وليس بمستقيم» فهذا يدل على انهماك هذه 
الأمة في متابعتهم. 

أن هذا الحديث ذكر اليهود والنصارى» وفي حديث آخر ذكر «قَارس 
وَالرُوم)”'/؟ 

والجمع بينهما إما أن يقال: إن الروم نصارى وغالبية الفرس يهود. 

أو يقال: إن متابعة هذه الأمة لليهود والنصارى في الدين ولفارس والروم في 
أحكام السياسة والقيادة وهذا أقرب. 

5 أن كلمة «سنن» يجوز فتح السين وضمها إما «سَنن وإما سَنن» . 

لكن إذا قلنا بفتحها: سَئَن فالمراد المفرد يعني طريق» وإذا قلنا:سئن بالضم 
المراد الجمع يعني جمع طريق. 

0 + دعل الأقه كلها تيع اليهود والتضاري لآ الخر ويعنه الامة كما 
قال عَللِلِ: دلا تََالُ طَائِمَةٌ مِنْ أَمّتى قَائِمَةَ بأَمْر الى لآ يَضُرَّهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ أو 
حَالَمَهُمْ حَنَى بَأَنِي أَرُ الف وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النّاس) ”". 

وإنما يكون هذا في بعض الأمة. 

.0717 19 أخرجه البخاريء باب (قول النبي كَلِ التتبعن سن من كان قبلكم»» رقم‎ )١( 
077١١ (؟) أخرجه البخاري باب (قول النبي كَلةِ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين) (رقم‎ 
ومسلم باب (قوله كَلِيةِ :لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من‎ 

خالفهم»». رقم .)1١717‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








لد 


ولمسلم عن ثوبان وَتَهُ ٠‏ عن رسول الله يَلِةٍ قال: 
0 


0-9 


2 
-_ه 
51 


و 0 04 عر لاه ء. 2 سكهة داه رع 2# 8 - 2 ٠‏ سمهي 2 ره م مغ م 
يلها بس بعَامَةِ و انشا ته ذا وى الشبهخ فيح يقتا 
ا ل روني أ عْطَدْكَ ليك أن لا 


ورم > سه 


و 


ورواه البرقاني في صحيحه وزاد:«١وَإِنَمَا‏ أَحَافُ عَلَى أت الأَبْمّة المُضَلَّينَ 
وإذا وقع في ني الشف لم ير عثهُمْ إلى يو القيامة َِ ولا قوم السّاعة حَتَى 
َْحَقّ ام من أمِّي بالمُشْرِكينَ حَتَى تعد نام من أمي الأؤثالَ ونه يحون في 
أن كذابونَ ثلاثو كُلهُمْ َعَم أله يي وأنا حاتم التبيين لآ نبي بَْدِي ولا َال 
طائمَةٌ من أمّتِي على الحَقَّ ظاهِرِينَ لا يَصَرُّهُمْ من خالَقَهُمْ حَتَى يأنِي أمْرٌ الله 
تبارك وتعالى)7. 
|5 من الفوائد: 


١‏ - أن إكرام هذه الأمة يُعد إكراما للنبي تَِةِ » وأن هذه الكرامة التي نالتها 








.)7889 أخرجه مسلم: باب (هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض . رقم‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد (/511415) وأبو داود (باب ذكر الفتن ودلائلها » رقم 4707) 
وابن ماجه (باب ما يكون من الفتن» رقم 7957) وصححه الألباني يله كما في 
(السلسلة الصحيحة»: (5/ “داح ١95‏ ). 





القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
للا 


هذه الأمة إنما سببها هو النبى كله . 

؟ - أن زوي الأرض » هل معناه أن بصر النبي كَكِةٍ قد قوى فرآها ؟ أم أنه جك 
زوى له بين الأرض فرأى مشارقها ومغاربها ؟ قولان » والثاني هو الأصح. 
وليس هذا ببعيد» ولذا فإن البشر صنعوا كرة أرضية معدنية» فالله بَتيِدْنَ قادر على 
أن يزويها حتى يراها عَلَِةِ. 

وجوب الإيمان بالأمور الغيبية» فإذا أخبر يَِْةِ أن الله قد زوى له الأرض 
فلا تقل كيف ؟ ولذا قال الإمام أحمد ب#للنه في كتابه أصول السنة قال: «لا تقل 
لم ولا كيف . إنما هو الاتباع والتسليم والانقياد والتصديق». 

5 - أن بدن استجاب دعوة النبي بَلَِةٍ بألا يهلك أمته بقحط أو جدب» 
وإلا فإن القحط والجدب قد يقع في بعض الأمة » لكن على جميع الأمة لا. 

معجزة النبى كَكَِةِ إذ أخبر عما ستملكه أمته في المستقبل» وقد وقع 
وبالفعل» فقد امتدت الفتوحات الإسلامية من الشرق إلى الغرب » وأما بالنسبة 
إلى الشمال والجنوب فهو قليل. 

؟ - أن الله بدن استجاب دعوة النبي مَلَِةٍ ألا يسلط عليهم عدوا من سوى 
أنفسهم, لكنه عله اشترط وقيّد » وذلك بألا يقاتل بعضهم بعضاء فإن فاتل 
بعضهم بعضا فإن العدو سيتسلط عليهم ويستبيح بيضتهم, وبالفعل فإن الأمة 
لما نمش بعضها بعضا تسلط عليهم الاعداء. 

٠‏ أن «البيضة» هي غطاء يوضع على رأس المقاتل حتى يتقي به من 
ضربات السيف. فالأمة لا يُسلّط عليها عدو من سوى أنفسها فيستبيح بيضتها 
ويقضي عليها حتى يقاتل بعضهم بعضاء فدلّ هذا على أن اجتماع الأمة قوة 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
الننةا 


ل ل ا ل 

7 انالني كارا كما عد ممم انه «سَأَلْتُ رَبَى كَلهَنَا تَأَعْطَانى يُنتيئْن 
وَمَتَعَنِي وَاحِدَةٌ سَأَلْتُ رَ 0 ى أ افك أتى لشت أضاها وس أذ انف 
أُمتى بِالْعَرَقٍ تَأَعْطانِها وَسَأَُهُ أن له يَجْعَا امو م قم ا 

فاستجاب الله 0 ين له وقد يحصل الغرق للبعض لكنه لا يحصل على 
4 أن قضاء اللهبَكَيدْكنٌ نوعان » وقد سبق الحديث عن ذلك 


٠‏ حرص النبي َك على أن يصل الخير إلى أمته» وأن يندفع عنهم الوه 


ولذا كان يسأل ربه لأمته حتى إنه تك إذا أتى في حديث الشفاعة خر ساجدا فإذا 


قف 


رفع رأسه قال يا رب أمتي أمتي ""ا 
١١‏ أن دم المسلم لا يجوز أن يُستباح ولذا قال يلٌْ مكرراً ذلك في حجة 
الوداع ثلاث مرات: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَنْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيِكُهْ”' وقال كَكل: ١‏ 
تَرْجِمُوابَمْدِي كَُوا َضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَنْض »2 . 


. )598١ أخرجه مسلمء باب (هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» رقم‎ )١( 

() انظر ص (77) 

() أخرجه البخاري (باب كلام الرب كَبْكَ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ رقم 070٠١‏ 
ومسلم (باب أدني أهل الجنة منزلة فيهاء رقم )١97‏ . 

(5) أخرجه مسلم » باب (حجة النبي كَل » رقم )١5١4‏ . 

(5) أخرجه البخاري » باب (حجة الوداع» رقم )55٠7‏ » و أخرجه مسلم في صحيحه » 
باب (تغليظ تحريم الدماء والأعراض » رقم .)١51/9‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1ه" ]> 


ولذا اه شنّع النبي كلِ بذكر لفظ يربأ المسلم من أن يقع فيه قال: (وَيَسْبِى 
بَعْضْهُمْ بَعْضًاا ومحاوع أن :لضي لا بكر امعان المميلع +( نينا بكوك خلى 
الكافر» فكأن هذا المسلم لما قاتل أخاه كأنه استباح دمه وجعله في عداد الكفار. 

١‏ أن قوله تعالى:«وإني أعطيتك لأمتك» يدل على ما سلف من أن العطاء 
الذي نالته أمته يعد من الله بَإَِدنَ لنبيه وك 

١‏ أن قضاء الله الكوني لا يردء كما جاء في هذا الحديث (إذا قضيت قضاء 
فإنه لا يرد). 

- في زيادة البرقاني أن من أكبر فساد الدين إنما يكون بسبب الأئمة 

د ا أمراء اليزوم ليم ولذا قال يَكِةٍ:«أخْوَفٌ ما أخافٌ 
على متي كل مُنافِق عَلِيمٍ اللسان»7 

وهناك أئمة في الخير كما قال تعالى: #وَجَعَلَْا مِنْهُمْ أَيِمَةٌ يَهْدُونَ ِأَمْرِئَا لما 

000 وك بِآيَائئَا يُوقِنُونَ )4 [السجدة؛ ؟]ولذا قال كِ «ثلاثة لا ترد 
دعوتهم)” '' ذكر منهم «الإمام العادل» . 

0 أن الخير كما يكون فيه أئمة كذلك الشر كما في هذا الحديث؛ ولقوله 
تعالى في أتباع فرعون:#وَجَعَلْتَاهُمْ أن يَدْعُونَ إِلَ الكَار وَيَومَّ الْقيَامَةِ لَا 


. أخرجه أحمد في مسنده » رقم ١٠لا وصححه الألبان في صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده» رقم والترمذي (باب في العفو والعافية» رقم /559) 
وابن ماجه. باب (في الصائم لا ترد دعوته» رقم 1707)» وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الجامع رقم 27597 وصححه الشيخ الأرنؤوط بطرقه وشواهده في تعليقه على 
المسند. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
0 
يُنصَرُونَ)# [القصص ١‏ 5]. 
7 أن الإمامة في الدين تكون بأمرين كما ل 0 
واليقين» كما قال تعالى وَجَعَلْنَا 3 جَعَلنَا مِنْهُمْ أيه يبهد يَهُدُونَ بِأَمْرِنًا َ صَبَرَوا وَكَانُوا 


ِآيَاتَِا يُوقِنُونَ©) 4# [السجدة؛ ؟]. 

١‏ - إثبات وتقرير معجزة للنبي َكِةٍ وذلك أن السيف لما وقع في هذه الأمة 
بقتل عثمان ؤَلَتَهُ لم يرفع عنها. 

أن قبائل من العرب ستعبد الأوثان كما في قوله كله : ١حتى‏ يلحق حى 
من أمتي بالمشركين» . ْ 


إما أن يلحق بالمشركين قبائل أو قبيلة لها شأنها » وهذا اللحوق إما أن يكون 
لحوقا حسيا حيث يذهب هؤلاء إلى ديار الكفار» أو يكون لحوقا معنويا وذلك 
باتباعهم والسير على طريقتهم. 

4 أن بعض هذه الأمة سيقع في عبادة الأوئان » ولذا قال النبي د كما 
عند مسلم: «لا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَهَارُ حَنَّى تُعْبَدَ اللآثُ وَالْعُرَّى)”'' وكما قال ككله: 
لاوم السَاعَُ حتّى تَضطَرِب لات نسَاءِ هوس عَلَى ذي الْخَلصَةَه ". 

وقد وقع ذلك في عهد الدولة السعودية الأولى حتى هدمها الإمامان محمد 
بن عبد الوهاب» ومحمد بن سعود رحمهما الله» ولما زال الحكم السعودي عن 
الحجاز أعيدت مرة أخرى فأزالها الملك عبد العزيز يتنه 


090 أخرجه مسلم ء باب (ل8ا 7 تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة . رقم /ا‎ )١( 
و أخرجه‎ ))١١7 (؟) أخرجه البخاري. باب (تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان » رقم‎ 
.))66 ٠ 5 مسلمء باب (لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة , رقم‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








>] "1 


16 - أن من يدعي النبوة ة كما أخبر كلل أن عددهم ثلاثون» ولكن جاء أن 
النبي يكل قال «فِي أمتِي كذَابُونَ وَدَجَانُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ مِنهُمْ أرب نشوَق»!؟" 

والجمع بينهما: أن ذكر الثلاثين من باب جبر الكسر عند العرب » فيكون 
عددهم سبعة وعشرين» لكن العرب تجبر الكسرء أو أن هذا العدد من باب 
المبالغة دون النظر إلى العدد ذاته» كما سبق معنا في كذب الكاهن مع الكلمة 
التي يخطفها مائة كذبة. 

ولو قال قائل: إن هناك من ادعى النبوة أكثر من هذا العدد؟ 

فيقال: إن قلنا إن هذا العدد من باب المبالغة» فإنه لا ينفي ما زاد عن هذا 
العدد» وإن قلنا إنه عدد معين؟ 

فالحواب: أن هذا العدد المعين هو العدد الذي له شوكة وصيت وظهورء 
وقد ادعى النبوة لابن © كالأستود العنسي » ومسيلمة العذاب: وطليحة الأسدي. 
وسجاح - وهي امرآأة - وقد عادت سجاحء وكذلك طليحة الأسدي إلى 
الإسلام . 

١‏ أن حديث «ليس بعدي : نبي إلا ما شاء الله حديث موضوع وضعته 
الزنادقة» ونظيره في السفه والحمق ولك قول من يقول: إن قوله «لا نبي 
بعدي) معناه أن هناك نبيا بعدي اسمه «لا» فكأنه قال «لا» ثم قال (نبي بعدي) 
وهذا خطأ لا يتناسب مع اللغة العربية لآن «لا» نافية للجنس ولذا نصبت مع 


/ أخرجه أحمد في مسنده. رقم (71507) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (؟‎ )١( 
.)6 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





للخم 





١”‏ - أنه يكون في آخر الزمان انصراف عن التوحيد في شهادة أن لا إله إلا الله 
وفي شهادة أن تجيدا رسول الله» وقد صرّح بهذا هذا الحديثء. فقوله:١حتى‏ 
تعبد فئام من أمتي الآوثان»هذا فيما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله. أما قوله عل 
«كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي» فهذا يتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله. 

30 مَكَيَلاننُه ‏ . د . اس ً مء > 2 

31 - أن النبي َيه قال:«بَدَأْ الإسلامُ عَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأْ غَرِيبًا فَطوبَى 
ِلْغْرَبَاءِ؛”'' فمع غربة الدين تكون هناك طائفة منصورة كما ذكر في هذا الحديث 
«لاايضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله) 

5 أنه لا عبرة بالكثرة » ولذا قال:«لا تزال طائفة من أمنى على الحق 
منصورة لا يضرهم من خذلهم) . 

ونظيرهذا قوله تعالى: كم من فِحَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَثْ فِكَةٌ كَييرَة بإِذْنٍ 
الله 46 [البقرة9 4 7]» فمصداق هذا حديث ابن عباس فَلُكا إذ قال يكل (وَاعْلَمْ 
أنّ الأمَة لو اجْتَمَعَثْ على أن يَْفَعُوكَ بَِيْءِ لَمْ يَنْقَحُوكَ إلا بسَيْءٍ قَدْ كتبَهُ اله لك 
إن اجتَمَعُوا على أن يَضْرُولبِسَيْءِ َم يَضْرُوكَ إلا بشَيءٍ قد كتبة الف َليِكَه '". 


5 أن معنى قوله «حتى يأتى أمر الله أي الريح الطيبة اللينة التي تقبض 
روح المؤمنين» ولذا قال مَل في رواية أخرى الا يضرهم من خذلهم حتى تقوم 


.)060 أخرجه مسلمء باب (بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا » رقم‎ )١( 
والترمذي‎ 84 /5 ١ 5779 أخرجه أحمد في مسنده » مسند عبد الله بن عباس . رقم‎ )1( 
. وقال عنه الآلباني:«صحيح"‎ » 717 /5 2050١5 في سئنه » باب » رقم‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








1] 


الساعة7, 

"أن جسن لدم 0 إذا أتى أمر الله دن 
كار د قبي الاق 

"١١‏ إثبات علو الله بَرَيكنَ. 

أن هذه الطائفة المنصورة قال عنها الإمام أحمد يلت : «إنهم أهل 
الحديث)». 


فظن البعض من هذا الكلام أنهم أهل الحديث في الصفة والاصطلاح» 
وليس هذا هو المراد حتى لا يطعن أحد في الفقهاءء وإنما أهل الحديث هم 
الذين فهموه ا شه ليس من أهل الحديث من حيث 
الصنعة أفيقال: إن شيخ الإسلام ا ايد عملفته ومن صار على طريقته ليس من هذه 
الطائفة؟ 


ليس كذلك .وذلك لأن بعض من يدخل في علم الحديث قد لا يقوم 
بالواجب الذي أمره الله به أو أمره د . ولذا قال عد عند مسلم: « مَنْ سَلَلكَ 
طرِيقا يَلْتَعِسُ فيه عِلْمَا سَهُلَ الله اله به طَرِيقا إِلَى الْجَِ » ومَا اجْتمَعَ وم في بَدْتٍ 


مِنْ بِيُوتِ الله د يلون كك كِتَاب الله وَيَتَدَارَسُوئَهُ بَبْنَهُمْ | إل نَوَلَتْ عَلَيهِمُ التَكيئة 
وَعَْشِيٍ عَشِيْنَهُمْ الرَّحْمَه م و2 حَفْنْهُمُ الْمَلاَئْكَةُ وَذَكَرَهُمُ الله فيِمَنْ عِنَْه وَمَنْ بَطَ ب عَمَلّهُلَم 


»)5195 والترمذيء باب (ما جاء في الشام؛ رقم‎ )١577*5( أخرجه الإمام أحمدء رقم‎ )١( 
وابن ماجهء باب (اتباع سنة رسول الله يك . رقم 7)» وصححه الآلباني فلتت‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





1 ] 
يُسْرِعٌ به تَسَيُة!"2. 
4 أن شيخ الإسلام ##خلتته في «عقيدته الواسطية» لما ذكر أهل السنة 
والجماعة قال: فالطائفة المنصورة هم من كان على م: منهج أهل السنة والجماعة» 
و السنة والجماعة؟ فسرهم النبي ولك قال: كما عند الترمذي: ١وَإِنَ‏ 


إسْرَاِيلَ تَرعتْ علي ين وَسَبْعِينَ ِل وَتَفتِقُ متي عَلَى نَلآثِ وَسَبْعِينَ 
دعُي اثار إلا : م مِلَدَ وَاحِدَةٌ قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُول الله؟ قَالَ: مَا أنَا عَلَيْه 





04 
0 


وَأُضْحَابِي) '" 

"٠‏ - أن المسلم ولاسيما طالب العلم إذا كان على الحق وهو يعرف أنه 
على الحق لا يضره من خذله ولا من خالفه» وهذا ظاهر جلي في حياة شيخ 
الإسلام لله فإنه أتى في مجتمع بدت فيه الآراء المخالفة للنصوص فعوتب في 
ذلك وسجن حتى أنه نقم عليه بسبب أنه كان يفتى بأن الطلاق بالثلاث يعد 
طلقة واحدة فنقم عليه ##لتنه» ومع ذلك لم يتغير رأيه لآنه يعرف أنه على الحق. 
ولذا قال يلد «ولا تزال طائفة من أمني على الحق منصورة». 

-١‏ أن من كان على الحق أنه منصور ولو لم يكن منصورا في حينه فإن 
النصر سيكون حليفه في المستقبل. 
# # 8# 


(1) أخرجه مسلم: باب (فضل الاجتماع على تلاوة القرآن » رقم 1199) 
(؟) أخرجه الترمذيء باب (ما جاء في افتراق هذه الأمة »)774١‏ وحسنه الألباني يله كما 


في صحيح سنن الترمذي. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





> من الفوائد : 


١‏ أن السحر في اللغة: «هو ما خفي ولطف سببه). 

أن الساحر اختلف العلماء في حكمه. هل هو كافر أم أنه غير كافر؟ 

والصحيح أنه يختلف باختلاف السحرء فإن كان السحر يُستعان فيه 
بالشياطين فإنه كفر» وأما إن كان عقد ينفث فيها بروحه الخبيثة » كما تتكيف 
عن الباق الخينة في الضزى بالمميية تإنه وسيلة من وسبائل الشرك ولا يكون 
كافراء ولكن ي: ينبغي إذا سئلت عن حكم الساحر فنقول هو كافر حتى تسد 
الأنوات التي تنضي إلى الشرك سني لراناب افك تضيره إلى القتل» فإن حكمه 
في الدنيا لا تقبل توبته فيقّذْ فيه القتل» وأما توبته فبينه وبين اللهبَككك في الآخرة» 
فإن كان صادقا فإن اللهين د يقبل توبته أما في الدنيا فلاء لأنه من المفسدين في 
الأرضء والمحاربون في الأرض إذا قبض عليهم تنفذ فيهم الأحكام, وحتى لا 
ينفتح باب الشرء كل من قبض عليه قال لنا تبت كذبا » فلربما يعود إلى ما كان 
عليه من السحر. 

" - أن ما ذكره المؤلف #لتته جزء من آية ذكر فيها سحر اليهود, إذ نهم 
اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان» فيكون السحر موجودا في الأمم 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
-! :4 | 


السابقة. 


5 أن قوله تعالى: ما لَهُ فى الآخِرَةٍ مِنْ حَادَقِ # [البقرة7١٠]‏ أي ماله 
من نصيبء وهنا #خَلَاقٍ# نكرة في سياق النفي فتعم لكن قد يكون فيه نفي 
للخلاق كله. وذلك لأن سحره كفرء أو يكون فيه نفي لبعضه إذا كان سحره 
ليس بكفر كما سبق» لكن في هذه الآية كفر» فيكون لا خلاق له مطلقاء ولذا أكّد 
العموم ب #مِنْ4 الزائدة #إمًا لَهُ فى الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ4 [البقرة؟١٠]‏ 
الأصل ما له ني الآخرة غخلاقٌ: وذلك لأن هذا السحر استعين فيه بالشياطين 
الال 9 واتيكوا ما تكلرا الشياظيق عل ملك كلاق وم كمه سيان 
وَلَحِنَّ الَيْاطِينَ كَئَرُوأ يُعَلَمُونَ النَاسَ السَخْر# [البقرة؟١٠].‏ 

أن قوله: وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَن اشْترَاهُ4 [البقرة7١٠]‏ يدل على أن الشراء 
كون هن رغةين الجتاري والبائع» كمؤلاء اشتروا السخر برعية جاتحة وعدا 
من باب تزيين الشيطان قال تعالى: #أَفَمَن رُيّنَ لَهُ سُوعُ عَمَلِهِ قَرَآهُ حَسَنا حه حَسَناً ## 
[فاطر8]. 

5 - أن الساحر لو حصل على الخير في الدنيا فإنه لا يعنى أن يكون له خير في 
الآخرة ولذا قال: ما لَهُ فى الآخِرَةِ مِنْ حخَلدَقٍِ # 

أن قوله:##لَمَنْ اشْتَرَاهُ© «مَنْ»: اسم موصولء فتفيد العموم بقطع 
النظ رهم اشتزرى هذا السيحن من علت متزلته أومن دنين: 

تج أن عيدو هده "الآنة نه قوله فو راكوا ما عكلوا 0 
[البقرة7١٠]‏ 00 جاده رثول فق عبت الت مُضَدة 
ما مَعَهُمْ َبَدَ قَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ وتوأ الْكِتَاب كِتَابَ الله وَرَاء ورهن ته |5 
يَعْلَمُونَ © [البقرة١ .]٠١‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
االننق 
فيستفاد من هذا أن من نبذ الكتاب وأعرض عنه فإن مصيره إلى شر» فلما 
ترك الكتاب وتُبذ من هؤلاء #اتَّبَعُوأ مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ © [البقرة7١١].‏ 
+7 * * 2 
وقوله تعالى: #يُؤْمِنُونَ بالْجِبْتِ وَالطَاعُوتِ 4 [النساء١‏ ه]. 
قال عمر: الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان”". 
وقال جابر: الطواغيت: كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد'" 
من الفوائد: 
أن السحر موجود قٍِ أهل ١‏ الكتاب لأن هذه الآية جاءت ف أضِل الكتاب» 
قال اناه ث2 ى 0 لين كأ نصِيبا إن الْكِتَابٍ ُو بِالجِبْتِ 
م 
وقد سبق ذكرها في الأبواب السابقة. 
أن عمر وَكهُ كما ذكر المؤلف ؤَلتَه هنا قال: «الجبت: هو السحرء 
والطاغوت: هو الشيطان». 


فقوله: إن الطاغوت هو الشيطان يعارض في الظاهر ما فسّر به ابن القيم #لتنه 
الطاغوت بأنه: «ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع» 


)١(‏ علقه البخاري في صحيحه مجزوما به كتاب التفسيرء بَاب (قَوْلِهِ 8 وَإِنْ كننُمْ مَرْضَى أو 
عَلَى سَفَر....4) قبل حديث ( 1587 ) (5/ 50) . 
( المصدر السابق. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
<[ :| 
فيقال: لا تعارض» لمك لأن عمر ذَلِيكَهُ فسر الطاغوت بتفسير المثال» من باب 
تقريب معنى الطاغوتء وذلك لأن الشيطان من أكبر الطواغيت لأنه متبوع فقد 
كاز جده4 ولذا' :قإن تعادر؟ 82 فسن أنعنا الطاعومة سير اير قال 
«الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد). 
ولا شك أن الكهان إذا نُزّلَ على تعريف ابن القيم أخهم تجاوزوا حدودهمء 
والتفسير بالمثال كثير في التصوص. 

أن القرآن يُفسَّر بطرق: 

أولا: تفسير القرآن بالقرآن. 

ثانيا: تفسير القرآن بالسنة. 

ثالئا: تفسير القرآن بأقوال الصحابة» وذلك لأن الصحابة ذَلِكَا عاصروا 
النبي كَلِْةِ » ولغتهم قد سلمت من اللحن فهم أقرب الناس من غيرهم في معرفة 
مراد اللْهعِرَيكََ. 


رابعا: تفسير القرآن بأقوال التابعين. 


ج13 #6 ع 3 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1ه" |- 


عن أي خريرة له عن لي بك قال : 

«اجتَيبُوا الصّْع امو كَانُوا اا رَشُول ان وما هن قَالَ الشَّرْكُ بالل وَالسّحْمٌ 
50 ع ل ال 0 3 
َكَل النفس التي حر الله [ لا بالحق وَأكل الرَبًا و5 عل ل اليم اولي يذ 
الرَّحْفٍ وَكَذْفٌ د الَْافَِاتِ الْمُؤْمنَاتِ 0/4 

|2 من الفوائد : 

١‏ أن النبي يك حلّى كلمة «السحر» بالألف واللام فيدل على أن السحر 

أن ذكر السحر بعد الشرك يدل على أن السحر شركء وإن لم يكن فيه 

استعانة بالشياطين فإنه وسيلة إلى الشرك» والقاعدة «أن الوسائل لها أحكام 
المقاصد». 


أن المذكورات في هذا الحديث مهلكات. هن في الحقيقة مهلكات 
للضرورات التي جعلها الشرع من الضرورات التي لا غنى للإنسان عنهاء فإن 
في كلمة «الشرك والسحر» هلاك للدين والعقلء» وأن «قتل النفس» هلاك 
للنفسء وأن «أكل الربا وأكل مال اليتيم» هلاك للمال» وأن «التولي يوم 
الزحف». والهروب من ذلك يعد هلاك في الدين لأنه يضعف نفسية المقاتلين» 
وأن «قذف المحصنات الغافلات المؤمنات» هلاك للعرضء ومن الضروريات 
الخمس: [الدين والعقل والنفس والمال والعرض] . 


8 


)١(‏ أخرجه البخاري: باب (رمي المحصنات » رقم لا ) » ومسلم: باب (بيان الكبائر 
رقم 89). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
اللئئةا 


©_أن معنى «المحصنات» ىع النزيهات» ومعنى: 
«الغافلات» أي اللاتي غفلن عن هذه الفاحشة فلم تطرأ على بالهن لعدم 
معرفتهن بهذا الفاحشة» فكيف يقعن فيها؟ ! 
+ * > 2 
وعن جندب ذَلِيَيَهُ مرفوعا: 


- 


١حَدٌ‏ السَّاحِرٍ صَرْبة بِالسَيْفِ)”"' رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. 

2 من الفوائد: 

١‏ أن قوله: «حدٌ الساحر» الحد: عقوبة لا تقام على كافر؛ ولذا فإن المرتد 
لا يقال «حد المرتد» لأن الحدود تطهير» ومن نّم فإن هذا الأثر دليل على من 
قال بالتقسيم من أن السحر يختلف باختلاف طرقه. لكن الغالب في السحر أنه 
يكون بالاستعانة بالشياطين» ثم إن النوع الثاني من أنواع السحر الذي لا يقتضي 
كفر صاحبه حكمه في الدنيا القتل» فحكم السحرة في الدنيا بقطع النظر عن تباين 
واختلاف سحرهم, الحكم القتل وذلك لآن السحر فساد وإفساد في الأرض. 


يقول الصحيح أنه موقوفء يعني أن هذا الكلام من قول جندب و ليس من قول 


» أخرجه الترمذي » باب (ما جاء في حد الساحر » رقم © والحاكم في المستدرك‎ )١( 
كتاب الحدود 2 رقم "/ا٠ى ء وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد وإن كان الشيخان‎ 
تركا حديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب صحيح)»» وقال الذهبي: (صحيح غريب».‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
|" |- 


النبي يَكة. 
أن الصحابة ؤَلْكَا علموا خطورة السحر؛ ولذا جاءت أحكامهم بأن 
فاعله يقتل. 
: أن «جندب» ليس هو جندب بن عبد الله» وإنما هو جندب الخير ؤَلَكَهُ : 
وسبب كلامه: «أن ساحرا كان يلعب عند الوليد بن عقبة» فكان يأخذ سيفه 
باج عرعرت نكا زراب إلى الجياق لاحن فصي بيع اعاقة. 
ثم قرأ : #أَمَتَأُونَ الشِحْرٌَ وَأَنكم ُبْصِرُونَ)*4 [الأنبياء5]”" . 
- أن السحر له حقيقة فليس هو خيالء وإنما هو خيال بالنسبة إلى ما يراه 
المسعون"ولذا قال تنالى :9# 3[تا ألقنا.سَحَروا أخين: الكلين. واشت تعره 
وَجَاءوا بيحر عَظِي © 8# [الأعراف7١١]ء‏ فقد يرى المسحور أن هذا الشىء 
الاك كرك هلد يمكن أن يكون الستعر فاعلذ ف مضريك الفارك الى قبت 
المتحركء إنما القادر على ذلك هو اللهبَدَيدْنَء وما يراه المسحور إنما هو خيال 
طوعيو اك العا نوواع وتوكوة راذا اللي رو لما قوير كالابيري 
أنه يأتي الشيء وهو لم يأتّه. 
5 أن العصمة من السحر تكون بالمحافظة على الأوراد الشرعية» ولذا قال 
ابن القيم #لنه: «كلما كان القلب ممتلئا بذكر الله كان عنه السحر أبعدء ولهذا 
أكترها يضينيت النيناء و التصيال «الأطفال» : 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى وعنه البيهة وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (15/ ١/١9‏ و؟7) وقال 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» )١5157(‏ وهذا إسناد صحيح موقوف. 
() الطب النبوي ص(40). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
للغكن]| 


0 ا( الل ال الت ا 00 
ولو اعترضن محتورضن فقال: «كَانَ الي مَك يَذْكُرٌ | عَلَى كل أخْيَانه)" 
ومع ذلك أصيب بالسحر؟. 
فالحواب عن هذا: 


أولا: أن هذا السحر الذي نزل بالنبي يد من جنس المرض الذي يصيبه 
ليرفع الله بتكن كن به درجته كما سقط من الفرس”" وكما قال يل «إنّي أُوعَكُ كَمَا 
يُوعَكُ وَجُلَانِ نك ”© ولذا قال لعائشة يُكُكَا: «أَمَا الله فَقَدْ شَعَانِي»”؟ فدل 
على أن السحر من المرض. 

ثانيئ: لكي يعلم الناس كلهم أنه بشر كك يصيبه ما يصيب البشرء فيكون 
فيه رد على من غلا فيه كَكة. 

الشا: أن يُعَلّم أمته كيف يتخلصون من السحر » وكيف يتعاملون معه. ولذا 
لما سحر نزلت المعوذتان فجعل يقرأ على هذا الشعر المعقود فيه السحر » 
فكلما قرأ آية انحلت عقدة؛ ولذا لما قالت عائشة: يا رسول الله أفلا أخرجته 
قال: «أَمّا الله ا قد شَّانِي وَآمَا آنا كَكْرَه أن أَثِيرَ رَ عَلَى النّاسٍ شرا هو أخرجه كَل 
من البئر وقرأ عليه » لكنه لم يخرجه لعموم الناس حتى لا يفتح على الناس شراء 


)١(‏ البخاري معلقا عن عائشة باب (هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهناء ومسلم باب كر الله 
في حال الجنابة وغيرها برقم 7/ا"). 

(؟) أخرجه البخاري (باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» رقم ”7)» ومسلم (باب 
اتتمام المأموم بالإمام» رقم )4١١‏ 

(') سبق تخريجه ص .)7١7(‏ 

(؛) أخرجه البخاري (بَابِ هَل يَسْتَخْرِجُ السّحْرَ رقم 0170) ومسلم (باب السّحْرِء رقم 
28). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
لير ]- 


فلربما يتعلم بعض السفهاء كيفية السحر حينما يرون كيف يعقد, فكان فعله كَكِلٍ 
بعدم إخراجه على وجه العموم من باب سد الذرائع المفضية للشرك. 
+3 # ع 2 
وفي صحيح البخاري عن بَجالة بن عبدة قال: 
كتب عمر بن الخطاب ذَلِيَكَهُ أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال: فقتلنا ثلاث 
سواحر)"'' وصح عن حفصة ذَليُكَا: «أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري مختصرا » ولم يذكر قتل السحرة رقم )7١57(‏ في فرض الخمس: 
باب (الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب) » ولفظه: عن بجالة بن عبدة قال: 
كنت كاتبا لجزء بن معاوية الأحنف . فأتانا كتاب عمر بن الخطاب #* قيل موته بسنة: 
فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. إلا أن ابن حجر لله في «الفتح»: (5/ 71؟) 
حين شرحه قد ذكر أن في بعض الروايات وهما رواية مسدد وأبي يعلى قد جاء هذا 
اللفظ الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب:«اقتلوا كل ساحر وساحرة» قال: 
فقتلنا في يوم ثلاث سواحرء وبنحوه أخرجه الترمذي رقم )١1087(‏ في أبواب السير: 
باب (ما جاء في أخذ الجزية من المجوس».؛ و أخرجه باللفظ الذي ذكره المصنف 
أحمد في «المسند) /١(‏ ٠19و191).‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (رقم 001017 وابن أبي شيبة (رقم 2525 وأخرجه مالك 
في«الموطأ)»: (؟/ الاىم.ح .)١5‏ كتاب العقول, باب (ما جاء في الغيلة والسحر). 
والبيهقي )١7/4(‏ بسند صحيحء كما صححه الإمام محمد بن عبد الوهاب #للنه 
بقوله: وصح عن حفصة 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
-لا :08 | 


وكذلك صح عن جندب ”". 


قال أحمد #فلته: عن ثلاثة من أصحاب النبي ككل ”"". 
من الفوائد : 


هذا الحديث وهو حديث «بجالة» َه ليس في صحيح البخاري» هو 
حديث صحيح لكنه ليس عند البخاري» فتفيد هذه الآثار» عن جندب كما سبق 
وعن عمر وعن حفصة ذَلِيكَا: أن الساحر يُقتل وأنه يستوي في ذلك كما في أثر 
حفصة «يعفا يستوي في ذلك الرجل والمرأة وكذلك نص على ذلك حديث 


باقر 


عمر وكْتَهُ «اقتلوا كل ساحر وساحرة». 


3 # عو 3 


والأثر قد صححه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
() انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد (؟/ .)٠١‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





5 0 سم مث ه م هم م رفي عه ره اميس 2 
قال أحمد حَدئنًا مَحَمّد بْنْ جَعْفْر حَدَتََا عَوْفَ عَنْ حَيّانَ بن العلاء حَدَّتَا 
3 وه 
وه 2 مد و2 عور مر 0 عاتم > مز 2 
قطن بْنْ قيصّة عَنْ أببه أنهُ سَمِعَ رَسُول الله يك قَالَ: «إنَّ الْعِيَافَةَ وَالطرْقٌ وَ 
مِنْ الجبت). 
ص 0 و و 

لسءء دارع نظ باه اش د و ا ا 0 ماه ا 6 او و ا 

َال عَوْفْ:العيّافة رَجْرٌ الطيْرِوَالطرْقٌ الخط يُْخَط في الأرْضٍء وَالجِبّت: قَال 
2 ف ١‏ 
الحَسَنْ: رنة الشيطان. إسناده جيد ' ١‏ 


الل 


آم 
6 
< 


ولأبي داود والنسائي» وابن حبان في صحيحه المسند منه ”". 
> من الفوائد: 
١‏ -أن فيه أنواع] من أنواع السحر فدل على أن السحر أنواع. 
١‏ - أن معنى: «الجبت» كما سبق هو السحرء فلماذا كانت الطيرة التي هي 


508/754 27١7٠ 5 أخرجه الإمام أحمد في مسنده » حديث قبيصة بن مخارق » رقم‎ )١( 

() أبو داود» باب (ني الخط وزجر الطير » رقم 7401): وسئن النسائي الكبرى (5/ 5 87, 
رقم )١١١١8‏ وابن حبان في صحيحه ٠ /١7(‏ رقم .)2617١‏ وقال النووي في 
رياض الصالحين أخرجه أبو داود بإسناد حسن (ص 070, ح 1517/94). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





[1 


ا 


وا وو كسا ل ا 





شأنةةوإن ذهية سيزة أحجن» فكانه:اعيين على أمر عفن» وكذلك الثان فى 
لتر دن حر | الفتير انا عقي ولدزاف ست كاك دقان ف السطان الرمل 
لكي يتبين له بزعمه سعادة فلان أو شقاوته يكون اعتمد على أمر خفيء وإلا فما 
هو العلم الذي يحصل من خط يُخط في الأرضء فشابه السحر في كونه اعتمد 
على أمر خفيء أما من خط خط) في الأرض دون أن يكون فيه هذا الاعتقاد فلا 
بأس بذلك بل قد يكون الخط الذي يخط في الأرض مسنون] في حق من لم يجد 
سترة» فقد قال كَلَئاةِ: : «مَليَحُطّ خط 2 . 

اال رتيل عر قط روات ١كَانَّ‏ نَبِي مِنَ الأنبيَاءِ خط 0 
وَاقَقَ خَطَه قَذَاك» ” 'رواه مسلم. 


وهذا الحديث في ظاهره يتعارض مع ما سبق. 


والجواب: أن النبى يلل علّق جواز الخط على معرفة خط ذلك النبي؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (8 / 89 رقم 77817) وأبو داود (باب الخط إذا لم يجد عصاء رقم 
)2 وابن ماجه (باب ما يستر المصليء. رقم 57 4) وحسله ابن حجر في «بلوغ 
المرام». 

. )071 أخرجه مسلمء باب (تحريم الكهانة وإتيان الكهان , رقم‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
التق 


أنواعه» فدل على أن هذا الخط الذي وقع من ذلك النبي إما وقع بوحي من الله 
بن بينما خط الآخرين إنما هو وحى من الشيطانء ولذا قال الحسن: «هو رنة 
القبطاذة أى أن الغيطاة يتلنة بإيساءة إلى تنه بعط إذا ايعان هذا الخال 
لوحي الشيطان. 
> ع 3# 
وعن ابن عباس ذَيكَا قال: قال رسول الله عَكلِِ: 


من اقْتبَسَ شعبة مِنّ النجُوم فقد افْتبَسَ شْعْبَةمِنَ السّحْرِ راد ما راو ٠١‏ واه 
أبو داود وإسناده صحيح. 

3 من الفوائد: 

١‏ أن كون التنجيم من السحر؛ أن الاستدلال بالنجوم على الحوادث 
الأرضية أمر خمى» فما علاقة هذه النجوم بسعادة فللان أو بشقاوته» فشابه 
التنجيم السحر في معناه اللغوي, والتنجيم سيأتي له باب مستقل عقده المؤلف 


لت . 


1 أن الشر يتفاوت لأنه قال: ١ن‏ افْعبَسَ شعبة من النجُوم فقد اقْتبَسَ 1 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد رقم (5841) وأبو داود في سننه (باب في النجوم » رقم و 
وا بن ماجه في سننه (باب تعلم النجوم » رقم 1777؟) وصححه النووي في «رياض 
الصالحين» (ص »)57١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» (7”5/ :)١97‏ 
(إسناده صحيح؟. وصححه الألبان في صحيح الجامع ااصحيح سئن في داود): 0/ 
4 -ح 77700), وااسلسلة الأحاديث الصحيحة): (؟/ 478 ح 01797. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
-1 :ا 7س ل تت ست سس 


مِنَ السّحر رَادَ ما رَّادَ). 
وا 


وللنسائي من حديث أبي هريرة ذََتهُ : 

١مَنْ‏ عَمَدَ عفْدَةَ َه تقَثَ فِهَا قد سَحرَ وَمَنْ سَحَرَ كد رك وَمَنْ تَعلَ 
شَيْئا وَكِلَ إِلَبْو '". 

|[ من الفوائد: 

١‏ أن هذا الحديث ضعفه بعض العلماء وبعض العلماء يحسنه كابن مفلح 
لتك 7 وهو أحد طلاب شيخ الإسلام #لله. 

١‏ أن هذا الحديث فيه بيان للنوع الآخر من أنواع السحر قال: مَنْ عَقَدَ 
عُفْدةَ نم تََتَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ وَمَنْ سَحَرٌ كَقَدْ أَشْرَكَ) يعني أن من سحر إما أن 
يكون مشركا وإما أن يكون مآله إلى الشرك. 

7 أن النفث في العقد معتمد فيه على أمر خفي فناسب أن يكون سحراً. 

: أن ختام هذا الحديث جملة (وَمَنْ تَعَلَقَ شيا وَكِلَ إِلَيْدا 

وقد مرت معنا ”"» وختام هذا الحديث بهذه الجملة يدل على أن من تعلّق 
قلبه بشيء ظاهر دون الله بودن فإن الله بَتكْنَ يوكله إليه» فما ظنكم بما سبق من 
جمل فيمن اعتمد على أمر خفيء فإن الله بَكدنَ يتخلى عنه. 


)١(‏ أخرجه النسائي. باب (الحكم في السحرة » رقم 507/4) » والطبراني في الأوسط » من 
اسمه أحمد» رقم ١١7 /50١579‏ وحسنه ابن مفلح في «الآداب» ). 

(؟) الآداب الشرعية والمنح المرعية (”/ 078 . 

(*) انظر ص: .)١1١7(‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
]د 


وعن ابن مسعود ذَلَتَهُ أن رسول الله كك قال: 
«ألا يكم ما الْعضْهُ حي النّميمَةُ اله لَه لَُيْنَ النّاسٍ» ” 'أرواه مسلم. 
أ > من الفوائد: 
١‏ أن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب » ولذا قال يَكلِ: «لا يَدْخُلٌّ الْجَنهَ 
قَنَّات72© وفي رواية «لآيَدْخُلٌ الْجَنَهَنَمَامُ) 5 
"أن النميمة سحرء وذلك لأن النميمة تفرق بين الأحباب» والسحر كذلك 
فرق مخ الألحناى» وونة"ما نسم بالضر ف ولذا #العتنا > 9# بعلت 
هما ما مُمَرَقُونَ به بَْق الَِْْ وَووْجه © [البقرة؟١٠١]:‏ 
أن النميمة هى القالة بين الناس إذا كانت على وجه الإفسادء وأما إذا 
كات علن وه المصلحة فإنها لا تكون سيمة ومناق لذلك أمغلة فق احاديك 
قادمة إن شاء الله تعالى. 
1 * > ع 


. )71١57 أخرجه مسلم: باب (تحريم النميمة » رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: باب (ما يكره من النميمة » رقم 50057)» ومسلم في صحيحه » باب‎ 
.0707 (؟) أخرجه مسلم: باب (بيان غلظ تحريم النميمة » رقم‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
ال تت 


ولهما عن ابن عمر ذَْيكَا أن النبي بََِةِ قال: «إنَّمنْ الْميَانِ لَيِخْرًا0'') 

من الفوائد : 

١‏ أن البيان نوعان: بيان عام وبيان خاص. 

فالبيان العام: نعمة من اللهبَتدنَ وذلك أن يفصح الإنسان عما في قلبه قال 
تعالى: #البَخْمَنُ© عَلَّمَالْقُرآنَ© حَلَقَ الْإنمَانَ© عَلَّمَهُالْبيَادَ# 

فهذه نعمة أن يتحدث. فإن الأخرس قد خرم من نعمة التكلم. 

والبيان الخاص: وهو الفصاحة والبلاغة» والفصاحة والبلاغة لا تمدح ولا 
تذم من حيث هي » وإنما تمدح وتذم باعتبار متعلقهاء فمن يكون فصيحا بليغا 
ويوجه هذه النعمة في الخير فإنه محمود» ومن يوجهها في الشر فإنه مذموم؛ ولذا 
قال يِِ: «إِنَّ مِنْ الْبيَانِ لَسِحْرًا ولم يقل:«إن البيان لسحر» وإنما أتى ب «ين» 
التبعيضية» وذلك لأن بعض الناس يسحر بكلامه أسماع الآخرين فيصرفهم من 
الخير إلى الشرء ولذا مر معنا حديث «أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم 
اللسان)7". 

أن النبي كَلةٍ قال هذا الحديث لما أتى رجلان من المشرق وكانا 

فصيحين فاجتمع الناس حولهما فقال يَلِ:(إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: باب (إن من البيان لسحرا » رقم /01/71)» ومسلم (854) من حديث 
عمار بن ياسر ذ. 


(0) انظر ص: (550). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
"0 
ولو قال قائل: لماذا كان البيان الفصيح سحراً؟ 
الحواب: لأن الفصيح يصرف قلوب الناس إلى كلامه كما هو الشأن ف 
السحر أنه يصرف القلب إلى قلب آخر. 
7 #* * #6 2 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





من الفوائد نتحت هذا العنوان : 


٠ 


١‏ أن الكهانة كانت موجودة في العرب كما مر معنا في حديث جابر 
قال:«في كل حي واحد» وسبب انتشارها في العرب لأن النبوة قد انقطعت. 

" -أن ابن حجر لَه قال: إن الكهانة تحصل بأمور: 

أولا: ما يتلقى من الجن كما جاءت بذلك النصوص التي ذكرت فيما سبق. 

ثانيا: ما يكون تخمينا. 

الثا: ما يكون عن طريق التجربة» ولعل حديث ابن عباس وكا الآ «في 
أبجد هوز)» يستدل به على النوعين الأخيرين. 

6 #6 © 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
ذه" ]|- 


روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي يَكِهِ: 
عن النبي كَكٍ قال: ١مَنْ‏ أَنَى عَرَّانًا َسَأَلَهُ عَنْ شَيء - قَصَدَّقَهُ ما ول لم 
قبل لَه صَلاة أَريَعِينَ )200 

|[ من الفوائد: 

١‏ أن العلماء اختلفوا من هو العرّاف؟هل هو الكاهن؟ أو أن الكاهن مَنْ 
يدعى معرفة الأمور التى في المستقبل أو الذي يخبر عما في الضمير؟ وأما 
العراف فهو يخبر عما مضى بعلامات يستدل بها؟ 

وكأن شيخ الإسلام #لتنه - كما سيأتي في ذكر المؤلف ب#للنه لكلامه - يرى 
أن العرّاف: شامل لمن يدعي معرفة الأمور التي في الماضي والتي في المستقبل. 

1" أن سؤال الكهّان يختلف حكمه: 

أولاً: إن سألهم سؤالاً مجرداً هذا لا تقبل له صلاة أربعين يوما. 

ثانيا: أن يسألهم ويضيف إلى ذلك تصديقه. فهذا كافر كفراً يخرجه عن ملة 
الإسلام» لقوله كَلَِةٍ كما سيأقي «فقد كفر بما أنزل على محمد يَلةٍ 4 وذلك 
لأنه لما صدقهم كأنه صدقهم بقولهم أنهم يعلمون الغيب وإذا زعم أو صدّق 
ار مر الح ا بك الوه اواو د ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: باب (تحريم الكهانة وإتيان الكهان » رقم )777”١‏ ء وليس فيه جملة 
(فصدقه بما يقول) وهي عند أحمد في مسنده رقم (55869) وصححه الألبان ف 


صحيح الجامع. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
-!ا :تن 


والآية هي قوله تغالى: #إقل لا يَعْلَمْ مَن فى السّمَاوَاتَ والْأَرضن الْقَيْتِ إلا 
النّهُ# [النمل15]. 

الثا: أن يسألهم لكي يستطلع أمرهم ومن ثم يفضحهم., فهذا لا بأس به 
ولكن ليس لكل أحد فلابد أن يكون هذا السائل لهم على درجة من الدين ليتقي 
الشهوات وعلى حرية من العلم مسي بينقي بها التبهابت؛ ولذا فإن النبي كلد 
يال ابن صا * ''» وابن صياد قد ادعى النبوة وهو لم يبلغ الحلم» وهو من 
اليهودء وقد اختلف العلماء في ابن صياد هذا كما اختلف الصحابة وكا هل 
ابن صياد هو الدجال الأكبر أم هو غيره؟ 

وقد قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله: إن ابن صياد أحد 
الدجالين وليس هو الدجال الأكبر» وذلك لأن الدجال الأكبر رآه تميم الداري 
يله ''. رآه رجلا كبيراً وأنه من أعظم الرجال وابن صياد هذا إنما هو صغير 


في الجسم وصغير في السن. 

أن قوله عَكلِه: «قَصَدَّقَهُ يَقَولٌ» : 

اب 000 
هذا الوعيد. 


5 أن تحديد النبى يَكَْةِ الأربعين يوما لا يعرف لها حكمة » ولكن لها حكمة 
الله أعلم بباء كما هو الشأن في تعيين عدد الركعات في الظهر وني المغرب وني 


)١(‏ أخرجه البخاريء باب (إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه» رقم 11205): ومسلم 
باب (ذكر ابن صياد. رقم 5 5957). 
(0) أخرجه مسلمء باب (قصة الجساسة, رقم 19547). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
إإثتسلة 


الفجر» لماذا كانت بعضها أكثر من بعض؟ 

4. أن عدم قبول هذه الصلوات لا يدل على أن الإنسان يتركهاء وإنما لا تبرأ 
ذمته حتى يأتي بها ولكنه لا يئاب عليها لِم؟ لأن سؤالهم سؤالا مجردا ذنب 
عظيم يسقط في الميزان ثواب هذه الصلوات. 

5 -أن قوله: «لَمْ تقبَلُ لَهُ صَلاةٌ أَربعِينَ يوم» 

أن هذا الحديث دليل على أحد أنواع القبول» لأن القبول على ثلاثة أنواع 
كما قال ابن القيم لله : 

أولا: قبول ثناء؛ ولذا قال بعض السلف: «لو علمت أن الله تقبل منى ركعتين 
فرحت فرحا شديدا»» والمراد من القبول هنا الثناء عليه في الملا الأعلى. 

ثانيا: القبول الذي يحصل به الأجر. 

ثالثا: قبول إبراء الذمة من الواجبء. ولكنه لا يحصل له ثواب عليه كما هناء 
فإنه يصلى لكنها لا تقبل منه فإذا صلى سقط عنه العذاب. 

٠‏ أن لفظ مسلم «مَنْ أَنّى عَرَّانَا قسََلَهُعَنْ شَئْءِ لَمْ تُقبَلُ لَهُ صَلاة أرْبَعِينَ 
يوم)» وأما قوله: «قَصَدَّقَهُ بمَا يَقُولُ زيادة على ما ذكرء إنما هي عند الإمام 
أحمد يتنه وبالتالى إما أن تكون هذه الرواية شاذة ؛ لأن الثقة خالف من هو 
أوثق منه» فيكون السؤال المجرد لا تقبل بسببه الصلواتء أو يقال: إن هذه 
اللفظة وهى لفظة التصديق إذا كان صاحبها يكفر بتصديقه للكاهن فمن باب 
أولى ألا تقبل منه هذه الصلوات. 

: أن قوله كِ: «مَنْ أَنّى عَرَانَا»‎ ٠ 


«مَنْ): أسم شرط تفيد العموم فتشمل الصحيح والعريين والمصطر وعيز 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
الئمةا 


المضطر فليس هناك مبرر للمريض أن يأتي هؤلاء لعموم هذا الحديث. 


3 ع ع د 3 
8 . #اتضر 
م 
ان وو + من ص عو لله إلاس ع 04 - 
أن النبي وك قال: ١مَنْ‏ أَنَى كَاهِنَا قَصَدَّتَهُ بمَا يَقُولُ كَقَدْ كَمَرَ بمَا أَنْرِلٌ عَلَى 


رسام 


ص َّ '' رواه أبو داود. 
م 
١‏ أن من أتى الكهان وصدقهم فقد كفر كفراً يخرجه عن الملةء وهناك 
فوائد سبقت في ثنايا ذكر الحديث الذي قبله. 

# ع 32 
وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما عن أبي هريرة لَه : 
5 2 رع ناج ص - و لاله لاس - 7 8 

١مَنْ‏ أَنَى عَرَانًا أَوْ كَاهِنَا َصَدَّكَهُ بمَا يَقُولُ فَقَدْ كَمَرَ بمَا أَنرِلَ عَلَى مُحَمَّدِ 

0 7 م َ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (باب في الكهان» رقم 5 740) والترمذي (باب ما جاء في كراهية إتيان 
الحائضء رقم 115) وابن ماجه (باب النهي عن إتيان الحائض» رقم 774) وصححه 
الآلباني في «إرواء الغليل»: 9/ 039-54 ح5١١٠7)‏ 

() أخرجه الإمام أحمد رقم (4077). والترمذي: الطهارة )١175(‏ » وأبو داود: باب (في 
الكهان) (905”) . وابن ماجه: باب (النهي عن إتيان الحائتض) (74)» وقال 
الذهبي: إسناده قوي. وصححه العراقي. انظر: «فيض القدير»: (5/ 77) 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
لكتساة 


ولأبى يعلى بسند جيد عن ابن مسعود ذَلكَهُ مثله موقوف) '". 


من الفوائد : 
١‏ أن هذا الحديث ليس عند الأربعة وإنما هو في بعض السنن ومسند 


؟- أن قوله: ١مَنْ‏ أَنَى عَدَانَا أَوْ كَاهِنَا؛ فالإتيان بالعراف والكاهن فيه إشارة 
إلى أن الكاهن يختلف عن العرَّاف. 


5 أن الإمام المجدد يلتته ذكر الحديث عن بعض أزواج النبي يكل ثم ثنّى 


أ- 
1 
. #اشهر هه ه 


بذكر حديث أبي هريرة وله ثم ثلث بذكر حديث أبي هريرة في المسند ثم ربّع 
بما جاء عند أبي يعلى عن ابن مسعود ذََكَهُ موقوفاء وكلها في المعنى واحد 
فلماذا؟ 

الجواب: أن ذكر هذه الأدلة مع أنها في سياق واحد تقوي المدلول به» وإن 
كان الحكم يؤخذ من دليل واحد لكن كلما كثرت الآدلة كلما كان أقوى في 
تقرير هذا الحكم. 


ج32 ع ع 37 


(؟) أخرجه أبو يعلى رقم (2)2504. والطبراني في «الكبير؛ .23٠0٠١5(‏ والبزار؛ كما في 
«كشف الأستار عن زوائد البزار» (1/ 557)» قال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (7/ 948) صحيح موقوف. قال المنذري في «الترغيب» (7"77/5): ( أخرجه 
البزار وأبو يعلى بإسناد جيد موقوفا»» وقال الهيثمي في «المجمع» :)١١8/0(‏ 
«ورجال الكبير» والبزار ثقات»». وقال الحافظ في «الفتح» ٠(‏ 0 (إسناده جيد) 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
“| ؛5؟ ]| 


اشر 


وعن عمران بن حصين وَكَته مرفوعا: 
6 نا من تَطير أو طبرل أذ كه أو كه لَه أ م سَحر أو سَحر له ومَنْ 
أَتَى كَامًِا قَصَدَّكَهُ بمَا يَقُولُ مَقَدْ كمَرَ ما أَنِْلَ عَلَى مُحَمَدٍ + يكِيدٍ ؛رواه البزار بسند 


جيد» برو ارا لاوس لان و لني ا يفا دون 
قوله:«ومن أتى كاهنا؛ إلى آخره © 

قال البغوي #لتةه: «العرّاف الذي يَدّعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها 
على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلكء وقيل: هو الكاهن, والكاهن هو الذي 
يخبر عن المغيبات في المستقبل؛ وقيل: الذي يخبر عما في الضمير. ”") 

وقال أبو العباس ابن تيمية ##لتنه: العرّاف: اسم للكاهن والمنجم والرمّال 
ونحوهم؛ ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق ”"". 

من الفوائد : 

١‏ الوعيد الشديد في حق من تطير أو تطير له أي من فعل الطيرة أو من 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير رقم (755)» كشف الأستار للهيثمي: (”/ اماد يك 
٠:‏ ٠)ء‏ كتاب الطب» باب (الطيرة والكهانة والسحر). وامجمع الزوائد»): (0/ 
11)» وقال الهيثمي في «مجمع الزواتد» (6/ رجه اردور جتالة تربتان 
الصحيح خلا إسحاق ب ارت وهو ثقة» وقال المنذري في «الترغيب» (5/ اح 
0 أخر جه البزار سند جيد). وصححه الألباني ف #اسلسلة الأحاديث الصحيحة): 
(6/ 2-1 166)). 

.)١87 /١١( شرح السنة للبغوي:‎ )١( 

(*) مجموع الفتاوى: (75/ 109/7). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
[0ت]ه 


طلبهاء كأن يأتي إنسان إلى صاحب طبر ويقول: ازجل لي الطير أرى مآل سفرتي 


وكذلك الوعيد الشديد في حق من سحر أو سّحر له؛ أي كأن يأتي إنسان إلى 
النناحز ويقوك: انر فلاناءوكذلك الكاآن هن تكهن أو تكهن له 

" أن قوله يَكلِِ: اليس منًا» أي ليس من طريقتناء ففيها وعيد وترهيبء بينما 
الجهمية يقولون: إن معنى «ليس منا» أي ليس مثلناء وهذا تحريف وغلوء لِم؟ 
لأمهم يريدون أن يقرروا ما ذهبوا إليه من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب» فإن 
الإيمان واحد. وهل يعقل أن يكون إيمان فاسق كإيمان النبي كَلةِ ؟ لا يمكن أن 
يكون هذا. 

+7 > ع 2# 

ثم ذكر #انته كلام العلماء في تفسير «العراف والكاهن» 

قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على 
المسروق ومكان الضالة «هذا قول» . 

وقيل: هو الكاهن, يعنى يعنى أن العراف هو الكاهن, والكاهن هو الذي يخبر 
عن المغيبات ف المستقبل: وقيل: الذي يخبرعما فى الفعمير. 


وقال ابن عباس وا : في قَوْم يَكتَبُونَ ا ججادّ]» وَيَنْظَرونَ في النجُوم: مما 
أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَّلِكَ لَهُ عِْدَ اللو مِنْ خَلاق) 27 


)١(‏ أخرجه البيهقي (// 4) وعبد الرزاق في المصنف رقم )١18٠05(‏ وابن ن أبي شيبة 
في المصنف رقم (55ه 5 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5 / ١14‏ وقال: 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
تتم 


[[>ا من الفوائد: 

١‏ أن تعليم الحروف الأبجدية «أبجد هوز» إلى آخره؛ أن تعليمها من أجل 
أن تربط بالنجوم ومن ثمَّ يستدل بها على الحوادث الأرضية أنه من الكهانة: 
وللأسف هذا يوجد في بعض المجلات التي تضع الأبراج والحروف حتى 
يستدل اللاعب بهذه المربعات أو هذه الخطوط على برجه وهل برجه يكون في 
سعادة أم شقاوة؟ 

واناشيك ننه لسرت لندزنة عبان لكان قرو مزسوة عفر تنراق 
فهم يعبرون عن الأرقام بالحروفء فبدل أن يقولوا: سبعمائة» يقولون زايء 
وبدل أن يقولوا: أربعا يقولون دال » ولذا قال بعضهم: فالدال والذال في التصوير 
واحدة» والدال أربعة» والزاي سبعمائة. 

” - أن الإخبار عن الخسوف والكسوف ليس من الكهانة في شيء؛ وإنما هو 
خاضع لعملية حسابية لا علاقة لها بالغيب وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام الله 
في عصرهه قال تعالى:#الشَّمْسٌ وَآلْقَمَر يحْسْبَانٍ #. 

 '"‏ أن الأخبار الجوية التي تخبر عما يكون في الغد من تغيرات في الجوء 
ليست من الكهانة لآنها أمور وعلامات يستدل بها حينما يتكيف الجو بصورة 
معينة» ولذا قد نرى السماء قد تلبدت بالغيوم ونقول يمكن أن تمطر السماء لكن 
يجب أن يقال: يتوقع أن يكون الجو في يوم غد كذلك بمشيئة الله بَتَد. 

6 ع 2 


«أخرجه الطبراني ٠‏ وفيه خالد بن يزيد العمري وهو كذاب»». وقال الألباني في 
«الأحاديث الضعيفة» رقم (411): اموضوع». 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


فاكة 
1ه اك 





من الفوائد تحت هذا العنوان : 

أن المؤلف #ذلتته لما ذكر السحر وأنواعه ناسب أن يبين كيف يعالج هذا 
السحر وكيف يفك ويتخلص منه. 

وعن جابر ؤَلَه : 

«أنّ وَسُولَ الل يك سيِلَ عن النْشْرَةِفَقَالَ: هي مِنْ عَمَلِ الشّيْطَانِ) 

رواه أحمد بسند جيد. وأبو داود”"'» وقال: سكل أحمد عنها؟ فقال: ابن 
مسعود يكره هذا كله'". 

من الفوائد: 

١‏ -أن ابن القيم #ثلقته كما سيأتي بِيّن أنواع النشرة. 
١‏ - أن حل السحر بسحر مثله من عمل الشيطان» كما أخبر بذلك كلق ولم 


)١(‏ أخرجه أحمد (”/ 195) رقم ( ١15175‏ ) وأبو داود» باب (في النشرة » رقم 8574؟7) 
قال ابن حجر في الفتح :)777/1١(‏ «ووصله أحمد وأبود داود بسند حسن» . وقال 
ابن مفلح في الآداب الشرعية (؟/ 17): (إسناده جيد» وصححه الألباني كما في صحيح 
سنن أبي داود (؟7/ #الالاء ح /0931/1. 

(؟) الآداب الشرعية» لابن مفلح: (”/ 07. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
كنذا 


يقل: إنه محرم لأن نسبته وإضافته إلى الشيطان أعظم وأبلغ في تقبيحه والتنفير 
منه. 

حرص الصحابة كلقا على تعلم الخير» ولذا سألوا النبي َل عن 
النشرة. 

5 - أن الكراهة عند السلف في الغالب تكون للتحريم كما هنا فقال: «ابن 
مسعود ؤَلِيكَّهُ يكره هذا كله؟ وقد سبق معنا في التمائم قال إبراهيم: كانوا 
يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. 

أن الإنسى إذا عمل عملا يحبه الشيطان فإن هذا العمل الذي قال به 
الإنسي يضاف إلى الشيطان لأنه من وحيه وتسويفه كما هنا في النشرة » قال 
َل لاضررةراتم : «هّى مِنْ عَمَل الشَّيْطَان) 

أن قوله كلله: ١حى‏ مِنْ عَمَل الشيْطَانَ ضمير فصل وتوكيد: يعنى هى لا 
غيرهاء ففى هذا تأكيد على شناعتها. 

0: 6 # 3+ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





لكسة 


وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: 


٠ 
و‎ 
و _« ع‎ ٠ 


«رَجُلٌ بو طِبٌّ أَوْ يُوَحَذُ عَنْ ا: رأ أجل حنه أذ يدر قال لا بَأسَ به 
بُرِيدُونَ بو الإضلاح آَم ما ينْمَمُ النّاسَ كَلَمْيْنْهَ عَنْهُ)!'' انتهى 

|2 من الفوائد: 

١‏ - أن بعض العلماء استنبط من كلام ابن المسيب #لقنه أن السحر يجوز 
ع م و 
أن يفك بسحر آخر عند الضرورة» وذلك في حالة إذا ما خشي على هذا 
المسحور من الهلاك. 


والصحيح أنه لا يجوز أن يحل السحر بسحر مثله مطلقاء» إذ لو قيل بهذاء 
لكان هناك مفاسد منها: 


5 
0م 


سدم 3 


أولا: أن فائدة اللعويدات الشرعية تنتفي عند هذا القول» وهذا مخالف 
لقوله تعالى: #وَتْئَرَلُ مِنْ آلْقَرَآنِ مَا هُوَ شِمَاة# [الإسراء 87] فهو شفاء من 
كل داء. 

ثانيا: أن الذهاب إلى السحرة ة وتصديقهم يجرح التوحيد وكون الإنسان 
يموت على التوحيد أفضل من أن يحيا على الشركء لأن مآله إلى الموت لا 
محالة. 

ثالنا: أنه ينتفي عموم قوله وَل «مَا أَنْرَلَ الله دَاء إلا ْوَل لَه دوَاء ”"2. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا » باب (هل يستخرج السحر) » 7 / 2117 قال 
الحافظ في الفتح ٠١‏ / 777: «وصله أبو بكر الأثرم في كتاب السنن من طريق إبان 
العطار عن قتادة ». 

0( أخر جه اين ماجهء باب (ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رقم 0 وصححه 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








مد 


وهذا شامل ف «داء ودواء» نكرتان في سياق النفي فتعم أي داءء. ولذا فإن 
النبي كَلِةِ لم يلجأ إلى مثل هذا ولم يرشد أمته إلى ذلك إذا وصلوا إلى حالة 
الضرورة. 

رابعا: أنه لو قيل بجواز فك السحر بسحر آخر لاضطررنا إلى أن نبقي بعض 
السحرة لكي يستفاد منهم؛ أو يُدعى البعض إلى أن يتعلم السحر وهذا يخالف 
ما جاءت به النصوص وما جاءت به الآثار عن الصحابة الكرام من أن الساحر 
ُقتل. 

وأما قول ابن المسيب ##لتنه: فإنه قول تابعي ويعرض على الكتاب والسنة 
كما أن أقوال الصحابة تعرض على الكتاب والسنة والناظر يرى أن قوله يخالف 
عموم النصوص التي جاءت بتحريم الذهاب إلى الكهان والسحرة. 

وبعض العلماء يقول: إن كلام ابن المسيب لله إنما هو في الأمر الذي 
يحتمل أن يكون الفك به سحرا أو غير سحر» فما لم يتيقن أنه سحر فيجوزء 
وقد قال بهذا بعض العلماء » ولكن الصحيح أن يؤخذ بما جاء في النصوص 
الشرعية» بالتحريم مطلقا. 

"١‏ أن المسلم إذا وقع بقريبه السحر الواجب عليه أن يتعاطى الأدوية 
الشرعية أو الأدوية المباحة لرفع هذا المرض الذي هو السحرء ثم أيضا في 
المقابل على المسلم أن يدفع هذا السحر قبل أن ينزل» وكيف يكون الدافع له؟ 
الدافع هو أن يتحصن بالأوراد الشرعية فإنها حافظة له بإذن الله برك وأيضا 


الألبان من حديث ابن مسعود. وفي البخاري من حديث أبى هريرة بلفظ (ما أنزل الله 
داء إلا أنزل له شفاء» باب (ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء رقم 051/4) . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
االننقاة 





يحرص على ما قاله يَلكِْةٌ كما في الصحيحين: لمَنْ تَصَِّحبسَبْع تَمَرَاتِ عَجْوَةَلَمْ 
3 عم 20 
يَضْرَّهُ ذَلِكَ اليَوْمَ سم سحر) 5 
00000 5 
تَمَرَاتِ مما بين لأيَتيّهًا» بل إن السعدي فلتت يقول: إن ذكر تمر المدينة في هذا 
الحديث من باب المثال » وإلا فكل تمر داخل في هذا الحكم سواء كان من تمر 
المدينة أو لم يكنء والذي يظهر لي أنه لا يشملء لأن النبي يَلِْةِ لو أراد العموم 
لقال: «من تصبح بسبع تمرات» ولم يقيدها بعجوة المدينة ولا بما بين لابتيها. 
٠“‏ أن هناك طريقة يقة لعلاج السحر ء وهو أن يُستخرج من مكانه إن علم 
بمكانه يستخرجء وأن تقرأ عليه المعوذات كما فعل يَكِةِ ولو شاء أن يحرقه فله 
ذلكء, ولذا قالت عائشة يَقْتَكَا «أفلا أحرقته يا رسول الله» فهو أقرها كله لكنه 
لم يحرقه للعلة التي ذكرها قال: «أمَا قد شفاني الله فإني أخشى أن أحدث على 
20 1 
الناس شرا» 
د أصابه 0 0 بحجامة أو فصد 
أو نحو ذلك وقد ذكر ذلك ابن القيم يله في زاد المعاد وأيده بحديث «أن النبي 
كله لما سحر احتجم» '" لكنه حديث ضعيف, لكن لا شك أن الحجامة فيها 


)١(‏ أخرجه البخاريء باب (العجوة» رقم 6 »© ومسلمء باب (فضل تمر المدينة » رقم 
/اغ .)5١‏ 


(0 سبق تخريجه ص: (75901). 
(؟) قال ابن القيم في زاد المعاد (5/ )١10‏ : «وقد ذكر أبو عَبيدٍ في كتاب غريب الحديث له 


بإسناده» عن عبد الرحمن بن أبى َيْلَى» أنَّ النبي يك احتَجِمَ على رأسه بِقَرْنٍ حين طُّبَّءِ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





11 


منفعة ولذا قال بَكِ: «إِنْ كانَ في شَّيْءِ مما نَداوُونَ به خَيْرٌ فالحجامَة)”"'. 
أن هناك طريقة ثبتت بالتجربة في علاج السحر ولاسيما إذا كان هذا 
ا اع هن رون اماه ذكر ذلك امن القيم لله قال: 
يؤتى بسبع ورقات من السدر وتدق وتوضع في ماء يكفي للشرب وللاغتسال ثم 
يقرأ الآيات التي جاءت فيها مناظرة بين موسى لَه والسحرة في سورة «طه 
والأعراف لوصو ويقرأ «قل يا أيها الكافرون - وقل هو الله أحد والمعوذتين 
وآية الكرسي» قال يلتته: جرب هذا كثيرا فنفع الله به ولاسيما في حق من 
انحبس عن زوجته. 
والتجارب يجب أن تكون في محيط الشرع ولا يؤخذ بكلامه #لتته على 
وجه الإطلاق» فلعل ما يؤيده في هذا أن النبي يك جمع بين العلاج الشرعي 
والحسي. فإنه لما لدغته العقرب استعمل الملح وقرأ المعوذتين» لكن لا يقيد 
هذا العلاج الطبيعي بعدد من هذه الورقات أو غيرها. 
5 أن هذه الأدوية يجب أن يعتقد المسلم أنها سبب وأن النافع هو الله فإذا 
اعتمد على السبب صار شركا. 
أن المريض إذا تعاطى دواءً فلم يتتفع به لا يعجل وإنما عليه أن يكرر 
الدواء ولذا جاء في الصحيحين: «أَنَّ رَجْلَا َم ى النِىَ يك َقَالٌ أحي يَشْبكِي بَطنهُ 





قال أبوعيد: معن :طب أى تيور 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد رقم (8595) وأبو داود (باب/ في الحجامة» رقم /7851) وابن 
ماجه (باب / الحجامة؛ رقم 7141/7) وصححه الألبانٍ في السلسلة الصحيحة رقم 
36, 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1د 


0 
4١ 


ور 


قَقَالَ اسْقِهِ عر عو ار مر سْقِهِ عَسَلَا ثم 
ا دوَكرٌب يَطْنّ أَخِيكَ اسْقِهِ عَسََا قَسَقَاهُ 52 


ولذا قد لا يؤثر العلاج من أول مرة إلا بالاختبار والامتحان» هل يبقى هذا 
العبد على هذا العلاج الشرعي أم أنه ينصرف عنه إلى العلاج الشركي؟ 

وروي عن الحسن #لتّه: أنه قال: الابخل السض الاساح” 

قال ابن القيم #لتنه: النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان: 

أحدهما: حل بسحر مثله » وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول 
الحسن فيتقرب الناشر والمتتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن 
المستحون. 

الثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة » فهذا 
جائز) 

0# # # 1+ 


)١(‏ أخرجه البخاري, باب (الدواء بالعسل » رقم 0185) » ومسلم: باب (التداوي بسقي 
العسل » رقم )751١1‏ . 

() قال الحافظ في الفتح ٠١(‏ م «أخرجه الطبري في التهذيب من طريق يزيد بن 
زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا إذا كان بالرجل سحر أن 
يمشي إلى من يطلق عنه » فقال: هو صلاح”»» قال الحافظ: «قال قتادة: وكان الحسن 
يكره ذلك » يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر». 

.)2957 /5( إعلام الموقعين‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





من الفوائد تحت هذا العنوان : 


2ه 


-١‏ أن الطيرة لما كانت أحد أنواع السحر - كما مر معنا - في حديث (إن 

لْعِيَافَة وَالِط ف ست ل ان رمن ا 

- أن التطير هو التشاؤم» سواء كان هذا التشاؤم بمرئي كأن يرى بومة 
فيتشاءم بهاء أو بمسموع كأن يسمع من يقول «يا خاسر» فيتشاءم بهاء أو بمعلوم 


كأن يتشاءم بمكان أو زمان. 
- إنما قيل «التطير» لأن غالب ما يتشاءمون به الطيور» فإذا ذهبت يمنة 
تفاءلوا وإذا ذهبت يسرة تشاءمواء وهذا يظهر في الحديث السابق 1 الْعَِاقَةَ 


وَالط قَّ وَالطَبدَة مِنْ الْجِبْتِ). 


فإن العيافة هي زجر الطير» ثم ذكر بعد ذلك الطيرة» فهذا من باب عطف 
العام على الخاص. 
+3 ا د عد 3 


.) 701/ ( سبق تخريجه ص‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


- .0 0 7 وده 6 0 0 1 

وقول الله تعالى: #ألا إِنَّمَا طَايرْمُمْ عِنْدَ الله وَلَحِنّ أَحْتْرَم لا 
يَعْلَّمُونَ*4 [الأعراف: ]١١‏ 

من الفوائد : 

. -أن التشاؤم كان موجودا في عهد موسى لَه‎ ١ 

"- أن الله بدن خالق كل شيء. فهو خالق حتى الشر ء لكنه لا يخلق شرا 
محضا كما سلفء قال هنا: 9# ألا إِنَّمَا طَايرُهُمْ عِنْدَ اللّهِ # [الأعراف: 11] 

*' أن تام الآية بقوله 98 وَلَكِنّ أُحْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ©# [الأعراف] 
يدل على أن من خالف منهج الله جل وعلا أنه من الجهال» حتى ولو كان في 
واقع أمره يعد من العلماء 

» م 2 

وقوله: 9# قَالُوا طَايِرَكُمْ مَعَكُمْ # [يس: 19] 

من الفوائد : 

١‏ أن التطير كان موجودا في عهد عيسى ينغ » ولذا قال بكن: 9#إِذ أَرْسَلْنَا 
ِلَيْهمْ انَْينِ فَكَدَّبُوهُمَا َعَرَرْنَا بِتَالِثِ© [يس: ]١5‏ فإن عيسى ليه أرسل 
اثين إلى قرية كما قال تعالى #وَاضْرِبْ لَهُمْ مَمَلّا أَصْحَابَ الْقَْيَِ إِذْ جَاءَهَا 
الْمَرْسَلُونَ © لاي 17 ] 

قال بعض المفسرين: هى «أنطاكيا» لكن ليس عليه دليل. 

لعززنا هذين الرسولين برسول ثالث. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
الفنةا 


"أن قوله تعالى: 8# قَالُوا طابِرَكُمْ مَعَكُمْ #لا يتعارض مع قوله: ألا 
إِنَّمَا طَابرُهُمْ عِنْدَ اللّه #وذلك لأن الآية السابقة أثبتت أن التطير خلقه الله» لكنه 
0 

* أن قوله: #أَينْ د قم لآق قَوْمٌ مُسْرِفُونَ © [زيس: ]١9‏ فيه 
إيجازء والإيجاز هو: أن يؤتى بكلمة 3 : تغنى عن معانيٍ متعددة» فيكون السياق: 
«أئن ذكرتم تطيرتم »» كان من الواجب في التذكر الاتباع لا التطير ولا التشاؤم. 

5- أن التطير إسراف. 

+1 > ع + 

عن أبي هريرة فيه : 

١‏ أن وَسُولَ اللي فَالَ: لآ عَذْوَى وَل طِيَرَة وَل هَامَة وَلآصَفَرَا أخرجاء'"' 
زاد مسلم «وَلا نو 0 ل 

من الفوائك: 

١‏ أن النفى الموجود هنا في هذا الحديث «لآ عَذُوَّى وَلاً طِيرَةَ) ليس نفيا 
لوجودهما ء» وإنما هو نفى لتأثيرهماء فقوله «لآ عَذْوَى) لا يعنى أن العدوى لا 


)١(‏ أخرجه البخاري, باب (لا هامة» رقم /ا51/5)»: ومسلم باب (لا عدوى ولا طيرة ولا 
هامة ولاصفرء رقم .)777١‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 5ه باب (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء 
رقم .)577١‏ 

() أخرجه مسلم من حديث جابر ه باب (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» رقم 
117). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
8081| 


تقع» فإن الحس يدل على ذلك ٠‏ ولذا قال يك «وَفِرّ مِنْ الْمَْذُوم كَمَا تَفِرّ مِنْ 
الْآَسَدِ»""' وجاء عند مسلم: «كانَ في وَفْدِ تِفٍ رَجُلّ مَجْدُومُ كَأَرْسَلَ لو النبي 
يك :نا قد َايَعْتَاكَ فَارْجِعْ) 27 : 

وأما ما جاء «أَنَّ رَسُولَ اللو يك أَحَلّ بيد مَجَذُُوم فَوَضَعَها مَعَهُ في الْقَصْعَةٍ 
وََالَ كُلْ يق بالل توكلا عليه '”'فإنه حديث ضعيف. 

-١‏ أن معنى قوله:«ولاهامة» قيل: هي المرض. 

وقيل :هي البومة» فكانت إذا نعقت على بيت قوم تشاءموا بأن صاحبه 
سيهلك. فنفى النبي يلد هذا الاعتقاد. ولذا: «لما مر طائر فنعق هذا الطائر قال 
رجل: خير» فقال ابن عباس: «لا خير ولا شر» يعني أن هذا الطائر لا يأتي بخير 
ولا يأتي بشر. 

“7 أن معنى قوله: «ولا صفر» قيل: هو داء يصيب البطن» وقيل: هو شهر 
صفرء كانوا يتشاءمون به وكانوا يتشاءمون أيضا بشهر شوال كما جاء عند 
مسلمء قالت عائشة كَكَا: «قَالَتْ تَرَوّجَنِي رَسُولُ الل يك في سّوَّالٍ وَبنَى بي في 
شَوَّالٍ َي نسَاءِ رَسُولٍ الل يك كَانَ أخظى عِنْدَهُ منّى)”. 


(1) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم, باب ( بَابٍ الْجذَام). 

(؟) أخرجه مسلم, باب (اجتناب المجذوم ونحوه؛ رقم 371). 

() أخرجه أبو داود» باب (في الطيرة» رقم 70794)» والترمذيء باب (ما جاء في الأكل مع 
المجذومء رقم 1811)» وابن ماجه باب (الجذام» رقم 70147), وضعفه الألبانٍ في 
«السلسلة الضعيفة») رقم .١١55‏ 

(:) أخرجه مسلم (باب استحباب التزوج والتزويج في شوال» من حديث عائشة» حديث 
رقم .)١571"‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
-] 04؟ ]| 


ومن المعاني التى قالها العلماء قَّ ذلك: قالوا: 


«ولا صفر» يعني أن صفر ليس من الأشهر الحرم؛ كما كانوا يصنعون ذلك» 
فإذا أرادوا أن يستبيحوا المحرم جعلوا محله صفرء وكل هذه داخلة في كلمة 
«صفر). 

5 أن البدعة لا يجوز أن تعالج بالبدعة؛ ولذا فإن البعض إذا فرغ من شيء 
في صفر قال: «فرغ في صفر الخير» من أجل أن يمحوا ما كان عليه أهل الجاهلية 
من التطير» ونظير هذا ما يصنعه بعض الجهال فإنهم يوسعون على أنفسهم 
عَاُورَاءَ وَسَّعَ الله عَلَيْهِ في سَائْرٍ سَيَيهه!" يريدون بذلك أن يمحوا بدعة 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» (7/ 7760 رقم 73741)) قال ابن حجر في الأمالي المطلقة 
ص: (738)» رقم 8/ء وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: «لا أصل له) [منهاج 
السنة 5/ 15065]» وفي رواية: «فلم يره شيئ»؛ وعلق عليه ابن رجب في لطائف المعارف 
ص :١1١1‏ «فإنه لا يصح إسناده» وقد روي من وجوه متعددة لا يصح منها شيء). 
وقال العقيلي في الضعفاء 7/ 3507: «ولا يثبت في هذا عن النبي يَكِهِ شيء إلا شيء 
يروى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر مرسلاً بها وهكذا تتابع العلماء في الجزم 
بضعف الحديث ومنهم الحافظ أبو زرعة الرازي» والدارقطني وشيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن عبد الهادي والذهبي وابن القيم والألبان» ومن هؤلاء جماعة رأوا أن 
الحديث مكذوب موضوع. قال شيخ الإسلام: «والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت 
العصبية بين الناصبة والرافضة. فإن هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتما» فوضع أولئك 
فيه آثارا تقتضي التوسع فيه واتخاذه عيداء وكلاهما باطل». [اقتضاء الصراط المستقيم 
]٠7/”‏ وقال عنه الألباني: «موضوع» كما في تمام المنة ص: 1٠١‏ وضعفه في 
المشكاة /١‏ 575 رقم ١977‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
الفنة + 


0 الذين يجعلون هذا اليوم يوم مأتم وحزن ولكنّ الخيرٌ في إتباع شرع 
لله بودن 
أن معنى قوله:«ولا نوء) سيأتي في باب مستقل متعلق بالنجوم» فمعنى 
«لانوء» أي لا نجم. 
1 أن معنى قوله: «ولا غول» معناه نفى هذا الجنس من الشياطين الذي 
يزعم فيه بأنه يضل ابن آدم في السفر. 
+3 ع ع ع 3 
ولهما عَنْ أنَس بْنِ مَالِكِ كته : 
عَن التبي ِدِ كَالَ: «لآ عَذُوَّى وَلا طِيرَةَ وَيُعْجبِنِي الْقَأل» قَالّوا: وَمَا الْمَأل؟ 
قَالَ: ٠١‏ «الْكَلِمَةُ 5 العلتبد 27. 
|5 من الفوائد: 
١‏ استحباب التفاؤل» وقد فسّره النبي ؤليْيَهُ ب: «الكلمة الطيبة» ولذا ثبت 


عند الترمذي: ل «كان يُعْحِبَهُ إِذَا خَرَج لِحَاجَتِه 


أَنْ > مَعْ يا رَاشِدٌ يا نَحِبِحٌ) "بش بلاخم تاذلا :اند يكرد مانا أمرهى هاده 
الحاجة في رشد وفي نجاح. ولذا كما في صلح الحديبية: العا خاة سيل بن 


)١(‏ أخرجه البخاري (باب / لا عدوى » رقم 011/5) ومسلم (باب/ الطيرة والفأل» رقم 
65 2)227. 

(؟) أخرجه الترمذي (باب / ما جاء في الطيرة» رقم )١71‏ وصححه الألباني ##للته كما في 
صحيح سنن الترمذي. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
]ا :4 ] 


عَمْرٍو قَالَ الَيُ يك لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أمْرِكُ» ”"' 

ل رق الح لوده كر جار اقول الي اران 
يِِةِ: «إذا أبردتم إليّ بريد فابعثوه حَسَنَ الوجه. ‏ حَسَنَ الاسم»”' وهنا 
الحديث ظن البعض أن النبي يَكلِةِ أحب أن يُرسل إليه من هو جميل في تقاسيم 
وجهه. ولذا ضعف كثير من العلماء هذا الحديث. بل قال ابن القيم انهه «لا 
يصح ف حسن الوجوه حديث»)2 وقد حسنه الألبان ليه وعلى تحسين 
الألباني ته فإنما أراد من حسن الوجه أن يأتي إليه رجل ليس به عيوب من باب 
التفاؤل» بدليل أنه قال:«حسن الاسم» . 


3 ## ع ع 
ل داود بسند : 
ولابي و و 1 
ديه عا لع :كرت الطيرةٌ د التي كل ٠‏ قال: : أَخْسَئهَا ا فال 
0 لي 


وَلَا تود م » قدا وَآَيْتَ من من الطيرَة تا تكْرَهُ قل : 0 ا 
اك كيه دادز اشر ارد 


|2 من الفوائد: 
١‏ أن هذا الحديث يضعفه الألباني له لكن يصححه غيره» كما أشار إلى 


ع 
2 


)١(‏ أخرجه البخاري (باب / باب الشّرُوطٍ فِي الْجِهَادٍ وَالْمْصَالْحةٍ مع أل الْحَرْبِء رقم 
0101 

.)١١85( أخرجه البزار رقم (4787) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 

(") أخرجه أبو داود (باب / في الطيرة » رقم 7414) عن عروة بن عامر وليس عقبة» وقد 
ذكر ابن السني في عمل اليوم والليلة عن «عقبة» والصواب عن عروة كما في مصادر 
التخريج» والحديث قال عنه الألباني: «ضعيف» في ضعيف الجامع )١199(‏ . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1[ ]|- 


ذلك المؤلف يذلتته. وأيضا يصححه النووى ولت ١‏ 


- أن الطيرة منها ما هو حسنء وما هو الحسن من الطيرة؟ هو الفأل» وإنما 
جعل الفأل من الطيرة لآن التطير المذموم يجعل الإنسان يقدم إذا ذهب الطير 
عن طريق اليمين» فكذلك من سمع كلمة طيبة تراه يقدم على حاجته وعلى 
بغيته» فلذا سميت تطيرا من حيث المعنى اللغوي, وإلا فهي في الحقيقة ليست 

من التطير المذموم؛ وإنما كانت تطيرا باعتبار ما ذكرء وقد جاء أن النبي عَلِلِ 
قال: «وَيُمْجِبُنِي الْقََلُ الصَّالِحُ»”" فلا يفهم من ذلك أن هناك فألا سيئاء إلا إذا 
قيل إن الفأل من التطير» فاستثنى من التطير ما كان صالحا. 


أو يكون معنى قوله يِل «الفأل الصالح» بيان بما كان في الواقع» وهو أن 
الفأل لا يكون إلا حسنا صالحا. 


7 أن قوله كِيهِ: «لا ترد مسلما» يدل على أن من ردته الطيرة ففى إسلامه 
خلل؛ بل إنه شرك كما سيأي في حديث ابن مسعود ذَلكهُ الذي بعد هذا 
الحديث «الطيرة شرك). 


/ أثامن حصصل ل في قاب توع من الطيرء فيدر كر هذا لدعا الم 
الاج رات ردق لحان راتت وعرد وده َوه إلا بكَ). 


)١(‏ قال النووي في رياض الصالحين:«حديث صحيح أخرجه أبو داود بإسناد صحيح». 
رقم /ا/51١)‏ 

(0) أخرجه البخاري (باب / الفأل» رقم 01/51) ومسلم (باب/ الطيرة والفأل» رقم 
)١777‏ واللفظ للبخاري. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
"دكا 


من الله برجن إما أن تكون من الله بَتَدِنَ ابتداءَ دون سبب أو تكون بسبب جعله 
جل وعلا سببا عن طريق المخلوقء فلو أعطاك المخلوق شيئا فإن المعطي في 
الحقيقة هو الله وإنما جعل هذا المخلوق سببا. 

* - أن قوله: «وَلا يَذْمَعُ السّينَاتِ إلا أَنْتَ»: يشمل ما كان يسوء الإنسان من 
قول أو فعل فما يدفع عنك إنما هو من الله» حتى لو أنقذك المخلوق من غرق أو 
حريق فإن المنقذ هو الله بإَْونْ وقد جعل هذا المخلوق سببا. 

أن على العالم إذا ذكر شيئا مجملا يختلف الحكم فيه فالواجب عليه أن 
يبين ما هو الجائز وما هو الممنوعء فالنبي يكَكةِ لما دُكرت الطيرة عنده قال: 
«أحسنها الفأل» 

8 أن قوله يَكِِّ:اما يكره» «ما» موصولة» والأسماء الموصولة تفيد العموم 
يعني أي شيء يكرهه صغر أم كبر بسبب التطير. 

4 أن هذا الدعاء واجبء لأمره يَكِِ:«قَإِدَا رَأَبْتَ مِنَ الطَيَرَةٍ ما َكْرَهُ فَقل: 
الهم لا بَأتِي بِالْحَسَنَاتٍ إلا أنْتَ» إلخ. ولأن هذا الدعاء يُذكّر الإنسان بالتوحيد 
والاعتماد على الله ببَرَيِدْنَ حتى يخلص قلبه من الاعتماد على هذا الشىء الذي 
تطير به. 

٠‏ أن معنى قوله: «وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّة إلا بكَ) أنه لا حول للإنسان ولا قوة 
إلا بالله ببَتْدنْ فلا يستطيع أن يتحول من شيء سيئ إلى حسن أو من حسن إلى 
أحسن إلا بقوة من الله بَرَكَنَ. 

2 > # 3+ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








دسا 

وله من حديث ابن مسعود ذَلِكَهُ مرفوعا: 

«الطيرَةٌ شرك الطيرَةٌ شرلء وَمَا ما إِلاَوَلكِنَ الله يُذْحِبهُ بالتوَكلٍِ» ”'' رواه أبو 
داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود ذَلَكَهُ. 

|[ من الفوائد: 

١‏ مَرٌ معنا أنه من جعل سببًا لم يجعله الشرع سببا فإنه مشرك بالله شركا 
أ وكذلك الشأن في الطيرة فإنه جعلها سببا في الإقدام أو الإحجامء وهو 
سبب لم يثبت عن طريق الشرع» وقد تكون الطيرة شركا أكبر باعتبار اعتقاده فإذا 
اعتقد أن هذه الطيور مؤثرة بذاتها فقد اعتقد أن مع الله بيد خالقا آخر. ومن ثم 
يكون مشركا بالله شركا أكبر. 

؟ ‏ أن العلماء متفقون على أن قوله: «الطيرة شرك» من قوله عل (ضرةر(تم 
لكن القول الأخير «وما ما إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل» معناه: وما من إلا 
ويصيبه شيء من التطير لكنه يذهب بالتوكل فهل هو من قول النبي كَكْةٍ أم هو 


من قول ابن مسعود وَلِكه ؟ 


الترمذي تنه كما دكن المؤلف قال: وجعل آخره من قول ابن مسعود 
يََّهُ وعلى ذلك جملة من المحققين. 


, )*851١ أخرجه الإمام أحمد رقم (77417) وأبو داود في سننه» باب (في الطيرة » رقم‎ )١( 
وابن ماجه في سننه» باب (من‎ )١515 والترمذي في سننه. باب (ما جاء في الطيرة» رقم‎ 
كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة » رقم 078")» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
.)479( رقم‎ 

() انظر ص: (45). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





القنط 


والألباني يذللته يرى أنه من الحديثء وأن التطير قد يقع في أول وهلة للنبي 
لك إذ قال: إن الإدراج في الحديف الأضنا عدي 07 ولكن الصحيح أنه 
مدرجء ونحن نقول إن قول الألباني الأصل عدم الإدراج صحيح. لكن قد يأتي 
دليل يدل على أن هذا الشيء مدرجء وذلك لآن الطيرة نوع من الشرك» ومثل 
هذا لا يليق بالنبي كله » وذلك لأنه معصوم حتى من الكبائر» ولذا قال شيخ 
الإسلام له تحت حديث:«قَمَنْ اسْتطاع مِنْكُمْ أَنْ يُطِِلَ غْرََّهُ فلْيَفْعَلَ) "كيان 
يستحيل أن يكون هذا من كلام النبي يَلِيةٍ لأن الغرة لا يمكن أن تكون في الرأس» 
فيلزم على هذا القول أن يزيد في غسل الوجه إلى ما فوق الناصية» وما فوق 
الناصية ليس بغرة. 

* أن علاج التطير يكون بالتوكل على الله بَرَ. 

5 افتقار العبد إلى كرم الله بدن وتوفيقه» ولذا قال:«ولكن الله يذهبه 
بالتوكل» ولم يقل: «ولكن تذهبه بالتوكل» وذلك لأنك إذا نجوت من التطير 
بتوكلك إنما هذه النجاة بفضل من اللْهبَكِدِنَ إذ ألهمك ووفقك وأعانك. 

حرص النبي كَلْةِ على التحذير من الوقوع في الشرك » ولذا قال: «الطيرة 
شرك الطيرة شرك» كررها من باب التأكيد على خطورتها. 

+7 ع ع ع 7 


.)579( حديث رقم‎ )578 /١( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاريء باب (فضل الوضوء والغر المحجلون من أثر الوضوء . رقم 175)؛‎ 
. )7557 ومسلم» باب (استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء . رقم‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








]م 


ولأحمد من حديث عبد الله بن عمر و لها : 

«مَنْ واد الطَيرَةٌ عن حَاجته فَقَدْ أَشْرَكَ قَالُوا: فما كَقَارَةٌ ذَّلِكَ؟ قَالَ: أَنْ 
يَقْولَ أَحَدَّهُمْ الهم لخَبْرَ إِلأَخَيْرٌكَ وَل طَيرَ إِلأطَيْرُكَ وَلا لَه يرك ". 

|[ من الفوائد: 

١‏ أن هذا الدعاء يُكَمْر التطير» والتعبير بقوله: «فما كفارة ذلك؟2 الكفارة 
قد تكون قبل حصول الشيء وبعده؛ فيكون هذا القول يقال قبل حصول التشاؤم 
إذا طرأ عليه أو إذا وقع فيه فليقل هذا الدعاء. 

١‏ حرص الصحابة وكا على استفهام النبي كك عما يشكل عليهم حتى 
يتضح إليهم الأمر ولاسيما في العقيدة. 

 "‏ أن قوله: «من ردته الطيرة عن حاجته» يستفاد من ذلك أن الإنسان إذا 
أقدم على حاجة فوجد أن هذه الحاجة فيها مصلحة فشرع فيها فحصل له 
عراقيل فالواجب عليه أن يسكمر ولا يجعل هذه العقبات والعراقيل محلا" 

5 أن الخير بيد الله بَرَيدنَكما قال : 

#بِيَدِكَ الخَيْرُ إنْكَ عَلَ كل شَئْءٍ قَدِيرٌ ©* [آل عمران7؟]. 

أن معنى قوله كَلِةِ: «ولا طير إلا طيرك» أن هذه الطيور حينما ترسل 
فتذهب يمنة أو يسرة إنما تذهب بأمر الله وليس لها تصرف. 


20030 أخرجه أحمد ف مسئدله » مسئدك عبدالله بن عمرو بن العاص ذف 2 رقم معلل 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (”/ 5 رقم )1١768‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
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أن قوله يَكلِيِدّ:«ولا إله غيرك» يدل على أن الطيرة شرك » لأن من اعتمد 
ليها ققد أشرك: 


وله من حديث الفضل بن العباس ذَْتًا : 

«إِنَّمَا الطيرَةٌ مَا أَمْضَاكَ أو رودم 9 

|| من الفوائد: 

١‏ - أن هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد #للنه لكنه حديث ضعيف», وعلى 
القول بصحته فإن معنى ذلك: أن الطيرة إما أن تجعل الإنسان يمضى في حاجته 
إذا ذهب الطير عن اليمين أو يحجم عن حاجته إذا ذهب إلى جهة اليسار. 

١‏ أن قوله «الطيرة ما أمضاك» يخرج الفأل. لأن الفأل يدعو الإنسان أن 

١‏ ل ل ل ل 

أن النبي كله قال: «إِنْ كَانَ الشُؤْمُ ني شَيء فَفِي َفِي الْمَرَسِ وَالْمَسْكَنٍ 
ا أ لود معاون روات نا 


.73717 /7 . 1855 أخرجه أحمد في مسنده » مسند الفضل بن عباس عن النبي كل‎ )١( 
أخرجه أحمد من‎ :)75١ / ( الحديث: قال فيه ابن مفلح في «الآداب الشرعية»‎ 
(؟) أخرجه البخاري» باب (ما يذكر من شؤم الفرس» رقم 6) ومسلم. باب (الطيرة‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








«إِنّما الشُؤْمُ في تَكامَقِ”' وورد بدون إنما «الشُؤْمُ في الدَّار وَالمَرَأَةٍ 
وَالْفَرّسٍ)”" . 

فيكون معنى هذا الحديث: أنه إن قَدّر أن هناك تشاؤما فإن هذا التشاؤم لا 
يكون إلا في هذه الأشياء الثلاثة» ومن ثم فإن قوله يَكِِْ: «إنما الشؤم في ثلاثة» أو 
رواية «الشؤم في ثلاثة» روايتان مرجوحتان »٠وهذا‏ هو رأي الألباني #لتنه يرى أن 
الشؤم لا يقع في شيء أبدا لا في هذه الأشياء الثلاثة ولا في غيرهاء ولذا قال: إن 
كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة. 

وبعض العلماء يقول: إن التشاؤم مذموم ويستثنى منه التشاؤم في هذه 
الأشياء الثلاثة» لوجود الروايات الأخرى وأن هذه الروايات ثابتة وصحيحة» 
ومما يدل عليه أنه جاء في سنن أبي داود: 


اعَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ كَالَ ججاء رَجُلٌ منَ الأنْصَارٍ إِلَى رَسُولٍ الله ل ا 0 
رَسُولٌ الله إِنا كنا في دار كثِيرٌ بها عَدَدْنَا وَكَِيرٌ فيه نوالا نم ولا إِلَى ‏ 
0 5 


ألخوى فقَل فيه دنا وَكَلَّتْ فِيهَا آَموَالما َقَالَ رَسُولٌ الله يكل دَعُوهَا ذَمِيمَةًا 


يعني انتقلوا عنهاء وأراد مَك أن يبعد قلوءهم من أن ينشغلوا بهذه الدار حتى 
يزول عنهم الوهم» وذلك لأنهم إذا توهموا فكل ما يأتيهم مما يسوؤهم ظنوا أنه 


والفأل» رقم 5516) . 

.)3580/ أخرجه البخاريء باب (ما يذكر من شؤم الفرس» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم. باب (الطيرة والفأل» رقم 5778) . 

(*) أخرجه مالك في الموطأ رقم (70717) وأبو داود في سئنه (باب / في الطيرة» رقم 
65 وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (؟/ 5"7» رقم )1/4١‏ حسن الإسناد. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








1 


من هذه الدارء ويدل له أن النبي يك صح عنه كما في س: سنن أبي داود: «أَنَّ الي 
كد كَانَ لا يَنَطيّرَ مِنْ شّيء وَكَانَ إذَا ب بَعَتَ الا َل عَنٍ شود كذ أَْجبَة اشم 
قرح به وَرُئِي شر لِك في وَجْهِه وَإِنْ كر اسْمَةُ دُني كَرَاهِيَة ذَّلِكَ في وَجْهِهِ وَإذَا 
حَلَ قر َال عَنِ اشوها قن َب اشمُهًا رح بهَاوَدِْي شر َلِكَ في وَجهه 


وَإِنْ كَرِهَ اْمَهَا رُئِي كَرَاهِيةُ لِك فِي وَجْهوه''' . 


وهذا الفعل منه يلل ليس للتطير» وإنما لأنه يَكِِِ زال منه الفأل وزوال الفأل 
لاشك أنه يؤثر على المسلمء ولذا قال مد كما في الحديث السابق: (إذا بعثتم 
2 . ف 
إليّ بريدا فليكن حسن الوجه حسن الاسم) 

ولو قال قائل: إن النبي وك قال: افا لاخر ار و رن 
اَم برض وان تم بها قا تَحْرَ خرّجُوا مِنْهًا) '" ولذا عمر ذلك ينه لما أراد أن يقدم 
على الشام أخبر قبل دخوله بأن الطاعون قد وقع فها فرجع قال بو بيد بن 
الْجَرّاح َقِرَارَا مِنْ قَدّرِ اللو؟ فَقَالَ عُمَدْ لَوْ غَيْدُكَ قَالََّا بَا أبَا بيد نعَمْ بر مِنْ قد 
الو إلى كَدَرِ الث قَجَاءَ عَبْدُالرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَعَيْيًا في بَعْضٍ حَاجَتهِ قَقَالَ 
إِنّ عدي في هَذَا عِلْمًا م صَونتُ وَسُول الو بَقول إِذا سن به بأْض كلا 


27 
س هه لم 


تَْدَمُوا عَلَيِْ ذا وََعَأَرْضٍ وَأنْتُمْبهَا كا تَخْرُ خَرّجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ فَحَمِدَ الله عَمَرٌ 

)9947١ وأبو داود في سننه (باب / في الطيرة» رقم‎ )75١9957( أخرجه الإمام أحمد رقم‎ )١( 
.)777( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم‎ 

.)73588 سبق تخريجه ص:(‎ )١6( 

() أخرجه البخاري باب (ما يذكر في الطاعون» رقم 51778)» ومسلم باب (الطَّاعُونٍ 
وَالطَيْرَة وَالْكَهَاَة وَتَحْوهَاء رقم 27714). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
[44 ]ةد 


وا مع 


انْصَدف» () 


فليس عدم الدخول إلى هذه الأرض الموبوءة من التطير في شيء. 


3 ع ع 322 


)١(‏ أخرجه البخاري باب (ما يذكر في الطاعون برقم 51/79)» ومسلم باب (الطاعون 
والطيرة والكهانة ونحوها برقم .)58١94‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





من الفوائد نتحت هذا العنوان : 
النوع الأول: علم التأثين وينقسم هذا العلم من حيث الحكم إلى أقسام: 


أولاً: أن يدعو هذه النجوم؛ فهذا شرك بالله وهذا الشرك شرك في توحيد 
الألوهية. 


ثانيئا: أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة » فهذا مشرك بالله بدن شرك أكبر في 
توحيد الربوبية . 

الشا: أن يجعل هذه النجوم وسيلة لمعرفة ما يكون ني الأرض » فهذا شرك 
بالله بين شركا أكبرء لم؟ لأنه يدعي علم الغيب؛ وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله 
كيان قال تعالى: قل لا يَعْلَمُ من فى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْعَيْبَ إِلّا الله 
[النمل10 ]. 

رابعا: أن ينسب ما حدث في الأرض بعد وقوعه إلى النجم, كأن يقول هذا 
الحادث في الأرض إنما وقع بسبب أن النجم الفلاني قد طلع » فهذا شرك 
أصغرء لم؟ لأنه جعل سببا لم يجعله الله سببا. 


النوع الثاني: علم التسيير: وهو من حيث الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1ه اء 


الأول: أن يتعلم هذه النجوم لمعرفة القبلة فهذا واجب عليه. 
الثاني: أن يتعلمها لمعرفة الجهات الأخرى فهذا جائز. 
الشتاء وفصل الصيف. وهذا كما سيأت معنا كرهه قتادة» وأراد من ذلك ألا يفتح 
الباب فلربما توصل به الأمر إلى الأمور الشركية فقد يظن أن فصل الشتاء هو 
الذي يأتي بالبرد» وأن فصل الصيف هو الذي يأتي بالحر. ولكن أجازه الإمام 
1 # # 2 
قال البخاري #ثلنه في صحيحه: 


قال قتادة وَلِقَه : حكن الله هذه جوم لتلا جعَلَهَا زينة لِسّمَاء ءِ وَرُجُومًا 
دَلكَ أ م 


لِشّياطِينِ وَعَلَامَاتِ يُهِتَدَى بها فَمَأ قَمَنْ تَأَوّلَ فِيهَا بعَيْرِ ذّلِكَ خطأ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ 
2 كلف مَالَاعِلْمَ و1" 12.ه 

وكره قتادة تعلمَ منازل القمر ولم يرخص ابن عبينة فيه ذكره حربٌ عنهماء 
ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق”") 

من الفوائد تحت قول قتادة وَلِكَه : 

١-أن‏ المراد من هذا المكروه عند قتادة ما سبق ذكره من تعلم النجوم 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/ )١5910‏ تعليقا قال الحافظ في الفتح: «وصله عبد بن حميد من 


يق شيبان عنه). 
(5) فتح الباري لابن رجب (7/ 197). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
“لا "فنا 


لمعرفة فصول السنة. 

- أن هذا الآثر مختصر إذ إن له سببء فإن هناك من قال: إذا حصل كذا‎ ١ 
كولادة شخص - يربطونه بدخول نجم أو خروج نجم. فقال قتادة: «فلعمري ما‎ 
هناك نجم إلا ويولد فيه الجميل والقبيح» والطويل والقصير والأسود والأبيض»‎ 

7 أن قوله: «لعمري» أنها ليست من صيغ القسمء إلا إذا أراد بذلك القسم 
جمعا بين الأدلة» وهذا هو القول الوسط لأن كلمة لعمري ليست من صيغ 
القسم لعدم وجود حرف من حروف القسم. فإذا لم يقصد اليمين فلا تكون 
حلفا بغير الله بين ولذا قالها قتادة. 

0 عائشة ضَوْنَها : ييكا: «مَلَمَمْرِى ما أَتَمّ َم الله حي مَنْ لَمْ يَطَفْ بَيْنَ الصّمًا 
وَالْمَرْوَق»”'") 

والنبي وَكْةِ قال - كما في سنن أبي داود قال للرجل الذي قرأ على المعتوه - 
قال: «كُل فَلَحَمْرِي مَنْ أكَلَ رقي باطِل» لَقَد أكَلْتَ بر 2 ف ا 

ل ل ل 
يمينا إذا قصد فيها اليمين كقوله تعالى:لَعَنْرْكَ إِنّهُمْ لَفى سَكْرَتِهمْ 


- ومسلم‎ »)114١ أخرجه البخاري بَابٌ (يَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ فِي الْحَجٌّ» رقم‎ )١( 
واللفظ له- باب (بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. رقم‎ 
.)١١0ى07ا/‎ 

(1) أخرجه الإمام أحمد رقم )75١885(‏ وأبو داود باب (في كسب الأطباء» رقم 0757١‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (0/ ؛4ءرقم70١05).‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
[؟ة]- 


يَعمَيرق الهم ا 
فأقسم جل وعلا بحياة النبي كَِةِ. 
5 أن النجوم خلقت لهذه الأغراض الثلاثة: 
الحكمة الأولى: قال: زينة للسماءء والمراد من هذه السماءء السماء الدنياء 
كما قال تعالى:ووَلَقَدْ رَيّنَا السّمَاء الدّْيَا بِمَصَابِيحَ# [الملك5]. 
السكمة القايةة رعدرنا: الشياط كما قال كنال 98 وجعلناها شري 
الحكمة الثالثة: علامات يهتدى بهاء ولذا قال تعالى #وَبالكَجْم هُمْ 
يَهْتَدُونَ9 8# [النحل6؟ .]١‏ 
ذم التكلف عند السلف. ولذا قال عمر ؤَلكهُ: ١نْهِيئًا‏ عَنْ التعَلي! 
والنبي كَل أمره الله بين أن ينفي عن نفسه الشريفة كَليةٍ التكلف. قال 
تعالى: قُلْ مَا أَسْأَنُحُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر وَمَا أَنَا مِنَ الْمتكلْفِينَ #[ص55]. 
أن قول قتادة: «خَلَقَ الله هَذْهِ النْحُومَ لثلاث) لا يعني أنه ليست هناك 
حكم أخرى فقد تكون حكم أخرى لا يعلمها إلا الله يركنَ 
٠‏ - أن قوله:«فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم 
له به) معنى ذلك: أن من عدل عن الشيء الظاهر إلى شىء خفى في النصوص 
أنه قد تأول» والناويل إفانات كران روا وإما 0 ولموما فإذا عدل 
الإنسان عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل فهو تأويل محمود. 
9) احرج البخاري :ثاب (ما يكرة و3 كر الشْوَال وتكلفن ما لاتذيد رف + :8). 


رفسي 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
الئنةا 


وإن عدل عنه بغير دليل فهو تحريف. 

مثال المحرفين في أسماء الله ب#كآاذةوصفاته قالوا: إن قوله تعالى: #البَحْمَنُ 
عَلَّ الْعَرْشٍ اسْتَوَى # استولى» فحرفوا وعدلوا عن المعنى الظاهر إلى المعنى 
الخفي من غير دليل. 

أما إن كان بدليل فيجوزء فالنبي يك قال: «الجار أحق بالشفعة»”'' فليس 
المي اد من هذا الجار الملاصق وإنما هو الجار الذي هو الشريك؛ وعدل عن 
هذا الظاهر إلى المعنى الخفي لأنه قال «فَِدَا وققك الو وق قت الطدف 0 
لا فدل على أن المقصود من هذا الجار «الشريك». 

+3 # # ع 3 

وعن أبي موسى ذَلكَتَهُ قال: 0 

«تَلامّةٌ لا يَدْحُلُونَ الْجَنَهَ مُدْمِنُ الْكَمْرِءِ وَقَاطِعٌ الرَّحِمِ وَمُصَدّقٌ بِالسَّحْرٍ) 0 
رواه أحمد وابن 0 

> من الفوائد : 


١‏ بيان فساد معتقد الخوارج والمعتزلة من أنهم يقولون إن صاحب الكبيرة 
خالد مخلد في نار جهنم في الآخرة» ويقول الخوارج إن حكمه في الدنيا كافر» 


. )710/ أخرجه البخاري» باب (عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع » رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري » باب (بر بيع الشريك من الشريك , رقم 1١؟١75).‏ 

ع2 أخرجه الإمام أحمد رقم ١1041/‏ » وابن نغ حبان في صحيحه رقم (0757) وحسنه 
الآلبان في السلسلة الصحيحة (7 / 595) رقم (517) . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





]د 


أما عند المعتزلة فيقولون هو في منزلة بين منزلتين لا مسلم ولا كافر» وأما أهل 
السنة والجماعة فجمعوا بين النصوص فقالوا: إن صاحب الكبيرة تحت مشيئة 
الله بِكَيِيقٌ إن شاء رحمه فضلا منه» وإن شاء عذبه بقدر ذنبه عد لا منه بَرَيَكْنَ» ثم 
مآله إلى الجنة» وأما حكمه في الدنيا عند أهل السنة فهو مؤمن ناقص الإيمان» أو 
مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. 

؟ ‏ أن قوله يد «مدمن الخمر» يدل على خطر الإصرار والاستمرار على 
المعصية. 


- 
ا 


تحريم قطيعة الرحم؛ ولذا قال كَلةِ: دلا يَدْخُلٌ الْجَنََ قَاطِع) 17 . 

5 أن معنى قوله: «مصدق بالسحر) أي بالتنجيم. 

قد يقول قائل: ما علاقة هذا الحديث بالتنجيم, فلم يذكر التنجيم وإنما ذكر 
السحر؟ 

فيقال: إن التنجيم كما سبق معنا في باب بيان أنواع من السحر أنه من 
السحرء كما قال يل «من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر 
ان ومن ثم فلو صدق الرجل منجماً فقد صدقه بادعاء علم الغيب» 
فيكون بذلك كافراً ولا يدخل تحت المشيئة. 

5 أن قوله يَكِِ: «مصدق بالسحر» يشمل ما لو صدقه في الظاهر مع اعتقاده 
بكذبه في الباطن لآن النبي يَليِةِ قال: 


قَطِيعَتِهًاء 7055) . 


() سبق تخريجه ص: (7509). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
تالتةك]| 


«مصدق بالسحر» فلا يجوز أن تصدق بالسحر حتى ولو في الظاهرء وإن 
كان باطنك ينكر ذلك, وذلك حتى لا تغرر بالناس ولا يقتدى بك . 

5 أن التصديق بالسحر إذا كان المقصود منه أن له تأثيراً فإنه لا يدخل في 
هذا الذنبء لِم؟ لأن تأثير السحر موجود, وقد أَنّر السحر على النبي يَكلٍ حتى 
كاد أن يذهب بصره. أما لو صِدَّق أن السحر يقلب الأعيان ويحول الأشياء فهذا 
كفر بالله يكن . 

- أن الذهاب إلى السحرة للتداوي هو تصديق, لأنه ما ذهب إلا لأنه 
يطمئن إلى كلامهم ويعمل به.» ومن ثم فإن المريض مهما كانت أمراضه 
وأوجاعه لا يجوز له أن يذهب إلى السحرة» حتى ولو خشي عليه من الهلاك 
لقوله يك معمما «مصدق بالسحر». ْ 

أما قول بعض العلماء: إن السحر يجوز أن يفك بسحر آخر إذا اقتضت 
الضرورة وخشي عليه من الهلاك» فقد سبق الحديث عنه وما يترتب عليه من 
المقا 7 


7 ا ع د 22 


)١(‏ انظر ص(775). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





من الفوائد نتحت هذا العنوان: 


١‏ أن هذا الباب يُعد من جزئيات الباب السابق» ولذا لو أنه - أي المؤلف 
#للنه - ذكر حديث «ولا نوء» ''' هنا لكان ذكره حسن » ولعله لله لم يذكره 
اكتفاءً بما ذكره في السابق حتى يتذكر طالب العلم ما مر عليه من نصوص. 

“أن قوله يَديِةٍ في الحديث الذي ذكره في باب الطيرة وهو حديث "لا نوء» 
ليس نفيا لوجود النجوم فهي موجودة ولا يمكن أن ينكر وجودهاء لكن النفي 
هنا في هذا الحديث نفك لتأثيرها. 

2 + * 7+ 

٠. 06 5‏ ع مهسا > هه ةج 0 ذو > 

وقول الله تعالى: #وَتَجْعَلُونَ رِرْقَحُم أَنَكُْ تُحَذّبُونَ42 [الواقعة] 

من الفوائد تحت هذه الآية : 

١‏ أن هذه الآية لها سبب نزول وسبب نزولها هو الحديث الذي سيذكره 
المؤلف في خاتمة هذا الباب. 


() سبق تخريجه ص (7585). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
“ل خذر ]| 


١‏ أن معنى قوله تعالى: #وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُْ# الرزق هنا هو المطر » وقد 
جاء ذلك في حديث مرفوع عند التزمذي لكنه حديث ضعيف ” ويدل له قوله 
تعالى: وما نَل اللُّ مِنَ السّمَاء مِن رَرْقِ فَأَحْيَا به الأرضٌ بَعْدَ مَوْتِهَا 
وَتَصْرِيف الرَيّاح آَيَاتُ َقَرْمِ يَخْقِنُونَ )4 [الجاثيةه 

وقال تعن المتشرفه: إن 0 فإن الوحي 
قد كذبته قريش وهو كالمطر في كونه تحيا به القلوب كما أن الأرض تحيا 
بالمطر. وقد صح عن ابن عباس 2 كلكا أنه فسر «الرزق» هنا بالشكرء فيكون 
الشكر هنا نعمة لأن الإنسان إذا أعطى نعمة فشكر الله بَتيدّعليها كان شكره هذا 
نعمة من الله بودن عليه لأن البعض قد يعطى نعمة ولا يشكر الله بيد ولذا 
قال تعالى: ##وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَة الله لا تُحْصُوهًا © 

7 أن ما ذكر من أقوال المفسرين لا يتنافى بعضها مع بعضء ومن ثم فإن ما 
ذكر من هذه الأقوال داخلة تحت مسمى الرزق ففسرها كل إمام تفسيرا بالمثال. 

1 * # 8# 
صا ال ل ري ا 


أي في أمتى مِنْ مر الْجَاهِلِية لا ير كُوتَهُنَ نهُنَّ الْمَخْرُ بالأخْسَابٍ 0 
الأنسَاب وَالإِسْتِسْقَاءِ الوم وَالتَاحَةٌ) 3 «التَائْحَةٌ ِحَدٌ إِذًا كم يشب قَبْلَ قب موت 


)757968 والترمذي (باب / ومن سورة الواقعة» رقم‎ )٠١81( أخرجه الإمام أحمد رقم‎ )١( 
وقال الألباني في سئن الترمذي ضعيف الإسناد.‎ 
.)75 //( و تفسير البغوي‎ )١57/77( تفسير الطبري‎ )0( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
لهة؟ ]- 


َُامُيوَْ الْتَِامَةِوََلَيْهَاسِْبَالٌمِنْ قَطرَانِ وَوِرْعٌ منْ جَرَبٍ» ''' رواه مسلم 

[[3] من الفوائد: 

١‏ أن النبي يَكِةِ قد يحصر شيئا في عدد معين مع أن هذا الشيء قد يكون 
أكثر من هذا العدد» وذلك من باب تقريب وتسهيل العلم إلى الأذهان. ومن ثم 
يكون هذا الحديث وأمثاله مما نص عليه النبي يَكَِةٍ بالعدد حجة على من قال إن 
ما يجري الآن من التدريس في المدارس أنه بدعة فنقول: إن هذه المدارس كما 
سلف وسيلة من وسائل تحصيل العلم. 

 ”‏ أن النبي كلد لم يقل إن هذه الأشياء محرمة لكنه نسبها إلى الجاهلية 
فكان التنفير منها أشنع وأعظم. 

 "‏ أن من لم يعلم بهذه الأربع من هذه الأمة فهو جاهل» وكذلك من علم 
ولم يتركها فإنه جاهل. 

5 أن النبي َك يذكر ما كان عليه أهل الجاهلية للتنفير لا للإقرار. 

4 أن ما أخبر به النبي يَكِةِ من فعل الأمة لهذه الأربع سيقع لا محالة» ولكن 
هذه الآمور إما أن بعضها يكون عند البعض والبعض منها يكون عند البعض من 
الأمة» لكن لا يمكن أن تجتمع هذه الخصال كلها في جميع الأمة. 

5 أن التفاخر بالأحساب مذكور لبيان الغالب وإلا فقد يتعدى الحكم إلى 
الافتخار بالصفات كالشجاعة والكرم وغير ذلك. 


- أن الفخر بالأحساب ذريعة إلى الطعن في أنساب الآخرين» فإذا افتخر 


.): أخرجه مسلم في (الجنائز» باب التشديد في النياحة»‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
لهذا 


الإنسان بنسبه أفضى به إلى أن يطعن في أنساب الآخرين» ولذا جمع النبي كلل 
بين الوسيلة والقصد في هذا الحديثء. فالقصد: هو الطعن في الأنساب» 
والوسيلة: هي الفخر بالأحساب, كما هو الشأن في العجب. فقد يعجب الإنسان 
بنفسه ويرى أن لها عظمة فيفضي به هذا العجب إلى أن يتكبر على الآخرين وأن 


لو قال قائل: إن النبي بَلِ افتخر بحسبه فقال: «أَنَا النبنّ لا كَذِبْ أَنَا ابْنُ 
عَبْد الم لل ع كم 


فالجواب عن هذا الإشكال: أن النبى يَكِةٍ قال هذا في حالة الحرب وحال 
الحرب تختلف عن حال السلم. إن الحرج يدو لبن القع ات 1 
يجوز في غيرها مما نص عليه الشرعء فالافتخار بالنسب من باب إغاظة الأعداء» 
كما جازت الخيلاء في الحرب. 


ولو اعترض معترض آخر فقال: 0 
فقال: «أنْشْدُكُمْ اللهوَلا نشد إل أشكات اللا كله لد ين تملمون أن وشول اللد 
و َع م 2 


يكل قَالَ مَنْ حَمَرَ رُومَة كَلَهُ الْجَنَهُ فَحَفَْتُهَا ألَسْتَْ تَعْلَمُونَ أنَّهُ قَالَ مَنْ جَهرَ جَيدَ 
قَالَ فَصَدَّقُو هافق 90 


رم مع ,م 


الْعْسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَةُ و فُجَهِرْتَهِمْ 


فيقال: إن قوله كه في مدح نفسه جائز لأنه في حالة لا يرى بعض الناس له 


3*٠ /78715»5 أخرجه البخاري في صحيحه. باب (من قاد دابة غيره في الحرب)» رقم‎ )١( 
.١5٠ /١1/ا/5477 ومسلم في صحيحه. باب (في غزوة حنين)» رقم‎ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه باب (إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
ل 


فيها فضلء ولذا قال هذه الكلمات لما حاصر بعض الناس داره وأرادوا قتلى 
وإلا فالأصل أن الإنسان يحرم عليه أن يمدح نفسه لكن إذا كان في أناس لا 
يعرفون له فضلا وأراد أن يبين فضله لمصلحة شرعية فإنه جائز ولذا قال 
يوسف ©ئه. للملك#اجْعَلنى عل خَرَآينِ الأَرْضٍ إن حَفِيك عَلِيّْ 
©#[يوسفه 0]. ٠ ٠‏ 

4 أن النياحة من كبائر الذنوب. 

٠‏ -أن الاستسقاء بالأنواء على ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: نسبة إيجاد. وذلك بأن يعتقد بأن هذا النجم أوجد المطر 
فهذا شرك أكبر في توحيد الربوبية. 

الحالة الثانية: نسبة سببء أن يجعل النجم سببا فهذا شرك أصغرء لم؟ لأنه 
جعل سببا لم يجعله الشرع سبباء كأن يقول إذا جاء الوسمي فهو سبب نزول 
المطرء وذلك لأن النجم قد يأتي وني الغالب قد تكثر فيه الأمطار ومع ذلك لا 
يكون سببا حتى لو قال «بإذن الله» لأن الله لم يجعله سبباء فقد يمر النجم الذي 
#بطل فيه الأمطار ولا تمطر تلك السنة فدل على أنه ليس بسبب. 

الحالة الثالثة: نسبة وقت. وهذا جائز كأن يقول إذا جاء الوسمي فهو وقت 
مجيء المطر . 

لكن لو قال: إن الوسمى يوجد المطر فهو شرك أكبرء ولذا إذا قال: مطرنا 
توك فيك إن كان قصدة الاجحاة قي شرك أكنو ورم عان: تصيدة اندي 
فهو فرك أضكن وتنا اللفظ الصحيح أن يقول:١مطرنا‏ في نوء كذا» 

لو قال قائل: لماذا لا نقول: إن كلمة «مطرنا بنوء كذا» إذا اعتقد الإنسان 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1 


الباء هنا ظرفية» لأن الباء قد تأتي للظرفية كما قال تعالى: #وَإِنَحُحْ لكَمُرُونَ 
عَلَيهِمْ مُصْبِحِينَ © وَباْكَيلٍ © [الصافات 17 18] يعني في الليل؟ 

007 اح ل ا 
حتى لو قصد بقوله مطرنا بنوء كذا أن الباء للظرفية. 

١‏ -أن التوبة مقبولة قبل أن يغرغر العبد فإذا غرغر فإنه لا توبة له» ويستثنى 
من ذلك أبو طالب» من أن النبي يد عرض عليه الإسلام وهو يغرغر على أحد 
القولين السابقين. 

7 - أن قوله يَكِِْ: «إذا لم تتب قبل موتها» يدل على أن الكبائر لا تكفر إلا 
بالتوبة. 

أن الجزاء من جنس العمل» فإن النائحة لما لم تغطي المصيبة النازلة 
مها بالصير جازاها الله بدنْ بأن يغطى بدا هذا العذاب الذي هو الجرب» بمادة 
القطران. 

ماكر اجو دن ا ل د : 
ولذا عمم يَكِْدِ هنا فقال: «والنياحة» لكنها في الموت أظهر بدليل الحدب * يت لاد 
«النياحة على الميت» 7'". 

أن قوله يَكِةِ: «أربع في أمتي» المراد منها أمة الإجابة لأن أمة الدعوة 
تشمل حتى الكفار» والكفار واقعون في هذه الأشياء. 

5 أن هناك لباسا في عرصات القيامة» حينما يقوم البعض ممن يريد أن 


)١79 أخرجه مسلم (باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» رقم‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1 
باب امور وار ا 11 من يُكسَى 
يَوْمَ الْقَِامَة إيَرَاهِيه» 7 
+7 # ع د 9 
ولهما عن زيد بن خالد ذََتَّهُ قال: 
١صَلَى‏ لنَا رَ سول الله يكل صَلاةَ المج بالخدية على ار سكا كانت ون 


اليك اصرف آَل على الس كقال: هل ُو مَاذَا قَا | قَالَ رَبُكُمْ؟» قَالُوا 
لذ وَرسُوله غلم ٠‏ قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي ا ما مَنْ قَالَ مُطِرْنا 
ِفَضْل اللْهوَرَحْمَيه حْمَتِهِ فَدَِّكَ مُؤْمِنٌّ بي وَكَافِرٌ بالْكَوْكَبء وَأَمَا مَنْ قَالَ بِنوْءِ كَذَا وَكَذَا 


َذَلِكَ كافِرٌ بي وَمُؤْمِنٌ بالكَؤكب»”" . 
من الفوائد : 

١‏ أن هذا الحديث هو سبب نزول قوله تعالى: #وَتجْعَلُونَ ِرْقَكُم أَنَكُمْ 
تُحَدْبُونَ ©* [الواقعة؟8] ولذا ختم المؤلف #فلته هذا الباب بحديث ابن 
عباس. قال: ولهما من حديث ابن عباس معناه. 0 لقد صدق نوء 
كذا وكذاء فأنزل الله يدق هذه الآيات #إقلا أَقْيِمٌ بِمَوَاقِع التجوم © 
[الواقعةه] إلى قوله ##تُحَذَبُونَ 4#. [الواقعة: 00 


(1) أخرجه البخاري (باب 9# كما بَدَأنَا أوَلَ حَلْق تُعِيدُهُوَعْدَ عَلَيْنَا © رقم )474٠‏ . 

(؟) أخرجه البخاريء باب (يستقبل الإمام الناس إذا سلم برقم 8557)» أخرجه مسلم» باب 
(بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء»» رقم ١لا‏ م 

() أخرجه مسلم: باب (بيان كفر من قال مطرنا بالنوء برقم /1). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
11 








” أن كلمة «على إثر سماء» أي على إثر مطرء فعبر هنا بالمحل عن الحال 
» فمحل المطر السماءء والحال هو المطرء فعبر عن المطر بالسماء » وهذا ما 
يسمى عند البلاغيين «بالتعبير بالمحل عن الحال» وهو أسلوب من أساليب 
اللغة العربية خلافا لمن قال إنه مجاز. 

"- أن السؤال عن الأمور الكونية يجب أن يقال فيها: «الله أعلم» أما الأمور 
الشرعية فإنه يجوز أن يقال فيها: الله ورسوله أعلم هذا في حياته؛ أما بعد وفاته 
فإنه يقتصر في الأمور الشرعية على قول الله أعلم؛ وسبق الحديث عن ذلك ”2 

4 - أن الربوبية تنقسم إلى قسمين وسبق الحديث عن ذلك ”"» ربوبية 
خاصة. وربوبية عامة» والربوبية هنا في هذا الحديث ربوبية خاصة. 

4 جواز أن يعرض السؤال على من تحقق جهله بالإجابة» بل يستحيل أن 
يعلم بالإجابة كما هناء من باب تقريب ذهنه إلى السائل ليتلقى المعلومة بذهن 
حاضرء ولذا سألهم كد وهو يعلم أنهم لا يدرون ماذا قال الله بتكن؟ 
قال:«أتدرون ماذا قال ربكم؟». 

5 أن هذه الجملة وهى: «مطرنا بفضل الله ورحمته» تقال عند نزول المطر 
وعد نزول المظرء كا يقيد ذللفه صمع ابن :القن فى كاي« الزايل الصيبه »+ قإنه 
بوب تبويبا عاما أما النووي #لله فإنه بوب لهذه الجملة بابا في كتابه الأذكار, 
قال «باب ما يقال بعد نزول المطر» وظاهر هذا الحديث أنها تقال بعد نزول 
المطر لقول: (على إثر سماء كانت من الليل» يعني شيء سبق . 


.)80( ص:‎ )١( 
.)40( (؟) ص:‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
زهم اه 


- أن قوله: «وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بى» هذا الكفر 
إما أن المراد منه الكفر المخرج عن الملةء وذلك إذا كانت اللبمة نين مجان 
وقديكو نكمرا أضغر إذا كانت ةسيب 

- أن نسبة النعمة إلى غير المنعم بها قدح في العقل وقدح في الفطرء لأن 
القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها فالذي أنعم عليك بإنزال هذا المطر 
هو الله بَيِنْ فكيف تجعل نسبته إلى هذه النجوم. 

- أن قوله: «صلى لنا» لا يفهم منها أن النبي كله صرف العبادة للصحابة» 
وإنما المراد صلى بنا لآن مثل هذا لا يظن بالنبي جَكَةِ ومما يدل على أن اللام 
هنا بمعنى الباء أنه قال: «فلما انصرف أقبل على الناس» دل على أنه صلى بهم 
إماما. 

٠‏ -أن الاستفهام يراد منه عند البلاغيين «طلب العلم عن الشيء المجهول 
بإحدى أدوات الاستفهام» والنبي كَكِْةِ سأل هنا قال: «هل تدرون ماذا قال 
ربكم؟ فهو يِه لم يجهلء فيكون هذا الاستفهام كما هو عند البلاغيين خرج 
عن معناه الأصليء فالاستفهام هنا لا لغرض العلم لأنه يعلم أنهم لا يعلمون 
وإنما المراد من هذا الاستفهام تقريب الأذهان وإفادة المسؤولء والتشويق إلى 
الإجابة. 

-١‏ مشروعية تذكير الناس بأمر بعد الفراغ من الصلاة» ويدل له هذا 
الحديثء. والأحاديث في هذا كثيرة» فالتذكير من الإمام بعد الصلاة عند الحاجة 


مشروع. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
لهذا 


ولهما من حديث ابن عباس بمعناه 

5 ا مده رده >هورهدهًٌ دده ع ٠. ١‏ 4 000 

وفيه: وَقَالَ بَعْضْهُمْ لََدْ قَّ نَوْءْ كَذَّا وَكَذَّاه فأنزل الله هذه الآية: قلا أَقَيمٌ 
بمَوَاقِع النْجُوم) [الواقعة: 70] إلى قوله: اتُكَذُّونَ) [الواقعة: 45] 7" 

من الفوائد تحت حديث ابن عباس ذَلككَا : 

١‏ أن حديث ابن عباس ؤَكَا ليس في الصحيحين كما قال المؤلف ته إذ 
قال: «ولهما»» وإنما هو عند مسلم فقط. 

 ”‏ أن قول بعض الناس نوء صادق أو صدق نوء كذاء فإنه لا يجوز حتى لو 
قال صدق نوء كذا بإذن الله بدن فلا يجوز لم؟ لأن الله بَرنَ لم يجعله سبباء 
وكذلك يقال في مقولة من قال: إن هذا نجم خير أو نجم سعادة أو سعد السعود 

"أن قوله تعالى: #لَّا يّمَسَّهُ ِلّا الْمطَهَوُونَ ©* [الواقعة79] قال شيخ 
الإسلام #لته: إن التطهير من الذنوب سبب لفهم النصوص الشرعية » ولذا 
قال:9#لَا يَمَسَّهُ إِلّا الْمُطهّرُونَ ©)* [الواقعة9]» وهم الملاتئكة» فكلما كان 
الإنسان عن الذنوب أبعد كلما كان أقرب فهما لكتاب الله بَرَكِنْ وعكسه بعكسه. 


3 ا ع ع 3 


.)7“ أخرجه مسلم باب (بيان كفر من قال مطرنا بالنوء برقم‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
اققة 


زهاج ## لل 





1 باب قوله تعالى: 
#وَمِنَ الاش مَن يَتَخِذَّ مِن دُونٍ الله أنتاداً 
يْبُوتَهُعْ كَحُْبَ اللّهِ# [البقرة 170] 

من الفوائد تحت هذا العنوان : 
١‏ أن المؤلف ب##لتته لم يذكر عنوانا لهذا الباب إلا قوله باب قوله تعالى: 
#وَمنَ الاين من يَتَخِدُ من ذُونٍ الله أنتاداً يبُوتَهُمْ كَحْبَ الله © 
[البقرة75١].‏ ولعل مراده #للته أن يعوّد طالب العلم على استنباط العنوان 
بنفسه من الآية. 

[5] من فوائد الآية: 

١‏ أن هذه الآية مرت معنا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا 
الله . 

؟ ‏ أن أركان العبادة كما قال شيخ الإسلام يلتته هي ثلاثة: «المحبة - 
الخوف - الرجاء» وقال: إن أعظمها المحبة فهى تلقى العبد في طريق الله بَيكدْنْ 
ويقول بقدر قوتها وضعفها يكون هذا السير» ثم قال: والرجاء يقوده» والخوف 
يمنعه من الخروج عن هذا الطريق”'' والمحبة تنقص كلما عظم أو كثر الذنب» 


.)8( صفحة رقم:‎ )١( 
.)6 /١( مجموع الفتاوى‎ 00 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
اا 


لكن أصلها يكون موجودا ما لم تكن الذنوب صادرة عن نفاق. 

ويدل لذلك أن النبي يَلةِ قال في ذلك الرجل الذي شرب الخمر فلعنه 
البعض فقال يَككِةِ: دلا تلعنه أما علمت أنه يحب الله ورسوله» () 

ولذا قال السلف: «من عبد الله بَرَدْنَ بالمحبة وحدها فهو زنديق» ومن عبد 
الله ببق بالخوف فهو حروري.ومن عبد الله بدن بالرجاء فهو مرجى». 

وهذه المحبة المذكورة في هذه الآية تنمو وتغذى كما قال شيخ الإسلام 
ب#لقته بأمرين: 

الأول: كثرة ذكر المحبوب وين 

الثاني: مطالعة آلائه وإنعامه والتأمل في مخلوقاته. 7) 

وأما الرجاء: فإنه يقوى بمطالعة آيات الكرم والرحمة. 

وأما الخوف: فإنه يقوى بالاطلاع على آيات الوعيد كالنار ونحوهاء أي 
بالنصوص المذكورة في النار ونحوها. 

أولا: محبة العبادة وهي محبة التذلل والخضوع لله بين ولذا يسميها 
البعض بالمحبة الخاصة » وهذه لا تكون !لا لله برَِدْنَ فمن أشرك بالله بيَنُ أحد 
فيها فهو مشرك بالله شرك أكبرء وذلك كصنيع عبّاد الأصنام والقبور فإنهم 


اا سس 


.198 //8 518٠ أخرجه البخاري, باب (ما يكره من لعن شارب الخمر) » رقم‎ )١( 
.10 /١ ابن تيمية مجموع الفتاوى‎ 0( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
[8]- 

ثانيا: المحبة في اللْهبيينَ وهذه من مكملات محبة الله بن » وذلك كأن 
فضله الله بَريَدنَ كالمساجد الثلاثة. 

الثا: محبة الرحمة والشفقة. وذلك كمحبة الوالد لولده. وهذه حائزة 
وسيأتي لها دليل في هذا الباب . 

رابعا: محبة الاحترام والتقدير»وذلك كمحبة الطالب لمعلمه وهذه جائزة. 

خامسا: محبة طبيعية» كمحبة الإنسان للشرب وللأكل » وهذه الأقسام 
الثلاثة الأخيرة هي في الأصل مباحة لكنها قد تكون محرمة باعتبار آخرء باعتبار 
المتعلق » وذلك كأن يقدم محبة الأبناء على أمر الله فتكون في هذه الحال محرمة 
وقد تكون مستحبة » وذلك كأن يحب الأكل أو الشرب ويتناوله من أجل أن 

5 - إثبات أن المشركين يحبون الله لكنها محبة شركية لِم؟ لأنهم لم يكونوا 
مخلصين لله بَزكنَْ في هذه المحبة» ولذا فإن هذه المحبة لا تنفعهم. 


ج37 # ع # 2 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1 


2 


وقوله تعالى : 4# قُلْ إن كان آبَاوْكُم وَأَبَْآوْكُْ وَإِحْوَانْكُ وَأَؤْوَاجُت) 
وَعَشِيِرَئُكُمْ وَأَمْوَالُ افْتَرَفْكُمُوهَا وَيِجَار: 0 وَمَسَاحِنُ تَرْضَوْنَهَا 


م0 


08 كم ون ائقه وقول تماد ق سيزلة فتريضوا حو يات الله بامره 


وَالنّه لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ ©* [التوبة؛ ؟]. 


م 


|3 من الفوائد : 

١‏ - أن تقديم محبة هذه الأشياء على محبة الله بَيْنْ معرض صاحبها 
للعقاب» ولذا ختم الآية بقوله: #فَتَرَيَصُوأ حَت يَأَق الله بأمْرِو؟#. 

ايك ل رصا ع ووس وس ارد 
فقال: #وَآلنّهُ لا يَهْدِى آلْقَومَ آلْمَاسِقِينَ ©4. 

7ل أن معنى #وَعَشِيرئت # يعني أقرباءكم »و معنى مأَمْوَالُ 
افْتَرَفْتْمُوهَا يعني اكتسبتموها ومعنى ##يَِارَةٌ لَدْمَونَ كُسَادَهَا» أي تخشون 
عدم يقاتها وتسريقها: 

+3 ع 9 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


|[ من الفوائد: 

١‏ أن النبى يه نفى الإيمان في هذا الحديث عن من لم يُقَدَّم محبة النبي 
لِهِ على محبته لولده ووالده والناس أجمعين » وليس النفى هنا نفي) لأصل 
الإيمان» وإنما هو نفي للكمالء يعني لا يكون أحدكم كامل الإيمان» إذ لو قلنا 
بأن النفى هنا نفي لأصل الإيمان فهذا هو معتقد الخوارجء الذين يقولون إن 
صاحب الكبيرة كافر مخلد في النار » ومما يدل على أن النفي ليس لأصل 
الإيمان وإنما هو لكمال الإيمان ما سيأتي في الحديث إذ قال:«لا يَحِدٌ أَحَدٌ 
حَلَاوَةَ الإِيمَان...»”' وفرق بين من لم يجد حلاوة الإيمان ومن لم يجد الإيمان 
من أصله. 

 ”‏ أن النفى قد يكون نفيا لأصل الإيمان في حالة واحدة وهى إذا خلا 
القلب من محبة النبي يك فيكون بهذا الاعتبار كفراً. 

“*“ _ أن هذا الحديث ذكرمحبة التقدير » لأن الولد يحب والده كديرا 
واحتراما» وذكر محبة الشفقة وذلك لأن الوالد يحب ولده شفقة. 

: _أنا لمحبة للنبى يَكِةِ يجب أن تكون أحب إليك من محبتك لنفسك» 
)١(‏ أخرجه البخاري. باب (حب رسول الله يكل من الإيمان) » رقم 1١‏ ومسلمء باب 


(وجوب محبة رسول الله » رقم 54). 
)١(‏ أخرجه البخاريء باب (الحب في الله » رقم .)5١ 5١‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








20 و 7 1 لض وو 21 ٠.‏ وك لس 6 ًُ م 2؟ 1 
ولذا قال له عَمَرَ يَا رَسُول اللو لآنت أحَب إليّ مِنْ كل شَيْءٍ إلا مِنْ تفي فقا 


ي نفسي بِيَدِهِ حد بوكر اعت اتلك ون تفسلك فتال 
2 سي قَقَالَ الت يكل الآنَّا عُمَوُ!". 


ورو 


عمر 


مخ 
١‏ 
3 
صن 
١‏ 


ا 
أقواله وأجكافه وإلا أصبحت هذه المحبة محبة ادعاءع» فدلائل ا 
النبي ككِْ أن تقدم أقواله وأحكامه ولذا قال كك #إكَلاً وَرَيَكَ لا يُوْمِنُونَ 
حَةّ ل ل 
بي ةم 
+1 # ع ع 2 

ولهما عنه. قال: قال رسول الله عَةِ: 

١نَاثْ‏ مَنْ كُنَّ فيه ل يون الله وَرَسُولُهُ أَحبٌ لبه 
مماسوافما ون تتحت المدة لا بدن |1 ِل وَآَنَْكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الْكُفْرِ كَمَا 
َكْرَهُ أن يُقَدَفَ فِي النّارِ» ”". 


وني رواية ١لا‏ يَجدٌ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الإيمَان...2 ”" إلى آخره. 


.)5577 أخرجه البخاري» باب (كيف كانت يمين النبي » رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري. باب (حلاوة الإيمان) برقم »))2١7(‏ ومسلم باب (بيان خصال من 
اتصف ببن وجد حلاوة الإيمان) برقم 57 

() أخرجه البخاري في صحيحه , باب (الحب في الله » رقم 5١‏ 55). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





1] 





> من الغوائد: 

١‏ أن للإيمان حلاوة كما أن للمطعوم اللذيذ حلاوة» لكن حلاوة الإيمان 
أحسن وألذ لم؟ لأنها باقية أما حلاوة المطعوم فإنها تنتهي بانتهاء هذا المطعوم. 

؟ - أن مفهوم هذا الحديث يدل على أن من لم يتصف بهذه الصفات أن 
حلاوة الإيمان قد انتفت منه » هذا من المفهوم ويدل له المنطوق في الرواية 


الأخرى قال: 
٠.‏ 0 عر فه را هام 
وني رواية ١لا‏ يَجد أحََدٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَان.....». 


"- أن قَرْن محبة النبي يك مع محبة الله بدن جائز كما في هذا الحديث. 
وذلك لآن من أطاع النبي يَكِِ فقد أطاع الله. قال تعالى 9# مّنْ يْطِع اليّسُولَ فَمَد 
أَطاعَ الله © [النساء 14٠‏ ثم نحن نحب النبي كَل لله بتِنْ وفي الله بيك لأن 
الله يَدِنْ جعله رسولا وأكرمه لكنه يَكِةٍ لا يرفع إلى منزلة الخالق بيَكْنْ وإنما 
نحبه لما فيه من الصفات العظيمة التى فاق بها المخلوقين لكن هذه الصفات 
العظيمة التى جعلها الله بردْنَ له لا يرتقى به إلى صفات الخالق. 

5 أن قوله عَكه: 507 يُحِبّ الْمَرْءَ لا بُحِيّهُ إلا لِلّها فيه دليل على القسم 
الثاني الذي هو المحبة في الله َكَل 

+3 جد ع ع 2 

وعن ابن عباس ذؤَلْكَّهُ قال: 

«من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية 
الله بذلك» ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون 
كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدى على 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








!1 :”ا 


أهله شيئا» ”'' رواه ابن جرير. 

5 من الفوائد: 

١‏ أن الولاية المذكورة في أثر ابن عباس ذَلِقُهَا إما أن يقال:«وّلاية» بالفتح» 

أو «ولاية» بالكسرء وقد كال بض العليناء : إنهما في المعنى سواء. سواء كان 

0 إنها بالفتح بمعنى النصرة» كما قال تعالى: #مًا 
لَكُم مّن وَلأيِتِهِم مّن شَئْءٍ حَق يُهَاجِرُوأ # [الأنفال917]. 

أما بالكسر فالمراد من ذلك تولي الأمور بأن تكون مسئولا » ويدل لذلك 
على أحد وجهي التفسير ##فَهَلُ عَسَيْكُمْ إن تَوَلَيثُمْ أن مُفْسِدُوا فى الْأَرْضِ 
وَتُقَظعُوا أ أَيْحَانَ كت [محمد” ان 

ولاشك أن جعل كل كلمة لها معنى أحسن. لأن في هذا إثراءً للغة العربية» 
وعندنا قاعدة: «أن اللفظ إذا دار بين التأسيس والتأكيد فإن حمله على التأسيس 
أولى لأن فيه زيادة معنى ما لم يكن هناك دليل على التأكيد). 

0 أن الحب في الله بن والبغض في الله بيَرَينَ والموالاة في الله والمعاداة في 

بن سبب لتأييد الله ع انعنن .و للك 1 الجمل قال: «فإنئما 
تثال 0 الله بذلك). 


أن الولاية تنقسم إلى قسمين: 


.419//17 217 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» مجاهد عن ابن عمر ء رقم /ا"01‎ )١( 
.1178 /10/ 237 4ا/ا/١ وابن أبي شيبة في مصنفه كلام ابن عباس رقم‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








>] 01 


النوع الأول: ولاية من العبد لله ب#كذللعبد» ومعناها أن يقيم الدين » وليس 
معناها أن له يبي محتاج إلى العبده ولذا قال تعالى: ##وَمَن ينول اللّه وَرَسُولَةُ 
وَالَّذِينَ آمَمُوا َإِنَّ حِرْبَ اله هُمُ الْقَالِيُونَ ©)* [المائدةةه]. 

النوع الثاني: ولاية من الله بَرييِنْ للعبد وهي على نوعين: 

إما ولاية عامة: وهي لجميع الخلق الكافر والمؤمن فيتولى أمورهم ويرعى 
شئونهم ويرزقهم كما قال تعالى: ##ثُمَ رُدُوا إل آلنّهِ مَولَاهُمْ آخَْقَ© [الأنعام 
1 ] 

أما الولاية الخاصة: فهى ولاية الله تعالى للمؤمنين » كما قال تعالى: #دَّلِكَ 
أنَّ اللّهَ مَوْلَ الَذِينَ آمَنُوا وَأنَّ الْكافِرِينَ لا مَؤْلَ لَهُمْ © 4 [محمد١ .]١‏ وولاية 
اللَه يرون ولاية خاصة تقتضى النصرة والتأييد والإعانة والتوفيق منه بَرَيِدْنْ لعباده 
الصالحين, كما قال تعالى: #بَلٍ النّه مَوْآَكُمْ وَهْوَ خَيْرُ التَاصِرِينَ ©* [آل 
عمران٠6١].‏ 

5 أن قول ابن عباس ذَُهَا: «وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر 
الدنيا»» فيه دليل على أن العالم الشرعي لا يمكن أن يكون بعيدا عن واقعه فابن 
عباس ؤَلِقه ذكر ما عليه واقع الناس ومن ثم فإن قول البعض إن علماء الشرع 
يختصون في علم الشرع وأن هناك علما يُدعى فقه الواقع هذا لا دليل عليه لم؟ 

لأن العالم لا يمكن أن يذكر أحكام) أو يبني أحكام] إلا على واقع الناس ‏ 
فكيف يحكم على شيء وهو لم يره ولم يعلم به؟ والنبي يَكِِ جعل الخيرية في 


من فقه في دين الله ب#تلكما في الصحيحين: ١مَنْ‏ يُرِدْ الله بو حَيْرَا يُمَقَهُهُ في 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








وهذه التسمية بفقه الواقع أتت » من أجل صرف الناس عن التفقه في العلم 
الشرعي الذي به نجاتهم. 

أن كثرة الصلاة والصيام لا تغني في تحصيل ولاية الله بَيَيكْنَ حتى يأتي 
بالصفات الأربع المذكورة: 0 من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في في الله 
وعادى في الله). 

5 أن محبة الكفار وموالاتهم تنافي الإيمان» وهل تنافي أصل الإيمان أم 
كماله؟ 

قال الشنقيطى ب#ذلتته في كتابه أضواء البيان قال: «ظاهر الآيات الكثيرة أنها 
تنفي أصل الإيمان وذلك لما ذكر في النصوص الكثيرة الواردة في تحريم موالاة 


الكفار). 
وشا ووس كية ‏ ب لمر لق هو أن 
ينصر الكفار هذا كفر كما قال تعالى: #يًا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُو يدوا الْيَُودَ 


6 ف ى 


0 ويا بَعْضْهُمْ ألقاة مض وق يتل ودار أن للَّهَ 
يَهْدِى الْقَوْمَ الطَالِيِينَ ©)* [المائدة: ]0١‏ ولذا نبي يل لم يكف حاطب 

بن أبي بلتعة يه مع أنه أراد أن يخبر كفار قريش عن مجيء ء النبي ويد ين 
حَاطِبٍ بْنِ أبي ب إِلَى ناس مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَمْلٍ مَكَة ُ؛ ُخْبِرُهُمْ ببَعْضٍ أَمْرِ 
رَصُولٍ الله يكل ؛ وهذا لا شك أنه مناصرة» ولكن لم تكن عن محبة للكفر 


)١(‏ أخرجه البخاريء باب (العلم قبل القول والعمل » رقم »)7١‏ ومسلم, باب (قوله يَلِِ لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم » رقم 2٠١7‏ . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








"مله 


وحكل لسارم ولذا استفصل منه النبي يَكةٍ «فَقَالَ 0 الله يَكِدِ ا حَاطِبٌ ما 


0 > عدم 
ا 


هَذَا؟ قَالَ يَا رَدُ سُول الله لا مج علي ني كُنْتُ امأ مُْصََا في قُرَئِشٍ و 
سدس 20 هه مم ره ب كس كه 
مِنْ أَنفسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنْ الْمْهَاجِرِينَ آ هُمْ كَرَابَاتٌ بِمَكَةَ يَحْمُونَ بها أَهْله 

اوه تأ إ كي ل بن السب فو أتخِذ عِنْدَهَمْ يَدَا يَحْمُونَ بها 

وما فَعَلْتَ كُفْرًا وََا ارْتِدَادًا ولا رض بِالْكفْرِ بَعْدَ الإشلا 

5 
أما قوله يل لعمر يه إن 4 كد سَهدَ بَدْرَا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله آَنْ يَكُونَ كَدْ 

اطَلَعَ عَلَى أَهْلٍ بَدرِ فََالَ اْمَلُو امَاشِئْتَم فَقَدْ غَمَرْتُ لَكُمْ) لما قال عمر وَل : 
نيا رَسُولَ اللو دعي أَضْرِبْ عُْقَ ها لْمَُافِقِ؛ فقال هذه المقولة ولو كانت 

النصرة ل م ل 0 

0 يها الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِدُوا عَدُوَى وَعَدْيكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ 

هم بِالْمَوَدَةِ وََدْ كَمَّدوا © [الممتحنة: .]١‏ 

أن قول ابن عباس ذَلكُكَا: «وقد صارت عامة مؤاخاة الان على أمر 
الدنيا؛ دل على أن المحبة من المسلم لأخيه المسلم يجب أن تكون لله 
يدف الله بَرَيدنْ وليست على أمر من أمور الدنيا لأن أمور الدنيا تفنى وتزول 
ومن أحب شخص] لمصلحة فإن محبته كذبء ولذا فإن المحبة الحقيقية هي 
المحبة في الدين وهي التي تبقى في الدنيا وفي الآخرة» قال تعالى:#الْأَخِلّاء 


تم 
10 
اما 
6 
8 
و 


200 أخر جه البخاري (ياب الْجَاسُوسِ وَقَوَلٍ الله تَعَالَى ظَ د عَدُوّي وَعَدُوَكَمْ 
ولا رقم 00077 ومسلم (باب من فضائل أهل بدر فلا وقصة حاطب , بن أبي 
بلتعة رقم 5595). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





غم 


يََْيِذٍ بَعْضُهُمْ لِيَعْضٍ عَدُرٌ# [الزخرف 31] واستثنى المتقين قال: إل 
الْمتَّقِينَ# [الزخرف17]. وقال في ذلك الرجل قال:#يًا وَيْلَى لَيْكتى لَمْ أَِدْ 
كُلاناً خَلِيلاً ©* [الفرقان8/؟]. 
0 
ار نهى الله بِوَيدْنَ عنه. 
ل 
9 
وأما حديث امَنْ عَشِقَ فَكَتَمَ وَعَففَ قَمَاتَ فَهُوَ شََهِيدٌ!' ' فهو حديث ضعيف 
من حيث السند » ثم أيضا فيه مطعن في متنه» فكيف يوازي ي العشق الشهادة في 
سبيل الله بَكنَ؟ 





ع ع 2 


0 يجوز أن ايكون من كلامه» فإ الخقادة درية عالية ء عند اللّه» مقرو بدرجة 
الصديقية». 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





]د 





وقال ابن عباس و6 

في قوله تعالى: '#وَتَقَطَعَتْ بهِمُ الأسْبَابُ ©* [البقرة: 17] 
قال: المودة) ١‏ 

من الفوائد: 

١‏ أن ابن عباس ا فسَّر «الأسباب» في قوله تعالى: «وَتَقَطّمَتْ بهم 
الآَسْبَاتُ» بالمثال لأن من الأسباب التي يرتبط بها الناس المودة» والأسباب 
كثيرة» قد تكون هناك علاقة بسبب مصلحة دنيوية من مُلك أو منصب أو نحو 
ذلك فذكر الله بين أنه إذا التقى الناس فإن جميع الأسباب تنقطع من بينها 
المودة. إلا إذا كانت هذه المودة , بين الشخصين على تقوى من الله و 


7 ا ع :72 


() ابن جرير في التفسير (؟5/ )7١‏ والعايم اا وتفسير ابن كثير /١(‏ /ا/ا) 


وعلقه البخاري باب قول الله تعالى «آلَا يَظُنُ أُولَيكَ أرّ نَّهُم مَبْعُونُونَ4 المطففين (5) 
ص/ قبل حديث رقم 507١‏ بلفظ: «الوصلات في الدنيا». 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 











#إِنَمَا دَِكُمٌ الشَّيْطانُ يحوَفُ أَوْليَاءهُ 
قلا كَاُوهُمْ وَحَافُونٍ إن كُنكم مُؤْمِنِينَ ©* [آل عمران .]11٠‏ 
من الفوائد تحت هذا العنوان : 


١‏ أن الإمام المجدد ب#للته لم يجعل له عنواناء أو أراد أن يجتهد طالب 
العلم في استنباط عنوان مناسب. 

؟"-أن هذا الباب يتعلق بالخوف وذكره #الله له يدل على حسن ترتيبه 
وذلك أن الباب السابق عن الحب وهو أحد أركان العبادة» وهنا الخوف وهو 
ركن ثاني من أركان العبادة. 

 “‏ أن الخوف والرجاء لابد أن يسير الإنسان بينهما باعتدال فلا يغلب 
جانب الخوف فييأس ويقنط من رحمة الله بدن ولا يغلب جانب الرجاء فيأمن 
من مكر الله بَإيكن. 

وقد قال بعض العلماء: إن الرجاء يغلب في حال المرضء وأما الخوف 
فيغلب في حال الصحة. 

وقال آخرون: إن الخوف يغلب في حال الحياة وإن الرجاء يغلب قبل 
الوفاة. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1ه 


4 أن معنى هذه الآية:#إِنّمَا دَّلِكُمْ الشَيْطَانُ يُحوَفُ أَوْلِيَاءه© [آل عمران 
0 يعني يخوفكم بأوليائه»وهذا هو القول الصحيح الظاهر في هذه الآية» فإذا 
أراد العبد مثلا أن يقدم على أمر بالمعروف أو نبي عن المنكر أتاه الشيطان 
وثبطه» وربما أرسل من شياطين الإنس من يصرفه ويمنعه» وهذا كثير حتى في 
طلب العلم فإنه خير» فيرسل الشيطان رسله من الإنس فيخوفون هذا الطالب 
من العلم. 

5 أن الخوف أنواع: 

أولا: خوف السر: وذلك كأن يخاف غير الله بييْنْ كخوفه من الله ببَريدن كأن 
يخاف من الأصنام أن تناله بسوء فإن هذا كفر بالله عله كفراً يخرجه عن الملة» 
فإن لم يصل الخوف إلى هذه الدرجة فيكون محرما. 

ثانيا: خوف طبيعي: كأن يخاف من نار أو يخاف من سبع » وقد يكون هذا 
الخوف من هذه الأشياء المذكورة واجباً إذا كان فيه إنقاذ لنفسه من الهلاك. 

الثا: خوف التوهم: كأن يتوهم أن هناك حركة من الجن وأن هذا النور 
أطفئ بسبب الجن أو أنه سار بليل فتوهم أن هناك من يسير خلفه. ولا ينبغي 
للمسلم أن يكون ببذه الصورة بل يعتمد ويتوكل على الله بَإَيِقَ فيجب الحذر 
من هذا الخوف. 

1 أن بعض العلماء قال في تفسير هذه الآية: #إِنّمَا دَلِكُمْ الشَّيْطانُ يُحَوَفُ 
كاه [١‏ اك عمران14/8] إن العيطات يعرف من تعه وضار علق طزيتنة 
كالمنافقين والفجار ونحوهم. لكن المعنى الأول هو الأظهر. لأن تتمة الآية 
تدل على المعنى الأول إذ قال: #قَلدَ تَخَافُوهُمْ مَكَاقُونِ إن 5 مُؤوْمِنِينَ ‏ 
[آل عمران75١‏ ]. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
:حتت م 
- أن الخوف من الله بتك من الإيمان » ولذا قال تعالى: ##فلا تَحَافُوهُمْ 
وَحَافُونٍ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ © # [آل عمران115]. 
6 قال ابن القيم ب#لته: «من خاف الله بََِيينَ خافه كل شيء» ومن لم يخف 
الله بدن أخافه كل شيء22. 
3 ع ع 26 
وقول الله تعالى : #إإِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ اله وَالْيَوْمٍ الآخِرٍ وَأَقَام 
الضَّلآة وَآنّ الزَّكاةَ وَلَمْ يَخْشَ إلا اللّه فَعَسَى أَوْلَيِكَ أن يَكُونُوا مِنَّ 
الْمُهْكَدِينَ * [التوبة8١].‏ 
من الفوائد: 
١‏ أن عمارة المساجد تكون على نوعين: 
النوع الأول: عمارة حسية» بأن تبنى بالحجارة ونحوهاء وقد قال عَللةِ: «مَنْ 
بََى مَسُجدا لله ولو ىَ كَمِفحَصٍ قطاة أَوْ أضعّر بَتى اللهلَهُ ْنَا ني الجَنّة» ''". 
النوع الثاني: عمارة معنوية وهي الآهم. لأن من لم يطع ولم يخش الله 
ولذا قال مإِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله يعني عمارة معنوية #مَنْ آمَنَ بالته 
َاْيَوْم الآخِرٍ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآنّ الرّكه وَلَمْ يش إِلاّ الله ثم قد تدخل العمارة 
الحسية إذا كان لديه مال» وأتى ببذه العمارة المعنوية» ولهذا قال بعدها: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. باب (من بنى لله مسجدا » رقم 778)» قال عنه الألبان صحيح في 
صحيح ابن ماجه برقم 78/. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
]د 


#أَجَعَلْتُْ سِقَايَةَ الحَايّ وَعِمَارَةِ الْمَسْجِدٍ حرام كْمَنْ آمَنَ بالته وَالْيَوْمِ الآخِر 
وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ الله لآ يَسْتَوُونَ عِندَ الله وَالنّهِ ل يَهْدِى الْقَوم الظَلالِمِينَ 46 
[التوية9 ١‏ ]. 

١‏ أن الله بدن يجمع في الإيمان في الغالب بين الإيمان به والإيمان باليوم 
الآخرء والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان» فلماذا يذكر غالبً هذا الأصل 
دون غيره؟ 

اللعوانية/ 0ن لان باكر العا موود حون ورا تيدم لمن 
أن يخالف طريق الله بتكن 

7 أن هذه الآية ذكرت «الخشية» بينما الآية الأولى ذكرت الخوف ومن نَم 
فإن الخشية أخص وأعظم من الخوف. هما في الأصل سواءء لكن بينهما فرق 
لطيف فهما يفترقان في شيئين 

أولا: أن الخشية لا تكون إلا من عظيمء وأما الخوف فقد يخاف الإنسان من 
عظيم وممن ليس بعظيم. 

ثانيا: أن الخشية لا تكون إلا من شيء معلوم, أما الخوف فقد يخاف 
الإنسان من شيء مجهولء ولذا تأمل قوله تعالى: #إِنّمَا يَذْتَى اللّة مِنْ عِبَادِه 
الْعُلَمَاء# [فاطر8؟]. دلت على هذين الشيئين» فإن الله معلوم عند عباده 
المتقين فخشوه. وهو بَزَيَهنْ عظيم يسة حكن أن تكن سيحانه: 

5 أن العلم يحصل بخشية الله بق ولذا قال: نما يَدْتَى الله مِنْ عِبَادِه 
الْعُلَمَاء# [فاطر 18]. من يخشى الله فهو العالم ولو كان علمه قليلاء وأما من 
لم يخش الله بويدِنْ ولو كان عنده من المعلومات الشيء الكثير فإنه ليس بعالم 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
انها 


وإنذااعر جاع :و33 فال ان :لو إنما الكزدة عل انلها رلذية ممتلون التي 
يجَهَالَة [النساء٠١],‏ فإنهم لما أقدموا على هذا الذنب جهلوا في تلك الحال 
عظمة الله بودن فاقترفوا هذا الذنب. 

0 أن «عسى» من الله برَكيِنَ كما قال ابن عباس ؤَلتَّهُ :«واجبة» بمعنى أن من 
أتى بهذه الصفات فهو المهتدي حقيقة وجزما لا مرية فيه» لكن لماذا لم يقل: 
فأولئك هم المهتدون؟ 

الجواب: من باب ألا يطمئن العبد إلى هذا العمل الذي أتى به فيكون العبد 
بين الرجاء والخوف. 

3 > >» 3 
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وقوله تعالى: مإوَمِنَ الكايس مَن يَقُولُ آمَنَا باللّهِ فَإدَا أُوذِىَ في اللّه جَعَلَ 
فِثْنَةَ التّايس كَعَذَاب اللّهِ# [العنكبوت١٠].‏ 

[كا من الفوائك: 

١‏ أن الخوف من غير الله بَيْنَ يصدر ممن آمن بلسانه دون أن يؤمن قلبه 
ومن باب أولى من لم يؤمن بلسانه ولا بقلبه. 

" أن الخوف من الله بتَردِنُ يدعوك إلى أن تتحمل الأذى والمشقة في طاعته 

أن ضعيف الإيمان يجعل عذاب الناس كعذاب الله بن فيقدم الحظ 
الدنيوي على الحظ الأخروي , ولا يعني أن الإنسان إذا أكره ألا ينساق مع 
الإكراه والقلب مطمئن بالإيمان ليس هذا هو المراد» لكن المراد هنا أن البعض 


من حين ما يؤذى في الله بَإيِدْنَ يترك الإيمان والدين أو أنه إذا خوف خاف فترك 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
[7]- 


الدين» هذا لا يصدر من مؤمن لكن لو أنه أجبر أو أكره فترك هذا المأمور من الله 
ب أو ترك هذا المنهى من الله بَرَيْنَ بسبب هذا الإكراه والقلب مطمئن فكما 
سلف معنا في الإكراه وفي أقسامه وقد مضى الحديث عن هذا. 

2 » * 

وعن أبي سعيد ذَلَتَهُ مرفوعًا: 

«إنّ مِنْ ضَعْفِ البَقِينٍِ أنْ رْضِيَ الناسّ بسَخط الله» وأنْ تَحْمَدَهُمْ على رِرْقٍ 
الله تعالى» وأَنْ تَذَمَهُحْ على ما لمْ يُوْتِكَ الله تعالى» إِنَّ ررق الله لا بَجُرهُ إِلَيِكَ 
حِرْضٌ خريصء ولايَرُدهُ كَرَاَةٌ كارو» ''' . 

|3 من الفوائد : 

١‏ أن هذا الحديث ضعيف من حيث السند لكن معناه صحيح ويشهد 
لمعناه نصوص كثيرة. 

١‏ قال شيخ الإسلام #للله: ضعف اليقين لا يحصل إلا من شخص يخاف 
غير الله بتكن أو يرجو ما بيد غير الله» فيكون يقينه قويا إذا كان لا يخاف من أحد 
إلا الله بََيدكَ لكن إن خاف من أحد أو رجا ما في يد أحد فإن يقينه يضعف وهذا 
يشل لدقا مر معنا من محديف ابم عباس : «وَاعْلَمْ أنَّ الأمَةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أنْ 
يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَا بشَيْءٍ قَدْ كَتبَهُ الله لك وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ لَمْ 
يضرو إِلَا بشَيْءِ قَذْ كتبَهُ ال عََيِكَ وُفِعَتْ الأفلامٌ وَجَفْتْ الصّحُفٌ» ''' وكما 


/١ ٠7١7 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان » باب (القدر خيره وشره من الله )» رقم‎ )١( 
.7٠١9 برقم‎ ١74 / وضعفه الألبان في صحيح وضعيف الجامع‎ 7 
2707/١ 0797 /١( أخرجه الترمذي صفة القيامة باب 09 يرقم (19615) , وأحمد‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
لتم 


قال ِةِ لأبي هريرة ل : (يا أب هُرَيْرَةَ جف الْقَلَمُ ما أَنْتَ وق" 

 '"‏ أن شيخ الإسلام ##للته قال: إن المعاملة الحسنة مع الخلق تكون 
كالتالي: أن ترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله بتي وأن تخاف الله فيهم ولا 
تخافهم في الله وأن يكون الخوف خالصا لله بَيِنْ وأن تمنع شرّك عنهم خوفا 
من الله برَكينّ وأن تعطيهم رجاء ما عند الله برَدْكَ . 

4 أن العبد إذا حمد الناس على رزق الله بتكن مع نسيانه لله يكن فهذا هو 
ضعف اليقين» لكنه لو حمدهم على رزق الله بنْ مع اعتقاده بأن الله بَردنَ هو 
الذي أمرهم أن يعطواء وحمدهم باعتبار صنيعهم وتوفيق الله لهم لكونهم 
أسبابا فإنه لا يذم» ولذا قال يَِِْ:'وَمَنْ صَئَمْ إَِيكُمْ معْرُوًا َكَاننُوهُ قن لَمْ تَحدُوا 


د 
عل حلي سوب 


٠‏ َه جو انه اه هه جه رد سج 
ما تُكَافِنُوتَهُ قَادْعُوا لَهُ حَتَى تَرَوا أَنَكُمْ قَذْ كَاقَأتَمُوة) '". 
والنبى يَكِةِ قال كما عند الترمذي:١مَنْ‏ لا يَشْكُرٌ اناس لا يَشْكُرُ الله 09 


20١‏ مستدرك الحاكم (/ )04١‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم 
005,. 

.501/0 صحيح البخاري برقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 078 »)١77:494‏ والبخاري في الأدب المفرد )75١57(‏ » وأبو داود 
في (الزكاة» باب عطية من سأل بالله/ 79١/7‏ » والنسائي في (الزكاة» باب من سأل 
بالله/ / 81) » والحديث صححه الحافظ في تخريج الأذكار؛ كما في الفتوحات 
الربانية. 

() أخرجه أبو داود» باب (في شكر المعروف) » رقم 58١١‏ » 5/ 500 » والترمذيء. باب 
(ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك) » رقم 1905 2 ”/ ”507 » وأحمد في مسنده؛ 
وصححه الآلباني في صحيح سنن أبي داود يرقم 4/١١‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
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ومعنى هذا الحديث: أن من لم يشكر المخلوق مع محبة المخلوق للشكرء 
فمن باب أولى أنه لا يقوم بشكر الله حق شكره. الذي هو غني عن شكر وثناء 
عباده. 

ه - أن من منعك رزقا فلا تذمه لم؟ لأن الله بَويْنْ قدّر ذلك فلم يجعله سببا 
في إعطائك. لكن لو أنه ذمه من أجل أنه ترك المستحقين وأعطى غير 
المستحقين؛ فإن هذا الذم محمود لم؟ لأن هذا المعطي ترك واجبا وأمراً من 
أوامر الشرع » والمسلم إذا رأى من ترك واجبا من واجبات الشرع فإنه يتأثر 
بذلك. 

١‏ - أن الرزق بيد الله بان ولذا قال:«وأَنْ تَذْمَهُمْ على ما لمْ يُؤْتِكَ الله لكن 
على المسلم أن يفعل الأسباب مع اعتقاده بأنه قد يفعل السبب ولا يحصل له ما 
ابتغاه وطلبه ولذا فإن العبد قد يتاجر ولا يحصل له ربح» والبعض من الناس قد 
يكون معتوه]ً سقيمً في الرأي وإذا بالأموال تتوافد عليه فدل على أن الرزق 
بيده سبحانه. 

- أن شيخ الإسلام بيلق قال: إن اليقين على ثلاثة أنواع: 

أولا: علم البقين. 

ثانيا: عين اليقين. 

الثا: حق اليقين. 

أما علم اليقين: فالمؤمن يعلم علما يقينيا أن هناك جنة - وهذا مثال- 
ويمكن أن تضرب أمثلة أخرى. 


وعين اليقين: أن الله إذا بعث المؤمن رأى هذا اليقين بعينه» قال تعالى: 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
ءا 


#وََزلقَتٍ اله لِْمْتَقينَ4 [الشعراء»4] فهو يراها عين اليقين» وإذا دخلها 
: المؤمن فهذا هو حق اليقين. 

وتلميذه ابن القيم ب#لتَته قال: «إن عين اليقين قد يكون في الدنيا وفي الآخرة؛ 
ففي الدنيا بالبصائر وفي الآخرة بالبصرء فقد يكون الإنسان مدركا لهذا المرتبة 
وهي عين اليقين ببصيرته إذا كان قائما بحقوق الله يليك في الدنيا مثل ما قال 





- و 
. . اجر - ع وي ل 91 س 6 (0١‏ عئى اء. 1 
انس ابن | لنضر ييه : «إنى أجد ربح الجنةِ دُونَ أحد»” مع أنه في الدنيا. 


+3 * ع 2# 

وعن عائشة ذَْقْتكَا: أن رسول الله يللد قال: 

«من التمس رضا الله بسخط الناسء. رضى الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن 
التمس رضى الناس بسخط الله» سخط الله عليه وأسخط عليه الناس)”" رواه ابن 

|[ من الفوائد: 

١‏ أن الجزاء من جنس العملء وأن الله يكرم عبده بأكثر مما فعل » فإذا 
أرضى العبد ربه حتى ولو كان في سخط الناس فإن الله بين يرضى عنه وهذه 
منقبة ودرجة عالية إضافة إلى أن الله بين يصرف قلوب هؤلاء الساخطين عليه 
إلى محبته والرضا عنه في المستقبل؛ ولذا قال: « رضى الله عنه وأرضى عنه 


2 57 5 

)١(‏ أخرجه البخاري باب (غَزْوَةِ أَخْدِ برقم »)5١54‏ ومسلم باب (ثبوت الجنة للشهيد 
برقم 1901). 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه » كتاب الزهد باب منه 75١5‏ »2 5/ 184 ؛ وصححه الألباني 


فق صحيح الجامع ا 60). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
ألدىماه 


الناس». 

؟- أن الإنسان يعامل بنقيض قصده السيئ» فإن من أسخط الله ريدن لكى 
يرضي الناس فإن سخط الله قد حل به وزيادة على ذلك فإن الله يصرف قلوب 
هؤلاء الراضين عنه فيسخطون عليه» والواقع يشهد بهذا. 

 "“‏ إثبات صفة الرضا لله بدن خلافا لمن فسرها بالثواب - أو بإرادة 
الثواب - أو محبة الثوابء. فقالوا: إن الله بيهن لا يرضى وإنما المعنى أنه يريد 
الثواب أو يحب الثواب. 

؛ - إثبات صفة السخط لله بَرَيدنَ خلافا لمن فسره بالانتقام - أو بإرادة 
الانتقام. 

أن التعبير منه يَكِ بقوله:« من التمس» يفيدنا بأن المؤمن من صفاته أنه 
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القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





وَل الله فَمَوكنُوا إن كُنثم مُؤْمِنِينَ © 4 [المائدة 7] 
|7 من الفوائد: 
١‏ أن المؤلف يله لم يذكر له عنوان وإنما صدَّر الباب بهذه الآية. 


وعندي أن هذا الباب له مناسبة بالباب السابق» وكما سلف أن المتمعن في 
هذا الكتاب «كتاب التوحيد» المتمعن فيه يجد أن الشيخ ب#لتته كان فقيها وذكيا 
وحسنا في الترتيب» فمناسبة هذا الباب وهو يتحدث عن التوكل بالباب السابق 
الذي هو الخوفء المناسبة واضحة وهي «أن من خاف الله بيدِنَ توكل عليه). 

؟- أن طائفة غلت في الأسباب. وطائفة أنكرت الأسباب» وأهل السنة 
والجماعة توسطوا في ذلك. 


فمن أنكر الأسباب يقول: إن تحصيل العلم الشرعي لم يكن سببه 
الاجتهاد» وإنما حصل العلم من الله ب#وكنْعند الاجتهاد لا بالاجتهاد. فإن الله 
ريدن أعطى هذا الشخص علما في تلك اللحظة لما اجتهد ولم يكن منه اجتهاد. 
فاجتهاده ليس سبب في تحصل العلمء؛ وهذا كما أسلفنا قدح في العقل؛ ولذا 
يقولون لما ترمي بالحصاة على الزجاج فتكسره يقولون: إن رميك الحصاة 
لهذا الزجاج إن هذه الرمية ليست سببا في الكسرء إنما كسره الله عند حصول 
الرمي» وكذلك لو ضربت شخصا فتألم» فإن هذا الآلم ليس من هذه الضربة 
إنما حصل الألم من الله بَييِنَ عند هذه الضربة» وهذا قدح في العقل» وقدح في 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
لماه 


حكمة الله بودن لأنه جل وعلا ربط الأسباب بالمسببات» فسبب الشبع هو 

لكن ليعلم أن السبب لا يؤثر بذاته» فمن قال إن السبب يؤثر بذاته فقد وقع 
فيما وقعت فيه الطائفة الأخرى التى تغالى في الأسباب» والغلو في الأسباب 
شرك لأنه اعتماة على السيب: 

وأما أهل السنة والجماعة: فإنهم اعتمدوا على الله بَكيدْنَ وعملوا بالأسباب 
مع اعتقادهم أن الأسباب لا تؤثر بذاتها ولهذا قد يوجد السبب ولا يوجد 
المُسبب كما سلفء إبراهيم كَل أوقدت له النيرات وألقي فيهاء والنار سبب 
للإحراق ولم يحترق لأن الله بدن إذا شاء أن يعطل السبب عطله؛ ولذا قال 
بعض العلماء: «ليس المتوكل من فتح الباب للسارق أو أدخل يده في فم 
الثعبان»). 

 “‏ أن التوكل من مقتضيات الإيمان قال تعالى:وَعَلَ الله فَتَوَكنُوا إن 
كُنثُم مُؤْمِنِينَ # [المائدة7؟]. 

أن التوكل نصف الدينء كما قال تعالى:8إِيّاكَ تَعْبُدُ وإيّاكَ ذَمْتَعِينُ # 

[الفاتحةه]. 

4 قال شيخ الإسلام ##لتته:7 ليس للمعطلة - الذين عطلوا الصفات - ولا 
للقدرية - الذين يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه- ليس لهم توكل» فكيف 
يتوكل هذا العبد الذي لا يرى لله صفة القوة أو صفة الإرادة أو صفة المشيئة؟ 
وكذلك هذا القدري الذي يقول إن العبد يخلق فعل نفسه. كيف له أن يتوكل 
على الله كَرَهةنَ؟2. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
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5 أن من وكّل غيره في قضاء حاجة فليس متوكلا عليه» وذلك لأن التوكل 
يكون من الضعيف على القويء أو من هو في مرتبة دنيا يعتمد على من هو في 
مرتبة علياء لكن التوكيل حينما توكل شخصا ترى أنك أنت أيها الموكل أرفع 
من الوكيل »وقد استكاب كلل كيرا امن الضتحابة: 

أن من أسمائه جل وعلا «الوكيل» قال تعالى:وَكُفَى بالته كلذ 
[النساء »]8١‏ لأنه بَككنْ يُعتمد عليه» وهو بَييدْنَ يوكل» قال تعالى:#أُوْلَيِكَ 
الّذِينَ آتَيْتَاهُمْ الْكتَاب وَالْكُم وَالكبه م م 
َوْماً لَمْسُوأُ بها بكَافِرِينَ )4 [الأنعام89] وتوكيله بدك لهؤلاء العباد المراد 
منه أن يقوموا بشرعه. كما قلنا في تولي العبد لله ولذا قال شيخ الإسلام لله 
«لا يقال: وخليفة الله» لأن الخلافة لا تكون إلا عند غياب صاحبهاء والله بين 
جك تورات برو عدي ارط 1ل الموني) "ين العو 

أما قوله تعالى:##وَإِذْ قَالّ رَُكَ لِلْمَلأَِكَةٍ إن جَاعِلُ فى الأَرْضٍ حَلِينَة # 
[البقرة * 7]. يعر فاح لانت إن العراد بالخلافة اي الارضى أن تعمر» 
ولذا قالت الملاتكة: #أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَمْفِكُ الدَمّاء# 
[البقرة ٠‏ ”']. وهذا يخالف العمارة» فقال بككإن: إن أَعْلَْ ما لا ُو 46 
[البقرة» *]. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه . باب (خروج المهدي) . رقم 50845 . ”/ 1517 » والحاكم في 
المستدرك » حديث عمران بن حصين ٠‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبي » وقال عنه الألبان ضعيف في ضعيف سنن ابن ماجه برقم 
4 .» أخرجه أحمد في المسند . حديث ثوبان » رقم 7177417 » 37”/ 7 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
اقندةا 


4 أن من اعتمد على سبب خفي فهو مشرك بالله شركا أكبر» كمن يعتمد 
على الأموات والأصنام» فإنه لم يعتمد عليهم إلا لاعتقاده بأن لهم قدرة وأنهم 
يملكون النفع ويدفعون الضر . 

4 أن تقديم الجار والمجرور يفيد الحصرء يعني ليكن توكلك على الله 
بينَ وحده. فإنه لم يقل: «فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين» إنما قدم الجار 
والمجرور. 

-٠‏ أن الحصر هنا في قوله: َكَل اله مَتَوكلُواً إن كُنثم مُؤْمِنِينَ 44 يفيد 
أن التوكل لا يكون إلا على الله بَرَيبْنَ وحده. ومن ثم فإن قول بعض الناس 
«توكلت على الله ثم عليك» فإنه على الصحيح قول خاطئ» فإن هناك من 
المعاصرين وهي فتوى للجنة الدائمة ''' برئاسة سماحة الشيخ ابن باز #للكه. 
وليس من ضمن اللجنة آنذاك الشيخ صالح الفوزان لأنه يرى المنع» والأدلة 
التي ذكروها تفيد أنهم حملوا هذا اللفظ على ما يقدر عليه الإنسان كالمشيئة» 
ولذلك استدلوا بالنصوص التي فيها مشيئة للعبد كقوله تعالى #إوَمًا شَمَاءُونَ 
ِّا أَنْ يَمَاءَ اللّهُ4© [الإنسان: ]"*٠‏ وكقوله يَكلِ «ما شاء الله ثم شكت»”". 

وكثير من العلماء يمنع ذلك لأن التوكل عبادة قلبية» فلا يقدر العبد على 
شيء متها لاسيها أن "الشزيعة تقاءنت. سنك الآبواده المفضية إلن الشركة 
فالصواب عدم قولها ويكفي أن يقول وكلتكء والإنسان يحتاط لآن هناك من 


)75ا/١(‎ ١ - (فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (7281) » والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم 
(484)» والحديث حسن إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ 5١1711-7وح‏ 
39 )). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
-[ ؛؟ | 


العلمناء من قال إنه شرك أي 7 

وقوله تعالى: مإإِنّمَا الْمؤْمنُونَ ادي 5 كر الله وَجِلَتْ كُلُوبْهُمْ وَإذَا 
ثُلِيَث عَلَيْهِمْ آيَانهُ زَادَمْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَ رَيهِمْ يَتوكلُونَ )4 [الأنفال؟] 

من الفوائك: 

- أن من صفات المؤمنين التوكل على الله عَرََدْن ولذا ختم الآية بقوله: 

0 رَبهِمْ يَتوكلُونَ )4 [الأنفال1]. 

؟ ‏ أن هذه الصفات المذكورة في هذه الآية من الصفات العظمى للمؤمنين» 
لم؟ لأن الله بد اولان بأداة الحصر فكأنه حصر الإيمان في هذه الصفات» 

؟'- أن قوله: #وَإِدًا ُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَائُهُ# [الأنفال؟] يدل على أن الإنسان 
قد ينتفع قلبه بالاستماع إلى قراءة القرآن من الآخرين ولا شك أن الأصل أن 
اادضات مرك لوراك الاق مه ارسي لقا لامعو اراد 


قال كَلْةٌ لابن مسعود 5ل2ُ: )3 فرَأْ عَلََ الْقَرْآنَ قال: «قَلْتٌ ]5 قرأ عَلَيُْكٌ وَعَلَيْكَ 
زفق 
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نل قَال إِنّي أَحِبُ أَنْ أشْمَعة و مِنْ غَيْرِي) 


5 أن لله يكين ذكر من صفات المؤمنين وجل القلب.قال: #إِنّمًا 
الْمُؤْمُِونَ الَّذِينَ إِدَا ذُكِرَ الله وَحِلَّتْ قُلُوبّهُم 4 [الأنفال؟] يعني: خافت. 


0) /١( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
ومسلمء‎ 5٠049 أخرجه البخاريء باب (من أحب أن يسمع القرآن من غيره) » رقم‎ )1( 
. )6٠١ باب (فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه » رقم‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








النا 


ل 
قوله تعالى:#الَدِينَ آمَنُواْ وَتَظمَينٌ قُلُويُّهُم بذِكْر الله ألا بذِكْرٍ الله تَظْمَينُ 
الْقُلْوتْ © ل 

فالجوب عن ذلك: أن المؤمنين عند آيات الوعيد وآيات الخوف توجل 
قلوءهم» وعند آيات الوعد والترغيب تطمئن قلوبهم. 

ومن هنا فإن على المسلم أن يجمع بر بين الخوف والرجاء كما في هاتين 
التتينء ولذا عائشة نا كم عند الترمذي سألت عن صفة المؤمين في قوه 
غالى: 9 والذيق برها آتوا وفلوئق معلة أنه إلى زيف م رَاجِعُونَ © 
[المؤمنون ١‏ ] ا 0 قال: « قال لاايا 
بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا 
يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات» ”") 

5 أن الجار والمجرور هنا قدمء ال :لول رَيَهِمْ يَتَوكلُونَ 8 ولم 
يقل: «ويتوكلون على رمهم» من باب الحصرء ب بمعنى: أنك أيها العبد لا تتو 
إلا على الله بَرَدْن. 

5 أن قوله بتيك: #رَادَتهُمْ إِيمَاناً# الزيادة لا تكون إلا لنقصان. فلا يزيد 
الشيء إلا لكونه ناقصا في الأصلء ومن ثم فإن فيه دلالة على أن الإيمان يزيد 
وينقصء لأن من لوازم الزيادة النقصان. 

أن قوله وَرَيدنَ: #وَجِلَتْ ُلُوبْهُمْ ذكر القلب, لأن القلب إذا انتفع 


)١(‏ أخرجه الترمذي سورة المؤمنون برقم 6“ وابن ماجهء باب (التوقي على العمل 
الصالح) . رقم ٠5١199‏ 0/ ؛ وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم 7١10‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1 


لتحت الجرارج» ولذا قال ككل كما في الصحيحين :"ألا وَإِنَّ ي الْحَسَدِ مُضْعَة 
إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الْحَسَدُ كُلّهُوَإِدًا ََدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلَهُ ألَاوَهِيَ الْقَلْبْ)"") 








ولذا إذا أراد العبد أن ينتفع بالأذكار عليه أن يتوافق لسانه على ما في قلبه 
فيجد حلاوة ولذة مبذا الذكر. 


6 ع م2 
وقوله تعالى: #إيا أَيّهَا الت حَسْبُكَ الله وَمَنِ انبَعَكَ مِن الْمُؤْمِنِينَ © 14 


[الأنفال؛ ”] 

من الفوائد : 

الاي و ل م ا ا ل 

بدن (#حسب» يعني كافي النبي كلد وكافي المؤمنين» وليس معناه كما قال 

00 الله والمؤمنين يكفون النبي يلد » فيكون المعنى الصحيح أن الله 
بيهو حسب الجميع؛ لأن المعنى الآخر فيه تضاد. فكيف يعتمد النبي كلل 
على أتباعه وهم أقل منه درجة في الخير والعلم؟ ولأن الحسب إنما هو منسوب 
إلى الله بدلَكما مر معناء قال تعالى 9#وَلَوُ َوُه نَهُمْ وَضْوا ما آتَاهُمُ ال روا 

وَقَاُواْ حَسْبْنَا الله سَيُؤْتِيئَا الله مِن مَضْلِِ ا نا إل الله رَاغْبُونَ # 
5 ومن الرسول وَلْةٌ » لكن الحسب حصره في 

ف 6 


)١(‏ أخرجه البخاري» باب (فضل من استيرأ لدينه) » رقم 7 » و مسلم » باب (أخل 
الحلال وترك الشبهات » رقم )١1599‏ . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
81ر]- 


؟ - أن الإنسان العظيم في العبادة وفي الخير محتاج إلى الله بدن فإن النبي 
يِه مع ما يقوم به من العبادة والخير إلا أنه محتاج إلى إعانة الله بإكِنَ. 

"أن المتوكل على الله باق من أتباع النبي يك » ولذا قال: ليا أَيّهَا الّنُ 
متنك الله ومن اتيعك يو المؤمنين © 

7 # # 1 

وقول الله تعالى: #إوَمَن يَتَوَكلُ عَلَ اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ# [الطلاق"] 

|[ من الفوائد : 

١‏ أن من فوّض أمره إلى الله بَيَدْنْ فليطمئن فإن الله بَرَيِنَ قد تولى أمره. 
ولا يعجل ولذا قال بَرَِْنَ بعد هذه الآية #إِنَّ الل بَالِع ثرو يغني ما أمر به 
بييدْنْ وأراده سيكون. ولذا قال: قد جَعَلَ اللّهُ لِمُلْ شَىْءٍ قَدْ را [الطلاق7]ء 
بمعنى أنك أيها المتوكل إذا اعتمدت على الله فلا تستعجل ثمرة ما تريده من الله 
ببان» لم؟ لأن الله قدّر أن يحصل هذا الشيء في وقته لمصلحة يراها يرل . 

١‏ - أن من توكل على غير الله بدن فإن الله بيَيَدِنَ ليس حسبه» ومن لم يكن 
لله بتي حسبه فهو المخذولء قال يَكِْةِ: ١مَنْ‏ تَعلَقَ سين وكِلَ إِلَيُوه '"'' . 

ولذا بعض الصحابة في غزوة حنين لما قالوا: لن تُغلب اليوم من قلة» لما 
رأوا أنفسهم اثني عشر ألفاء ماذا كان من أمرهم؟ أن الأعداء تسلطوا عليهم 


/١ / 1١ وأحمد‎ ,)7١77 أخرجه الترمذي (باب 75 ما جاء في كراهية التعليق برقم‎ )١( 
برقم 214817857 وحسنه الألبان في «صحيح الترمذي» برقم 2750177 غاية المرام‎ 
.)590( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
ا ه: ]| 


همه 3 0 ٠‏ )200 
وهربوا حتى وفقهم الله بعَرْدِنْ فعادوا مرة أخرى ونصرهم 5 


+1 # # 2# 
وعن ابن عباس ؤَْيتَهَا قال: 
١حَسْبنًا‏ الله وَنِعُمَ الْوَكِيلٌ) قَالَهًا إِبرَاهِيمُ ده حي أي : ني النَارء وَقَالََا 
0 حِينَ قَاُوا له: إن الكاس قَدْ موأ لَكُمْ حمر هُمْ فَرَادَهُمْ إِيمّاناً 
وَقَالُوا حَسَيْا اللّه و غم لكي © لآل عمران907] 
رواه البخاري والنسائي”" 
[2) من الفوائد: 

١‏ أن ابن عباس 25 ا ذكر هنا أمرا قد مضىء وأخبر أن إبراهيم 2ه 
لما ألقي في النار: ١حَسَبنًا‏ الله ود نِعْمَ الْوَكِيلٌ» مع أن ابن عباس ذَلِهُ كثيرا ما يأخذ 
عن بنى إسرائيل» وقد قال العلماء: إن الصحابي إذا قال قولا ليس للرأي فيه 
مجان وإنما هو أمر عيبي للد وقم فى الماض أ شيعم :قائه يكون من قبل 
العريت المرارن كما ٠‏ لآن الصحابي لا يقول شيئا من تلقاء نفسه. إلا من 
عرف بالأخذ من , بني إسرائيل فإنه لا يعد قوله فيما أخبر به من قبيل المرفوع 
حكما. 

فماذا يقال في هذا الحديث؟ 


.559 /5 البداية والنهاية‎ )١( 
البخاري باب (إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم) , رقم 25057 4 » والنسائي‎ )( 
.)1١579مقر‎ 4 /”( في الكبرى‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
لك 


الجواب: أن ابن عباس ذَلكَهُ لم يذكر إبراهيم يلد وحده. وإنما ذكر معه 
نبينا كه فدل على أنه لم يأخذه عن بني إسرائيل. 

١‏ أن ذكر إبراهيم ونبينا عليهما الصلاة والسلام يدل على أنهما من أعظم 
المتوكلين على الله بين ولذا استحقا أن يكونا خليلين لله بتكن . 

٠“‏ بيان ثمرة التوكل على الله بدن فإن من ثمرة التوكل على الله أنه بريْنْ 
أنقذ إبراهيم يَلِةِ من هلاك محقق, فقد أضرمت له النيران وقذف فيها ومع 
ذلك لما توكل على ربه بآ أنقذه وخلصه. وهذا معنى قوله 35#: #ومَن 
َكل عَلَ الله فَهْوَ حَسْبْةُ4© [الطلاق"] » وأما النبي يله فإن هذه الآية 
المذكورة: إإنَّ الكَاسّ قَدْ جِمَعُوا لَكُمْ فَاحَوْهُمْ فَرَادَهُمْ يمان وََاُواْ حَسْبُنا 
الله وَنعُمَ الْوَكِيلُ :© 4 [آل عمران "17]» فإنه في غزوة أحد لما اتقضت المعركة 
قيل: إن أبا سفيان ؤكَهُ قد جمع لك يا رسول الله فقال يَلِْةّ: «قوموا 
لمواجهتهم» مع ما فيه هو وأصحابه من الجروح والتعب والنصبء لكنهم 
توكلوا على الله بيك فما هي الثمرة؟ قال بَرَيْق بعد هذه الآيات: 9 قَانقَكبُوأ 
نقذ الله ونقيل له متسشق مو واتبهوا رضوان اكد وائله درف 
ل 
ينلهم سوءء ثم رجعوا والتقوا بالناس واشتروا منهم تجارة فربحوا وغنمواء فهذا 
من الفضل والرحمة من الله توق ”'' . 


/7( وقال الهيثمي في المجمع‎ )7174 /١١( تفسير الطبري (1/ ”50) والطبراني‎ )١( 
/4) م" وقال السيوطى في لباب النقول: «إن كه صحيح 2 وقال الحافظ في الفتح‎ 
(أخرجه النسائي وابن مردويه ورجاله رجال الصحيح إلا أن المحفوظ إرساله‎ 8 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
-[ "| 


5 - أن التوكل على الله برَيدْنَ من الإيمان. 

أن قوله: #قَرَادَهُمْ إِيمَاناً يفيد أن العبد كلما ازداد توكله على الله ازداد 
لان 

١‏ أن على المتوكل ألا ينساق بسمعه إلى قول المرجفين والمثبطين 
والمخوفين» ولذا قالوا:*9إنَّ الما قَدْ جِمَعُوأْ لَحُمْ 4 [آل عمران 17] ولم 
يكتفوا بذلك #قَاخْشَوْهُمْ © فإن تثبيط المثبطين أو كلام الغاوين ينبغي ألا يزيد 
المؤمن إلا إقداما في الخير» فما دمت على الحق لا تلتفت بسمعك لا إلى فلان 
ولا إلى فلان» إنما عليك أن تقدم متوكلا على الله بتكن فإذا كان ما بينك وبين 
الله رين عامر فلا عليك. 


7 ع عد ع 37 


عن عكرمة ليس فيه عن ابن عباس ومن الطريق المرسلة أخرجه ابن أبي حاتم وغيره». 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





إلا الْقَوْمُ الخَايرُونَ © [الأعراف 14] 


5 من الفوائد: 





١‏ أن المؤلف لَه لم يذكر عنوانا لهذا الباب» وقلت: إن المؤلف الله 
كما قلت سابقً حسن الترتيب» فهذا الباب له علاقة بالأبواب السابقة» فإن هذا 
البات دقع الرهاف لأنامم يامق مك الهد عاك قذغلي الرحاف فيكون 
المؤلف ,#ذلتته ذكر باب المحبة وهي أحد أركان العبادة» ثم ذكر الخوف وهو 
أحد أركان العبادة» ثم ذكر التوكل الذي له علاقة بالخوف. ثم ذكر الرجاء الذي 
هو الركن الثالث من أركان العبادة في هذه الآية م#أْقَأْمِنُواً مَكْرَ الله فَلا يَأْمَنُ 
مَكْرَ الله إلا الْقَومُ الحَاسِرُونَ © [الأعراف44]. 

؟١‏ أن هذه الآبة سبقتها آيات» قال #كق: ##وَلَوُ أنَّ أَهْلَ الْقْرَى آمَنُوأ وَانَهَوأ 
َمََحْنا عَلَيْهِم بَركاتِ مِّنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ وَلَحكن كُدَبُوأ تأَحَذْنَاهُم يما كانُوأ 


. 
عيمو م رع 


يَححْسِبُونَ9 أنَأمِنَأهْل الْقرَى أن يَأتيَُمْ ْنَا انا وَهُمْ نآنِمُونَ © أو أِنَ أَهْلْ 
لرى أن ْم شا ضح وَمُمْ يَمبون© أفأرثرأ كر الله ليأ مكو الو 
إلذَ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ©*4 [الأعراف 44-47]. 

 "“‏ أن من أمن مكر الله بِكيْنَ مغلبا لجانب الرجاء فإن الله بَتَِجْنَ يمكر به 


#وَيَئْكْرُونَ وَيَنْكُرُ النّه وَالنّه خَيْرُ الْمَاكرينَ ©* [الأنفال0]) قال 


ل 
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كقا: لاستَسْتَدِْجُهُم مِنْ حَيْتُ لآ يَعْلَمُونَ 6 [الأعراف 1١87‏ ولذا قال 
6ه لي بن عامر لَه : ١د‏ َأَيْتَ الله يُمْطِي الَْبْدَ نَ ادا وهو مُقيمٌ 
عَلَى مَعَاصِبهِ ما يُحِبٌُ» نما ُو اسْيذَاجٌ؛ "١‏ ثم تلا قوله تعالى: #قَلَمًا موأ 
مَا ذْكْرُوا بِهِ َتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كَل شَىْءٍ > شق إذا ترشرا يها أوثرا أحَذناف 
َْةٌ دا هم مُبِْسُو4 [الأنعام؛ 4]. 

204 أن من غلب جانب الرجاء فقد دقع 5 الخسران» ولذا حتم الآية 
بقوله: #أَقَأمِبُواً مَكْرَ الله قَلذ يمه من مَككْرَ الله إلا الْقَوْمُ الخَْايِرٌُونَ )4 [الأعراف 44] 

إثبات صفة المكر لله بتك وأتت بذلك نصوص كثيرة #إوَمَكرُوا 
مَكْرأ وَمَكُرْنَا مَكُراً وَهُمْ للا يَْعْوُونَ 56 لكر امم الصفة من 
الصفات المقيدة » فليست من الصفات التي تطلق على الله 5 يدن مطلق]ء وإنما 
ف متا لوطو يدشر يدس ماكر ينه ذلا لاا الت على اع 

- مكر مذموم. 

5 مكر محمود. 

فالمكر المذموم أن يوقع الآخر في السوء» وهذا مذموم. 

والمكر المحمود أن من مُكر به مَكَر بمن مَكَر به فإنه يدل على قوته وعلى 
قدرته» ولذا لا تطلق عليه سبحانه إلا على سبيل التقييد» فيقال: «الله بَرَيكنْ يمكر 
بمن يمكر بأوليائه»؛ ولذا قال؟كيئق في آبة أخرى: #وَيَمْكُرُونَ وَيَنْكُرْ الله وَالنه 
خَيْرُ الْمَاكِرِينَ © 4 [الأنفال» *] . 


.5 ١1" وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١45 /5( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
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]ل 


وقوله تعالى : ##وَمَن ' يَقْنَظ من رَحْمَةِ حْمَةِ رَبَّهِ | إلا الصَّآلُونَ # [الحجر"ه] 

من الفوائد : 

ا أن الحوطل ررس رحية نتفي قرلة لاف فزن الافيان :ذا عل انتب 
الخوف فإنه يقع في القنوط من رحمة الله» ولعل المؤلف أراد أن يُذَكّر طالب 
العلم بأنه لابد مع الرجاء من وجود الخوف. ولابد مع الخوف من وجود 
الرحاء 


١‏ أن القنوط من رحمة الله ضلال» لم؟ 


ص 


أي قط اح ركيم اليه بلح :اي وح لانيو عاتن 
#وَرَحْمَت وَسِعَثْ كُلّ شَىْءٍ# [الأعراف5١].‏ 
إثبات صفة الرحمة لله بين خلافا لمن حرفها فقال:< إنها الثواب أو 
إرادة الثواب »). 
> > 2 
وعن ابن عباس نكا : 


أن رول له كلسل هن الكبائر؟ فقال: «الشّرْكُ ب بالل وَاليَأس مِنْ رَوْح 
الى وَالأَمْنُ مِنْ مَكْر اللو *". 


.7"1٠ /” 2١١١4 أخرجه البيهقى في شعب الإيمان » الرجاء من الله تعالى » رقم‎ )١( 
أخرجه البزار والطبراني»‎ « :)٠١5/١( وقال الهيثمي‎ )١١5 /ا رقم‎ /١( والبزار‎ 
وحسنه الألبانٍ في‎ )١9 / 5( ورجاله موثقون»» وحسنه العراقي في«تخريج الإحياء»:‎ 
.5١6١ الصحيحة رقم‎ 
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من الفوائد : 
١‏ أن الكبائر اختلف فيها هل هي محددة بوصف أو عدد؟ فقال بعض 
العلماء : إنها معحددة بعدد» بمعنى أن لها عددا معينا. ثم اختلفوا في هذا العدد. 





وقال بعض العلماء: وهو رأي شيخ الإسلام ب#لتته «أنها محددة بالوصف» 
فكل ذنب رتب الله بَوَيكِقَ عليه حدا في الدنيا أو عقوبة أو سخط) أو ناراً أو 
غضب)ء فإنه من الكبائر» وهذا هو الأضبط. 

" - أن الكبائر لا تُكفر إلا بالتوبة كما مر معنا «الَاِئِحَة ذا كَمْتتْبْ َبْلَ مَوْتِهَا 

”7 شََامَةَ وم 6 0 
تقام ب يومَ الْقِيَامَة وَعَلَيْهَاسِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانٍِ وَوِرْعٌمِنْ جَرَبٍ» 

أن الشوك الأصغر من الكبائر» لأنه# تال ألما سئل عن الكبائر» 
قال:«الشرك بالله»؟ وهي كلمة عامة فيصح أن يطلق على الشرك الأكبر أو الشرك 
الأصغر أنه من الكبائر. مع التصريح أنه شرك» وسيأتي معنا في أثر ابن مسعود 
ييكَهُ: «أن الشرك بالله من أكبر الكبائر». 

 :‏ أن قوله عَل: وَاليأن: مِنْ رَوْح الوا فيه تغليب لجانب الخوف. وأن 
قوله يل «وَالْأمْنُ مِنْ مَكْر الوا فيه تغليب لجانب الرجاءء؛ ومن ثم فإن على 
المسلم أن يأتي بالخوف وبالرجاء. 

أن ترك الخوف والرجاء من الكبائر» فإن ترك أحد أركان العبادة سبيل 

سريع إلى الشرك بالله» ولذا ذكر هاتين الجملتين بعد جملة الشرك بالله بَرَكْنْ. 
ع ع 27 


55 


(0) أخرجه مسلم في (الجنائز» باب التشديد في النياحة» 4 87). 
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وعن ابن مسعود و قال: 

َه آآ . ل 0 5 .6 : د و ُ 5 :2 

«أكْبرٌ الْكَبَائِرٍ الإشْرَاكُ بااشى وَالآمْنُ مِنْ مَكْرٍ الى وَالْقُوطُ مِنْ رَحْمَةِ الى 
وَالْيَْسٌ مِنْ رَوْح اللو ''' رواه عبد الرزاق. 

من الفوائد: 

١‏ أن الكبائر ليست على درجة واحلة» فإنها تتفاوت» ولذا قال ذَلنكه: 
«أَكْبرٌ الْكَبَائْرا فدل على أن الكبائر درجات . 

١‏ أن هذا الأثر ذكر القنوط من رحمة الله وذكر اليأس من روح الله بن 
فهل هناك فرق بين القنوط وبين اليأس مع أنهما يتعلقان بركن واحد وهو 
الخوف؟ فيقال: إن القنوط استبعاد لحصول المطلوبء. أن يستبعد العبد أن 
يحصل له مطلوبه؛ أما اليأس فهو أن يستبعد الإنسان أن يزول عنه المكروى؛ 
ولذا قال في الآية السابقة: ##قَالَ وَمَن يَفَْظ مِن بَحْمَةِ رَيْهِ إلذّ الضَّالُونَ © 46 
[الحجر؟ ة]. 


3 ع ع 77 


/9( رقم 19701) والطبراني في الكبير‎ 559 / ٠١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
قال ابن كثير‎ )39١ رقم 47487» 8785) والبيهقي في شعب الإيمان (؟/‎ 1 
١ (هو صحيح إليه بلا شك)» وقال الهيثمي (مجمع الزوائد)‎ :485 / ١ (التفسير)‎ 
(إسناده صحيح).‎ :: ٠5 / 
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من الفوائد تحت هذا العنوان : 


١‏ أن الصبر على ثلاثة أنواع: 

أولاً: صبر على طاعة الله. 

ثانيا: صبر عن معصية الله. 

الشا: صبر على أقدار الله بتكن المؤلمة. 

وأفضلها ما كان على هذا الترتيب» وإنما كان الصبر على طاعة الله أفضل 
لأن فيه تركا وفعلاء ويليه الصبر عن معصية الله بَرَيِيْنَ لآن فيه تركء وأما كون 
الصبر على أقدار الله المؤلمة في المرتبة الثالثة لأنه ليس فيه ترك ولا فعل للعبد 
وإنما هو من الله بدن هذا من حيث الإطلاق وإلا فقد يكون بعضها أفضل من 

فمثال ذلك أن الإنسان قد يصبر على أن يصلي ألف ركعة ولا يستطيع أن 
يصير عن امرأة جميلة فيكون الصبر له عن معصية الله بَتيدنَ بالنسبة لهذا الرجل 
أفضل من الصبر على طاعة الله بن 
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وقول الله تعالى : وَمّن يُؤْمِن للم يَهْدِ َب الله بسكل شَئْءٍ عَلِيه# 
[التغابن١١]»‏ قال علقمة: هُوَ الرَّجُلٌ 5 تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ َيَعْلَمُ أنّهَا مِنْ عِنْدٍ الله 
َيْضَى وَيُسَلم ”2 

|5 من الفوائد : 

١‏ أن علقمة يلد قد فسّر هذه الآية بمقتضى قراءة أخرىء» وهذه القراءة 
الأخرى ليست سبعية وهي 9# وَمَنْ يُؤْمِنْ باللّهِ يَهْدأ قَلبُه# 

١‏ - أن النبي يَيِ قال: «يُبتلَى النَّاسٌ عَلَى كَذْرِ دِينِهم» ”" فإذا أنزل الله بك 
مصيبة فلآن قلبك حي. 

"أن شيخ الإسلام #ذلتته ذكر أنه يجب أمران قبل المقدور: 

أولا: ما يجب قبل المقدور أن يتوكل على الله ولا يشغل قلبه بالمستقبل بل 
يعتمد على الله #وَمَنْ يَمَوكلُ عَلَ الله فَهْوَ حَسْبةُ4 [الطلاق "] لأن بعض 
الناس يصيبه الهم مما سيحصل في المستقبل. 


ثاني: الواجب بعد نزول المقدور الذي لا يلائمه» فالواجب عليه أن يصير. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (17/ ١95‏ برقم 44175) وهو عند البخاري كتاب 
التفسير سورة التغابن عقب حديث رقم 5901 معلقا بصيغة الجزم عن علقمة عن ابن 
مسعود. 

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه » ذكر البيان بأن المسلم كلما ثخن دينه كثر بلائه » رقم 
عل// “6اء قال الآلبان صحيح في صحيح الترغيب والترهيب ”/ 211/4 
والصحيحة ١57”‏ 
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كثيرة من بينها #إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَمْتَعِينُ ©)* [الفاتحة 4] ومن بينها قوله 
تعالى عن بوسف فللة: لإ من يق ويضيز وإ الله ل ويخ | يي 
©* [يوسف40]. ومن بينها قوله تعالى:إَاعْبدهُ وَتَوَكل عَلَيْهِ وَمَا رَبْكَ 
بعَافِلٍ عَمًا تعْمَلُونَ © [هود؟١١]‏ 
أن الناس يختلفون عند نزول المصيبة» ما أن يكون جازعا متسخطً 
وهذا محرمء وإما أن يكون صابراء و إن كانت هذه المصيبة تألم بها ولا يرغب 
أنها وقعت لكنه يحبس نفسه عن التسخط فهذا واجبء. وإما أن يكون راضيا 
وهو أن يرضى بهذه المصيبة وهذا أمر مستحبء لأنه لا يقدر عليه كل أحدء وإما 
أن يكون شاكرا وهذا أيضا مستحب وهو أعلى ما يكون. وشكره على المصيبة 
لا لأن قلبه ميت؛ ولكنه يشكر الله بَتَيِقَ على أنه لم ينزل به ما هو أعظم منها وأن 
الله تين لم يحرمه الأجر فيها. 
 ”‏ أن النبي كَل أرشد إلى أن من أصيب بمصيبة أن يتذكر مصيبته بموته 
كل قال: «مَنْ أَصسيب بمْصِيبَة لُك مُصِيبتَه مُصِبَهُ بي » فَإِنَهَا مِنْ أَعظَم الْمَصَابِبٍ؛ 0 
٠‏ أن الإيمان استقرار للقلوب وهدوء للنفس. 
4 أن المبتلى قد يظهر عليه أنه صابر لكنه في نفسه غير صابر» ولذا قال في 
نماية الآية: ##وَالل بِحُلّ نَىءٍ عَلِيمٌ ©* [التغابن١١]‏ فإنه وإن خفي هذا 
الأمر على الخلق فإنه لا يخفى على الله برَيَكَ. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط » من اسمه عبدالله » 5/ 2750 والبيهقي في شعب 
الإيمان . فصل في محنة الجراد والصبر عليها » رقم 4514 /١7 ٠‏ 575. وابن السني 
في عمل اليوم والليلة ص: 5 ”57. 
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نفس 





اجر 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ته : 

أن رسول الله يِه قال انْتََانِ نى النَّاسٍ هُمَا بهِمْ كُْرٌ الطَّمْنُ فى النَسَبِ 
وَالنيَاحَةٌ عَلَى الْمَيّتقِ)”". 

|[ من الفوائد : 

١‏ أن هذا الحديث مر معنا في باب الاستسقاء بالنجوم وذكر هنا اثنتين 
وذكر هناك أربعاء وهذا يؤكد ما قلنا من أنه مَك يحصر أمورا بعدد معين وإن 
كانت هناك ما هو أكثر منها من باب تقريب الأذهان وحفظ هذا الشىء الملقى » 
أو أنه يِه اختصر هنا لكي يعلم كل شخص ما وقع فيه من هذه الصفات. 

١‏ أن قوله:١هُمَا‏ بِهِمْ كُفرٌ هو الكفر غير المخرج عن الملة » وقد قال شيخ 
الام يخلشه: «إن الكفر إذا جاء في النصوص الشرعية محلى بالألف واللام 

نهو الكمر المخرج عن الملة) كما قال 35 عند مستلم :بين الرّجلٍ وَبَيْنَ الشّرْكِ 
وَالْكُفْرِتَْكُ الصّلدو) ". 

أن هذا الحديث قال فيه كَل «انْينَانِ ني النّاسِ» بينما قال في الحديث 
الذي مر معنا:«أربع في أمتي» ولا تعارض بينهما لأن هذه الصفات لا يسلم منها 
عموم الناس ولكنه ذكر الأمة تنفيرا من الوقوع فيما وقع فيه عموم الناس» 
ويمكن أن يقال: إن لفظ «الناس» من قبيل اللفظ العام الذي يراد به الخاص 
فيكون المراد من «الناس» هنا أمة الإجابة كما في الحديث السابق «أربع في أمتي» 

؟ ‏ أن الحديث السابق عمم في كلمة النياحة قال: «والنياحة» أما هنا فذكر 


.)517 أخرجه مسلم . باب (إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب » رقم‎ )١( 
7 أخرجه مسلم , في بيان إطلاق اسم الكفر على تارك الصلاة » رقم‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
.ا سدس د - سس سس ده 


«النياحة على الميت» ولعله والله أعلم أن النياحة يكثر وقوعها في مصيبة الموت 
أكثر منها في المصائب الأخرى. 
1 # # 8# 

ولهما عن ابن مسعود ذََتَهُ مرفوعا: 

١لَيْسَ‏ مِنَامَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ وَسَّقَّ الْجْيُوبَ وَدَعَا بدَعْوَى الْجَاهِلِيّة» ''". 

| من الفوائد: 

١‏ أن ضرب الخد. وشق الجيب تسخط على قدر الله بََزَيَكِنَ كما كانت 
ا 0 ومن التّايى 
من يَعْبْدُ النّهَ عَلَ حَرْفِ فَإِنْ أضَاية :2ه خَيْرٌ امن به وَإنْ أَصَابَئةُ 'فِننةٌ اقلت 
.0 م الجر ذَلِكَ هُوَ السْرَانُ الْمبِينُ © 4 [الحج١١]‏ 

1" أن ما ذكر في هذا الحديث من ضرب الخد وشق الجيبء إنما هو من 
باب ضرب المثال » وإلا فإنه يدخل فيه ما شابهه من نتف الشعر أو كسر الآنية 
ونحو ذلك ولهذا جاء في حديث الَيْسَ مِنَا مَنْ حَلَقَّ) ''' أي حلق شعره تسخطا 
عند نزول المصيبة. 

٠“‏ أن من شق جيبه على وجه التسخط فهو محرم, وإن شقه لا لسخط فإنه 


)١(‏ أخرجه البخاري, باب (ليس منا من شق الجيوب » رقم )١595‏ ومسلم, باب (تحريم 
ضرب الخدود وشق الجيوبء رقم .)1١7‏ 

(؟) أخرجه أبو داود» باب (في النوح) » رقم ام ك”/ ١24:‏ » وقال عنه الألبانٍ صحيح 
في صحيح أبي داود » والنسائي» شق الجيوب » رقم كدكمطله :/ "١‏ » وأحمد في 
مسنده » حديث أبي موسى الأشعري » رقم 219791١‏ ا 66 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1[ ]د 


إسراف والإسراف محرم,ء وأما إن شقه لدفع أذية دابة أو هامة حصلت له 
وهجمت عليه فإنه جائز . 

5 - أن لطم الوجه محرم ولو لم يكن هناك تسخط لنهي النبي عَللاضةراتم إذ 
قال: «وَلا تضرب الْوَّجْة0”'' فإن كان فيه تسخط كان أشدء لكن لو أن الخد 
صرب شرراات :اقل بويع اتحدي كم تناه عن الجواء وان لا شرع كنا 
صنعت زوجة إبراهيم ينه #َصَكّتْ وَجْهَهَا وَقَالَثْ عَجُورُ عَقِيمٌ ©* 
[الذاريات؟ 17]؛ قال المفسرون تعجباء وهذا بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا 
مالم يأت شرعنا بخلافه . 

4 أن معنى «بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَةَ؛ أن يقول: واثبوراه» واويلاه» وهذا كمثال 
وإلا فإن كلمة «دعوى» مفرد أضيفت إلى المعرفة «الجاهلية» فتشمل أي دعوى 
فكل دعوى في الجاهلية كالتفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب ونحوه فإنه 


آم 


منهي عنها قْ دين الله كَولْ. 


+3 ع ع 7 


)١(‏ أخرجه أبو داود باب (فِى حَقٌ الْمَرْأَةِ عَلَى رَوْجِهَا برقم :)7١557‏ وصححه الألباني في 


صحيح أبي داود برقم 5١5‏ وأحمد في مسنده » حديث بهز بن حكيم 2 رقم 
للعلا خا الا 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
آ لت 


وعن أنس َيه : أن رسول الله جَكَِدِ قال: 


«إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر 
أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة)”'. 


|5 من الفوائد: 
اد أقالة لق الخيز والشر: 
١‏ إثبات صفة الإرادة لله بَيَييْنَ وفيه رد على الجهمية والمعتزلة الذين 
يقولون بأن الله لا إرادة له تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . 
أن الإنسان إذا أذنب ذنب فعاقبه الله عليه في الدنيا فهو خير له من أن 
يؤخر له العقاب إلى يوم القيامة » وإن كان الخير ألا يعاقب لا في الدنيا ولا في 
الآخرة. 
 :‏ إثبات صفة الإمساك لله بَرَيِيْنَ لقوله: «أمسك عنه بذنبه» ومنه قوله 
تعالى: #إِنَّ اللّه يُسْسِكُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَوْضَ أن دولا 4# [فاطر ١‏ 4]. 
أن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة ولذا كان من دعائه يَلِيَِ: «ولا 
تجعل مصيبتنا في ديننا» "'' كما جاء عند الترمذي. 


)١(‏ أخرجه الترمذيء باب (ما جاء في الصبر على البلاء) » رقم 27797 5/ 17/4 » قال عنه 
الألبان حسن صحيح كما في صحيح الترمذي 

(؟) أخرجه الترمذيء باب . رقم 7007» 5/ 505 » والنسائي في السئن الكبرى » ما يقول 
إذا جلس في مجلس كثر فيه اللغط » رقم 31١١7١‏ 4.8/ 155» وقال عنه الألبان حسن 
في صحيح سنن الترمذي و الكلم الطيب (5؟١7‏ / ».)2١194‏ المشكاة (7197 / التحقيق 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
|[*5 ]د 


5 أن العقوبة والبلية قد تنزل لا لذنب اقترفه الإنسان وإنما لرفعة منزلته» 

ولذا «كان يَكَِةِ يوعك كما يوعك الرجلان) ”". 
1 © > م 

وقال النبي يَِةِ: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما 
ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط»”'' حسنه الترمذي. 

5 من الفوائد: 

١‏ أن من أصيب بوخزة شوكة ليس كمن أصيب ببتر يده فإن عظم الجزاء 
مع عظم البلاء إن صبر. 

” - إثبات صفة المحبة لله برَينْ وهي من الصفات الفعلية. 

“أن سبب ابتلاء الله للعبد محبته إما لتكفير ذنبه وإما لرفعة درجته. 

 :‏ أن الابتلاء منه قد يكون بأمره القدري كأن يفقد مالآً» أو بأمره الشرعى 
كأن يأمره بعبادة من العبادات لأن النفوس تكره أن تلزم بقول أو فعل. ْ 

5 أن الرضا المذكور هنا ليس هو الرضا عن المقدور . لأن الرضا عن 
المقدور مستحبء وإنما المراد هنا هو الرضا بفعل الله فهذا واجبء ومن ثم 
فإن الرضا يكون الحكم فيه على حالتين: 


الثاني). 

)١(‏ أخرجه البخاري في (المرضىء باب شدة المرض/ 5/ 04) » ومسلم في (البر والصلة» 
باب ثواب المؤمن/ 5/ )١9191١‏ ؛ من حديث عبد الله بن مسعود له 

(؟) أخرجه ابن ماجه. باب (الصبر على البلاء )» رقم /7٠ 507١‏ 778 » والترمذي» 
باب (ما جاء في الصبر على البلاء) » رقم 7795 . 4/ ١74‏ » وحسنه الألباني في 
صحيح سئن ابن ماجه برقم .4٠7 ١‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
>[ :0 | 


الحالة الأولى: إذا نظر إلى هذه المصيبة أنها من الله فيجب عليه أن يرضى 
لأنه عبد» و لأن هذا الفعل من الله بَبَيكْن. 

الحالة الثانية: الرضا عن المصيبة عنها لا يكون واجبا وإنما يكون مستحبا 
كما مر معتا. 

5 أن الخير إذا ذكر في بعض النصوص يذكر باللام» والشر يذكر ب على كما 
قال بتاة: #لَهَا مَا كُسَبَثْ #يعني من الخير #وَعَلَيهَا مَا اكْتَسَبَتثْ# من 
الشرء لكن قد تذكر اللام مع الشر كما هنا «ومن سخط فله السخط) ولم يقل 
فعليه السخط. وقد قال بعض العلماء إن اللام تكون بمعنى «على» يعني من 
سخط فعليه السخط. وهناك قول آخر وهو الأصح والأحسن أن يقال: إن 
الشخط يكون له استحقاقاء يعني هو مستحق للسخط كما قال:#إِنْ أَحْسَنتمْ 
أَحْسَنتْعْ لِأَنشيِكُمْ وَإِنْ أَسَأَكمْ فَلَهَا# [الإسراء؟]. 

٠١‏ أن الابتلاء كما يكون بالمكروه.» يكون بالمحبوبء فالنعمة ابتلاء» ولذا 
على أحد وجهي التفسير قال تعالى عن بني إسرائيل: #وَِذْ نَجَيْئَاكُم مِنْ آل 
فِرْعَوْنَ يَمُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَدَابٍ يُدَحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفى 
ذَلِكم بَلاء من وَبَكُمْ عَظِيه # [البقرة9 5 ]» أي بلاء على النعمة وهي نعمة 
الإنجاء» والتخلص من بطش فرعون. ولذا قال بعض الشعراء: 

قد يُنعم الله بالبلوى وإن عظمتٌ ويبتلي اللهُ بعض الناس بالنعم 

وقال عبد الرحمن بن عوف ذَلكُ: «ابتلينا مع رسول الله يَكةِ بالضراء 
فصبرنا ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر» '"". 

3 ع ع د :2 


)١(‏ أخرجه الترمذي (باب ١‏ برقم 7575)» وحسن إسناده الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي 
برقم 714714 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





وَل 00 بعِبَادة رَبّه 0 اكيت 1 


ص 


من الفوائك: 

١‏ أن النبي كَكَه , بشر مثلنا لا يختلف عناء لكن الله ميزه بالنبوة» وبالصفات 
العظيمة التي تناسبه كمخلوقء ولذا قال تعالى عنه:إِنّمَا نا بَكَرٌ مِْلُك # 
[الكهف ]١١١‏ ثم قال: ##يُوعى إِكَ4. 

أن اللقيا هنا لقيا خاصة يثاب عليها العبد» وقد سبق الحديث عن 
0 
٠. 5‏ 

٠‏ أن العمل الصالح لا يكون مقبولا إلا بشرطين: 

الأول: الإخلاص لله بَرَيْن. 

الثاني: أن يؤتى به على وفق شرع النبي كَلةِ. 

أن ذكر العبادة في قوله: #بعِبّادَة رَيّهِ 44 تذكرنا بتلك القاعدة وهي «أن 
توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» . 


(١)ينظر:‏ ص (؟07). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
-! 5ه ]| 


وعن أبي هربرة ذََتَهُ مرفوعا: 

قل اَل الى أن أَغْتَى الشركَاء م عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلا َشْرَ فيه 
مَعِيٍ عَيْرِى تَرَكتة كن وَشِرْ 5ُ) ٠”‏ ' رواه مسلم. 

من الفوائد : 


١‏ - أن الغنى المطلق لله يليك ومن ثم فإنه لا يرضى بعمل يشرك فيه معه 
غيره ولذا قال: نا أَنرََْا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بالق فَاعْبدٍ الله تخِصا لَُ التي © 


- 


ألا ينه الدِينُ الْحَالِضُ* [الزمر؟] 

وقال:9#إن تَكْمْرُوا فَإِنَّ الله عَهعٌّ عَنَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْحُفْرَ وَإن 

تَشْكْرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ © [الزمر/9]. 
؟ ‏ أنه قال: تر كته وَشْرْ كهُ) ولم يقل تركته وشريكه. وهذا يدل على أن 
المرائى في بعض أعماله لا يخلد في النار كحال المشركين بالله شرك أكبر. 

"- أن قوله «تركته وشركه» ولم يقل (وشريكه» لأن هذا المرائي قد يصرف 
العبادة مراءاة لولي صالح فلا ذنب لهذا الولي الصالح. 

5- أن ترك هذا العمل المشوب فيه إشارة إلى غضب الله على المرائى؛ 
ولذا قال شيخ الإسلام #لتنه: «إن المرائي إذا راءى في عمل ليست العقوبة 
منحصرة على أن هذا العمل يبطل بل إنه يعاقب». 

5 أن كلمة «عملا» نكرة في سياق الشرط فتعم أي عمل كبر أم صغر فلا 
يجوز أن يصرف لغير الله ريدن مراءاة. 


اللا 





. )59/65 أخرجه مسلمء باب (من أشرك في عمله غير الله » رقم‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
|08 ]| 


5 أنه جاء قْ رواية عند الإمام ينك أنه : 


اله تبَارَكَ وَتعَالَى يَقُولُ يَوْمَ تُجَارَّى الْعِبَادُ أَعْمَالِهِمْ: ١‏ اذَْبُوا إِلَى الَّذِينَ 

كُ ةمالع في لذي نطول تجو ننم جزا 7 
وجاءت رواية أخرى:'مَنْ عَمِلَ لي عَمَلَا تَأَشْرَكَ ك فيه غَيْرِي ي قَأنَا مِنْهُ بيع 

عام 0020 

وَهُوَِنَّذِي أَشْرَكَ . 


١ 


2ه 5 


+3 ا د 7# 

وعن أبي سعيد و و يَوكنَهُ مرفوعا: 

«ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟» قالوا بلى؛ 

فقال «الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر 
رجل»”" رواه أحمد . 
|2 من الفوائد: 

أن النبى يَكةِ أخبر أن الرياء كما في باب سابق أنه شرك أصغر ووصفه هنا 

بأنه شرك خفي فهذا دليل على قول من يقول إن الشرك نوعان أكبر وأصغر وأن 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 9/ 79 برقم 277770 وصححه الألباني في الصحيحة 
(461) 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ١‏ / الا برقم 48٠0٠١‏ وابن ماجه باب (الرياء والسمعة 
برقم 5787)» وصححه الألبان في صحيح سئن ابن ماجه برقم .57١7‏ 

(*) أخرجه في مسنده » مسند أبي سعيد الخدري , رقم 1١1/61١707‏ / 07054 وابن ماجه 
في سننه » باب (الرياء والسمعة) » رقم 57١5‏ . ؟7/ ١405‏ » وقال عنه الألباني: 


(احسن) 1 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
:]| 


الشرك الخفي داخل في الشرك الأصغر. 

١‏ أن الرياء سماه الرسول يَكِلِدِ كما عند ابن خزيمة بأنه شرك السرائر قال 
عله «إياكم وشرك السرائر قالوا: يا رسول الله» وما شرك السرائر؟ قال: يقوم 
الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه» فذلك شرك 
اليناف" لخديف 

» أن الشرك الخفي في هذا الحديث ذكر له مثال في الفعل وهو الصلاة‎  “ 
وقد يكون بالقول مثال ذلك: أن يسبح الله يريد أن يسمع غيره.‎ 

4 أن خطورة الشرك الأصغر أخطر من خطورة المسيح الدجال على هذه 
الأمة مع أن المسيح الدجال أعظم فتنة فلماذا كان الرياء أعظم؟ 

فالجواب: لأن المسيح الدجال ظاهر واضح مكتوب بين عينيه كافر وأنه 
أعور » لكن الشرك الخفي يدب إلى ابن آدم من حيث لا يشعر. 

أن قوله يل «لما يرى من نظر رجل» لا يعنى أن المرأة منتفية هنا فلو 
راءى لامرأة بقي هذا الحكم, لأن مفهوم اللقب عند الأصوليين غير معتبر وإنما 
ذكر الرجل لأنه في الغالب أن الرجل هو الذي يراءي له ولأن الرجل أفضل من 
المرأة. 

5 أن العمل لأجل الناس شرك فكذلك من ترك العمل لأجل الناس فإنه 
شرك؛ ولذا قال بعض السلف: (إذا جاءك الشيطان وأنت في صلاتك فقال: إنك 
مراءٍ فزدها طولا وذلك معاملة للشيطان بنقيض قصله)». 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة 2477 وابن أبي شيبة » الرجل يحسن صلاته حيث يراه الناس » رقم 
77١ 5‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب /١(‏ 17). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





[فه؟ ]د 


١‏ أن المراءاة في العبادات السمعية كالعبادات المرئية على حد سواء وإنما 
ذكر النظر هنا لوجود الصلاة» والصلاة ترى» وهناك فوائد عن الرياء والسمعة 
فحق ذكزها قات الكوف من العيركة ””, 





ج37 ع عد ع 3 


.)77( ص:‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





من الفوائد تحت هذا العنوان : 

ل من أجل أن 
وإنما ول بهذا العمل إلى غرض من ارام 0 إما مال وإها جاه. 

” - أن السعدي الله قال: من أراد بعمله الدنيا دون أن يكون له قصد ابتغاء 
وجه الله فهذا لا يصدر من مؤمنء وأما إن أراد وجه الله والدنيا مع على حد 
سواء فهو ناقص التوحيدء وذلك كمن حج ليأخذ المال أراد بهذا الأمرين وأما 
إن حج أو أذَن بالناس ابتغاء وجه الله وأخذ هذا المال تبع] لكونه علا جعله 
ولي. الآمر . يستعان .به .على هذا العمل فإنه لا ينقص أجره ولذا 
قال عل لزةرلاتم كما عند البخاري: 3 أَحَقّ ما أَحَذْتُمْ عَلَيْه آَجْرًا كِتَابُ م20 
وهذا يشمل كل عمل متعدي. فمن علم الناس القرآن يجوز له أن يأخذ هذا 
الجعل لم؟ لآن نفعه متعدي إلى الآخرين. 
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.171 أخرجه البخاريء باب (الشرط في الرقية ب قطيع من الغنم) » رقم لالالاه , /ا/‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
لس 


وقول الله تعالى: 

لمن كان يُرِيدُ اليَاة الدئَْا وَزِيئَتَهَا مُوَقٍ إِليِهمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وهُمْ فِيها 
لآ يُبَحَسُونَ © أَوْلَيكَ الْذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فى الآخِرَةٍ إلا التّارُ وَحَبطَ ما صَنَعُوأ 
فِيهَا وَبَاطِلٌُ ما كَانُوأ َعْمَلُونَ 44 [هود ]15-1١8‏ 

من الفوائد: 

١‏ أن بعض المفسرين قال: إن هذه الآية نزلت في المنافقين » ومن ثم فإنه 
لا إشكال أن توضع هذه الآية تحت هذا الباب » لم؟ لأن المنافقين من أعظم 
الناس رياءء قال تعالى:#يرَآوُونَ الكَاسَ وَلآ يَذْكْرُونَ الله إلا قييلاً © 
[النساء57١]ء‏ ويريدون بهذه العبادات أن تبقي أموالهم وأنفسهم فهي مصلحة 
دنيوية يبتغونها. : 

وبعض العلماء قال: إنها نزلت في المشركين ومن ثم فما علاقتها بهذا 
الباب؟ 

فالجواب أنه تقدم معنا أنه يجوز عند السلف أن يستدل بالآية التي في الشرك 
الأكبر على الشرك الأصغر. 

١‏ أن المشرك إذا عمل عملاً صالحا كأن يبر بأمه أو يطعم مسكيناً أو 
يحسن إلى يتيم فإن الله بودن يوفيه أجره في الدنيا » أما في الآخرة فكما قال تعالى 

وَقَدِمْنَا إِلّ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْتَاُ هَبّاء مَنُوراً © 4# [الفرقان؟] 
لكن هذه الآية # من كَانَ يُرِيدُ اليّاة الدنْيّا وَزِيََهَا ُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ 
فِيهَا# ليست مطلقة» ولذا فإن البعض قد يقوم بهذا العمل من الإحسان إلى 
الآخرين ولا يثاب لا في دنياه ولا في أخراه لأن هذه الآية مقيدة بالآية التى في 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
١‏ - 


سورة الإسراء قال:##مّن كان يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنا لهُ فِيهَا ما تَمَاء لِمَن تُرِيدُ 
مم جَعَلْا له جَهَنَمَ يَضْلاهَا مَدْمُوماً تَدْحُوراً © 4 [الإسراءة١].‏ 


بيان حقارة الدنيا .وأن الواجب على المسلم ألا يعلّق قلبه بهاء بدلالة أن 
الله يئيب الكافر فيها على أعماله التى عملها إذا شاء بَبَيَدْنَء ولذا قال النبى يِل 
كما عند الترمذي: «الدنيا ملعوثة» ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو 
00 

5 أن أعمال الكفار في الآخرة باطلة» لقوله تعالى: #وحبط ما صَنَعُوا فِيهًا 
وَبَاطِلّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ © و «ما» هنا في الموضعين رلة تفيد العموم فكل 
عمل عملوه فإنه يكون محبطا لا ينتفعون به. 

ا 0 
نَهُ م مَن يُشْرِكُ بالله فَقَدْ حَيّمَ الله عَلَيهِ انه و مَُاوَاة ااه وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ 
0 [المائدة07]» ولذا قال هنا:##أُولَيكَ الّْذِينَ ليس لَهُمْ في الْآخِرَةٍ 
إل انار فك ولاسيل لجو إلى كرها ولذا الى يد لمات ركنا سين أن 
الاستثناء معيار العموم يعني لا سبيل لهم ولا حظ لهم إلا النار 
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إِنَه 
- 


: 


717577 برقم‎ ١5 والترمذي باب‎ »)5١١7 أخرجه ابن ماجه. باب (مثل الدنيا » رقم‎ )١( 
وقال عنه الألباني: «احسن» في صحيح سنن ابن ماجه.‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
اننفاء 


وفي الصحيح عن أبي هريرة ذَلتهُ قال: 

قال رسول الله يليه «تَعسم تين عند ادنار تعن عيذ الذرهم تال بر 
الْحَويِصَةٍ تعس عبدٌ الحميلة) إنْ أعْطِي رَضِيَ وَإِنْ لَمْ بُمْط سَخِط تَصِسَ وَانتَكَسَ 
ل طُوبى لمي آذ ِئانٍ َه في سيل الث أَْعَتَ و 

مُعْبَرَةٍ قَدَمَاهُ إن كَانَ ني الْحِرَاسَةٍ كَانَ في الْحِرَاسَةٍ سَةٍ وَإِنْ كَانَ في السَّاقَةٍ كَانَ ذ 
اناق إن استالة ل يزو لاير1 شفع له بك 20 

|2 من الفوائد: 

أن من شغلته الدنيا عن أمور الآخرة فقد أصبح عبدا لهاء ويكون عبدا 
لها إذا عطل الواجبات الشرعية أو قدم الدنيا على واجبات الله بد» وإذا كان 
يقدم الدنيا تقديما مطلقا على محاب الله فيكون مشركا بالله في شرك المحبة لأنه 

؟ ‏ أن من اهتم بالدنيا فإن مصيره إلى تعاسة وانتكاسة وعجز , ولذا 
قال :١تَعِسَ‏ وَانْتَكسَ) ب يعني انتكست عليه أموره وأصبح ضائعا حتى إنه إذا شيك 
فلا انتقش يعنى دعوة منه كَِهِ على المهتم بالدنيا أنه إذا أصابته شوكة أن يصاب 
بعجز يمنعه من أن يخرجها ولذا قال يَكَِِ:امن كانت الدنيا همه فرق الله عليه 
أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له) ”'” . 

وقال وَل كما عند ابن ماجه:«ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال 


. )381/ البخاري بَاب (الْحِرَاسَةَ في الْعَرْو في سَبِيل الله برقم‎ )١( 
؟/ 117/0. وقال عنه الألباني‎ »5٠١0 (؟) أخرجه ابن ماجه ء باب (الهم بالدنيا) » رقم‎ 


صحيح في صحيح ابن ماجه برقم .5٠١8‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
و 2 ستسي ا ضمت 


0 


الله في أي أوديتها هلك» ') 

“- أن أمارة محبة الدنيا وعلامة ذلك أنه إن أعطي من هذه الدنيا رضي وإن 
لم يعط سخط وقد سبق معنا في حديث «إنّ مِنْ ضَعْفِ القن أن تُرْضِيَ الناسس 
بسَخْطٍ الله تعالى وأنْ تَحْمَدَ نَحْمَدَهُمْ على رِرْقٍ الله تعالى وأنْ تذمَهُعْ على ما لمْ يُؤْتِكَ 
الله تعالى»”؟". 
ل ل 
فإن المعطي هو الله بودن وإنما المخلوق سبب. 

© أن النبى كَكلِةِ لما ذكر الصنف المهتم بالدنيا ذكر الصنف المهتم بالآخرة 

النبي لق كر لمهتم ب 3 كر لمهتم ب 0 

إذ قال: «طوبى لعبد اخ ل بعنان فْرَسِهِ فِى سَبيل اللّوا 

3 لك لمحا عو ١‏ الوم كم 
دامت المصلحة الشرعية فيه ولذا قال د :إن كَانَ ذ فى الْحِرَاسَةٍ 
: الْحِرَاسَةِ ة وَإِنْ كَانَ ني السَّاقَةٍ يعني في مؤخرة الجيش كَانَ في الصّائقه. 

٠‏ أن انحطاط مرتبة العبد عند الناس لا يعنى أنها منحطة عند الله كَرَدْنَ فهذ 
الي ا ا ره الو 
قال د كما عند مسلم: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه » باب (الانتفاع بالعلم والعمل به)» رقم /751. /١‏ 45 » وقال عنه 
الألبانِ حسن في صحيح ابن ماجه برقم /701. 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان » باب (القدر خيره وشره من الله) » رقم /١ ٠77‏ 
7“ والأصبهاني في حلية الأولياء » عمر بن قيس الملائي » .٠١57/0‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
[[54]- 


«رُبٌ أَشْعَتَ مَدْفُوع بالأبْوَابٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأبرّةُ) " . 
أن من جعل همه الآخرة فإن الله بَإيدْنَ يثيبه ثوابا حسناء وقد قال كَكو: 
«من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتنه الدنيا وهمي 


راغ 000 


وقال علد حدر ات ب ضرت ا سر 0 ويه قال: «من جعل 
الهموم هما واحدا هم الميعاد كفاه الله هم دنياه» 7" 
ولذا لما عرض النبي يَلِةِ على نساته أن يطلقهن حتى يستمتعن بما يشأن من 
الدنيا أو أنين يبقين معه على ما هو عليه من قلة النفقة قال تعالى: 3 به 
الت كل لَأَرْوَاجِكَ إن كُنتُنّ ُرِدْنَ اليا الدنيَا وَزِيئتََا لول متنك 
َأسَرَخْحيٌ َرَاحا ييل © وَإن كُنمُنّ تُرِدْنَ التّذاوتشوله وَالذاك الأحدة فَإِنَّ 
الله أَعَدّ لِنْمْحْيِئَاتِ مِنكُنّ أَجْراً عَظِيماً©)* [الأحزاب86؟] فاخترن رضى 
الله عنهن رسول الله فكافأهن الله في دنياهن فقال بعد هذا التخيير قال: 
يل لَك اليِسَاء ِن بَعْد وََا أن تََدَلَ بهن مِنْ أَرْوَاجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ 0 
مك5 تنيلك وان النّد 21 نر قا 42 لاحي دده 
بن أن يتزوج عليهن بعد اختيارهن للنبي كلةٍ. 


0( ابن ماجه باب (الهم بالدنيا رقم 5 الترمذي» باب » رقم 56" 5/ 2557 


وقال عنه الألبان صحيح في سنن الترمذي برقم 576 5. 
(*) أخرجه ابن ماجه في سئنه » باب (الهم بالدنيا )» رقم ٠ 51١5‏ ”/ 1700/5 . وقال عنه 


الألبان حسن في صحيح سئن ابن ماجه برقم 5 .5٠١‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
-1] 


ادي داف بواجي ودلا ون تيان له عر مان 

. البخاري لما أتى 2 إل حون قالوا: كيد :والله ميحد 
وَالْكَوِيسٌ0'''» والخميس يعني: الجيش, لأن الجيش يقسم خمسة أقسام 
مقدمة - ودانااك وريد اه رويد نوقلتي ومن كان فى الفز كر ان 
الغالب لا يبه به. 

٠‏ - أن الرياء شرك وتشريك وهذا هو المحرمء أما لو شرَّك في عبادته 
مصلحة دينية لله بكِنْ فلا يدخل في هذا بمعنى أن من صام لله بَرَييِنْ وجمع مع 
ذلك مصلحة من أجل أن يزول عنه المرض أو تأخر الإمام في الركوع لكي 
يدرك المسبوق الركعة فإنه ليس بشرك . ولكن في مسألة الصوم من يصوم من 
أجل الحمية أو من أجل زوال المرض فإن أجره ليس كأجر من صام ابتغاء وجه 
الله بون فإذا شرَّك العبد مصلحة في هذه العبادة فلا بأس بذلكء. ولذا جاء 
حديث ولكنه ضعيف ااعن أبي هريرة قال هَجّرَ يبك مجرت فصَليتٌ ثم 
جلسث فالتفتٌ إلىَّ التي كد فقال: «اشِكيِبَ دَرْدُ؟)- يعني تشتكي بطنك 
بالفارسية قلت نعم. يا رسول الله قَالَ قُمْ قَصَلّ كَإِنَّ ني الصَّلاة شفاك 27 
ويدل له أيضا أن النبي كَل قال:«يَا م ع ودام مل ممسلا لتر 


أَعَض لِلبصَرِ وَأَحْصَنٌ مرح وَمنْ وَمَنْ َم يَسمَطِْ فَعلَيِْبالضّومِفَِنّهُ له وججا جاء0”" . 


.)51١ أخرجه البخاري باب (مَا يُحْمَنُ بالْأَدَانٍ مِنْ الدَّمَاءِ برقم‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه باب الصلاة شفاء برقم 7404 وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن‎ )١( 
.)1١ /١5( ماجه برقم /40” وفي لفظ عند أحمد (اشِكَمَتٌ دَرْدْ) المسند‎ 


2 أخرجه البخاري» ياب (من لم يستطع الباءة فليصم) »؛ رقم مه » ومسلم» باب 
(استحباب النكا تاقت له نفسه , رقم .)١5٠٠‏ 
باب التكاح قم 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








>] 


فالنبي يَكِةِ أرشد من عجز عن الزواج أن يصوم فلم يكن هذا الصوم صوما 
محرما وإلا لم يأمر به كك مع أن هذا الصائم صام لله بَتَِنَ ولكنه شرك في هذه 
العبادة مصلحة دينية. 

١‏ أن الخميصة والخميلة من أنواع الأكيسة. 

75" أن النبى يك في هذا الحديث إما أن يكون مخبراً عن حال الصنف 
الأول» وإما أن يكون داعيا عليه وعلى كلتا الحالتين فإن من اهتم بالدنيا على 
حساب الآخرة فإن مصيره إلى خيبة وخسران. 

١‏ أن الصنف الذي ذكره يَكِْةِ من أنه أشعث الرأس وأن قدميه مغبرتان لا 
يخالف قوله يَكِ: «إنَّ الله جوِيلٌ بُحِب الْجَمَالَ) '"". 

ولا يخالف ما جاء عند أبي داود من قوله يَ:١مَنْ‏ كانَ لَهُشَعْرٌ كل يكْرِفة) '"ا 
وقال أيضا:«أمَا كَانََّحِدٌ هََا مَا يُسَكنُ به رسف 9 


يف 2 


ولما رأى رجلا قد اتسخ ثوبه قال: «أَمَا كَانَ هذا يَجِدٌ مَاءَ يَْسِلٌ به نوه 


فإنه لا تعارضء لم؟ لأن هذا الرجل في ساحة الوغى فليس عنده وقت لكي 


.)4١ أخرجه مسلم ء باب (تحريم الكبر وبيانه » رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود » باب (في إصلاح الشعر) » رقم '5157» 5/ ”لاء وقال عنه الألباني 
حسن صحيح في صحيح سنن أبي داود. 

() أخرجه أحمد في مسنده » مسند جابر بن عبدالله ه , رقم 20546٠‏ 77/ 157ء 
وصححه الألبانٍ في مشكاة المصابيح ؟/ /54. 

(5) أخرجه أبو داود باب (في غسل الثوب وفي الخلقان برقم77٠4)»‏ وصححه الألبانٍ في 
صحيح سنن أبي داود برقم .5٠75‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








يهتم بنفسه أو أن المهتم بالآخرة قد يترك اللباس الحسن تواضعا كما قال 

يمن توك أن يس صَالِح الاب وَهوَ َِمُ َل 4ِ تَوَاضِعًا لِلْهِ تبَارَكَ وَتَعَالَى 

َعَم الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رُءُوسٍ الْحَلَاتِقٍ حَنَّى بُكَيرَهُ الله تَعَالَى في حُلَلٍ 
يتَهُنَّ شَاءَ) 00 


فهذا الحديث يوجه من أن القادر على الكسوة إذا تركها تواضعا لله 
لمجالسة فقراء حتى لا تنكسر قلوبهم فإنه يثاب على هذه النية. 


7 ع عو 7 


)١(‏ أخرجه أحمد 5 882/١‏ ترق 616515 .وأيو ؤاود قى ته ع ناث إنء #ظلى ليف 
1 بركم بو 8 باب ([من م 
رقم هلالا 4/ . والترمذي باب 9" برقم 54١‏ 7»وحسنه الألبانٍ في صحيح 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





وقال ابن عباس ذَكَا: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: 
قال رسول الله يكل وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!) ”' . 

|3 من الفوائد: 

١‏ أن سبب مقولة ابن عباس ذَلكَا أنه يرى أن الحج لا يكون إلا تمتع 
وأنه لا يقرن إلا إذا كان قد ساق الهدي كما صنع النبي يك » وأنه لا يفرد ولو أنه 
فعله فإنه من حين ما يطوف ويسعى فإنه قد حل حكما وإن لم يحل حقيقة . 
لكن أبا بكر وعمر ذَُكَا يريان من أنه يفرد قالا: حتى لا يهجر البيت فإنه لو أخذ 
حجة وعمرة في سفرة واحدة لاكتفى بها ولم يأت في المستقبل» فقيل له: إن أبا 
بكر وعمر ذَلُِكَا يقولان مبذا فقال: هذه المقولة. 

١‏ - أن قول أبي بكر وعمر ذَلكُهَا لا يجوز أن يعارض به أقوال النبي يَلِةِ مع 
أهما وكا لم يخالفا حكم الشرع فما ظنك بمن هو دوهما؟! 


)١(‏ أخرجه أحمد )7١1١(‏ بنحوهء والخطيب في «الفقيه والمتفقة» )١55 /١(‏ وابن 
عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (7724/7) من غير قوله: ايوشك أن تنزل عليكم 
حجارة»؛ وابن حزم في (حجة الوداع») (ص 3559-5548). 
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ولذا البعض إذا ذكر له حديث صحيح أو ذكرت آية حول حكم من 
الأحكام قال: إن الشيخ الفلاني يقول كذا وكذاء هذا لا يجوز أن يعارض بهذا 
القول نصوص الشرع؛ ولذا ابن عمر وَلقكَا لم سئل عن التمة أمر به» فقال 
أعرابي: إن أباك لا يراه» فقال ابن عمر كلكا : إذا كان أبي لا يرى التمتع أقول 
أبي يتبع أم قول النبي يَلْةِ ؟! ولذا فإن الواجب على طلاب العلم وعلى 
المسلمين عموما موري برا موا 
يردوه إلى شرع لله بك قال تعالى : 7# قإن تَتَارَعَتُمْ فى شَىْءٍ # وشيء نكر 
سياق الشرط ف: تم أي شيء تلق شرع أن الم ى شه قو بل 
الله وَالئَسُولٍ إن كُنثُمْ تُؤْمِنُونَ بالته وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ حَيْرٌ وَأحْسَنُ تأويلاً 
© [النساء؟ 5 ] 
يعني أن العاقبة تكون خيراً. 

ل «سيكون في 
آخر الزمان خسف وقذف ومسخ» ' ''» وقال لما ذكر قصة لوط ايك وما قذفوا 
به من الحجارة: وما جى مِنّ الظَالِمِينَ ببَعِيِدٍ # [هود867] ففيه تنبيه لهذه 
الأمة أنها إذا فعلت مثل ما فعل قوم لوط فإن هذه العقوبة توشك أن تنزل بهم 

2 # > 1 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير » عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بن أبي حازم » رقم 
1٠١ ٠‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ”/ ١*٠‏ برقم 7556 
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وقال الإمام أحمد لله : 


اك 
يقول: “7 َلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أَنْ تُصِيبَهُْ فِْئةٌ أو يْصِيبَهُمْ عَدَ 
أَلِيِمٌ 4# [النور: 5] أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله إذا نول أن 
ال ا 0 

3 من الفوائد: 

١‏ أن الإمام أحمد ننه تعجب تعجب إنكار» لأن التعجب نوعان: 

أولا: تعجب استحسانء كما قالت عائشة وها : «كَانَ ال عل يُعْحِبَة َه 
الََمُنُ في تَتَعْلِه وَكَرَجله له وَطُهُورِهِ وَفِي شَأَنه نه كل ") 

انيا: تعجب إنكارء كما قال #ق: أبَلْ عَجِبْتَ وَيَنْخَرُونَ )#4 
[الصافات]ء» يسم ا د ١‏ سفيان 
الثوري وهو أحد العلماء إذا قدم رأيه على قول النبي عَلِةِ. 

- أن رد ولو شيئا أو بعض] من قول النبي يَلِْةِ سبب للزيغ والفتنة » ومن ثم 
ا لأنه سيعظم مقولة ذلك الرجل فلربما جعله شريكا مع 

الله برودِنَ في الحكم. 

أن قوله بت: ا فَلْيَخْدَّر الْذِينَ يُخَالُِوتَ عَنْ أَمْرِو [النور*1] «أمر» 
مفرد أضيف إلى الضمير المعرفة فيعم أي أمر من أمره كَكِلةِ. 


.)91/( أخرجه ابن بطة في « الإبانة الكبرى»‎ )١( 
.)114 أخرجه البخاري باب (التَيمّنِ ذ في الْوْضُوء وَالْخَسْلِ برقم‎ )5( 
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5 أن شيخ الإسلام #لثته قال: إن الحرف لا يبدل بحرف؛ فإن الحروف لا 
ينوب بعضها عن بعضء خلافا لمن قال إن بعضها ينوب عن بعضء بل قال 
تبقى الحروف على ما هي عليه وتضمن أفعالا أخرى حتى نثري معاني القرآن 

قلت: والدليل كما هنا إذ قال: #يحَالِقُونَ عَنْ أَمْره #فيه تضمين لمعنى آخر 
قال 000 الَذِينَ يُخَالِقُوكَ عَنْ أَمْرِه» [النور75] فحصلت منهم 
المخالفة ويضمن هذا الفعل يخالفون فعل آخرء بمعنى أنهم يعرضون عن أمره. 

4 أن مخالفة أمر الله بدن من أسباب الوقوع في الشرك لأن أمره جل وعلا 
أعظم من أمر النبي عَلِاةِ. 

3 » » + 


تسر . 


وعن عدي بن حاتم وطِة : 


أنه سمع النبي يك يقرأ هذه الآية #اخحَدُوا َحْبَاَهُمْ وَرُْبَائَهُمْ أَرْبَاباً مّن 
دون الله وَالْمَسِيح ابْنَ مَرْيمَ وما امدواً إلا لتعيدواً إلها 0 ِلآ هْوَ 
سُبْحَائَهُ عَمّا يُفْرِكُونَ4 [التوبة١]»‏ فقلت له: إنا لسنا نعبدهمء قال: «أليس 


يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى» قال: 
فتلك عبادتهم)'" رواه أحمد والترمذي وحسنه. 

من الفوائد: 

١‏ أن طاعة غير الله بين في تحريم الحلال أو تحليل الحرام أنه من باب 





)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ» (5/ 2٠١7/١‏ والترمذي كتاب تفسير القرآن» تفسير 
سورة التوبة )7١46(‏ وقد حسنه شيخ الإسلام في «الإيمان» (ص55)) وحسنه الألباني 
في «صحيح الترمذي» برقم (070965). 
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اتخاذهم أنداداً من دون الله يردن . 

” أن العبادة ليست محصورة في ركوع أو في سجود ء فقد يكون هذا التابع 
لمن أحل الحرام قد يكون من المصلين - الساجدين - الراكعين - الصائمين - 
المزكين» لكن لما طاوع هذا القائل بأن الخمر حلال أصبح كافرا. 

7 أذ لخر واليها رحو لوو ول يعور لاحد ددرا دم عليه ولد 

قال بمككاق: #إوَلا تقُولُوأ ِمَا صف أَلِْتَتَحُمْ الْكَذْبَ هَذَا حَلالُ وَهَذَا حَرَامٌ 
يي ا لس ارد مم 
[النحل”١١]»‏ وقال: قل نما حرم زَقَ الْمَوَاخِمنَ لما اكه 
وَالإِثْمَ وَالْبَه بغَيْرِ الح له تَقُولُوا عل 
نك [الأعراف””1] فقرن بين القول على الله بن بلا علم مع 
الشرك فدل على أن هذا بريد إلى الشرك. 

5 أنه كل قدّمِ تحريم الحلال على تحليل الحرام » وهذا يدل على أن 
تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام وإن كان كلاهما خطيرا. 


3 ع ع 37 
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ا من قَبلِكَ ؛ُ يُرِيدُونَ نَ أن 000 5 


وََد أُمرُوأ أن يَكْفُرُواً به وَيُِيدُ الشّيْطانُ 
أن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً © [النساء0] 


|[ من الفوائد : 
أن المؤلف #ذلتته لم يذكر عنوانً » وهذا الباب له صلة بالباب السابق» 

فالباب السابق فيه بيان لحكم من أطاع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله 
أو تحريم ما أحل الله بيكْنَ أما هنا ففيه بيان لحكم من ذهب لشخص يحكم له 
بغير شرع الله برَن. 

؟ - أن سبب نزول هذه الآيات سيأتي في آخر ما ذكره المؤلف #لتته وهذا 
السبب قد قال عنه بعض العلماء إنه ضعيف لكونه مرسلا » لكن شيخ الإسلام 
يلشته في كتابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول» يقول: إن له شاهدا يصلح 
للاعتبار. 

وسبب النزول ما ذكره الشعبي #للنه: 


«أنه كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة » فقال اليهودي: 
نتحاكم إلى محمد وَلةٌ عرف أنه لا يأخذ الرشوة» وقال المنافق: نتحاكم إلى 
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اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة» فاتفقا أن يأتي كاهنا من جهينة فيتحاكما إليه: 
فنزلت أ كر ع إل الذيق يَرْغْمُوقَ: © [الصناء* 5]الآية 07, 

وقيل: إنها نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما: نترافع إلى النبي كَل 
وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف ثم ترافعا إلى عمرء فذكر له أحدهما القصة 
فقال: للذي لم يرض برسول الله كك أكذلك؟ قال: نعم» فضربه بالسيف 
: 00 


4 أن يطبقها إنكاراً للشرع هذا يكفر بالإجماء. لعو تمان 0 


الْجَاهِلِيَة يَبْكُونَ وَمَنْ أَحْسَنُّ مِنَ الله حُكماً لَقَوْرِ يُوقنُونَ © 4 [المائدة٠‏ 9]. 


ثانينا: أن يعتقد جواز تحكيمها فهذا كافر بالإجماعء لأنه استحل ما حرمه 





)١(‏ تفسير الطبري: (5 / 85 / )١1517-1١57‏ من طرق عن داود عن عامر الشعبي مرسلاء 
وتفسير البغوي: /١(‏ 155). 

(؟) أخرجه الطبراني «المعجم الكبير» ١١‏ /”/ا حديث رقم )١1١١55(‏ من طريق أبي 
اليمان حدثنا صفوان بن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أبو برزة الأسلمي 
كاهنا يقضي ب بين اليهود فيما يتنافرون إليهء فتنافر إليه أناس من أسلم فأنزل الله تعالى: 
##ألم تر إلى الذين يزعمون# إلى قوله (توفيقا. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠‏ 
/5: «رجاله رجال الصحيح» اه. 
وقد قواه الحافظ ابن حجر في «الفتح»01/ 5/8) ح 775١‏ حيث قال: «وقد روى الكلبي 
في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس قال ... وذكر القصة ثم قال: «وهذا الإسناد 
وإن كان ضعيفًا لكن تقوّى بطريق مجاهد ولا يضره الاختلاف لإمكان التعدد). 
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ثالما: أن يحكم بها لأنه يبمغض أحكام الله جل وعلا ونيد كائر السام 
لقوله تعالى: 9# ذَلِكَ بِأَنّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنرَلَ اللّهُ فأخبط أَغَْالَهَْ © 

رابعا: أن يحكمها وهو مقر بالشرع ولا يبغض أحكام الشرع ولكنه يرى أنها 
أحسن من حكم الله 9 يَنْ فهذا كافر بالإجماع. 

خامسا: ا 
[المائدة ٠‏ 5]ء قال على أن غير الحكام الله لإيسح امل نكال اله جل ل اللعتين. 

سادسا: أن يصنع محاكم تضاهي المحاكم الشرعية إمدادا وإعدادا فيقولون 
إنه يكفر لم؟ لأن صنيعه هذا يدل على أنه راضي ومحسن لها وذلك لأن هذه 





قرائن تدل على ما في قلبه. 
سابعًا: أن يحكم العادات التي تجري بين القبائل معرضا عن شرع الله فهذا 
أيضا كفر. 


ثامنا: أن يحكم غير الشرع من أجل أن يظلم المحكوم عليه فهذا ظلم 
لقوله تعالى: *[ وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أنرّلٌ الله كَأَوْلَيِكَ هُمْ الطَّالِمُونَ©# 
[المائدة5 4 ] ولكنه ظلم في عداد الكفر الأصغر. 

تاسعا: أن يحكمها لهوى في نفسه من غير الاعتبارات السابقة فهذا يكون 
فاسقا لقوله تعالى: # وَمَن لَّمْ يَحْكُم بما أَنَلٌ الله تَأَوْلَيِكَ هُمْ الْقَايِقُونَ # 
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١‏ أن الله بين قال: ##وَمَن َم يكم يما أَندَلٌ الله أوْلَيكَ هم 
الْكافِرُونَ* [المائدة 4]» وقال: # وَمَن لَّْ يكم بمَا نل الله فَأَوْلَيكَ 
هم الظَالِمُونَ 4 [المائدةه4]. وقال:*# وَمَن لَّمْ يَحْكُم يما أَنرَل الله 
َأَوْلَيكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ 46 [المائدة41]. هل هذه الأوصاف لموصوف واحد 
أو لمتعدد؟ 


قولان: فبعض العلماء يقول: إنها لموصوف متعدد. ومن ثمَّ فيكون الحكم 
كما سبق من التفصيل» وبعض العلماء: يقول إنها لموصوف واحدء ومن ثم فإن 
من حكم غير الشرع فهو كافر فيكون الظلم والفسق المراد به الكفر المخرج 
عن الملة» قال تعالى عن إبليس:* فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبّهِ # [الكهف»5]» وقال 
تعالى: 9# وَالْكافِرُونَ هُمُ الطَالِمُونَ ©* [البقرة؛ 5 7] والفسق هنا هو: الكفر 
ولكن القول الأول هو الصحيح. 

؛ ‏ أن من تحاكم إلى غير شرع الله فإن حكمه القتل كما صنع عمر وَل 
ولكن لا يقتله إلا ولي الأمر حتى لا يفتات عليه لكن لو قال قائل: إن عمر يك 
لم يرجع إلى النبي يَلِةِ ؟ فالجواب أن عمر َك لم يملك نفسه لغيرته على 
الدين ولذلك إذا سمع كلمة من أحد تناقض الشرع » قال: يا رسول الله إنه منافق 
أفأقتله؟ فكان يد يرده» فهذا من اجتهاده. حملته الغيرة على الدين ولهذا لم 
ينكر عليه النبي كَل أو لعل عمر ظن أن النبي يَكٍ لن ينكر عليه لعظم ما صنعه 
هذا المنافق» وليس هذا ببعيد فإنه وََتَهُ ملهم فلعل فعله وافق الشرع بدليل أن 
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النبي كك لم ينكر عليه» فليس لأحد أن يفعل كما فعل عمر يليه . 
6 أن هذه الآية نزلت في المنافقين كما هو واضح في سياق الآيات. 

١‏ أن شيخ الإسلام ي#ذلتته قال في قوله تعالى: ##إِنّ أَرَدْنَا إِلّا إِحْسَاناً 
وَتَوفِيقاً##: قال: إن حال نفاة الصفات كحال المنافقين» فإن نفاة الصفات يقال 
لهم: تَعَالُوا إل ما أَنْرَلَ الله © فيقولون: نحن نريد أن نحسن ونريد أن نوفق 

7 - بيان أن القرآن منزل غير مخلوق. 
1 ود لسريس أصرل الإبجاك ومو اللإتمان بالاكب» 

. أن قوله تعالى: #إيَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا ما أَنْزِلَ إِلَيكَ 4 وما موصولة 
ل ب د 


+3 ع د د 39 
وقول لله تعاك: لوكا قيل لَهُمْ لآ تدوأ فى الأ كلأ نما تحن 


حُونَ © * [البقرة١١].‏ 
|[ > من فوائد هذه الآية : 
١-أن‏ الإفساد في الأرض على نوعين: 
النوع الأول: إفساد حسيء وذلك يكون بقطع الشجر وتهديم البيوت وقتل 
الأنفس. 
النوع الثاني: إفساد معنوي. وذلك أن يفسد في الأرض بالذنوب والشرك, 
ولا شك أن الإفساد الحسى يحصل بسبب الإفساد المعنويء لأنه إذا أذنب لم 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
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يتورع عن أن يهدم بناء أو أن يقتل نفسا. 

'- أن الواجب على المسلم أن يسأل الله بتكن الثبات على دينه وأن يرزقه 
البصيرة في العلم حتى لا تختلط عليه أقواله وآراؤه» وذلك لأن هؤلاء المنافقين 
اختلطت عليهم الآراء فقالوا في فعلهم الفاسد: إنه إصلاح. 

- أن الإفساد في الأرض نتيجة ترك الدين فإن هذه الأرض صالحة بمجيء 
الرسل فإذا أذنب أو أشرك فإنه أفسد في الأرض بعد إصلاحها ولا شك أنه إذا 
خلا المجتمع من الفساد المعنوي فإن الفساد الحسي يندثر ويزول. 

5 أن الأصل في الإنسان الفطرة السليمة الصحيحة. كما قال يَكِِ:١مَا‏ مِنْ 
٠. ٠. 5 000 0 2‏ 5 
مَولودٍ إلا يُولَدٌ عَلَى الْفِطْرَق» '") ؛ ولذا فإن الإفساد في الأرض إفساد للإصلاح 
الذي جاءت به الرسل» وإفساد للإصلاح الذي أودعه الله في قلوب الناس من 
الفطر السليمة الصحيحة. 

# ع 2 

وقول الله تعالى: #أَمَحْكُمَ الجَاهِلِيّةِ يَبُْونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْماً 
لَقَوْرِيُوقِنُونَ #4 [المائدة٠5].‏ 

[>] من الفوائد: 

١‏ أن إضافة الحكم إلى الجاهلية من باب التنفير وهو أبلغ من أن يقول إن 
هذا محرم لآن ما نسب إلى الجاهلية أو ما نسب إلى الجهل فإن النفس تنفر منه. 


(1) أخرجه البخاري: باب (إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه » رقم »)١7708‏ ومسلم: 
باب (معنى كل مولود يولد على الفطرة » رقم 55048). 
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١‏ أن كلمة ##حُكُمَ # مفرد أضيف إلى معرفة #الَْاِلِية#© فعم بذلك 
كل أحكام الجاهلية فجميع أحكام الجاهلية ضلال. 

أن الجاهلية قد يراد بها ما كان قبل الإسلام وهذه جاهلية عامة» وقد 
زالت تلك الجاهلية بنور الإسلام وبالعلم الذي جاء به النبي 45د » لكن قد 
تكون هناك جاهلية بعد الإسلام مما يُحدث في الدين من بدع وخرافات»ء لكنها 
جاهلية نسبية» ومن أدلتها قوله تكد «إنّتَ امْرُوٌ فيك جَاهِلِيّة؛ ''' ولا تكون 
جاهلية عامة بعد الإسلام» لأن هناك بعض المصطلحات يروج لها مثل قول 
«جاهلية هذا العصر)» أو «جاهلية هذا القرن» هنا يترتب عليه أن من يعيش في 
هذا العصر الذي وصف بأنه جاهلية أنه كافر» وهذا ليس بصحيح» بل ترده 
النصوص الشرعية» قوله يَلِةِ كما في الصحيحين: «لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله» "" 
فليس هناك جاهلية عامة بعد الإسلام» أما بعد الإسلام فهناك جاهلية نسبية» إما 
في شخص أو في مكانء فلا تكون عامة» فقول البشرية عادوا إلى الجاهلية التي 
قبل الإسلام فهذا كلام باطل ‏ نسأل الله السلامة والعافية . أعطو من معد 
الخوارج؛ إن كان قد قال هذا ويريد أن يرتب عليه أمورا وأحكاماء لكن إن 
كانت مجرد مقولة» لأن بعضا من الناس لسان لغيره» مجرد ألفاظ يسمعها وإذا 
به يلقيها من غير ما يفهما ولا يفهم ما يترتب عليهاء لكن إن كان يعرف ما يترتب 


01١‏ أخر جه البخاري (ياب المتخاضى مر الْجَاهلية وَلَا 0 صَاحِبهًا بازتكابهًا إل 
بالشَّرْكِ رقم )7١‏ وه لم (باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه 
مايغلبه .)5:0()١5515(‏ 


(1) سبق تخريجه ص: (7175). 
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السة 


عليها من أن أصحاب هذا الزمن عادوا إلى ما كان عليه البشر قبل مجىء 
الإسلام» فهذا معتقد أعظم من معتقد الخوارج. لم؟ لأنه وصف الإسلام بأنة 
غير موجودء ومن ينكر الإسلام فهو كافرء بل هذا إلحاد في الدين. 

؛ ‏ الإنكار الشديد في حق من أعرض عن حكم الله بدن وابتغى حكم 
الجاهلية. 

ه ‏ أن الاستفهام في قوله ؟ككك:وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ الله حُكماً لِقَومِ 
يُوقِنُونَ © 4 [المائدة٠‏ 5] استفهام نفي مشرب بالتحدي ومن أَحْسَنُ مِنْ 
اللو كما © [الببانده ده ] الجرات. :لا احد اين من الله مكنا 

١‏ - أن قوله بوك #وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنْ الله حُكُماً# [المائدة50] أن كلمة 
#أَحْسَنُ #أفعل تفضيل» فتفيد بأنه ليس هناك حكم يساوي حكم الله في 
الحسن ومن باب أولى أنه ليس هناك حكم أحسن من حكم الله بَرَكن. 

- أن التحكيم للشرع إنما يكون من قبل الولاة » ولذا ختمت الآية 
بقوله: #لِقَومٍ يُوقِنُونَ © واليقين كما ذكر شيخ الإسلام #خلتنه مما تنال به الإمامة 
في الدين فمن أحب أن يستقر حكمه فعليه أن يحكم الشرع قال 
تعالى:وَجَعَلْتَاهُمْ َيه يَهْدُونَ بِأمْرِنَا لما صَيَرُوا ونوا بِآيَاَِا يُوقفُونَ 
0 

4 أن كلمة ##أَحْسَنُ # أفعل تفضيلء تفيد بأن جميع أحكام الله يَرَكن 
حسنى وأنها بلغت في الحسن غايتها. 

ولو قال قائل: إن الله #ذيقول: #الَذِينَ يَسْتَِعُونَ الْقَولَ مَيَتَبعُونَ 


مهمه 


أحْسَتة4 [الزمر8 ].وقال في أمره لموسى يك: وكا لَه في الوا من كل 
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تَىءٍ مَوعِظَةٌ وَتَفْصِيلاً لِكْلِ شَىءٍ فَحْدْهَا بُِوّةِ وََمْرْ قَوْمَكَ يَأخْدُوا 
بأَحْسَنِهًا# [الأعراف45١]‏ قد يفهم أن هناك مراتب للحسن في أحكام الشرع؟ 
والحواب عن هذا: أن الله أ عله أن يأمر قومة بأن يأخذوا بأحية: 
حوات عن مر مو سى و2 مر قومه بال د : 
بمعنى أنهم يأخذون بالأكمل» يعني بأن يأتوا بالواجبات وما زاد عليها من السنن 
ولا يقتصرون على أقل ما أمر فيها. 

4 أن من لوازم وصف أ حكام الله بن بأنها بالغة في الحسن من لوازم ذلك 
أن تكون صالحة لكل زمان ومكانء ولذا من يقول:إن الأحكام الشرعية لا 
تتناست مخ هذا ! فإنه كافر مذه الآية ومرء كفر بآية من القرآن فقد كة 

ب مع إنه كافر مهل من كمر بايه من 
بالقرآن كله. 





ع ع 27 


0 المي . 
وعن عبد الله بن عمر و ضَههًا : 
َم زرقى ره 


أن رسول الله يكل قال: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا جِنْتٌ 


٠ 
5-8 


بو" قال النووي ب#لتته: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. 
|[ من الفوائد : 
١‏ أن الإيمان الصادق الصحيح هو الذي يدعو صاحبه إلى العمل الصالح 

في كل أمر من أموره » ولذا قال: ١حتى‏ يكون هواه تبعا لما جئت به). 

) السنة لابن أبي عاصم » باب (ما يجب أن يكون هوى المرء تبعا لما جاء به النبي»‎ )١( 
/ والحديث أعله ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: (؟‎ ٠١ / ١6 رقم‎ 


و" 40 ), وضعف إسناده الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم 
0١‏ برقم 2١5‏ وضعفه الألباني في تخريج المشكاة /١(‏ 09). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
]ده 


نذا أن القن بعنااتنى اللكمال كماءسيق ياثة ولك فدايكوة نقنا لأا 
الإيمان إذا لم يكن في قلبه محبة للشرع لقوله تعالى: #دَلِكَ بِأنُّمْ كرِهُوا مَا 
أَْرَلَ الله فَأَخبَط أَعْمَالُئْة» [محمدة]. 

أن بعض العلماء قد ضعف هذا الحديث من حيث السند كالألباني كلت 
كما في مشكاة المصابيح» وذكر كلام النووي وتصحيحه له. ولكنه ضعفه كفلله. 

وذكره ابن حجر في الفتح وقال «رجاله ثقات» وذكر تصحيح النووي له 
وكونه يقول: « رجاله ثقات» لا يعنى الصحة. فإنه قد يكون السند رجاله ثقات 
ويكون منقطع أو به علة. كل عنه ابن رجب #ثلتته في «جامع العلوم 
والحكم)""" ورواه الطبراني والحكيم الترمذي والبغوي في «شرح السنة». 
وكتاب «الحجة على تارك المحجة» لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي 
الشافعي؛ قال ابن رجب #فلتنه: »ويبعد أن يكون صحيحاء لأن نعيم بن حماد 
تفرد به» واضطرب في إسناده» لأن نعيم بن حماد كان أتمة الحديث يحسنون به 
الظنء لأنه كان قوي] على أهل الأهواء والبدع» لكن تبين لهم فيما بعد أنه يهِمْ 
في بعض الأحاديث. فالموقوف منها قد يرفعه» قال أبو داود: «له نحو من 
عشرين حديثا ليس لها أصل». 

ومع ذلك لم يبخسوه حقه فإنه إمام من أئمة المسلمين في رده على أهل 
الأهواء لكنه في الحديث تبين ضعفه» ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كلام ابن 
رجب #للنه في كتاب «جامع العلوم والحكم» في شرحه على هذا الحديث. 


.)١ ١6 /7( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
آل الل تت 


هو 


و 
قلت : 
٠‏ 


قد يطعن في هذا الحديث من حيث المتن وذلك لأنه قال: #إهَوَاة# 
ومعلوم أن الهوى لا يكون إلا في ما ترغبه النفس من الشهوة وعلى القول 
بصحته فإننا نقول بأن الهوى نوعان هوى مذموم: وهذا هو الغالب» وهوى 
محمود: وهو أن يكون هذا الهوى تبعا لما جاء به النبي كَِةِ » فالهوى من حيث 
لأفلا العمن ادا طلقا «ررطاق 3 القالنن على الملهرة و لكراقة كرون 
هوى محمودا ويراد منه الميل إلى الحق ومحبته الخالصة - ذكره ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم. 

وهذا يدل على فضل هؤلاء المتأخرين. 

ومن الأدلة ما جاء في سؤال صفوان بن عسّال: هل سمعتٌ من النَبى طَلِلة 
يلاك الهري انان تال أعرايق عن الزتعل يح القع ولم لعن وي لقلك: 
«المرءٌمَعَ مَنْ أَحَبّ) ' '' وما جاء في الصحيحين عن عائشة يها أنها كانت تنكر 
على النساء اللواي كن يهبن أنفسهن لرسول الله يي » فلمًا نزل قوله بَبَكن: 
#مُزج من دَمَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْوى إِلَيْكَ مَنْ شماه قالت عائشة لني بكليِ: ما 
أرى ربّك إلا يمُسارعٌ في هواك» ''' قال القرطبي #لقنه : «في رضاك» لكن الغيرة 
منها حملتها على هذا اللفظ» ومثل هذا يتسامح فيه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (57417). والطبراني في «الكبير» (6704» وقال الترمذي: «احسن 


صحيح2. 


(59)و(600). 
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اده ]- 


وما جاء عند مسلم من حديث ابن عباس في أسرى بدرء قال النبي كَكله: 


١مما‏ تَرَوْنَ في هَؤٌّلءٍ الأسَارَى؟ َمَالَ أبُو بكر يا" َبِي الله هم بَنْو الْعَمّ وَالْعَشِيرَة 
رَى أن تَأحْدَ مهم فذْيَة كُونُ 1 فره على لكر تعتى ال أن مدي 
اوسلام. فَمَال 5 سول الله يكن مَا تَرَّى يا ابن الحطَاب, قلت لأَوَاهَا َسُولَ الله 
اأى اذى أى بو بر ولك أرى أذ عع ترب أختائا فتْمَكُنَ عَلِيَا 
عقيل ف صرب عُلْقهُوتمكنُي من نْ فلن - ييا شر - أرب ع َل 
يمه الْكُفْرِ وَصَنَادِيدهَا فَهَوىَ نَ رَسُولُ الله يكِِ مَا ا قَالَ أَبُو بكر وَلَمْ يَهوَ وََمَا قُلْتُ» 
الحدقف”. 


وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال 
اليهودي: نتتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق: نتحاكم 
إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة» فاتفقا أن يأتٍ كاهنا من جهينة فيتحاكما 
إليه: فنزلت: #أَلَْ ترَلِلَ الَّذِينَ يَرْعُمُونَ...#الآية” , 

وقيل: نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما: : نتراذ فع إلى النبي كلد » وقال 
الآخر: إلى كعب بن الأشرف ثم ترافعا إلى عمر ذَكَتَهُ فذكر له أحدهما القصة 
فقال: للذي لم يرض برسول الله كك أكذلك؟ قال: نعم» فضربه بالسيف 
فقعله3" , 


2 


ا 


)47/41/ مسلم (باب الإِمْدَادِ بِالْمَلائِكَةِ في غَرْوَةِ بَدْرِ وَإيَاحَةٍ الْعَنَائِم رقم‎ )١( 
.)7817/( سبق تخريجه ص‎ )0( 
.)7817/( سبق تخريجه ص‎ )"7( 


القول الفريد فوائ كتاب الد 
00 لقول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


وفي هذا السبب من الفوائد غبر ما ذكر هناك عند الآية : 

١‏ - أن اليهود يعلمون صدق ما جاء به النبي يَكِةِ » ولذلك فإن اليهودي لم 
يوافق المنافق على أن يذهب إلى كعب بن الأشرف وإنما أمره أن يأتي إلى النبي 

ان م الشرع وهذا واضح جلي » ولذا قال 

عَكِةِ: «لَحَنَ الله :#الرَّاشِيَ وَالْمُرْئضِيَ 0 

7 أن هذا الحديث أثبت أن اليهود يأخذون الرشوة 2( وقد 0 بذلك 
القرآن» قال تعالى: تحَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِئُوأ الكَِابَ يَأَخُدُونَ عَرَضَ 
هذا ادن وتكولون 2ه 0 سَيُفْفَد لاوا إن يَأتِِمْ عَرَضٌ مَفْلهُ يَأَخُدُوه [الأعراف159] 


ج23 ع ع ع 33 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١5‏ 8 برقم 4077. وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير وزياداته ”/ 75١١‏ برقم 0097. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
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من الفوائد : 


١‏ أن الجحد هو الإنكار والتكذيب» فمن أنكر اسم من أسماء الله أو 
صفة من صفاته فإنه كافر» لم؟ لأنه كذّب الله بق الذي ذكر هذا الاسم وهذه 
الصفة في كتابه» وكذّب النبي يَكِةِ الذي ذكر هذا الاسم أو هذه الصفة في سنته. 

أما من أوّلها عن حقيقتها وعن ظاهرها فيقال : إن كان تأويله لها من غير 
دليل فهذا كفر » كأن يقول: إن اليد بمعنى البصر أو بمعنى السمع أو ما شابه 
ذلك. 

وأما إن كان هناك دليل لغوي اشتبه على العالم فإنه لا يعد كافرأًء وذلك لأنه 
صادر عن اجتهاد منه » لكن اجتهاد ليس فيه بمصيب, وهذا نراه في بعض كلام 
ابن حجر #للنه في الفتح على بعض الصفات. والنووي في المنهاج على بعض 
الصفات وكذلك القرطبيء فهؤلاء مجتهدون لأنهم ظنوا أن هذه الصفة مؤولة 
لأمها قد تطلق في اللغة العربية على هذا المعنى لهء كما لو قال: إن يد الله 
رضاهء أو إن يد الله يرق نعمته» فإنه في اللغة تطلق اليد ويراد منها النعمة » لكن 
إضافة الصفة إلى الله إضافة حقيقية ولا يجوز أن تؤول. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
“لاحن 


وقول الله تعالى: #وَهُمْ يَكْمُرُونَ بِالبّحْمَنِ 4 [الرعد ٠‏ ] 

من الفوائد: 

١‏ أن فيه دليلا على أن من أنكر اسم أو صفة لله بين فإنه كافرء ولذا 
قال: '#وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِاليّحْمَن 4 [الرعد ٠‏ *]» أي باسم الرحمن» وذلك أنهم 
قوت رين كارو زكر لركةة بارشو [للريقين البجارة: 

"١‏ أن بعض الكفار من قريش أنكروا اسم الرحمن» وذلك في صلح 
الحديبية لما قال يكيِ: «اكّْبْ يسم الل الرَّحْمَنِ الرّحِيم) كَالَ سَهَيْلُ: أَمَا بام الله 
َمَانَدْرِى ما سم الله الرّحْمَنٍ الرَّحِمِ وَلكِنِ اكْبْ ما تَمْرِفٌ باسك ه20 

ومع ذلك نسب بَتَدنَ هذا القول إلى كل الكفار» لم؟ لآنهم سمعوا ولم 
ينكرواء فأي قوم سمعوا أن أحدهم يقول شيئا منكراً ولم ينكروه فإنهم يكونون 
في الحكم سواءء ولذا نسب أفعالا منكرة من اليهود في عصر موسى يك نسبها 
إلى اليهود الذين في عصر النبي كَِْةِ مع أنهم لم يفعلوها لم؟ لأنهم رضوا بها 
وأقروها ٠‏ ولذا يقول لهم: 9وَإِذْ أَحَدْنَا مِينَاقَكُْ لآ تَسْفِكُونَ 
دِمَاءحُْ #ل[البقرة84]. وقال:#وَإِذْ أَحَدْنَا مِيكَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ 
الور [البقرة”77] مع أن الطور إنما رفع على من كان في عصر موسى يَكلة. 

أن الله بين أنكر على الكفار إنكارهم اسم الرحمن فقال: م#قُلٍ اذْعُوأ 
اللّه أو ادْعُوأ الكحْمَنَ أَيَا مَا تَدْغُوأ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحْسْقَ # [الإسراء ]١٠١١‏ 
نذا لعا سهعرا الى كلك ونغو در نهذ الأشووترة ذا الاسيية ناوا إن 
محمداً قد ضلّ عن إلهه فهو لا يعرف إلهه. 


.)١7/85 أخرجه مسلم: باب (صلح الحديبية في الحديبية » رقم‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
[فه؟]- 


أن اسم الرحمن» قد أدرجه بعض المفسرين تحت قوله تعالى: هَل 
كله لذاسييا © #4 دري 19 يع الدلم يكسم ذا الاسم اجن ولما تند 
به مسيلمة ألصق الله بَوكِنَ به وصفا بليغا في القبح وهو وصف الكذّاب فإذا ذكر 
اسمه فإنه لا يقال إلا مسيلمة الكذّاب. 

ه ‏ أن من أنكر الاسم فإنه قد أنكر الصفة » ومن ثم فإن كفار قريش لما 
أنكروا اسم الرحمن سينكرون من لوازم ذلك الصفة لأن كل اسم يتضمن صفة. 

1 # # 2 
وفي صحيح البخاري قال علي: 


ور 
١‏ 


7 ١ ول‎ 0 7 00 

١حَدَّنُوا‏ الئاس بِمَا يَعْرِفُونَ أتريدون أَنْ يُكَذَّبَ الله وَرَسُولَةُ» ''' 

من الغوائد : 

١‏ أن على الداعية أن يلتزم الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله » وأن 
يكون حكيم) في دعوته إلى الناس . لأن الناس تختلف أفهامهم, فما يقال عند 
طلاب العلم لا يقال عند عوام الناس» ولذا قال ابن مسعود وَلَْتَهُ » كما في مقدمة 
صحيح مسلم: 

«مَا أَنتَ بمُحَدَّثْ قَوْمَا حَدِيثًا لا تَبلعْه عُفولْهُمْ إِلأكَانَ لِبَعْضِهِمْ َه" . 

ولو قال قاتل: أيترك الناس دون أن يتعلموا العلم؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري: باب (من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا برقم 
/و0١).‏ 


(؟) أخرجه مسلم: باب (النهي عن الحديث بكل ما سمع برقم 5) . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





1 


فيقال له: لا يتركون وإنما يعلم الناس شيئا فشيئا. 





وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: 

عن ابن عباس وها يلكا «أنه رَأى رَجْلااَقَضَ لما سَِعَ ديا عَنِ الي يك في 
الصّمَاتِ اسْتِنْكَاراً لذلكَ. فَقَالَ: مَا كَرَقٌ هَؤلاء؟ يَحَدونَ رقَةً عِنْدَ مُحْكَمهِ 
وَيَهلِكُونَ عند مُتَشَابهِه) ”'' انتهى. 

|2 من الفوائد: 

١‏ أن الواجب على المسلم فيما أخبر به جل وعلا أو أخبر به النبي يَةِ من 
أسماء لله وصفات له بن أن يثبتها وهو منشرح الصدر ولا يتردد. لكن عليه أن 
يجتنب أثناء إثباته لها التمثيل والتكييف لا يمثلها بصفات المخلوقين ولا 
يكيفها ولذا أنكر ابن عباس وا على هذا الرجل الذي أصيب بهذا الفرق. 

- أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه ولذا قال ابن عباس ذَلِيْكَا : 
«يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشاءهه» وقد وصف بَرَوَدنَ القرآن بأنه 
كله محكم ووصفه بأنه كله متشابه» والمراد من أنه محكم كله يعني في غاية 
الإتقان فأخباره صدق وأحكامه عدلء» وأما وصفه بأنه كله متشابه أي أنه يشبه 
بعضه بعضاً في هذا الحسن وفي هذا الإتقان » لكن قد تكون هناك آيات 
متشاببات يخفى معناها جعلها الله بَرَيدْنَ ابتلاء وامتحاناء وهذا المتشابه منه ما 
هو حقيقي ومنه ما هو نسبي» فالحقيقي ككيفية صفات الله فهذه مجهولة الكيفية 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في جامع معمر الملحق بالمصنف رقم 250840 وابن أبي عاصم 
في السنة: 7١7 /١(‏ . ح 586). وصححه الألباني في ظلال الجنة ١57 /١‏ برقم 
5. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1 


لدينا معلومة المعنى» وأما النسبى فهو يختلف باختلاف العلماء» فقد يفهمه 
اسفن لذ هيه لعفي لأسو كن فزق تق انقزراو اباك لاتعلطنا لان 
كلها هذا ليس بصحيح لم؟ 

لأن الله بَتَيِنَ أمر بالتدبر» لكن قد تخفى على البعض دون البعض هذا في 
التشابه النسبيء أما المتشابه الحقيقي كإدراك كيفية أسماء الله أو صفاته. أو 
كإدراك حقيقة حقيقة ما يكون في الآخرة من نعيم وعذاب ونحوهماء فهذا لا يعلمه إلا 
الله بَرَيين. 

ولما ستمعت قريئن رسول الله 56 يد كر الرحمن ن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم 
اوَهُمْ يَحْفْرُونَ بِاليّْمَنِ 4 [الرعد: *]. 27 

0 


ج32 #6 عد عو 3 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير (17/ )٠١ ١‏ عن مجاهد مرسلا. 
(؟) صفحة رقم: (501). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





|“ من الفوائد: 


١‏ - أن المؤلف #لتنه أراد بهذا الباب أن يذكر حكم من نسب النعمة إلى 
السبب مع نسيان الله بين فمن نسب النعمة إلى السبب ونسي الله فإنه كافر» 
وبعد البحث في كلام المتقدمين والمتأخرين, لم أجد كلاما حول هذه المسألة» 
لا في شروحات الأحاديث ولا في بعض كتب العقيدة» اللهم إلا عند بعض 
المعاصرين » منهم الشيخ ابن عثيمين لله وقد توسع ##لثئه في هذا الباب» ومن 
هنا نخلص أنه لا يجوز أن تنسب النعمة إلى السببء كأن يقول إنسان: لولا 
فلان لغرقت في البحرء ولو كان سببًا حقيقيًا؛ وذلك لأن النصوص الشرعية 
والآثار عن الصحابة ذَإْيكَا نت عن ذلك. 

وأما قوله بك عن عمه أبي طالب «وَلَوَْا أنَا لَكَانَ في الذَّرَكِ الأسْمَلٍ مِنْ 
التّارع2؟ . 


فهذا الحديث يقال فيه: إذا جاء السبب الحقيقي القطعي من قبل الشرع أنه 


.)5١9 رقم‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
كه 


سبب قطعي فهنا يجوزء لأننا علمنا من قبل الشرع بالدليل القطعي أن هذا هو 
الف 

لكن لو قلت ١:‏ لولا الشيخ لما فهمت الدرس» فهذا سبب حقيقي» لكن 
ليس قطعياء فإنك لو فهمت ما فهم غيرك» فمع كون هذا السبب سببا حقيقيا 
أسباب أخرى مثل الهواء والشمس والسقي والمراعاة ونحو ذلكء ولو انفتح 
الباب لما عرفناء لأن من يقول بالجواز يقول إن كان يعتقد أن الله هو الذي أتى 
بهذا الشيء وهذا سبب حقيقي فلا بأس. وهنا ينفتح الباب. 

فلا يرد علينا حديث: «وَلَوَْا أَنَا لَكَانَ ني الدّرّكٍ الأسْفَلٍ مِنْ الئّارا لأنه كله 
علم من قبل الله بق أنه سبب في شفاعته يَلِهِ لعمه أبي طالب. فهو سبب 

لو قال قائل: قوله يَكِةِ كما في الصحيحين: 

«لَوَلا أنَّ ‏ مَعِي الْهَدْيّ أ فهذا سبب حقيقفي قطعي من قبل الشرعء 
أنه ما منعه من التحلل إلا سوقه للهدى كَكة. 

00 
لَطَلّمَدُ رس شُولٌ الله صَُْ نا 


)١904 أخرجه البخاري (بَابُ مَنْ أَهَلُ فِي رمن التي بكي كإِهْلَالٍ النبيَ يل » رقم‎ )١( 
0 سر سد ان‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
>[ ؛ة: ]| 


فعمر ذَلَكَهُ علم أنه سبب حقيقي قطعي من قبل النبي كَل أنه سبب. ولذلك 
نسب الأمر إليه» قال: 


«دَحَلْتُ قدا نا ربَاح عُلآم وَسُولٍ الله يك مادا علَى أَسْحْف لعش مدل 
و 


أ 
و 


على رمن خلس وف ىع عَلَْ َسُولُ الو يه وينْحَدِ يَنْحَدِرٌ فَنَادَيْتَ 
ا رَبَاحُ استَأذنْ لبي عِنْدَكَ عَلَى رَسُو ال ار هرْكةٍ نم تَظر إلى 
يل كبا لكوع ستو بي يتن على ردول هو - وك هَنَظرَ رَبَاحٌ 


إلى التق تعر إلى قل يل عي ]تقض تي ليا ا اي 
عِنْدَكَ عَلَى رَسُو لل يك ني أَظَنُ أن وَسُولٌ الله يك ظَنَّ أَنّى جِفْتُ مِنْ أَجْلٍ 
عنصا أ َرَنِي رَسُولٌ اللو ف كل ِصَرْبٍ عُنْقهَا لم رتنا إلى أن قال 
«لَقُلْتُ ا رَسُولَ الله أَطَلّفتَهُئَ قَال- لا - قُلْتُ يَا رَصُولٌ الله إنّى مَكَلْتُ امَف 
شرن ين بخص بل نشول ا ايسا أن ل قا 
نّكَ ل تطَلّفهنَ كَل نََّمْ إنْ شِفْتَ 

ا 

وأما قول بعض الصحابة:«لَوْلا آيةٌّ في كِمَابٍ اللو مَا حَدَنْدَكُمْ)' نفس 
الحكم السابق» لأن الآية سبب حقيقي قطعي من قبل الشرع. 

وكذلك قول عمر فُلَكَهُ إن صح: «لَوُلا هَذِه الْبيُوعٌ صِرْتُمْ عَالَةَ عَلَى 
النّاس)”) 


٠. 
.اا صا‎ 


1 


َأَر فاأخبر 


أ 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري (بَابِ الْوضُوءِ تَلَانَا نَكَانَا رقم )١1١‏ ومسلم (باب مَذْ فضل الْوْضْوءِ 
وَالصَّلاَةِ عَقِبَكُ رقم واللفظ لمسلم. 
)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبية (/ا/ )١6‏ . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
[[هه ]- 


هذا سبب حقيقي قطعي من قبل الشرعء لأنه بالبيع والشراء يحصل الغنى 
والاستعفاف, فلو استأثر كل إنسان بما لديه لهلك الناس» والنصوص تدل على 
ذلك. 

لو قال قائل: قال أبو داود الطيالسى: ١«لَوْلَا‏ هَذْهِ الْعِصَابَةُ لَانْدَرَسَ 
الإشلام»”". 

يريد بذلك من يكتب الأحاديث والآثار عن النبي كَلِلةِ. 

هنا سبب حقيقي قطعي لقوله تعالى: #إإنًا َمْنٌ دَرَلْتَا الذّكْرَ وَأ 
خَافِظُونَ ©* [الحجر: 9] 

وأيضا لا يستدل بكلام أبي داود الطيالسي أو غيره من أهل العلم؛ كما قال 
بعض السلف: «لولا البخاري لما جاء مسلم ولا راح» فهو ليس بسبب حقيقي 


وكذلك كلام ابن القيم #للنه. لكن تنزلا لأنه ممن يحرص على الدليل» 
قوله في مدح للصحابة ويا : 


أوائك أتباعٌ النبي وحزه ولولامُمٌ ما كان في الأرض مُسْلمْ 


ولولاهُمٌ كادت تمي دبأهلها ولكن رَوَاسِيها وَأؤدتاهمامهمظم 
وو 3 2 2# . عر. و و و و 
ولولاهُمٌ كانت ظلاما بأهلها ولكنْ هونفيهاب دور ونم 


. )07 /١( شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
الئئذا 


فكلامه هذا صحيح, لأنهم سبب حقيقي قطعي من قبل الشرع؛ لأن الله 
بين أثنى على هؤلاء الصحابة كَل ”'. 

والنصوص كثيرة في هذا. 

وربما يستدل بقوله بَكِن: '#جَرَاءٌ بمَا كأنُوا يَعْمَنُونَ )4 [السجدة: 117] 
أضيف العمل لكونه سببا في دخول الجنة. 

والجواب: أن العمل سبب شرعى حقيقى في دخول الجنة» وأيضا هذا 
العمل ل يستقل ينقنية» ولذلك ق الصحيحين: ون يُدخلّ أخذا عَمَلَهَ العيدب0© 
أي من باب المقابلة. 

ولم أعثر على أحد قال بهذا القول» لكن هذا بعد التأمل» نقول ما ورد من 
نصوص وآثار هي أسباب حقيقية قطعية» لآن الشرع دل عليها. 

وأما قوله تعالى: 9 وَجَرَينَ بهم برِيج طيَبَة ب [يونس: ]1١‏ فالذي وصفها 
هو الله بين فيكون الوصف هنا وصف حقيقي قطعي. 

ولذلك قول ابن عباس ؤَلُْكَا في تعريف الشرك: ١‏ لولا كليبة هذا لأتانا 
اللصوص ولولا البط ني الدار لأتى اللصوص» كما سيأتي في الباب القادم 

١‏ أن شكر النعمة لابد له من ثلاثة أركان: 


أولاً: أن يشكر الله بَرَكِيْنَ بقلبه فيعتقد بأن هذه النعمة من عند الله يكين لا من 


. ينظر: التعليق على ميمية ابن القيم لابن عثيمين صه©‎ )١( 
أخرجه البخاري: باب (المداومة والقصدء رقم15577)): ومسلم: باب (لن يدخل أحد‎ )١( 
.)581/ الجنة بعمله رقم‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





اقنناء 


حوله ولا من قوته ولا من ذكائه » لا كما قال قارون فكانت العاقبة #فَحَسَفْنَا 
به وَبدَارِِ الأرْضَ قَمَا كان لَهُ مِن فِحَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن ذُونٍِ اللَّهِ ين وَمَا كان مِنَ 
المُنتَصِريت # [القصص١8]‏ 
ثانيا: أن يشكر بلسانه » وذلك أن يتحدث بهذه النعمة شكرا لله بَيدْنَ لا تكبرا 
ولا افتخارا ولذا قال بت3: #وَأمًا بنِعْمةِ رَبَْكَ فَحَدَثْ ©* [الضحى١١].‏ 
ثالثا: أن يشكر الله بَرَيينَ بجوارحه » وذلك أن يستعين بهذه النعم على طاعة 
الله كيين فهذه اليد نعمة من الله بدن » تصوّر لو أنك خلقت من غير يد كيف 
يكون حالك ؟ فهذه نعمة يجب أن تسخرها في طاعة الله بين فإن سخرتها في 
 *‏ أن الشكر قد يكون بالفعل » وذلك بأن يظهر النعمة على نفسه » قال 
ا لا اسن م 2ه رم عه .هم ا رق ع 3 
:إن اله بيئك يحب أَنْ يَرَى أْرَ نِعْمَيِهِ عَلَى عَبْدِ) ''' لأن من أظهرها قد 
تحدث بها بلسان الحال شكرا لله. 





5 2 لع . ٠.‏ 5 هَيَأانلٌ 3 لمر . 
5 قد يقول قائل: إن النبي يَكِةٍ لما قال له العباس بن عبد المطلب وَطهُ : 
2 5ن سات ان 86س س ره رس اد 4ه م 7 ار دض 0 
َال للبت يَِةٍ مَا أَغْتَيْتَ عَنْ عَمَّكٌ فَإِنَهُ كَانَ يَحْوطْك وَيَغْضَبٌ لَك قَالُ هو 
٠‏ با 8 6 وه ٍِ َّ 6 ًَّ ا 8 َ هف 
في ضَحْضاح مِنْ نَارِ وَلَوَْا أنا لَكَانَ نفي الذَرَكٍ الْأَسْفْلٍ مِنْ النار' . 
2 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ١7‏ / 558 برقم 481١١1‏ والترمذي في سننه » باب (ما جاء إن 
الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) » رقم 275819 5/ .47١‏ قال الألباني: «(حسن 
صحيح» ينظر: صحيح سنن الترمذي يرقم 7/019 وغاية المرام (07/5. 

(7) أخرجه البخاري: باب (قصة أبي طالب » رقم 7"8417) » ومسلم: باب (شفاعة النبي 
كل رقم 035١9‏ . 
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وهذا فيه إشكال: فكيف يضيف النبي كلد الأمر إليه؟ لم يقل لولا الله ثم أناء 
فماهو الجواب؟ 

الجواب عن ذلك: أن النبى كَل أضاف الشىء إلى سببه الثابت بطريق 
الشرع» ولم ينس كَلِةٌ المَسَبّبِ وهو الله بدن وإن كان الأولى مع هذا الاعتقاد. 
الأولى بالمسلم ألا يتلفظ بهذا اللفظ بل يقول لولا الله ثم فلان» لم؟ سدا لباب 
الشرك ولا نقاس نحن بالنبي كَل فهو من أبعد الناس عن الشرك؛ ولذا مر معنا 
أنه قال:(إنه لا يستغاث 6 مع أنهم استغاثوا به في أمر يقدر عليه مَك ه وهو 
معصوم عن الشرك» وقد يجوز له ما لا يجوز لنا لأنه أكمل الناس توحيداً و لو 
قال إن هذا السبب ثابت عن طريق الشرع فلماذا لا أقول مثل ما قال كَلِنةٍ ؟ 

قال مجاهد #لنته ‏ ما معناه : «هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي». 

وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. 

وقال ابن قتيبة #ذلتته: يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا””" . 

قلت: هذه أقوال للمفسرين حول هذه الآية يؤكدون على عدم نسياك 
المسبب الذي هو الله بَََكْدْ. 


وقال أبو العباس لت بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: «إن الله تعالى قال: 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2717 » وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) :)١59 / ٠١(‏ أخرجه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث». 

(؟) ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5174)». تفسير مجاهد: )7”0٠ /١(‏ تفسير الطبري: 
)١15١8 /١5 /4(‏ تفسير البغوي: (7/ .)6١‏ 
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أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ...» 7" الحديث وقد تقدم» وهذا كثير في 
الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به» وقال بعض 
السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة» والملاح حاذق) [ونحو ذلك مما هو 
عدار غلي الليينة قتير]. 


3 ع ع ع 22 


)١(‏ أخرجه البخاري: باب (يستقبل الإمام الناس إذا سلم » رقم 857) » ومسلم: باب 
(بيان كفر من قال مطرنا بالنوء » رقم )7١‏ . 
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١‏ أن معنى هذه الآية ألا تجعلوا مع الله شركاء وأنتم تعلمون أنه لا شريك 
له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته 

١‏ أن هذه الآية قبلها ليا َا أَيّهَا القاش اعْبُدُوأ يآ بَكُمْ الَنِى حَلَقَكُمْ 

َّذِينَ مين 5 0 تون الذي َعم ال وراش وَلسحَاء 
0 مَاء فأخر ‏ خْرَجَ بون التمرّاتٍ رقا لَكُمْ مَلاتَجْمَلُوا لله أندَادا 
َلك مون © 9 5 لماذا ذكر قوله تعالى: قلا تَجْعَلُوا لِنَهِ أنتاداً 
وَأنكُمْ تَعْلَمُونَ ©4 [البقرة 17] بعد هذه الآيات؟ لكي يلزم هؤلاء الذين أقروا 
بربوبيته أن يعبدوه بَرَينَ. 


6 


1 


© > # م 
وعن ابن عباس ذَكهَنَا في الآية: 
« الأنْدَادُ هُوَ الشّرّْكُ أَخَْى من بيب النَلٍ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَ في ظَلْمَةٍ 
اليل وَهُْوَ أَنْ يَقَول: وَائى وَحََاتِكَ يا فُلانكُ وَحَيَاتي» وَيَقُولٌ: لَوْلا كَلْيْهُ هَذَا 
0 00 الب في الذَّارِ لآتى النُصُوصٌء وَكَوْلُ الرجُلٍ لِصَاحيه: م 
شَاءَ الله وَشْسْتَ قَوْلَ الرَّجْلِ: لَوْلا الله وَفَانٌ ا تَجْعَلْ فِيهًا فلان» كَإِنَّ هدَا كُلَّه 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
ااه 


بوشِزك) رواه ابن أبي حاتم '' 
[5] من فوائد هذا الأثر: 
١‏ أن فيه دلالة على ما ذكرنا مسبقا من أن الصحابة يها يستدلون بالآيات 
التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر . 
أن الشرك الخفي أخفى من أثر النملة السوداء على الصخرة السوداء في 


الليلة الظلماء. فهل يتصور إذا مشت نملة على صخرة صماء أن يكون لها أثر؟ 
لا يتصورء فكيف إذا كانت سوداء على صخرة صماء وفي ليلة ظلماء» فكذلك 
الشرك الخفي يتسلل إلى ابن آدم من حيث لا يشعر كما أنه لا يشعر بأثر النملة 
على صفاة سوداء في ظلمة سوداءء.ولذا الصحابة ؤَلكَا كانوا يخشون على 
اك ا 8 ا لم ل م 
ا ل َِ: «أنْشدّكَ الله هَل سَمَّانِي لَكَ وَسُولَ الله يعني في 
الْمُنَافِقِينَ؟ فَيَقَولٌ: لا. يَعْدَكَ وََا أَرَكّى ألو : 


٠‏ ولذا قال ابن أبي مليكة يلتك كما عند البخاري: 0 تَكَائِينَ مِنْ 


اه ل 2 و 32 6« 


أَضْحَاب الي ب كُلَهُمْ بَحَافُ التَقَاقٌ عَلَى تَفْيِهِ ما مِنْهُمْ أحَد تقول انه على 


آ 0 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري )١77 /١ /١(‏ » وتفسير ابن كثير: )51١ /١(‏ » وأحاله على ابن 
أبي حاتم» وقال الشيخ سليمان في تيسير العزيز (ص 0/7): وسنده جيد). ب 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ .)58١‏ والفسوي تاريخه(// /1/-88)» والخلال 
السنة )١115(‏ وقال الهيثمي في المجمع (7/ 57): « أخرجه البزار ورجاله ثقات». 

وقال الحافظ ابن حجر في المطالب :)172١7/١5(‏ (إسناده صحيح». 
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إِيِمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيِكَانِيلَ. '"') 

. أن ما ذكره ابن عباس ذَْكَْا من الأمثلة» هي أمثلة على الشرك الخفي‎ ٠ 

5 أن قوله «كليبة» تصغير كلبة» وذلك كأن يأتي اللص فيطرده الكلب» 
فقول ضاحت النيغا منعهدا علن هذا الكل لو لذ هذا الكلب لآتانا اللصروصن: 
وهذا من الشرك الخفيء. وكذلك القول في قول بعضهم:«ولولا البط في الدار». 

5 أن قول:١ما‏ شاء الله وشئت» شرك وسيأت بيانه في باب عقده المؤلف 
شه «باب قول ما شاء الله وشئت». 

+1 * > 2 
وعن عمر بن الخطاب ون : 


هه 


أن رسول الله يَكِِدِ قال:«مَنْ حَلَفَ بِغَيْر اللو فَقَدْ كَمَرَ أوَ أشْرَّلةَ) رواه الترمذدى 


00 
وحسنه وصححه الحاكم . 


من الفوائد : 


١‏ أن هذا الحديث رواه الترمذي من حديث ابن عمر وليس عن عمر 


" أن الشرك المذكور هنا والكفر هو الشرك الأصغر والكفر الأصغرء هذا 


)١(‏ ذكره البخاري معلقا في باب (خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر). 

٠١ وأحمد‎ )١6750 أخرجه الترمذي (باب 8 ما جاء في كراهية الحلف بغير الله برقم‎ )١( 
,3”701١ برقم وأبو داود في سننه » باب (في كراهية الحلق بالآباء)» رقم‎ 44 / 
.)7١17( وصححه الألباني الصحيحة‎ 777 /“ 
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إذا أراد تعظيم المخلوق بهذا الحلف من دون أن يجعل هذا المخلوق في رتبة 
الخالق» أما لو جعله في رتبة الخالق تعظيما فإنه يكون شركا وكفرا أكبر. 

"أن الحلف بأي اسم من أسمائه جل وعلا أو بأي صفة من صفاته فإنه 
جائزء لم؟ لأن الصفة تتبع الموصوف,. وليست صفات اللهبَكيكِن بائنة منه» بل 
هى منه وقد دلت نصوص أخرى على جواز الحلف ببعض صفاته سبحانه كما 


6. 
٠ 


قال تعالى عن إبليس:قَالَ فَبِعِرَيِكَ لَأَعْوِيَئَهمْ أَجْمَعِينَ 4 [ص 187 . 

5د أن قرول النبي يَكِِ:«كَمَدْ كَفَرَ أوَ أَشْرَدَ) ذكر الكفر والشرك يدل على أن 
الشرك والكفر قرينان كما قال يك عند مسلم:١بَيْنَ‏ الرّجُلٍ وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالْكَمْر 
تَرْكُ الصَّلآة "2 وهل هناك فرق بينهما؟ 

الجواب: قد يطلق هذا أوهذا ويراد به الآخرء ولكن يفرق بينهما بتفريق 
يسير» فيكون الشرك في عبادة ما سوى اللهببيدِك من الأوثان ونحوهاء وأما الكفر 
فالمراد منه الجحود. فيكون الكفر بهذا التفريق أعم. 

5 - أن لله بين أن يقسم بما شاء من مخلوقاته أما نحن المخلوقين فلا نقسم 
إلا بالله» ما الفرق؟ الفرق أن الله ببَرَوكَ إذا أقسم بمخلوق من مخلوقاته فهو يدن 
يعظم هذا المخلوق , وإذا كان هذا المخلوق عظيما فالذي خلقه أعظم. 

5 أن قوله كَلِن: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَبرِ الله قد كَفَرَ أوَ أَْرَكَ أن «مَنْ) اسم شرط 
تفيد العموم فيشمل الذكر والأنثى أوغيرهما. 
لأنه رض يضعف حديث ابن عمر َلِيكَا وهو عند أبي داود والترمذي «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ 


.)87 أخرجه مسلم باب (بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم‎ )١( 
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ال كد كَمَرَ أو أَشْرَك». 


ولعل تضعيفه مبني على ما قاله البيهقي يتنه من أن سعد بن عبيدة لم يسمع 
من ابن عمر ذَليهَا ؛ وهذه هي مشكلة بعض طلاب العلم في هذا العصرء فهو لا 
يقرأ ما ذكره المتأخرون الذين هم أعظم منه جهداً وبحشا وتحقيقاء ولذا رد ابن 
حجر #لتَته كلام البيهقي في تلخيص الحبير» قال: وقد رواه شعبة عن منصور 
عنه» قال كنت عند ابن عمر فذكره» وقال أيضا رواه الشعبي وذكر السندء فهذا 
يدل على صحة هذا الحديث,. وهذا الحديث له سببء وهو «أن رجلا حلف 
بالكعبة» فقال لا والكعبة» فذكر ابن عمر ذَلْكَا هذا الحديث. 


وتنزلا أن هذا الحديث ضعيفء ألم يرد إلا هذا الحديث؟ نقول ورد غيره: 


أولا: ما جاء في مستدرك الحاكم عن ابن عمر ؤَيكَا أن النبي يل قال: «كُل 
يَمِين يُحْلّفٌ بها ذُونَ الله شِرِك 7" 


ثائيا: ما جاء عند النسائي وسيأتي معنا عن قبيْلة: «أنَّ يَهُودبًا آَم ى التي ككل 


فَقَالٌ: نكم تر ِكُونَ تَقُولُونَ ماشَاءَ الله وَشِْتَ وَنقُولُونَ: وَالْكَعْيَكَ أمَرَهُمُ تبي 
كله إذا أَادُوا أَنْ يَسْلُِوا أن يَقولوا: وَوَب الكقية وآن وَبَقولوا كنا ضَاء الله لهم 


00 وصححه النسائى. 


هنا تصريح بأنهم يشركون وأقر النبي كَلِةِ اليهود على أن هذا القول شرك. 
ثالثا: قول النبي كله من حديث أبي هريرة وفَتَهُ : «من قال في حلفه والللات 
)١(‏ أخرجه الحاكم »37/١(‏ رقم 57) وصححه الألباني في الصحيحة رقم (؟5١7).‏ 


00( أخر جه النسائى الأيمان والنذور باب 4 برقم 25331 وصححه الألباني في صحيح 
النسائى والصحيحة ١335(‏ ). 
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والعزى فليقل لا إله إلا الله)”'' لماذا أتى بجملة لا إله إلا الله؟ لكي يكمّر هذا 
الشرك الذي وقع منهء وليس محرما فحسب؛ ولذلك قال ابن حجر لله : «لأنه 
عظم الصنمء وقال بعض العلماء لكي يجدد توحيده». 

رابعا: قول ابن مسعود ذَلِيكَّهُ: «لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف 
بغيره صادقا»”'" لو كان الحلف بغير الله محرما فقط لما أتى هذا التفريق» بل هو 
محرم وشرك. 

خامسا: قول ابن عباس ذَلْهَا في الشرك الأصغر «وحياتك يا فلان» وحياتي») 


أفنحن أفهم من الصحابة وَلْيََا ؟ 
ولذلك قال المناوي ##نلنه في «فيض القدير»: « وقد تكلف من صرف 
حديث ابن عمر عن ظاهره». 


وإن كان يستدل برواية مسلم «أفلح وأبيه إن صدق» "" ولنا كلام متكامل في 
توجيه هذه الرواية» قَيَلْرَّم بأن يقول إنه جائز أو مكروه جمعا بين الأدلة كما قال 


)١(‏ أخرجه البخاري » باب (أفرأيتم اللات والعزى) » رقم »585٠‏ ومسلمء باب (من 
حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله » رقم )١751/‏ . 

(0) المصنف لعبد الرزاق: (8/ 5594 », ح »)١5979‏ مجمع الزوائد: (5/ /ا/ا١)‏ ء 
المصنف. لابن أبي شيبة: (5/ 174). والأثر عن ابن مسعود #ه. والحديث قال 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (4/ ١‏ «رواته رواة الصحيح». الطبراني في 
المعجم » باب » رقم 284٠07‏ 94/ 187» قال الهيثمي في المجمع 171//5: ١‏ أخرجه 
الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح»» وهو حديث صحيح كما قال الألبانٍ في 
الإرواء رقم (50577). 

() أخخرجه مسلم: باب (بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام » رقم .)١١‏ 
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بعض المالكية. 


وإن كان يعتمد على حديث الا تخليوا بابالكم؟ أنه للتحريم» فلا يمنع أن 
كرد لصم شرك بدليل قوله تعالى: 1# قُلٍ إِنَّمَا حَرّمَ رَقَ 0 ما 
لهَرَ مِنّْهَاوَمَا بن وَالْْمَ وَالْبََ بِكبْرِ الْحقٍ وَأَنْ مُشْرِكُوا باللّه ما لم ير 
سانا أن :3 تقُونُوا عَلَ اله ما لا كنوت © 14 [الأعراف: م] . 

وقوله تعالى: لل تَعَالََا أثل مَا حَرَمَ رَبْحُمْ حَلَيْكُمْ أَلّا مُفركُوا به 
شَيْكًا# [الأنعام: ]وقول البي يك دغر كبا الإشر َك بالثو» 217 . 


فلا يعني أن المحرم يبقى على التحريم فقطء فقد يرتقي ي إلى الشرك بالله 
بيدْنْ إذا جاءت أدلة أخرى تدل على ذلك. 


يه 


ولذلك في حديث سعد بن أبى وقاص في الحلف باللات والعزى «أمره أن 
ينفث عن يساره وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يقول لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له) لكن فيه ضعف”". 


/9( والطبراني في الكبير‎ )1917/0١ رقم‎ 5594 / ٠١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
قال ابن كثير‎ )29١ /”( رقم 8187 8785) والبيهقي في شعب الإيمان‎ 5 
١ «هو صحيح إليه بلا شك»» وقال الهيئمي (مجمع الزوائد)‎ :585/ ١ (التفسير)‎ 
(إسناده صحيح».‎ / 

(1) أخرجه أحمد في المسند 7/ ١6١‏ برقم »154٠0‏ وابن ماجه باب (النهي أن يحلف بغير 
الله برقم 0750917 أخرجه البزار في البحر الزخار » ومما روى مصعب بن سعد عن أبيه 
سعد . / .5١‏ وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه برقم /3091,. الإرواء (/ / 
.)١ 1‏ 
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8- أن الشرك في قوله كلِةِ «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» شرك 

أولا: أن ابن عباس ذَِكَا جعله في عداد الشرك الخفيء والأصل في الشرك 
الخفي أن يكون هو الأصل. 

ثانيا: أن الحلف تعظيم للمحلوف به. فلربما جرّه هذا التعظيم لهذا 
المخلوق أن يعظمه كتعظيم الله فيدخل في الشرك الأكبر» وقلنا من ضابط الشرك 
الأصغر :ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر). 

ثالثا: أن قوله «فقد كفر أو أشرك» أتت من غير «ال» وقد مرّ معنا كلام شيخ 
الإسلام يلت من أن الكفر إذا أتى ب «ال» فهو الكفر الأكبر» وكذلك الشرك إذا 
أتى ب «ال» فهو الشرك الأكبر. 

وفي قوله يَكِدِ «من قال في حلفه واللات والعزى» لماذا ذكر «لا إله إلا الله) 
لأنه ما حلف بها إلا لأنه يعظمها كتعظيم أهل الجاهلية لهاء وتعظيم الجاهلية لها 
شيرك أكبر: 

وني قوله يَكِِ «من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال 
تعال أقامرك فليتصدق» انظر إلى اختلاف الجملتين» فلو كان الحلف بغير الله 
يوازي القمار في الحرمة لما فرّق بينهما في الكفارة. 

2# # > 1+ 
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وقال ابن مسعود ذَلِيَكَهُ: 

«لأن أحلف بالله كاذبًا أحبٌٍ إلىّ من أن أحلف بغيره صادقًا» 2١7‏ 

|2 من الفوائد : 

- أن الكذب في اليمين كبيرة من كبائر الذنوب» ومع ذلك فهو أخف كما 
قال ابن مسعود وَليْتَهُ أخف من الحلف بغير الله. فدل على أن الشرك اللأصغر 
أعظم من كبائر الذنوب. 

- قال شيخ الإسلام #لشته معلق على قول ابن مسعود وَكَهُ قال: «لأن 
حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق . وأن سيئة الشرك أعظم من سيئة 
الكذب». 

"٠"‏ فيه بيان حرص الصحابة ذَكَا على التوحيد فجعل ابن مسعود ذَيَيَهُ 
الكبيرة هينة في نظير الوقوع في الشرك. 

5 أن [أفعل التفضيل] قد لا توجد الصفة لا في المفضل ولا في المفضل 
عليه » وذلك لأن الحلف بالله كذب] منكر وليس محبوبا عند ابن مسعود وذَلْينَهُ 
وكذلك الحلف بغير الله ليس محبوب]ً عند ابن مسعود ذََكَهُ . فدل على أن أفعل 
التفضيل هنا ليس على بابه فليس هذا محبوبا عند ابن مسعود ؤَلليكَهُ وكذلك 
الآخر. 

> ع 2 


() سبق تخريجه ص .)5١9(‏ 
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«لا تَقَولُوا مَاشَاءَ اله وَسَاءَ فلآنّ وَلَكِنْ قُولُوا مَاشَاءَ الله دم ضَاءَ فلكنٌ) 27 
رواه أبو داود بسند صحيح. 

[5ا من الفوائد: 


أن هذا الحديث سيأتي له باب مستقل فندع الحديث عنه عند بابه. 


3 ع ع 2 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه » باب (لا يقال خبثت نفسي)؛ ,598٠١‏ 5/ 7196, وأحمد في 
«المسند» 2785/0 وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» برقم »498٠‏ 
والحديث صححه النووي في #رياض الصالحين»: (ص 5817 , ح 5 1/8ا1). 
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وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: 

«أعوذ بالله وبك» ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان 
ولا تقولوا: لولا الله وفلان)”'". 

|[ من الفوائد تحت هذا الأثر: 

-١‏ أن على الداعية إذا خمى عن شيء أن يذكر البديل » ولذا إبراهيم النخعي 
يشَته لما ذكر ألفاظ] شركية» كقول: أعوذ بالله وبكء. قال: يجوز أن تقول: بالله 
بين ثم بك » ولما ذكر اللفظ المنهي عنه لولا الله بدك وفلان قال يجوز لولا 
الله بين ثم فلان. 

؟- أن الكراهة المذكورة هنا في كلام إبراهيم النخعي ##لله المقصود منها 
التحريم» كما مر معنا عند قوله «كانوا يكرهون التمائم كلها» '". 


+7 ا د ع 7 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف : /١١(‏ 717 , ح »))1981761981١‏ الصمت لابن 
أبي الدنيا: (ص -1١97‏ 19ح 0"45. 
(0) انظر ص .)١١5(‏ 
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عن ابن عمر وكا أن رسول الله يَكِِ قال: (١‏ لاتَحْلفُوا بآبَائكُم» مَن حَلّف 
بالله كَلْيصِدِّقْ ومَنْ حُلفَ له بالله فلْيَرضَء ومَنْ لم يَرْضّ بالله فليس مِنْ الله ) » 20 

روأه ابن ماجه بسند حسن. 

|[ من الفوائد: 

١‏ - أن النهي عن الحلف بالآباء في الحديث ليس على سبيل الحصرء ولذا 
في حديث ابن عمر كلكا السابق ١لاتَحْلِفُوا‏ بآبائكُم» مَنْ حَلّف بالله فَلْيصِدُقْ 
ومَنْ خُلِفَ له بالله فلْيَرضَء ومَنْ لم يَرْض بالله فليم, مِنْ الله 0 

و 
وجاءت رواية «لآ تَحْلِفُوا بآبائِكم وَل بأمَهَايكو"" وهذا الحديث وهو 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه » باب (من حلف بالله فليرض) » رقم /١ 071١١‏ 4لاا, 
والبيهقي في السئن الكبرى » باب (ما جاء في قول الله وآتيناه الحكمة وفصل 
الخطاب) »رقم "١0 /٠١ 07077١‏ والحديث حسنه ابن حجر في الفتح /١١(‏ 
2051-06. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: (؟/ )١177”‏ عقب الحديث: «هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات». وصححه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه /١(‏ 709, ح 
١ 34‏ ). 


(؟) أخرجه أبو داود باب (في كراهية الحلف بالآباء رقم برقم /754”) وصححه الألباني في 
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حديث «لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلا بأَهَاتِكُمْ؛ سببه أن النبي َل أدرك عمر ذلك 
وهو يحلف بأبيه. فقال عَيلِيِ هذا القول» فقال عمر ذَلِيَتَهُ: «لا أقولها لا ذاكرا ولا 
آثرً»”'' يعني لا أقولها أنا ولا أروي هذه الكلمة عمن قالها. 

١‏ أن عمر ذَلِيِيَّهُ جرى على لسانه هذا اللفظ الشركى بناء على ما كان عليه 
أهل الجاهلية ولم يكن قصداً منه » ولذا لما نهاه النبي يٍَِ انتهى. 

١‏ أن الحكم المُعلّقَ بوصف يثبت بثبوته وينتفي بانتفائه» 

فلو قال قائل : أحلف بأبي ولا أريد في قلبي أن أعظمه وإنما هو لفظ جاري 
على اللسان . 

فنقول : لا يجوز هذاء لأن هذا الحكم معلق بالوصف . فإن نويت فإن الإثم 
يكو أشذه 

ولو اعترض معترض فقال:إن النبي 235 عَكلِدّ قال للأعرابي :«أدْلَحَ وَأبِيه إِنْ 
صَدَقّ»”” حلف وَل بأبي هذا الرجل» كيف يحلف بخير الله 5 ؟ 

قال بعض العلماء: إن هذا الفعل الصادر منه عل لضرة رلته قبل النهي» لأنهم 
كانوا في الجاهلية يعتادون الحلف بالآباء ولم يأت النهي عن ذلك» فالنبي كلل 


صحيح أبي داود 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه . الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه » رقم اك "/ 
//. 


(؟) أخرجه مسلم: باب (بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام » رقم .)١١‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
*8 ]| 


ترك الصحابة حينا من الزمن حتى تستقر قلوبهم على التوحيد ثم نهاهم عن هذا 
اللفظ المتعلق بالشرك الأصغر ء بدليل أن قصة هذا الأعرابي في أول الإسلام 
وأن النبي مَل ال ا ا 


وش بااا: يقول: إن هذا خاص بالنبي يَلةِ كما هو الشأن في 
قوله:(وَلَوْلَا أن لَكَانَ ني الدّرّكِ الأَسَمَلٍ مِنْ النَارِ» '"". 

وما يجوز في حق النبي كَكةٌ لا يجوز لغيره. 

لكن لو قال قائل: إن الخصوصية تحتاج إلى دليل؟ 

فيقال: إن هذا من المتشابه» وطريقة الراسخين في العلم أنهم لا يتشبثون 
بحديث واحد أو بنص واحد ويدعون نصوصا) كثيرة تنهى عن هذا الشىء. 
ليه أن بردون هذا المنشابه إلى المحكم الكثير . 00 
محكماء ولذا قال عنهم: ##يَقُولُونَ آمَنَا يوكل مِّنْ عِندٍ رَيَنَا # [آل 
عمران1]» ثم دعوا الله أن يثبت كيت للرنيم: ريا ا كر قُنُويَنا بَعَدَ إِذْ هَدَيئَا 
وَهَبْ لا مِنْ لَدُدْكَ رَعْمَةٌ نك أَنْت الْوَمَّاتْ 4 1آل عمران] وذلك لأن هذا 
المتشاب قد يزيغ به البعض فيدأ يطعن في دين اله كه فقا كا با لآ كُزغ 
كُلَوْينَا عند ]ذ كيتنا يقت لكا من لذيك ونه نه افك الوهات 44 ل 
عمران86]. 

كيف تترك أحاديث النهي عن الحلف بغير الله بين التي تواترت تواتراً 


)١(‏ أخرجه البخاري: باب (قصة أبى طالب » رقم 7847) » ومسلم: باب (شفاعة النبي 
كله رقم .)3١9‏ 


ا القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
معنويا من أجل حديث واحد قد أجيب عنه من قبل العلماء. 

وقال بعض العلماء: إن الأصل «أفلح والله إن صدق» فكانوا لا يضعون 
النقط» فالناظر إلى هذه الكلمة يظن أنها «أفلح وأبيه» وإنما هي «أفلح والله» 

وقال بعض العلماء: إن هذا خاص بالنبي يللد فلديه من تعظيم الله بَرَدنَ ما 
قصد معناه. وهذا لا شك في ضعفه. لم؟ 

لأنه لا يجوز للمسلم أن يتلفظ بلفظ مخالف للشرعء» وإن كان لا يقصد 
معناه» وإلا فقد يحتج علينا من يخلف بالنبي جَلةِ ويقول أنا لم أقصد. هي جرت 
على لساني. 

وقال بعض العلماء: إن هذه الرواية «شاذة» لأن الوارد في الصحيحين «أفلح 
إن صدق» فتكون هذه الرواية التي انفرد بها مسلم ##لتته تكون شاذة» والشاذ 
[من خالف فيه الثقة من هو أوثق منه] 

فيقال: إن الأصل عدم الشذوذ وأن الأصل أن تقبل زيادة الثقة لكن كيف 
تقبل زيادة الثقة المخالفة لنصوص كثيرة؟ 

ولذا قال شيخ الإسلام يه: إن العلماء يضعفون بعض الأحاديث الثابتة 
وعلى هذا فيقول الأقرب أنها قبل النهي. 

؛ ‏ وجوب الصدق في اليمين قال يل «من حلف بالله فليصدق» لأن 
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الصدق واجب في أصله ففى اليمين من باب أولى. 

4 أن من حلف بغير الله فليبادر بالتوبة» ما هي التوبة؟ 

قال َك «مَْ حَلَفَ فَقَالٌ في حَلِفِهِ وَاللَاتٍ وَالْعُرَى فَلْيَقَلُ لا لَه إلا الم ”) 

وجاء في المسند أن سعدا لما حلف بغير الله قال له يَكِِ: 

«قُل لا إِلَه إَِا اللهوَحْدَُ ناا نم انقْثْ عَنْ يَسَارِكَ ثانا وَتَعَوَّذْ وََاتَعُنُ7") 

أن الحلف بغير الله بن لا كفارة فيه - الكفارة المعروفة وهي كفارة 
5688600700 

أن الحلف بالله له َي كاذب] عذه بعض العلماء يمينا غموس)» تغمس 

وبعض العلماء قال: إنها ليست يميناص غموس)] إنما تكون يميش غموس) 
إذا حلف بالله بَإدْنَ كاذب ليقتطع بها حق مسلم. 

/- وجوب الرضا بيمين الحالف . لم؟ لأن هذا الحالف ذكر اسم الله فمن 
باب تعظيم هذا الاسم أن نقبل وأن نرضى بيمينه لا لتعظيم هذا الحالف ولكن 


)١(‏ أخرجه البخاري » باب (أفرأيتم اللات والعزى) » رقم »487١‏ ومسلمء باب (من 
حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله » رقم )١751/‏ . 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ”/ ١‏ برقم 1594٠‏ ابن ماجه باب (النهي أن يحلف بغير 
الله برقم 917 250» والبزار في البحر الزخار » ومما روى مصعب بن سعد عن أبيه سعد» 
.١ 1‏ وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه برقم ١417/‏ ”2 الإرواء (/ / ). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








1551 


لتعظيم المحلوف به وهو الله يرن . 

ولو قال قائل: أيجب أن أرضى بكل يمين حالف » فبعض الناس كذبة قد 
ارتسمت فيه صفة الكذب؟ 

فالجواب عن ذلك : أن متى ما تيقن أو غلب على ظنه أنه كاذب فلا يجب عليه 
الرضاء ويدل لذلك ما جاء في حديث «القسامة» أن الصحابة وها لم يرضوا 
بأيمان اليهود ولم يعنفهم يل ''' أما إن تيقن أنه من الصادقين أو غلب على ظنه 
الصدق أو جهل حاله فإن الأصل في المسلم الصدق فيجب عليه أن يرضى 
باليمين. 

4 أن قوله يلد «ومن لم يرض فليس من الله) وعيد شديد معناه أن الله 
بيدِنَ قد تبرأ منه » وليس معناه أنه قد خرج من الدين » خلافا للخوارج الذين 
يكفرون صاحب الكبيرة » وكذلك خلافا للمعتزلة الذين يقولون هو في منزلة 
بين منزلتين» ثم في المقابل فيه رد على المرجثة الذين يقولون بأنه لا يضر مع 
الإيمان ذنئب. 


ج23 ع ا 37 


.)١559 أخرجه مسلم باب (القسامة برقم‎ )١( 
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عن ُتلة: أنيهُووئًا أتى لني كه َقالَ: إِنَكُمْ تشر اشولون تناه الله 


4 


شِكْت وَتَفْولُونَ: وَالْكَعْبَق قا أمرهُمْ الي كلخ إذ ُو 1 أَنْ يَقُولُوا: 
ا ١‏ مَاشَاءَ اله ثُمَ شِيْتَ) ” ' رواه النسائى وصححه. 
|7 من الفوائد: 

١‏ أن الهوى سبب لإضلال العالم » وذلك أن اليهود عندهم علم » فسبب 
اتباعهم للهوى نسوا الجريمة الكبرى التي اقترفوهاء وهي الشرك الأكبرء 
وانتقدوا الصحابة على هذا اللفظء ولذا قال: 98 آم 8 إل النين ارثا تفنينا 3 
الْكِتَاب يَشْتَرُونَ الضَّلآلَةَ وَيُرِيدُونَ أن تَضِلُوأْ السّبِيلَ 4 [النساء 44] 

؟ ‏ أن قول: (ما شاء الله وشئت» شرك أصغرء هذا إذا كان قصده أن تكون 
مشيئة العبد ليست كمشيئة الله بََيدنْ أما لو اعتقد أن مشيئة المخلوق كمشيئة 
الخالق فإنه شرك أكبر. 

“- أن النبي كَكيْةِ لما نهاهم عن هذا اللفظ أتى لهم بالبديل قال:«قولوا: مَا 
شَاءَ الله نّم شِنْتَ» وقال لهم لما كانوا يحلفون بالكعبة قال:«قولوا: وَرَبَّ 


بجا 
06 


النسائى والصحيحة .)١175(‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
| 4ف ]| 


الْكَعْبَة). 

5 أن قول «ما شاء الله ثم شئت» يختلف عن قول «ما شاء الله وشئت» 
وذلك لأن الواو تقتضى المساواة » فكأنه ساوى مشيئة المخلوق بمشيئة الخالق 
بخلاف جملة ما شاء الله ثم شئت شعت» لأن «(ثم» تفيد الترتيب فتكون مشيئة الله ثم 
نشكة المخلرق. 

أن على الداعية أن يختار اللفظ البديل الجائز القريب للفظ المنهى عنه 
لأنه قال:«قولوا: وَرَبٌ الْكَعْبَةَ). 
5 عظم الإسلام إذ إن الإسلام أمر بأن يقبل الحق من أي شخص كائنا من 
ا اي 
كفرها:#إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةٌ أَفْسَدُوَهَا وَجَعَلُوا أَعِبَةٌ أَمْلِهَا أَذلّد»# 
[النمل 4 *] صدقها بَركْنَ فقال 00 يَفْعَلُونَ# [النمل؛ 7]. 
1 ع ع 27 
وله أيضاء عن ابن عباس ذَهَا : 
« أن رجلا قال للنبى يَكَِةِ : «ما شاء الله وشئتَء فقال: «أَجَعَلْئتي لله نِدَا؟ بل 


وس © تب 4 


مَاشَاءَ الله وَحَْدَّه) 
|[ من الفوائد: 
١‏ أن النبى يَكَِةِ أرشد هذا الرجل إلى لفظ بديل أحسن من اللفظ البديل 


000( أخر جه البخاري في «(الأدب المفرد» رقم (92817) . والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم 
(948) والحديث حسن إسناده الألباني في «السلسلة الصحيحة»: 51١-515 /١(‏ 2 09), 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
لدف]- 


السابق » فإنه قال في حديث قتيلة:«قولوا: مَا شَاءَ الله لهنم شِنْتَ شِئْتَ) » والأفضل أن 
يقتصر على مشيئة الله» ولذا قال: «بل مَا شَاءَ الله وَحْدَه) وقد يقال: إن النبى َل 
له يقل لهذا الرجل قل عا شاء الله ثم شقت» لأن هذا الرجل بالغ في عق النبي 
يك ه ومما يدل على أنه بالغ في حق النبي بل أن النبي وله أتى بهمزة الاستنكار 
وقال: «أَجَعَلْتي طويِداً»؟. 
أن الكر ك الأضغر يعد ضاحيه:متيخدا لله ندا لآن مكل هذا اللفظ شرك 
أصغر وحكم كَل بأنه ند. 
٠‏ حرص النبي يَليْةٌ على سد جميع الطرق المفضية إلى الشرك. 
؛ ‏ أن هذا الرجل أبهم فلم يذكره ابن عباس وَْوْهََا من باب الستر على هذا 
الرجل. 
1 » > 2 
ولابن ماجه عن الطفيل أَخِي عَاِسَةَ مها قال: 
رَأَيْتُ كني أَنَبْتْ 0 قَلْتُ: نَم لانم القَوْم ام 
تفوْلوْنَ عرَْرٌ بن انوا كَالُوا: و تم القوم؛ لَْلَا أنَكُمْ ‏ تفوْلونَ ما ضَاء الله 
م ا ا 0 نكم لاقم القوم ادلم 
تَفُوْلَوَنَ المح ابن انو قَالُو: وَإِْكُمْ لانم لقم لول القع تتولوه” : مَا شَاءَ الله 
وَشَاءَ مُحَمَّدّ! قَلَمّا أَضْبَ”ْ صُبَحْتٌُ أَخْبَرْتُ م مَن أَخْبَزْتُ نَم أتَنِتُ التي َل 
أَخْبَرْنَك قَالَ: هل أ أَغْيتَ بها أ أَحَدًا؟) قُلْتُ قلت: نَعَمْ قَالَ: تود ال وو لَه 


م 2 


لم قال: «أنَا تعد؛ 3 نَل دَأى رفيا أخبرَ بها مَنْ 0 ا خْبَرَ مِنْكُمْ وَإِنَكُمْ تم 
كَذَا أن أ: 


هَاكُمْ عَنْهَا؟ كلاكقز ولُوا: مَاشَاءَ اللَدوَشَاءَ مُحَمَّدٌ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
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تم 0 ا و ا لوم همير 0 
وَلكِن قولوا: مَا شاء الله وَحده د( 
|[ من الفوائد: 


- أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائزء فالنبي يَلِةٍ أخر البيان إلى وقت 
ل ا ا لع ا 
» ولذا قال في رواية: قال: «١وَِنَكُمْ‏ كنم ند تقولوة كلقة 016 يَمْنْعنِي الْحَيَاءُ 
مِنْكُمْ أنْ أنْهَاكُمْ عَنْهَاِ 0 وليس هو الحياء المعروف؛ لأن الحياء كما قال 
«الْحيَاءُ لا يَأَتِي إلا , بكيره 7" وكال: «العناة عه عل وإثما المراذ أنه 
يكل كان يريد أن ينكر عليهم لكنّ حياءه من الله ب منعه أن يك سمي يأنية 


أمر من الله يرن . 


” - أن النبي يله حرص على حماية التوحيد» ولذا أحب ألا يخبر الطفيل بها 
أحداء ولذا ينبغى على المسلميق فى الأمور الهامة الآ يقلوا شيعا حى يسنتشيروا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه رقم )5١١14(‏ في الكفارات: باب (النهي أن يقال ما شاء الله وشئت) 
من حديث الطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمهاء وهو حديث صحيح كما قال الألباني 
في «الأحاديث الصحيحة» رقم )178-١797(‏ وقال البوصيري «مصباح الزجاجة» 
107/5: (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم). 

(1؟) أخرجه أحمد في المسند (5 47/7 7رقم795١73)»‏ والطبرانى في الكبير (8/ 5 "ارقم 
54» والمروزى فى تعظيم قدر الصلاة (5/ 47١‏ رقم 8175) قال البوصيرى: «هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم». «مصباح الزجاجة »(171//7). 

)١(‏ أخرجه البخاري: باب (الحياء » رقم /5111) » ومسلم: باب (شعب الإيمان » رقم 
ا) . 

)١(‏ أخرجه مسلم: باب (شعب الإيمان» رقم /ا37). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
]> 


من هم أعلم منهم؛ ولذا قال تعالى: 8إو! وَإدَا جَاءهُمْ أَمْوٌ مِّنَ الأَمْنِ أو الْحَوْفٍ 
أَذَاعُواً به وَلَوْ رَدُوهُ 3 الْرَسَولٍ وَإِلْ أولى الأَمْر 4 مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذي 8 ينَ يَسَتَنِبِطونَةُ 
مِنْهُه# [النساء87]. 


أن النبي عل (اضررةراتم أثبت مم الشرعية بالرؤى كما في قصة 


عبد الله بن زيد وَليَيَهُ فرقيا لازن ” "وكمافنا: 

5 أن النبي يَلةٍ لو رؤي في المنام وأمر هذا النائم أن يفعل شيئاء فإن ابن 
حجر #لشته قال: لا يفعل هذا اللأمر حتى يعرض على شريعة النبى يلد لأنه ما 
مات يَكِةٍ إلا وقد بين ووضح. فلربما أن هذا النائم ظن أن هذا هو النبي كلل 
وليس هو النبي كَل » ولذا محمد بن سيرين وهو إمام في تفسير الرؤى إذا أخيره 
شخص بأنه رأى النبي يله قال: صفه لي» فإذا وصف على غير صفات النبي 
لِلهٍ قال: ما رأيته. 

أن معنى قولهم: «لأنتم القوم» أي لنعم القوم. 

5 حرص النبي يَلِةِ على التوحيد إذ أمر الصحابة أن يحصروا المشيئة في 
الله بكييْنَ فقال: ولكن: «قولوا مَا شَاءَ الله وحده)». 

أن البعض لا يقول حينما يذكر ابن ماجة لا يقول: ابن ماجة» وإنما 
يقولها بالهاء دون التاء» ولكن الصحيح أنها تقال: هكذا وهكذا فيصح أن تقول 
1 * > 2 


() أخرجه أحمد 77 / 494" برقم 2175177 وأبو داود باب (كيف الأذان برقم 599)) 
وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود برقم 596 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





من الفوائد تحت هذا العنوان: 


١‏ أن معنى سب الدهر: أي تنقصه. ولا ينحصر السب في اللعن - لا- بل 
إن عيبه وتنقصه سب له. ولذا في إحدى الرواياتء «قَالَ لله بتكن يؤْذينِي ابن آم 
يفول يا خنة لذ 7 فكلمة «خيبة الدهر» تعد سبا. 
+3 ع ع ع 39 
وقول الله تعالى: ##وَقَالُوا مَا هِى إِلّا حَيَائتَا الددْيَا تَمُوتُ وَعَْيَا وَمَا مُمْلِكُنَا 


0 


لا الدَهْرُ# [الجائية؛ ؟] 

> من الفوائد: 

١‏ أن هناك طائفة تدعى بالدهرية يقولون: إنه لا بعث ولا نشورء وإنما يولد 
أناس ويهلك آخرون.» وهذا القول مردود من وجهين» من وجهي شرعي ومن 
وجهي حسيء أما الوجه الشرعي: فإن الله ذكر أنه يحي ويميت. 


وأما الوجه الحسي: فلأن هناك أناس] كباراً قد طعنوا في السن ولم يهلكهم 
الدهر»ولاسيما في الأمم السابقة إذ تكون أعمارهم تصل إلى الآلف أو ما دونه 


.)77 55 أخرجه مسلم باب (النهي عن سب الدهر برقم‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
]د 


أو ما فوقه بقليل» ولأن هناك أطفالاً يموتون قبل أن يؤثر فيهم الدهر» قد يموت 
ندا ووةكه غير أو بيد فد على أن الدع ا يزيل العم رلا تصن ليه 
ولذا قال بيك منكراً عليهم: وما لَهُم بِدَلِكَ مِنْ عِلْ إِنْ هُمْ إلا يَُونَ © 
ل ل 
على برهان ودليل وأن الظنون كما قال تعالى: إوَإنَ الكّنّ لا يُغْنى م هق الحق 

شَيْناً# [النجم8 ؟]. 

1 ع ع 2 

في الصحيح عن أبي هريرة ذَكَتَهُ عن النبي كلد قال: 

«قَالَ الله بك يُؤْذيني ابْنْ آم يَسَُبّ الدَّهرٌ وَأنَا الدَهْر 
وَالتَّهَار)"''. 


|5 من الفوائد: 

١‏ أن هذا حديث قدسيء ويسمى بالحديث الإلهي أو بالحديث الربان» 
وليس له من أحكام القرآن شيء؛ فإنه يجوز أن يمس من غير طهارة ولا يتعبد 
لا 0 


أن الأذية ثابتة لله بدن إذ قال: «يُؤْذْينِي ابْنُ آدَم) وليس معنى الأذية أن 


)١(‏ أخرجه البخارى باب (8# وَمَا يُهْلكََا إلا الدَّهْدُ # الْآَيَهَ برقم 4877): ومسلم » باب 
خرجه البخاري يَادٍ لكا إلا الدهر برقم ٍ 
(النهي عن سب الدهر» رقم 53 57) . 

(؟) أخرجه مسلمء باب (النهي عن سب الدهر» رقم 557 77). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
!ا :]| 


الضرر يصل إليه يدق - كلا- أما الأذية فثابتة » ولذا قال: #إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ 
لله وَرَسُولَهُ لَعََهُمْ اللَّهُ فى الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهيناً ©* 
[الأحزاب/51]. 

وأما الضرر فلا يصل إليه» كيف وهو الجبار العظيم جل وعلاء والإنسان 
وهو المخلوق ولله بين المثل الأعلى قد يتأذى من غير ضرره كأن يتكلم عليه 
شخص بكلمة فيتأذى بها ولا يحصل له منها ضرر. 

٠“‏ أن سب الدهر لا يخلو من ثلاث حالات: 

أولا: أن يعتقد أن الدهر هو الذي خلق هذا المكروه فهذا مشرك بالله شرك 
في الربوبية لأنه اعتقد أن مع الله بتكن خالقا. 

ثانيا: أن يعتقد أن هذا المكروه من الله » لكنه سب الدهر لأن الدهر محل 
وزمن لهذا المكروه فهذا محرم. 

ثالثا: أن يذكر الدهر بوصف يتوهم فيه أنه سب له وهو يريد من ذلك 
الإخبار» فلا بأس بذلكء ولذا قال لوط يَكِ:#هَذًا يوم عَصِيبٌ 6 [هود/ا/] 
ولما افتقد الصحابة النبي كك ذات ليلة قالوا: ١قَبثْنَا‏ بِشّرٌ ليْلَهَاتَ بها قَوْمْ) ”') 
فهم لم يسبوا الدهر وإنما أخبروا عن واقع هذا اليوم. 

5 أن النبي ككل قد يذكر الحكم ويذكر له علة» فعلة هذا الحكم تحريم 
سب الدهر لم؟ لأنه أذية لله بدن فقد تكون العلة منصوصة كما في قوله 
يك ٠لا‏ يتتَاجَى اذْنَانِ دون اثالث َِنَّذَِكَ حْرنُة 7" 


.)56١ أخرجه مسلم باب (الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن برقم‎ )١( 


(1) أخرجه أبو داود باب (ني التناجي برقم »)585١‏ أخرجه الترمذي في سننه » باب (ما 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1[ ]ده 


ِ 2 ع 0 6ه 0 000 
4 أن معنى قوله:«وَأَنَا الدَهْرٌ) مفسر بما بعده قال:«أَقَلَبٌ الليّل وَالنْهَارَ) 


وجاء في رواية البخاري اليم 


و 
َ ع 


وجاء عند أحمد يله «أَنَا الدَّهْرٌ الأَّامُ وَاللَّيالِي لي أَجَدَدُهَا وَأَبْلِهَا وَآنِي 
بِجُلُوك 5 

ا ل ل ا ل ا 
صفة وأسماء اله لق حسنى » فإذ انا اعليم فل صفة العلم؛ وحلم جراء ولأن 
الحديث لا يسعفه»إذ قال: أقلب الليل والنهارء فكيف يكون المُقَلِّ مُقكَا؟ هذا 
لا يتأتى» ولأنه قال في الرواية الأخرى: ١بيدِي‏ اللَّيْلُ وَالنَّارُا فكيف يكون هو 
بيد نفسه. وفي رواية أحمد:«الْأَيَامُ َاللََاي بي" فكيف يكون هذا؟ 

1 أن هناك لفظ] وهو ”لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله؛ وهو يختلف عن 
هذا اللفظ الذي عندنا فما عندنا في هذا المتن ااه تَسْبُوا الدَّهْرَ قن الله لله هو الدَّهْد) 
ولذا فإن جميع الرواة اتفقوا على هذا اللفظ المذكور في هذا المتن . 

إثبات صفة العلو لله بَرَدِنَ لأنه قال: قال الله تعالى. 


8 أن كلمة الدهر محلاة بالألف واللام» فتشمل أي جزء من أجزاء الدهر 


جاء لا يتناجى اثنان دون ثالث) » رقم 27875 0/ 17/8. وصححه الألباني في سنن أبي داود 
برقم .586١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري باب (لا تسبوا الدهر برقم51/81). 

(1) أخرجه أحمد في المسند ١‏ / 187 برقم 578 .٠١‏ وابن الأعرابي في معجمه رقم 2٠١‏ 
/١‏ لاه. وصححه الألباني في الصحيحة 59/7 برقم (0177) 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
00 ل سير 


حتى الدقيقة حتى الثانية » فمن سبها فإنه يذلك قد سب الله بَرَيَكنَ. 

اك 
ل نمى النبي كي عن سب الريح ل: «لا تَسبُوا الرّحَ فَإذَا رَأَِتُم م منْها مَا 
تكد هُونَ فقولواء::4 7 كما سيان ل 

لأن هذه الريح خلق مدبر أمرها الله بإدنَ بما شاء. 

٠‏ أن تقليبه بك لليل والنهار فيه فائدة قال تعالى : #يُقَيَبُ النّهُ اللَبْلَ 
َالكَهَارَ إنَّ فى ذَلِكَ لَعِبْرةٌ لأولى الأْصَارِ4 [النورة 4]» من باب أن يتذكر 
الخلق» ولذا قال تعالى: #إنَّ فى حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلآفِ اللَيْلٍ 
وَالتَّارٍ لآيَاتِ لَأَوْل الألباب 4 [آل عمران40١]‏ وقال تعالى: م#وَهُوَ الى 
جَعَلَ اللَيْلَ وَالكْهَارَ جِلْقَةٌ لِمَنْ أاد أن يَذّكرَ أو أَرَاد شكوراً© © [الفرقان31] 
وأن هذا الليل وأن هذا النهار المتعاقبان لابد أن يقفا في يوم من الأيام» وأن ينتقل 
هؤلاء الناس من هذه الدنيا إلى دار باقية لا تفنى لا ليل ولا نهار ولا شمس ولا 
تو نيها: 


3 ا عا ع 2 


أخرك احيد 65 5" برقم 751178» والترمذي النهي عن سب الريح برقم وصححه 
الألبان في صحيح سنن الترمذي و الصحيحة (07/ااعن عائشة ملعا ) 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





في الصحيح عن أبي هريرة َقَتَهُ عن النبي كَلِل قال: 

(إِنَأَحْتَعَ اشم عِنْدَ اللْورَجُلٌ تَسَمّى مَلِكَ الأملآك» ”" ١لآمَالِكَ‏ له 1ن ”© 

2 ووه َ ل قد اق ٠.‏ َ: 4 1 : أ 
كَالَّ سُفْيَانُ مل شَاهَانْ شَاة'” ١‏ وفي رواية: «أَغْيَظُ رَجُل عَلَى اللو يَوْمْ الْقِيَامَةٍ 
بك 2 


قوله «أخنع») يعني: أوضع. 


َه 


|3 من الفوائد: 
١‏ أن" شاهان شاه " كلمة تطلقها الفرس ويريدون بها ملك الأملاك. 
١‏ معاملة الإنسان بنقيض قصده السيئ » فإنه لما أراد أن يتسمى بهذا الاسم 
المفعم بالفخامة عاقبه الله عز جل بأن يكون وضيعا] حقيراً » ولذا كلما كان 


)١(‏ أخرجه البخاري باب (أبغض الأسماء إلى الله برقم 5707)» ومسلمء باب (تحريم 
التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك » رقم )75١57‏ . 

.)١١57 أخرجه مسلم: باب (تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك , رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: باب (تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك » رقم )75١57‏ . 

(:) أخرجه مسلم: باب (تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك» رقم )7١47‏ . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
2 


العبد متواضعا لله بتيِنَ كلما كان في رفعة» متى يكون متواضعا؟ إذا كان عابداً 
لله بين ويختار من الأسماء التى تدل على خضوعه لربه. 
ولذا قال يَكِِ: «أَحَبٌ الآسْمَاء إِلَى الله تَعَالَى عَبْدُ اللو وَعَبْدٌ الرَّحْمَنَ» ”" لم؟ 
لأنها تدل على العبودية لله. 

أن بعض العلماء حرّم إضافة الإسلام أو الدين في الأسماء » كأن يقال 
(محيي الدين» أو «شيخ الإسلام» وقد كان النووي يله يكره أن يلقب بمحي 
الدين» وكذلك شيخ الإسلام #لقنه يكره أن يقال له تقي الدين» ولكنه قال: إنه 
اسم سمانيه أهلي فذكرت به» وأما كلمة " شيخ الإسلام " فإنه ينظر إن كان 
المراد أنه جدد هذا الدين» ونفع اللْهبيكن به في زمن من الأزمان فهذا جائز كما 
يطلق المسلمون هذه ا لكلمة على شيخ الإسلام ابن تيمية شه وعلى مؤلف 
هذا الكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ي#لتتهء وأما إن كان المقصود أن 
الإسلام يرجع إلى هذا العالم فلا يجوزء لم؟ لأن أبا بكر وعمر أفضل منه ولم 
يلقبا بهذا الاسم. 

- أن النبي كَكِةِ ذكر العلة في التحريم قال: ١لا‏ مَالِكَ إلا الله». 

5 أن مثل هذا اللقب المفعم بالفخامة يقاس عليه غيره» ولذا قال سفيان: 
ك [شاهان شاه]ء وذلك أن يلقب إنسان بسيد السادات » فلا يأتي بهذا اللفظ 
المترادف لأنه يشعر بالتعظيم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود باب (في تغيير الأسماء برقم 5459)» و ابن ماجه؛ باب ما يستحب من 
الأسماء)» رقم 27774 7/ 17794» والترمذي باب (ما يستحب من الأسماء برقم 
2373877 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 54454 وفي غيره من السنن . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
أله ]| 


. أن الله بكيِنَ مالك» كذلك هو ملكء وفي قوله تعالى: مَالِكِ يَوْمِ 
الي © [الفاتحة؛]. في قراءة ##مَلِكِ يوم الدينِ* وجمع الله بيذ 
بينهما لأنه جل وعلا ملك ومالك لأن البعض قد يكون مالك وليس بملك وقد 
يكون ملك وليس بمالكء» وذلك أن الملك قد يكون مُدبرا لمملكته وقد لا 
كر نه أذ امالك فإنة فد بكرن مدي زا ولا ملك له ٌْ 

لأ أ زوانة اش دجلا فيها إثبات صفة الغيظ لله بكيئق وأن هذا الغيظ 
يتفاوت» ولذا قال ١‏ أَغْيَظ) وهى ال تفضيل» ولذا مر معنا في حديث الشفاعة 
١رَبِي‏ عضب عَصَبا لم يَعضبٍ عضي قله مكلة و لو تقض لقي تقد وتلق . 

أن رواية :وََخيته فيه دلالة على أنه يستخبث الشيء بما يليق بجلاله 
وعظمته وأن ذلك يتفاوت بورود أفعل التفضيل. 

أن الحكم المعلق بوصف يثبت بثبوته وينتفي بانتفائه» فلو قال قائل: 
أريد أن أتسمى بقاضي القضاة ولا أريد أن أفتخر؟ فنقول: هذا محرم وإن نويت 
زاد الإثم. 

لو قال قائل: أريد أن أتسمى بهذا اللفظ ولست بملك ولا صاحب منصب 
فنقول: هذا محرم لم؟ لأن النبي يَللِِ عمم ولم يخص أحداً دون أحدء وإنما 
ذكر المَلِك لأن غالب الملوك يبحثون عن العظمة» فجاء النص لبيان الواقع أو 
للغالب. 

-١‏ أنه ذم الاسم هناء فمن باب أولى صاحب الاسم. 


,)775٠ أخرجه البخاري: باب (قول الله تعالى #إنا أرسلنا نوحا إلى قومه» . رقم‎ )١( 
.)١95 ومسلم: باب (أدنى أهل الجنة منزلة » رقم‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





عن أبي شريح» أنه كا 
الْحَكَمُ وَإلَيْه 0 


رَضِيَ كلا ايقن ا رَسُول 0١‏ 


22 


7 ترا في ليه أ لط ين 
عو 


- 
قا 


لي شرَيْح و مو ه 00 
5 5 

|[ من الفوائد : 

ماك أسماء 001573 يخور للعكارت ادرسيا 5ل حمق - 
عاقبه الله بدن بهذا الوصف الذميم الذي هو الكذّاب. 


كَمَنْ أَكْبَرَهُمْ ؛ كُلْتُ شُرَيِحٌ قَالَ « فَأَنْتَ أَبُو 


” - أنه يجوز أن يتسمى باسم الله بَتَيِنَ غير ما استثني في الفائدة الأولى ك 
«حكيم - عزيز - ونحو ذلك» إذا كان لم يقصد الصفة بمعنى أنه قصد الاسم 


)١(‏ أخرجه أبو داود: باب (في تغيير الاسم القبيح » رقم 4400)» والنسائي باب (إذا 
داود برقم 51665. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
[[5]- 


فقط لكونه اسم مجرداًء أما لو كان يقصد بتسمية حكيم أن يكون من أجل 
حكمته والناس يلقبونه بأنه ذو حكمة فإنه لا يجوز » لم؟ لأن هذا يودي به أن 
يعتقد أنه في الصفة كصفة الله بون ولذا في هذا الحديث لما كان هذا الرجل 
يحكم بين قومه سموه بهذا الاسم فإنهم لمحوا الصفة مع أن هناك من الصحابة 
مِن أسمائهم «الحكم» وذلك ما يقارب ثلاثين صحابيا » ولم يغير يَكةِ أسماءهم 
لأخهم قصدوا بذلك الاسم المجرد,أما هنا فأمره أن يغيره» ولذا هناك من 
الصحابة من اسمه «حكيم» ويقربون من عشرة» وهناك من اسمه " علي " 
ويقربون من أربعة عشر. 
0 َك 70077077 
52000 
ا ل 
حُْكْمْ الله يَحَكُْمْ بَيْنَكُمْ وا الله علِيمٌ حَكِيم42 [الممتحنة١١].‏ 
الو الثاني: حكم قدري كقول أخي يوسف #قَلَنْ أبرَحَ الأَرْضَ حَهّ 
يَأدَنَ لي أى أَؤ يَحْكُمَ الله لي وَهَْ خَيْرٌ الخاكيينَ ©)* [يوسف١5]‏ ويقال 
فيها كما يقال في نوعي القضاء والإرادة والتحريم 
أن النبى ككل قال: «إنَّ لِلَِّ تسْعَةٌ وَتسْعِينَ اسمًا مِانَهَ أ وَاحِدًا مَنْ 
أَحْصَامَا دَخَلَ الْجَنَهَ ” 


)١(‏ أخرجه البخاري: باب (إن لله مائة اسم إلا واحداء رقم 747)» ومسلم: باب (في 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
ا[ ّ 


وقد ورد عند الترمذي أن هذه الأسماء سردت » ولكن كما قال شيخ 
الإسلام #تلتته وغيره من المحققين: إن حديث سرد الأسماء لم يثبت. 
- أن الواجب على المسلم أن يكون منصفا في أحكامه فالنبي يك لما قال 


4 


له أبو الحكم: (إنَّ َوْمِي ذا اختَلَهُوا في شّيء أتَوْنى فَحَكَمْتُ بَبْنَهُمْ فَرَضِىَ كلآ 
الْمَرِيقيْنِ فقال كلِ: مما أَحْسَنَ هَذّاك يعني ما أحسن أن تحكم بين الناس بالعدل 
لكنه لم يقره على هذه التسمية. فالنبي كَل كان منصفء وهكذا يجب أن يكون 
المسلم. 
- أن الاسم إذا كان مخالفاً للشرع فيجب أن يغير » ولذا غيّر النبي كلل 
2 ات فلات يلاله . > ه كيه 8 
5 استحاب الكية باش الاين الاكنه ولذاقال 5 «فمّن ا بْرَهُمْ » قلت 
شْرَيْحٌ قَالَ ١‏ قأنت أبُو شرَبْح». 
- أن النبي يَكِْةِ لم يقل لهذا الرجل لما غيّر كنيته اذبح ذبيحة واجمع 
الناس وغير الاسم ؛ ولذا ما يفعله البعض من الناس لا دليل عليه فإنه لو غيّر 
اسمه دون أن يفعل هذاء فإن هذا هو الثابت عن النبى عَكِنةِ. 


طامو 


يه 


١-أن‏ أبا شريح اسمه هانئ بن يزيد الكندي ذَلَتهُ. 
١‏ -أن ذكر العلة للحكم يطمئن بها العبد » ولذا ذكر العلة يِل فقال: «إن 
الله بدن هو الحكم وإليه الحكم» . 


أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها » رقم ا/7571). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
]> 
١‏ أن هذا الرجل لم ينصبه النبي يل حكماء ومن ثمَّ قال العلماء: إنه 
يجوز للمتخاصمين أن ينصبوا رجلا صالحاً للقضاء فيحكم بينهم » فإذا حكم 
بينهم فإن حكمه يلزم به الطرفان . 
5 أن قول «َحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ قَرَضِىَ كلا الْمَرِيِقيْنِا أن الحكم بالشرع سبيل 
إلى إرضاء الناسن وأن تحكيم غير الشرع سبب لويقاع البغضاء والشحناء بينهم. 


ج31 ع عد ع 7 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





قل أبالله وَآيَاِهِ وَرسُولِهِ كُنكمْ تسْكَهْزِصُونَ ©)4 [التوبة ه5] 
ثم لما ذكر هذه الآية ذكر سبب نزولها فقال: 


عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في 
بعض - أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء» أرغب بطوناء ولا 
أكذب ألسئاء ولا أجبن عند اللقاء» يعني رسول الله يَكِِ وأصحابه القراء» فقال له 
عوف بن مالك: كذبت, ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله يك فذهمب عوف إلى 
رسول الله يلد » ليخبره. فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله 
وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث 
حديث الركب نقطع به عناء الطريق؛ قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة 
ناقة رسول الله يد وإن الحجارة تنكب رجليه. وهو يقول: إنما كنا نخوض 
ونلعب. فيقول له رسول الله وَلَداكِ: 

* أبالله وَآياتِهِ وََسُولِهِ كُنْتُمْ تَسَْهْرِعُونَ © لا تعتذِرُوا كذ كَفَرْثُمْ بَعْد 
يمَانِكُمْ # ما يلتفت إليه وما يزيده عليه» 7©. 


/”( وتفسير ابن كثير‎ » )7١ /7( وتفسير البغوي‎ »)177 /٠١ /5( تفسير الطبري‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1ه ]> 


|[ من الفوائد: 

١‏ أن سب النبى يَكَِدِ كفر » كما أن سب الله بين كفرء لكن لو أن ساب الله 
نَ تاب في الدنيا فإننا نرقع عنه حكم الدنيا فلا يقتل» بينما لو تاب من سب 
النبي كَل فإنه على القول الصحيح لا تقبل توبته في الدنياء أما بينه وبين الله 
فتقبلء لِم؟ أحق النبي يَلةّ أعظم من حت الله بيكن؟ الجواب: لاء ولكنّ الله 
بَكييْنْ بين لنا أنه أسقط حقه بالتوبة» بينما النبي كد لم يبين لنا ذلك» فقد عفا كَل 
في حياته عن بعض من سبّهء ولم يعف عن آخرين» وكذلك يشمل الحكم من 
قذف النبى يلد أو قذف عائشة ذَِْتَآ . لآن الله بَيََدْنَ برّأها » فمن قذفها فكأنه 
اك ماجاء ف القرآن + .وكذلك غررها قن تنام البى كه على المع أنامن 
قذف زوجة من زوجات النبي كَل غير عائشة يَقْكَا لأن عائشة مجمع على ذلك 
» فالقول الصحيح أنه يكفر » لم؟ لأن الله بدن دافع عن عائشة ذَكا لآها زوجة 
النبي َلِهِ وأزواجه يشتركن معها في هذه الحيثية. 

١‏ أن الاستهزاء بآيات الله الكونية كأن يستهزئ بالشمس أو القمر أو يقول: 
إن وجود البرد في فصل الشتاء غير مناسب فإنه كفر» أو استهزا بآيات الله بَرَيْنَ 
الشرعية التي هي القرآن فكذلك. 


أن من استهزئ بالله بون أو بشرعه في عقله خلل وهو من أعظم الضالين 


))57١/5( وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه كما في الدار المنثور‎ .2)0١ 
بأن رجاله‎ )٠١9-١١4( والحديث قال الشيخ مقبل بن هادي- في الصحيح المسند‎ 
رجال الصحيح إلا هشام بن سعد. قال: «وله شاهد بسند حسن من حديث كعب بن‎ 
مالك».‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





لننا 





لم؟ كيف يجعل هذا المستهزئ الله بدن العظيم الكامل محلاً للسخرية فهذا 
يدل على جنونه وعلى خبله . 

5 أن المتحدث واحد, ومع ذلك عمّم الحكم على الكلء لم؟ لأنهم 
سكتواء بينما عوف ذَللْكَهُ قال كذبت إنك منافق. 

4 أن عوفا ذَلقَتَهُ ليس بنمّام مع أنه نقل الكلام» وذلك لأنه نقل الكلام 
لمصلحة شرعية» أما من نقل الكلام على وجه الإفساد فإنه نمام . 

5 الغلظة على أعداء الدين » ولذا النبي بك أغلظ عليهم فكان لا يلتفت 
إليه وما يزيد على قوله: #إأَبالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْتَسْتَهْرِمُونَ لا تَعْكَذِرُوا قد 
حَئَرْثُْ بَعَدَ إيمَانط: # [العوية 36]: 

- أن بعض الأعذار لا ينبغي أن تقبل» وإلا في الأصل أن المسلم يقبل عذر 
أخيه. لكن في بعض الأحوال تكون بعض الأعذار لا ينبغي قبولها زجرا 
لصاحبها وردعا لغيره أن يقع فيهاء ولذا النبي كلل لما قتل أسامة ذلك الرجل 
الذي قال لا إله إلا الله لم يزد كك على ١كَيْفَ‏ تَضْنَعٌ بلا إِلَه إل الله إذًا جَاءَتْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ) ''' وكان يبرر أسامة موقفه يقول: «يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا» أي 
خوفاً من السيف. 

- أن النبي يَكْةِ لم يقتل المنافقين في عهده مع أن المنافق كافر» والجواب 
عن هذا : أن عمر لَك لما أراد أن يقتل رجلا من المنافقين قال: يا عمر دعه 
حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. لأن المنافق يظهر الإسلام فلو 
قتله وانتشر الخبر لسمعه من لم يسلم فلربما تكون هناك مفسدة كبرى وهي 


. )91/ أخرجه مسلم: باب (تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله » رقم‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1" 


انصراف الناس عن دين النبى كله 

9 أن المنافق لم يقتل في عهد النبي كَلِْةٍ أما بعد وفاته فإنه إذا تحقق نفاقه 
فإنه يقتل كما قال ابن القيم #لتنه. ولابد أن يتوب فإن لم يتب قتل فإن تاب رفع 
عنه» لكن لابد أن نتحقق من توبته» وذلك بأن يظهر منهم الصلاح» لأنه لبس 
كغيره لآن هر سايم العراوع ولذا قال 6ن عنهم. إن الْمْتَافِقِينَ فى 
الدّرْكِ الأَسْمَلٍ ص الكَارٍ وَأّن تَجدَ هم تصِيراً © إلا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُواً 
وَاعْتَصَمُوأ باللّه ا خلضوا دِينهُم لله َأَوْليِكَ مَمَ اليه وَسَوَفَ يوت الله 
الْمُؤْمِنِينَ أَخْراً عَظِيم]©* [النساءة 4 .]١‏ 

٠‏ -أن هذا المنافق سب النبي يَكَِْةِ والصحابة بثلاث صفات وهم منها براء 
2 وصفهم بأهم يكثرون الأكل» ووصفهم بأنهم كذبة» ووصفهم بأنهم جبناء» 
وعند التأمل جد أن هذه الصفات الثلاث هي في العكين » وليست في 


المؤمنين » أولا: كثرة الأكل» فقد قال ون امن بَألُ في معَى واج 
وَالْكَافِرَ يَأَكُلُ في سَبْعَةٍ َمْعَاء ('© 


وأما الدليل على أنهم كذبة قال :##وَالتُه يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكذِبُونَ © 4 
[التوبة/1١٠]»‏ وأما 0 على أنهم جبناء فكما قال تعالى #يحْسَبُونَ 
الْأَخرَاتٍ َمْ يَذْهَبُوا وَإن ات وات لذ نهم بَادُونَ فى الْأَعْرَاب 
َنْأَنُونَ عَنْ أَنَبَابِكُئْ وَلَوْ كثُوا فيكم ما قَائَلُوا إِلّا قَلِيلة 


.] ٠ [الأحزاب‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: باب (المؤمن يأكل في معي واحد » رقم 01917) » ومسلم: (باب 
المؤمن يأكل في معي واحد والكافر في سبعة أمعاء » رقم .)5١*٠‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








1 


١ك‏ أن شيخ الإسلام لله قال في كتابه «الصارم المسلول على شاتم 
الرسول». قال: هل يكفر من سب الصحابة أو لا؟ وكذلك ذكر هذه المسألة 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب ##لنه» والأفضل أن نذكر التفصيل ثم نذكر 


أولا: إذا استباح سب الصحابة وقال إن سبهم حلال. 

ثانيا: إذا زعم أنهم قد ارتدوا إلا قليلا منهم. 

ثالثا: إذا زعم أن عامتهم قد فسقوا وعصوا. 

رابعا: أن يسب من أثنى الله عليه كالشيخين أبى بكر وعمرء ففى هذه 
الحالات الأربع يكون كافراً. 
السب آم لم يعتقد فإنه كافر. 

ولا يكفر في حالات: 

الحالة الأولى: إذا سب من تواتر الثناء عليه ولم يعتقد أحقيته بالسب فإنه لا 
يكفرء ما عدا الشيخين كما سبق. 

الحالة الثانية: إذا اعتقد أحقية السب لمن لم يتواتر الثناء عليه. 

فالجواب عن هذا: أن سب الصحابة في ظاهره القدح في مَنْ؟ في الله 5 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





لل 


وفي الرسول يَكِةِ وفي القرآن كيف؟ لأن سب هؤلاء للصحابة يترتب على ذلك 
أن الله ب#تيذلم يختر لنبيه الصحبة الطيبة » وأما القدح في النبي كَكيدٍ فلأنه لم 
يختر لنفسه الصحبة الطيبة» أو لم يحسن الاختيار» وأما القدح في القرآن فلأنهم 
نقلوا إلينا هذا القرآن» فسبهم قدح في القرآن. 

-أن الاستهزاء بشيء من أمور الدين كفر ولو على سبيل المزاح؟ 

- أن الترويح والترفيه عن النفس لا يكون بما يخالف الشرع » ولذلك 
البعض من الناس قد يختلق نكت يضحك بها الناس في سبيل الاعتداء على 
أعراض آخرين » أو ربما تكون هذه التكت فيها محاذير شرعية» وإلا فإدخال 
السرور على النفس مطلب شرعي ولا يكون الإنسان مكثراًء ولذا قال يَكِِ: «وَلَا 
تُكْيِرْ الضَّحِكٌ فَإِنَّ كثْرَةَ الضَّحِكِ تمِيِثٌ الْقَلْتَ» '"". 





ج23 ع ع د 3 


)١(‏ أخرجه أحمد /١‏ 408» الترمذي (باب ١‏ الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير 
لوالا ضاي االو وار 0 
35٠‏ 3 عنه لخم وت ف صحيح سنن سئن الترمذي برقم فت 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 











ماظن السّاعَة َايمَهٌ وَل ين يُْجِعْتُ إِلّ رَ إن ل مايق لي 
الّذِينَ كَدَرُوا بمَا عَمِلُوا وَلَدذِيَتَهُم مِّنْ عَذَّابٍ سات 


5 من الفوائد : 
١‏ أن هذا الباب شبيه بباب قوله تعالى: #يَعْرِفُونَ نِعَمَّتَ اللّه ثم 


يُنَكِرُوتَهَا وَأَحُبَرْهُمْ الْكَافِرُونَ)* [النحل87]» فهناك أضاف العبد النعمة 
إلى السبب ونسي المسبب مع اعتقاده بأنها من عند اللهبََييْنَ أما هنا فإنه أضاف 
النعمة إلى السبب واعتقد أنها ليست من عند الله برد 

ثم ذكر #تلنته كلام بعض المفسرين حول هذه الآية: 

قال مجاهد «هذا بعملي وأنا محقوق به). ''". 

وقال ابن عباس : يريد من عندي») 60 
7 > ا ع 3 


.)7 /70 /( تفسير الطبري‎ )١( 
.)1/ /١0( (؟) تفسير القرطبي‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
|[ ]- 


وقوله تعالى: 8 قَالَ إِنّمَا أُوتِيتهُ عَلَ عِلْمِ عنى» لقص 7 
قال قتادة: ١على‏ علم مني بوجوه لم20 
وقال آخرون: «على علم من الله أني له أهل» '") 
وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف» '". 

|5 من الفوائد : 

١‏ أن هؤلاء المفسرين فسروا هذه الآية تفسيراً بالمثال فكلها داخلة تحت 
هذه الآية. 

أن البعض قد ينسب النعمة لشرفه» وذلك بأن يقول إنما ورثت هذا 
المال أو هذه الصفات عن آبائي وعن أجدادي» والبعض قد ينسب النعمة إلى 
نفسه فيقول:هذا من ذكائي . وهذا من حرصي ء وهذا من معرفتي» والبعض قد 
ينسب النعمة إلى نفسه بوجه آخر فيقول: أنا له أهل وأنا أحق بذلك من غيري» 
كشأن العاص بن وائل» كما قال تعالى: #أَقرَأَيْتَ الى حهْرَ بِآيَاتَِا وَقَالَ 
دو َينَّ مَالا وَوَآداً © َطَلَمَ الْمَيْبَ م انَخَدَ عِندَ الرّحْمَنِ عَهْد© 4 [مريم8] 


ج31 ع ع 2 


.)7”10 /١1( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)65 / ”( (؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ 
.)53٠١ /*( وتفسير ابن كثير‎ » )710 /١1( ينظر: تفسير القرطبي‎ )3( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
-] ]| 


٠ 00‏ ي#التهر . 
وعن أبي هريرة دكن : 


أنه سمع رسول الله كَلهُ يقول: إن ثكاثة في بني إِسرَائيلَ 
وَأَعْمَى فأراد الله أَنْ يهم تَبَحَتَ إِيْهِمْ ملكا فَأنَى ابرض َقَالَ أ شَّ'ءِ أَحت 
ا ا ده ل 


دا كَد د كني الس قَالَ فَمَسَحَهُ وه 
أَحَبٌ إِلَيْكَ قَالَ البَقَرُ أو الإبل ا للك نهد كان 
نَى الَعْمَى مى قََالَ يي َيْءِ أَحبٌ ليك َل يد الل َي بصَرِي به النالست 
قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: أي الما الْمَالٍ أحَبٌ إِلَيِْكَ؟ قال: الغنم فأعطي 
شاة والدة فأنتج هذان وولد هذاء فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقرء 
ولهذا واد من الغنم “قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رَجُل سْكِينٌ 
تَقطَمَتْ ب الْحِبَالُ في سَفَرِي كلا بكاعٌ اليم إلا بافو م بك سالك الذي أعطَاَ 
اللَؤنَ الحَسَنَ وَالْحِلدَ الحَسَنَّ وَالْمَالَ ؛ بَعِيرًا أتلَعُ به في سَمَرِيٍ قَقَالَ الْحُقُوق 
كَثِيرَةٌ قَقَالَ لَهُ كأ كاي رك أل تكن بوص بدك لاس كقيرا أضطا اذ د 


فر د و٠‏ 


كُنْتَء قال: نان أى لاقع في وني قل َيف ماه يبه 


ل سه مه له 


رد يه هذا قَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذْبًا قَصَيرَكَ ال إَِى ما كُنْتَء قال: وَأَنَى الْأَعْمَى 


- - 


أ 
6 
0 


آ ته ته 0 
ل بل في قري قلابلو 
فم 0 ري ا ص تس ىّ 00 ا أ آآكه 
اليوْمَ إلا بالله ثم بكَ أَسْأنّكَ بالَّذِي رَدَ علَيِكَ بَصَرَكَ ضَا آَل بها في سَفَرِي كَقَالَ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


-_ 
يد 5 ريره اه عو ليت 


د كُنْتُ أَعْمَى قر الله إليّ بَصَرِي كَخُذْمَا شِنْتَ وَدعْ ما شِدْتَ فاهلا أَجهَدُكَ 


الْيَوْمَ شيئا أَحَذْئَُ ِلِّتقَالَ أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَمَا بين َقَدْ رَضِيَ الله لله عَنْكَ وَسَخْط 
عَلَى صَاحِبَيْكَ) ”'' أخرجاه. 
>] من الفوائك: 

١‏ - أن النبي يَلِةٍ قد ذكر هذه القصة وقد وقعت في الأمم السابقة من باب 
العظة والتذكر . 

أن الأبرص وكذلك الأقرع فيهما طمع » إذ قال :الأبرض أريد: جلداً 

عا وق ار رد شرا حا ينا الأ فد توفع وا ول 
قال: «يَرَدْ الله إِلَىّ بَصَر ري فَأَبْصِرٌ به انّاسَ) فلم يقل أريد بصرا ثاقبا قويًا. 

"أن المَلّك مسح هذه العاهات وهذا يدل على أنه لابد من فعل السبب. 

- أن اختيار الأبرص للإبل يدل على أن فيه صفة الكبر »لأن الإبل فيها 
الغلظة والجفاءء ولذا قال كن 0 وَالْخْيَكَاء فِي أَهْلٍ الإبل» ”" بينما الأعمى 
عنده قناعة فرغب في الغنم, والنبي كلل كد قال : (العَتَمُ بركة) 27. 





)١(‏ أخرجه البخاريء باب (ما ذكر عن بني إسرائيل » رقم 574 7)؛ ومسلم, كتاب الزهد 
والرقائق » رقم 19574. 

(1) أخرجه أحمد في مسنده » مسند أبي سعيد الخدري هه , رقم /1١81١914‏ 408» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع والصغير وزياداته برقم .47/١‏ 

(9) أخرجه ابن ماجه باب (اتخاذ الماشية برقم 7704)» وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه برقم 71٠5‏ الصحيحة (17/57) . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
مك272 


وقال: «السَّكِيئَةٌ في أَهْلٍ الَتم'" ٠‏ ولذا قال يَللِيِ:ه اللهم أحيني مسكينا 
وأمتني مكنا واحشسرى'ق زمزة المتاكين)'"" لآن المراد من هذا الحديث 
التواضع لأن المسكين من لوازمه أن يكون متواضعا. 

ه أن الأبرص والأقرع نسبا النعمة إلى غير اللْهيَيقَ فقالا : ورثت هذا 
المال كابراً عن كابر» والمقصود كابراً عن كابر أي من أب إلى جد أو من شريف 
إلى شريف . 

١‏ أنه لو قال الإنسان على سبيل الإخبار: ورثت هذا المال عن أبي» لجاز 
لأن الشرع جعل الإرث سبب في تملك المال . 

7 :أن العم قداكرد الشكريا ليه وا اللهات وبالجوارح» إذ قال: «قَوَاللَهِ 
لا أَجْهَدُكَ جْهَدكَ اليَوْمَ بِشَيْءِ أَحَذْئَهُ للها فهذه الكلمة فيها علامة الإخلاص الذي 
يكون ني القلب . وكذلك قوله " قد عت اعون زد الل عا بشي رانف نقيرا 
فأغناني الله بَتَيدْنَ " فشكر الله بين بلسانه. وأما قوله «خذ ما شئت» فشكر 
بالجوارح. 

6- أنه يجوز للإنسان أن يدعو بدعاء مُعَلَقَ ولذا قال الملك :إن كُنْتَ كَاذيا 


كوي ف مر وت 


فَصَبَرَكَ الله إِلَى مَا كَنْتَ» ولذا في حديث الاستخارة «اللَّهمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَم أن هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه , باب (تفاضل أهل الإيمان فيه )» رقم /١ ٠55‏ "الا. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سئنه » باب (مجلسة الفقراء) » رقم 251757 7/ 171» وقال عنه 
الألبان صحيح » والترمذي في سننه » باب (ما جاء أن فقراء المهاجرين الجنة قبل 
أغنيائهم بخمسمائة سنة )» رقم 07570١‏ 4/ /ا/ا0. وقال عنه الألباني «صحيح» في 
صحيح سنن ابن ماجه؛ والصحيحة (708)» والإرواء (851). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1[ ]| 


الأثر حيرٌ لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِةِ أَْرِي أو قَالَ ل عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلهِ نَاقدُره 
لي وَيَسَرْهُ ِي م بَارك مي فيه... الحديث» ”'' فإنه علّقه بشرط» ولكن هذا 
0 أراد العبد أن يفوض أمره إلى الله بَتيدِنَ لكن إن كان 
التعليق للدعاء بشرط يدل في ظاهره على أن هذا العبد قد استغنى عن اللهبتان 
فلا يجوز كما سيأتي معنا في باب ١لا‏ يقل أَحَدّكُمْ اللَّهُم غْفِرْ لبي إن شت 27 

4 - أنه يجوز أن تطلق الصحبة على شخص لم يصحبك. وإنما شاركك في 
شيء معين » وذلك أن هذا الأعمى قال له الملك: «فَقَدُ رَضَِ الله عَنْكَ وَسَخْط 
عَلَى صَاحِبَيِْكَ» لأنه اشترك معهما في الابتلاء. 

أن الابتلاء قد يكون بالنّعم كما في هذا الحديث» وقد سبق معنا ذلك 
في باب ما جاء في الصبر على أقدار الله بكييق ”” 

- أن البعض إذا ذكر الملك قال: الملك بكسر اللام » وهذا لا يصح 
وإنما يقال الملّك لأنه اسم مفعول لأن هذا الملك مدبر مخلوق . 

فلو قال قائل : إن الله أقسم بهم فقال: ##فَالْمُدَبَرَاتِ أَمْراج)4 [النازعات 
5 فهم يدبرون؟ نقول: نعم» يدبرون بأمر الله 9 0 يدن لكن ليس لهم تدبير من 


)١(‏ أخرجه البخاري: باب (ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم77١١).:‏ باب (الدعاء عند 
الاستخارة » رقم 67387). 

(1) أخرجه البخاري: باب (فِي الْمَشِيئة وَالإرَادَةٍ 8 وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أن يََاءَ الله #© رقم 
الا 07 

(9) صسص: (775). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
حلت ]| 


١‏ - أن النبي كل قال: كما عند مسلم (إِنَّ الله لا يَنْظرٌ إِلَى صُوَّرِكُمْ 
وَآمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنظْرٌ إِلَى فُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ «'' . ولذا فإن الأبرص والأقرع 
أرادا أن يكونا في صورة حسنة كاملة » وهذا خلاف الإخلاص والتواضع لله 

١‏ أن الملك قال: «أَسْأَلْكَ بالّنِي رَدّ عَلَيْكَ بَصَرَّكَ شَاةٌ بلع بها في 
سَمَرِي» فدل على أن المال ليس محصورا في الأوراق النقدية أو في الذهب 
والفضة بل يتعدى إلى ذلك فإن هؤلاء أعطوا إبلا وبقراً. 

5" أن الملك أعطاه ناقة عشراء أي حاملء لأنه لو أعطاه ناقة غير حامل 
ليس معها ذكرء كيف يحصل التوالد والتناسل. 

6 أن النماء الحقيقي إنما هو في البركة بقطع النظرعن كثرة المال ؛ ولذا 
فإن الأعمى قال: «تَحُذْ مَاشِئْتَ وَدَعْ مَاشِيْتَ) ولذا بارك الله بيك لهء فأبقى له 
المال وسخط على صاحبيه. 

7 أنه إذا قال بالله بَتيدْنْ وأراد أن يذكر أحداً من المخلوقين فيجب أن 
يقول: «بالله ثم بك» كما قال الملكء أما لو قال: «بالله وبك» فإنه شرك أصغرء 
فإن أراد أن يكون في هذا التشريك مثل الله برَكيِنْ فهو مشرك شرك أكبر. 

١١‏ أن الملك توسل بأفعال اللهعَيَدْقَ لأنه من أفعاله جل وعلا أنه رد 
البصرء فإنه رد البصر إلى الأعمى » وأنه أعطاهم المال » ومن ثمَّ يجوز التوسل 
بأفعاله» وهو مندرج تحت التوسل بصفات الله لأنه يؤخذ من فعل الله صفة له. 


. )5015 أخرجه مسلم: باب (تحريم ظلم المسلم وخذله» رقم‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
|[ ]- 


والتوسل المشروع ثلاثة أنواع: 

أولا: التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا. 

ثانيا: التوسل بدعاء الصالحين لا بذواتهم 

الثا: التوسل بعمل صالح قام به الداعي. 

وأما ما عدا ذلك من أنواع التوسل فإنها غير جائزة. 

- خطورة الشح فإن الأبرص والأقرع شحا فكانت العاقبة وخيمة » 
وذلك أن سخط الله بن عليهماء ولذا قال تعالى: #إوَمّن يُوقّ شح نَفْسِهِ 
َأَوْلَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )4 [التغابن17]. 

9 - أن النبي يك قال: «لَيْسَ الْفِنَى عَنْ كَْرَة الْعَرَضٍ وَلَكِنَّ الْفِنّى غِنَى 
النَفْسِ» ”© وهذا قد تمّل في هذا الأعمى » فإنه كان غني النفس بينما كان 
الأبرص والأقرع كانا فقيري النفس. 

- أنه يجوز البجلك ولو لم يستحلف الخالفنة»وذلك أن الأعدى أقال: 
«هْوَاش لا أَجْهَدُكَ الْيَوْم بِنَيْ ء أَحَذْتَهُ لِلّها. 

١‏ أن الجراممن سس الما :فد عفني الل جل بوطلة اوضرب امقر 
على صنيعهما بينما أثاب الأعمى على صنيعه. 

وهذه أظهر الفوائد تحت هذا الحديثء وهناك فوائد أخرى لكن أقتصر 
على ماهو ظاهر ويتعلق بالتوحيد. 

3 > * 7 


)١(‏ أخرجه البخاري: باب (الغنى غنى النفس) » رقم 665555/ ه45 ومسلم: باب (ليس 
الغنى عن كثرة العرض) » رقم /75231١8١‏ 77ال. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





لحت ايا 

| اسدد | 8 

ل 14  »+‏ 4 4وك مه افك نام 

١ باب فقول الله تعالى:‎ ١ 
ن - 1 و 5 كر‎ 2 0 

ط #قَلًَا آتَاهُمَا صَاطِِاً جَعَلا لهُ شُرَكاء فِيمًا آتَاهُمًا طَّ 


فَتعَالَ النّه عَمَا مُمْرِكُونَ )4 [الأعراف .]15١‏ 

ثم ذكر يلت كلاما لبعض العلماء: 

قال ابن حزم كلته:٠‏ اتفقوا على تَحْرِيم كُل اسم مُعَبّدِ لغير الله كعبد عمرو 
وكعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المُطلِبٍ)”". 

وعن ابن عباس دكا في الآية قال: «لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس 
فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيّل 
فيخرج من بطنك فيشّقَه ولأفعلن ولأفعلن - يخوفهما - سَمُياه عبدٌ الحارث. 
فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله. فأبيا أن يطيعاه 
فخرج ميتاء ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد 
الحارث؛ فذلك قوله:## جَعَلا لَهُ شُرَكاء فِيمَا آنَاهْمَا » رواه ابن أبي حاتم. ”© 


.)١55 مراتب الإجماع, لابن حزم: (ص‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي رقم (070171» وأحمد في المسند 05 »» وصححه الحاكم كك 
من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعا ء وهو 
حديث ضعيف اه. مختصرا عن الأحاديث الضعيفة للألباني رقم (7"47). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
[[ة ]> 


وله بسند صحيح عن قتادة قال: ١اشركاء»‏ في طاعته ولم يكن في عبادته. '") 


وله بسند صحيح عن مجاهدء في قوله: #إلَينْ آكَيَْنَا صَاطِنا# قال: أشفقا 
الا يكون إنسانا. وذكر معناة عن العحسن وسعيد وغيرهما 9 

|3 من الفوائد: 

١‏ أن من تمام شكر نعمة الله بدن على الوالدين بحصول الولد أن يُعَبّداه 
لله جََكِقَ . 

١‏ أن المؤلف فلتت ذكر أثر ابن عباس ذَْقَْكَا على هذه الآية» ولكن هذا 
الأثر ضعيف من حيث السندء ثم هو لا يصح من حيث المتن, وإليك وجوه 
النكارة في المتن: 

أولا: أن فيه شركا صدر من آدم وحواء » ومعلوم أن الأنبياء معصومون من 
كبائر الذنوب , أما الصغائر فقد تقع منهم ولكن لا يقرون عليها. 

ثانيا: على افتراض أنه وقع ولم يتب منه آدم ففيه نسبة الشرك إلى آدم 
»ونسبة الشرك إلى آدم يكفر قائله» وإن كان صدر منه ثم تاب» فحكمة الله تأبى 
ألا يذكر توبته من هذا الشركء فإن الله بَرَيِنَ قد ذكر توبته فيما هو أدنى من ذلك 
وهو أكله من الشجرة. 

ثالنا: أنه ميِئّج. ذكر في حديث الشفاعة اعتذاره عن الشفاعة لأنه أكل من 
الشجرة ولم يذكر هذا الأمر مع أنه أعظم. 


.)”777( تفسير السيوطي‎ )١( 
.)١55 /9 /5( تفسير الطبري‎ )0( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
-ل :0 ]| 


رابعا: أن الشيطان قال لهما:«سمياه عبد الحارث وإلا جعلت له قرني أيّل) 
فلو كان صحيحا لكان آدم مغ وحواء أقرا واعتقدا بأن إبليس له قدرة على 
الخلق وهذا من الشرك ولا يلبق عيهًا: 

خامسا: أنه قال: «أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة» ومن العقل ألا 
ينساقا مع قوله لهماء مع أنه أوقعهما في الخروج من الجنة. 

سادسا: أن الله بت قال في ختام الآية:##فَتَعَاكَ الله عَم يُفْرِكُونَ © 
ولم يقل: ل ل ل 
مطلع الآية: #وَجَعَلَ مها رَوجَهَا# فهذا للجنسء أي جنس البشر» لأنه قال: 
#مْوَالَدَى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْين وَاحِدَةِ)» 

٠"‏ أن ما ذكره ابن حزم #لقنه من دعوى الإجماع وأنه استثنى عبد المطلب» 
مستدلا بأن النبي كَِةِ قال: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» فالصحيح أن 
هذا الاستثناء لم يرد له دليل» وأما قوله يَلِِّ: «أنا ابن عبد المطلب» لا يدل على 
أنه يجوز للإنسان أن يسمي ابنه بعبد المطلب لأنه يَكْةِ أخبر ولم ينشئ اسماء 
فهو نقل عدرل حقيقة اسم عبد المطلب كما كان يقول يا بني عبد مناف. 
ذا يلزم ابن حزم لقه أن يقول بأنه جوز أن يسمي الولد بعيد مناف ولم يقل 
ببذاء على حسب كلامه السابق. 

1 - أن أثر ابن عباس ذَلُهَا الذي ذكره المؤلف. ‏ وقلنا: إنه ليس بصحيح ‏ 

لإ من حيث السند ولا من حيث المتنء من رأى صحته فإنه علّق عليه وذلك 

كقتادة إذ قال:إن آدم وحواء جعلا له شركاء في طاعة الله بكذُولم يكن في 

عبادته وهذا توجيه منه #لنكه» ولكن الصحيح كما سبق أن الأثر غير صحيح. 
+3 > + 2 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





ذا مسمس كك 


قا كُْ 
ياب قول الله تعالى: 


ا #وَيتهِ الأَسْمَاء الْحَسْى فَادْعُوُ بهَا وَدَرُوأ الَذِينَ يُلْحِدُ 
فى أَسْمَآيه ود 





2-7 
تا 
تا 





ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس 5 ليُلْجِدُونَ فى أَسْمَآيه# أي: 
يُشركون )00( 

وعنه: «سموا اللات من الإله والعزى من العزيز )'") 

وعن الأعمش: «ايدخلون فيها ما ليس منها»" ". 

من الفوائد : 

١‏ أن كتاب التوحيد لم يقتصر على توحيد الألوهية والربوبية» وإنما أدرج 
المؤلف كته أبوابا عن الأسماء والصفات كما في هذا الباب وكما سبق في باب 
من جحد شيئا من الأسماء والصفات. 

” - أن تقديم الجار والمجرور في قوله: لإوَادهِ #على الأسْمَاء الْحْسْتَى # 
يدل على الحصر وذلك أن الأسماء التي لله بين هي حسنى وأنه لا يشاركه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 5/ ١777‏ رقم 60/17 بلفظ «التكذيب» لكن لفظ 
اليشركون » فهو عند ابن أبي حاتم عن قتادة. 

(؟) أخرجه: ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (7/ .)١59‏ 

(”) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ ١789‏ رقم /60/1). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
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أحد في هذه الأسماء التي بلغت الغاية في الحسن» ولذا مر معنا أن «الذّهر) لا 
يصح أن يكون اسم لله بَرَيْنَ لأنه ليس بح د 

"- أن النبي كله قال كما في الصحيحين: ١إنَّ‏ ِل تسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمّا مما 
ل اذاي أخما صَامًا دَكَلَ الجَنَه”. 


ولذا النطق الصحيح السليم لهذا الحديث أن يقول: ١إِنَّ‏ ِل يسع وَيِسْعِينَ 
اما مِانَة إلا وَاحِدَا مَنْ أَحْصَاهَا لا يقف عند قوله: إن لِلّ يَسْعَةَ عه وَتِسْعِينٌَ 
اسْمًا» ثم يستأنف ويقول: ١مَنْ‏ أَخْصَاها دَكَلَ الْجَنَهَا لم؟ لأنه لو وقف لفهم أن 
أسماء الله محصورة في تسعة وتسعين» ونظير هذا قول شخص: عندي ألف 
أعددته للصدقة» لا يفهم منه أنه ليس له مال غيره إذاً نصل كلمة «أَحْصَامَا» 
بكلمة «اسمًا» فنخلص من هذا إلى أن هذه التسعة والتسعين إنما هى المذكورة 
في الكتاب والسنة وإلا فلله أسماء لا يحصيها إلا هوء ولذا جاء في الحديث 
الذي هو في دعاء تفريج الهم قال: «أَوْ اسْتَأئْرتَ به في عِلْم الْعَيْبِ عِنْدَك0”") 
فهناك أسماء استأثر الله بيعلمها. 

5 أن معنى قوله كَل «أحصاها» يعني حفظها وفهم معناها وعمل 
بمقتضاهاء كيف يعمل بمقتضاها ؟ إذا أثبت لله بَرَيِيِنْ اسم كالسميع فإنه لا 
يتكلم إلا بكلام يرضي اللهبََكنَ لأنه سميع» وعلى هذا فقس في جميع الأسماءء 
هذا إذا كان الاسم متعديا ‏ أما إذا كان الاسم الذي لله بَرَدِنَ ليس متعديا فتثبته 


3 


ع 
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/ 51777 أخرجه البخاري:باب (ما يجوز في الاشتراط والثنيا في الإقرار) » رقم‎ )١( 
.705717 54 ومسلم: باب (في أسماء الله وفضل من أحصاها )؛ رقم /ا/751,‎ ,», 
وصححه الألباني في «السلسلة‎ 1/١7 و 407» برقم‎ 91/١ (؟) أخرجه أحمد في المسند‎ 

الصحيحة« رقم .)١119(‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





2] [1 


مع صفته مثل «العظيم» نأخذ منه صفة العظمة » لكنه ليس بمتعدي ليس 
كالسميع فالسميع نأخذ منه صفة السمع والتعدي لأنه يسمع بَبَكدْ. 

أنه يجب علينا أن نتعلم أسماء الله بتاك لم؟ لأنه قال: قَاذْعُوهُ يها 
ومن لوازم دعاء اهبتك أن نعرفها وأن نتعلمها. 

1 أن الدعاء مها يكون دعاء مسألة» ويكون الدعاء مها دعاءً مناسبا بحيث 





يختار الاسم المناسب للمقام فيقول: يا غفور اغفر لي» يا رحيم ارحمنيء ولا 
يتناسب أن يقول: يا شديد العقاب ارحمنيء وإنما يأتي باسم يتناسب مع المقام. 

- أن الأمر قد يخرج عن معناه الأصليء لأن «الآمر» عند البلاغيين هو 
وقللك نخصؤل الغوي على رج الاستعاذه] رهكا قال« وَدَروا الذي تلجدرن 
3 أحقايه © ذروا: أي: تركو قيهن :المراد منه الممكتى الذى .هو معتى الأضر 
وإنما المراد التهديد ففي هذه الكلمة تهديد كما قال تعالى: ©#اعْمَلُوا ما 
شنكم 1فصلت ]4٠‏ وكقوله تعالى: لقم نَاء فَليُؤْين ومن قَاء كَلْيَحْئْر# 
[الكهف؟ ]١‏ من باب التهديد. 

8 أن الإلحاد في أسماء الله بتكن أنواع: 

أولا: تسمية الله كيين بما لم يسم به نفسه وذلك كتسمية الفلاسفة له بأنه 
«علة فاعلة» أو أنه «عقل مدبر». 

ثانيا: أن يوصف#َكنَ بما لا يليق به كما قالت اليهود: #ويَدُ الله 
مَغْلُولَةُ #[المائدة 1 

الثا: أن يكون الإلحاد نفيا لهاء وذلك كالجهمية فإنهم ينفون الأسماء 
والصفات وهذا من الإلحاد فيها. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
-] :0 || 








رابعا: تحريفها كما قالت الأشاعرة: (إن يد الله بمعنى النعمة»). 

خامسا: اشتقاق أسماء منها للأصنام » كما ذكر هنا قال «سموا اللات من 
الإله. والعزى من العزيز» وهذا صنيع الكفار. 

4 أن الإلحاد في اسم واحد من أسمائه يسري إلى جميع الأسماءء» ولذا 
قال: مووَدَروأ الَذِينَ ادن ف أَسْمَآيهِ ‏ ف «أسماء» أضيفت إلى المعرفة 
فتعم. 


0 
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ب 


السام على 


في الصحيح عن ابن مسعود وَطَلْهُ وي يِه قال: كنا إذا كنا مع النبي كك في اللدة 
قلنا: لام على ا ا السلام على فلان وفلان» فقال يَكِ: ١لا‏ تَقُولُوا 
السََّامُ عَلَى الل قَِنَ الله هُوَ السَّكام» '". 


من الفوائد : 


١‏ تحريم قول «السلام على الله) لسببين: 

السبب الأول: أن السلام طلب السلامة من اللْهيَ بن للمسلّم عليه وكونك 
تطلب السلام يدل على أن هذا الشخص المسلّم عليه فيه نقص»ء وفيه عيب» 
والله بَيدْنَ منزه عن ذلكء» وذلك لأنه بَرَيْنَ كامل» فأفعاله صادرة عن كماله؛ 
بينما المخلوق كماله صادر عن أفعاله» يوضح ذلك ما قاله ابن القيم ب#لشته قال: 
«هو جل وعلا كُمّل ففعل » بينما المخلوق فعل فكمل» فدل على أن المخلوق 
الأصل فيه النقص فلما فعل الصفات الحميدة كمل بها أما الله برَيْنْ فهو الكامل 
أزليًا. 


لا قا 
يقال 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (870) في الأذان باب (ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس 
بواجب) » ومسلم رقم (507) (28) في الصلاة: باب (التشهد في الصلاة) » وأبو داود 
رقم (454) في الصلاة: باب (التشهد) » وابن ماجه رقم (844) في إقامة الصلاة: باب 
(ما جاء في التشهد). 
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السبب الثاني: أن السلامة تطلب من الله بن فكيف تطلب السلامة من الله 
لنفسه؟ 

أن قوله:«السلام على فلان وفلان» جاءت رواية البخاري مبينة لهذين 
وهما «جبريل وميكائيل») 

أن الناس لا يقرون على الألفاظ المنهي عنها ولو كانت تجري على 
ااا الل 00 

أن ل ذكر العلة فقال: «َإنَ اللهَهُوَ السّكَامُ) . 

أن الحكم المعلّق بوصف يثبت بثبوته وينتفي بانتفائه » فإنه لو قال 
السلام على الله ولم يقصد هذه المعاني فإنه محرم » فإن قصد هذه المعاني فهو 
أشد إثماص وتحريما . 

5 أن قول الصحابي: ١‏ كنا نقول في الصلاة والسلام على الله» لا يعني أن 
هذه الجملة يجوز أن تقال خارج الصلاة لأن الصحابي ذكرها لبيان واقعهم 
00 
أن «السلام» اسم من أسماء الله يَكدِنْ ويدل له ما جاء في آخر سورة 
0 هُوَ الله الَذِى لا إِلَه إِلّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَّلَامْ # 
[الفشن: 7 ].ء 
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في الصحيح عن أبي هريرة 635 أن رسول الله َك قال: دلا يم لْنّ أحد 
لشفي إن شِفْتَ 0 لا 00 

ولمسلم 3 بْعَظَم الرَّعْبَةَ َإِنَ الله يَتَعَاظَمُهُ شي 18 لا 

|[ك) من الفوائد: 

١‏ - أنه يحرم أن يقول العبد في دعاته «إن شاء الله» لأسباب ثلاثة ذكرها النبي 
كه من مجموع هذه الروايات: 

أولا: أن هذا اللفظ يشعر بأن هناك أحدا يمنع الله بَرَيدْنَ من إجابة هذه 
الدعوة كما تدل عليه رواية ١لا‏ مُكْرِءَ لّه). 

ثانيا: : أن هذا اللفظ يشعر بأن هذا العبد مستغنٍ عن الله تن ولذا تدل عليه 
رواية مسلم «وَليعَظَم ال الرَغْبَةً) 


الثا: أن هذا اللفظ يشعر بأن اللْهبَدَيِدْنَ قد يثقله أن يجيب دعوة عبده؛ ولذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: الدعوات (57”5) » ومسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 
(51/9؟). 
(1) أخرجه مسلم: باب (العزم بالدعاء » ولا يقل إن شئت )» رقم 2771/9 5/ 70777. 
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قال: «فَإِنَ الله لا يَتَعَاظمَهُ شَىْء أغطاه) . 


5 أنه يجب أن يعزم المسلم ف الدعاع أن الدعاء كما قال عد «الدعاء 
هُوّ الْعبَادَه 27 

وقال:«أَدْعُوا الله وَأَننُمْ مُوقِنُونَ بالإجايةِ"”فهو القادر على كل شيء. 

"٠‏ أنه لا يجوز الاعتداء في الدعاء» وذكر المشيئة اعتداء في الدعاء. ولذا 
قال تعالى : 9# ادْعُوا رَيِحُمْ تَصَيُعًا وَحْفْيَة4 [الأعراف: 00] ثم ختم الآية 
بقوله مإِنَّهُ لا يحب الْمَحْتَدِينَ 4 [الأعراف: 50] وقال كَل «سَيَكُونٌ قَومْ 
يَعْتَدُونَ فى الدذّعاء»”". 


ومن أمثلة الاعتداء في الدعاء غير ما ذكر هناء أن يكون الدعاء فيما يستحيل 
حساء كأن يقول: «اللهم اجعلني قائمًا قاعدًا» 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة :)١51/4(‏ باب (الدعاء»» والترمذي: كتاب الدعوات 
(0":): باب في فضل الدعا)ء» والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (9/ 
*» وابن ماجه: كتاب الدعاء (8748”): باب (فضل الدعاء)» وأحمد (5/ /51؟) 
من حديث النعمان بن بشير #ه. وصححه الترمذيء وابن حبان (2757947)) والحاكم 
.))591844٠ /١(‏ ووافقه الذهبي. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع .)27”5٠0١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد /١١‏ 770 برقم 175065 الترمذي باب 55 بر قم 7574 وحسنه الألباني 
في الصحيحة (597). وحسن إسناده الحافظ الهيثمي )١١8/١١(‏ بشاهده. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه » باب (الدعاء) » رقم 7,6١‏ لالاء وابن ماجه في سئنه » 
باب (كراهية الاعتداء في الدعاء» » رقم 28515 7/ .١711‏ وقال عنه الألباني 
«صحيح؟ في سئن ابن ماجه والمشكاة (514)» صحيح أبي داود (285» الإرواء 
.)١50(‏ 
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وإما شرعا: كأن يسأل الله بَرَييْنْ أن يجعله نبي» فإن هذا من الاعتداء في 
الدعاء. 


و 


4 أن ذكر المغفرة وا لمشيئة هنا في قوله: «اللّهُم افر بي إِنْ شِدْتَ الهم 
ارْحَمْنِي إِنْ شِْتَ) لا يدل على أن الحكم منحصراً فيهما » فأي دعاء لا يجوز أن 
تقول فيه: إن شاء الله» وكذلك أن ذكر المشيئة لا يعنى أن ما عداها من جمل 
الاستثناء أنها جائزة » فلو قال:«اللهم اغفر لي إذا أذنت أو إذا أردت» فإن الحكم 


6. 


باق. 
د أثه د قدّم المغفرة ة على الرحمة هنا اللّهمَ غِْر لي إِنْ شِعْتَ » ؛ 
قال: م ي») وهذا يؤكد ما قاله العلماء من أن ا ل سد 
وذلك لأن المغفرة لكوك الك ورم وان مس لعي اا ار ا 
0 ا ٠ع‏ :0 ل كر مره 5 م 04 
١-أن‏ نبي يك كان إذا 0 قال: «ذَهَبَ الظمَأ وَاقَلتِ 5 افر 
إن شَاءَ اللثه ”2 فقي 
والحواب عن هذا: ا ل اك 
دنيوية هذا إذا كانت هذه المصلحة معلومة واضحة في النفع » أما إذا كان لا يعلم 
الدعاء » كما جاء في حديث الاستخارة فإنه ليس فيه الاستثناء إنما فيه تعليق 


)١(‏ أخرجه أبو داود باب (القول عند الافطار برقم /7701)» وحسنه الألبان فى صحي 
سرجه انو داودنات 8 بركم في في صحيح 
سنن أبي داود برقم 7701 . 
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حصول المطلوب بعلم الله برَك. 

8 أن الجزم بالدعاء يدل على كمال عبودية الإنسان» وذلك لأن الرغبة في 
دعاء الله ببَرَْنْ لتحقيق شيء يدل على رجاء العبد لربه» وأن طلب العبد أن يزيل 
اللهببييِنْ عنه مكروها فيه تعلق بالخوف من الله بَكيِدِدء وأن المقبل على الدعوة 
يكون محبا للمدعوء ومن ثم فقد اجتمعت أركان العبادة الثلاثة في الدعاء إذا 
جزم به العبد [محبة - وخوف - ورجاء ]ء ولذا قال يلِ:«الدَّعَاءٌ هُوَ الْعِبَاد) 27. 

4 أن اللهبي قادر على كل شىء. ولذا قال:«لا يَتَعَاظَمُهُ شىء أَعْطَاهُ) ذف 
ااشيء) نكرة في شياق النفى فتعم أي شىء: لاعف سل فق التعديك القدنى 
قال: ١لَوْ‏ أن أوََكُمْ وَآْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ َامُوا فى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فسألوني 
تَأَعْطَنِتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْأَلتَهُمَا نص ذَلِكَ مِمّا عندي إلا كُمَا يَنْقْضُ الْمِخْيَط إذَا 
كل ال | 1 1 

٠‏ أن الداعي لا يعدم خيراً» فإن النبي وَل من مجموع ما ذكر من أحاديث 
عند الترمذي وغيره أنه «إما أن تستجاب دعوته » وإما أن يصرف عنه من السوء 
نظير هذه الدعوة » وإما أن يدخر الله بَكيِيِنَ ثواب هذه الدعوة له يوم القيامة». 
ولذا لما قال يَكلِةِ: «ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو 
صرف عنه من السوء مثلها مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم فقال رجل من القوم إذا 
نكثر قال الله أكثر) ”". 


.)865( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه » باب (تحريم الظلم) . رقم لالاه؟7, 5/ .١191945‏ 

(") الترمذي (باب ١١5‏ في انتظار الفرج وغير ذلك رقم “3701), وأحمد 5١5 /١7‏ برقم 
١‏ ٠ء‏ قال الألبان حسن صحيح في صحيح سنن الترمذي و التعليق الرغيب (5 / 
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حل 





١‏ أن قوله:«وَلْيْعَظُمِ اكَغْبَةة أن العبد كلما كان شديد الرغبة في دعوة 
اللهيكيدق كلما كان محبوبا عند الله وكلما ارتفعت منزلته» ولذا وصف وَإَكِقَ لما 
ذكر الأنبياء في سورة الأنبياء قال: مإنّهُمْ كأنُوا يُسَارِعُونَ فى الخَيرَاتِ وَيَدْعُوئنا 
َعَباً وَرَهَباً وكانُوا كا حَاشِعِينَ 4 [الأنبياء٠‏ 9]. 
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لحك 
[ د ]| 
* 
1 كه 44 ذه خم م وو 
ات 2 اتللل قنط كى 15 جه 
9٠ «٠‏ 6و 7 «٠‏ أسذ 2 < مذ 
بط ع - 


عم عيرعى 


في الصحيح عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يَكِةٍ قال: «لا يَقَلْ أَحَدُكُمْ 
ءَ: 8 ]و سك ه 4 م 2 9 م ع رده 8 ً 
طم رَبك وَضئ رَبَك.وليْقل سَيِّدِي ومَوْلَايَ وَلا يقل أَحَدَكُمْ عَبْدِي وأمَتي 


ه روه 
أ 8 - 


ل م كسان 8 2000 
وَل فتايّ وفتاتي وَعْلَامِي) 

من الفوائد: 

١‏ أن الأكمل في حق الإنسان أن يبتعد عن الألفاظ الموهمة ولو كانت من 
حيث القصد صحيحة. 

أن قوله:٠أَطْعِمْ‏ رَبَكَ) أي أحضر له طعامه» والمراد من «ربك» هنا 
السيد»ومعنى قوله: «وَضَئٌ رَبك أي أحضر له ماء الوضوء. 

٠“‏ أن كلمة «الرب» إذا أضيفت لمخاطب فينهى عنها لمحظورين » وهنا 
أسلوب مخاطبة قال: «أَطْعِجْ رَنَكَ) «لا يقل أَحَدَكُمْ أطي رَبك وَضَئْ رَكَكَ) 
م 
أولا: لأن هذا اللفظ يوهم أن الخطاب موجه إلى الله » وهوككاق #يْظعِمُ 


وَل يُظْعَمُ# [الأنعام4١]‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (؟5505) في العتق: باب (كراهية التطاول على الرقيق وقوله: 
عبدي أو أمتي)» ومسلم رقم (5754) في الألفاظ من الأدب. 
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اننا 


ثانيا: إذا خاطبت أحداً بهذا الخطاب ففيه إذلال للعبد» فكأن هذا المخلوق 
ذليل لهذا السيدء لكن لتعلم أن أكثر العلماء يقولون: إن النهي هنا للتنزيه وليس 
للتحريم لم؟ لأن يوسف اكت قال لذلك الرجل الذي خرج من السجن: 
#اذْكُرْن عِندَ ريك [يوسف 57 ] يعني عند سيدك» وشرع من قبلنا شرع لنا 
مالم يأت شرعنا بخلافهولذا قول من يقول بالتحريم قول وجيه لأن شرعنا أتى 
يما يخالفه ولما ذكر مع العلتين السابقتين. 

5 أن كلمة «الرب» إذا أضيفت إلى ياء المتكلم فتجوزء ولذا قال يوسف: 


#إنَّهُ رَقٍ أَحْسَنَ مَْوَاىَ إِنّهُ ل يُفْلِحُ الظَالِمُونَ)4 [يوسف١]‏ 
وكذلك إذا أضيفت إلى اسم ظاهر كأن تقول «رب الغلام - رب الدار» فإنه 
لا بأس بذلك. 


وكذلك إذا أضيفت إلى ضمير غائب؛ كما قال يك في علامات الساعة «أَنْ 
تَِدَ الأمَةُ وَبَتَهَا ”'' وفي رواية «رَبَهَا ''“وقال عن ضالة الإبل: (مَا لَك وَلَهَا مَعَهَا 
سَِاؤٌهَا وَحِذَاوٌهَا تَردُ الْمَاءَ وَتَأكُلُ الشّجَرَ دَعْهَا حَبّى يَحِدَهَا رَبُهَا) '") 

لكن الابتعاد عن هذه الألفاظ هو الأولى والأحسن. 

ه ‏ قول السيد لمملوكه: «عبدي - وأمتىي» إن أضافه إلى المتكلم إخبارا 


. 75/١28 أخرجه مسلم: باب (معرفة الإيمان والإسلام والقدر) » رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري باب (سؤال جبريل النبي يك عن الإيمان والإسلام والإحسان برقم 
6). 

(*) أخرجه البخاري: باب (من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان)» رقم 478 25 '/ 
4, ومسلم: كتاب اللقطة, رقم 201١0575‏ 7/ 4" . 
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للغة] 





فهذا جائز » كأن يقول عن رقيقه « هذا عبدي» أما إذا كان على سبيل الدعاء كأن 
يقول: ليا عبدي تعالى أو يا أمتي أحضري الطعام» فهذا منهي عنه كما قال كَلة: 
«وَلا يَقَلْ أَحَدَكُمْ . عَبْدِي متي وأما إذا أضيف إلى ضمير المخاطبء فإنه يجوز, 
قال تعالى:#وَأَنححُوا الأيتى مِنخُنْ وَالصَّاِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ 
وَإِمَابِكُمْ #[النور 7]. 

أن هذه الشريعة شاملة» وأن النبي و ما ينهى عن شيء وإلا ويضع له 
البديل» فإنه لما نمجى عن قول :"بدي وأمتي ' ارد إلى أنيقول: ١فتَايَ‏ وَقَنَاتي 
وعْكَاِي) ولما نبى عن لفظ «أَطْهمْ وب بَكَ وَضَىٌ رََكَ؛ أرشد إلى اللفظ البديل 
«وَليقَلُ سَيْدِي ومَوْلاي21. 

أن الولاية تنقسم إلى قسمين كما مر معنا » ولاية من اللهبَيَييْقَ للعبد» 
0 
«الْوَلاءُ لِمَنْ يق( ومعنى «الْوَكَاءُ لِمَنْ أَعْتَدَ عَْتَقّ) أن يعتق السيد رقيقه »فيكون 
هذا الرقيق المعتق يكون مولاً لهذا السيد . بحيث لو مات هذا المعبّق» وكان 
لديه مال وليس له ورثة أو كان له ورثة وليس معهم عصبة » فإن هذا السيد يكون 
من بين الورثة. 

ومن أنواع ولاية العبد للعبد: النصرة» كما قال تعالى: #وَإن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ 
قَإِنَّ اللّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِنَ ©* [التحريم؛] فإن المؤمنين 
يتولون النبي كك في النصرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: باب (ابيع والشراء مع النساء) . رقم م1 ؟/ الاء ومسلم: باب 
(إنما الولاء لمن أعتق) » رقم 5 .١١51 /7 016٠‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
زفت ]> 


ومن معاني تولية العبد للعبد أن يتولى أمورهء كما قال تعالى: #إيّا أَيّهَا 
الديى آمنوا أطيقوا الله واطيقوا التشول: وأول الأكر يبك 4 رادم ]: 
ولذا يجوز أن يقول المواطن للملك يا مولاي» وكذا يجوز أن يقولها لمن له 
عليه ولاية» ولا تقال لأي أحدء لأنه لو قالها لأي أحد صار كذبا. 

فإن هذا لا بأس به لكن الأفضل ترك ذلك لما جاء عند مسلم قال وَل «وَلة 
عل الْعَبْدُ لِسَيدِهِ مولاي» وَرَادَ ني حَدِيثِ أبى مُعَاوِيَةَ « فَإِنّ مَوْلاكُمُ الله 
2 

وبعض العلماء أثبت هذه الرواية التي عند مسلم وبعضهم حذفهاء 
والصحيح أنها ثابتة وأنه يجوز أن تقول لمن له ولاية عليك» يجوز أن تقول يا 
مولاي لكن الأفضل أن : تترك لرواية مسلم. 

4 أنه يجوز أن تقول لمن له ولاية عليك يا سيديء, وأما قوله يِل في وفد 

بني عامر كما سيأتي معنا «السيد هو الله بين). فالمراد من ذلك إما السيادة 
المطلقة فإن السيادة المطلقة شجَوِقَ وأما أنه أراد أن يسد على هؤلاء باب 
الشرك لأخهم أثنوا عليه وأكثروا من الثناء» وسيأتي مزيد حديث عن هذه الكلمة 
في بابه بإذن الله تعالى. 


ع د ع 7 


.)77159 أخرجه مسلم باب (حكم إطلاق لفظة العبد و الأمة و المولى و السيد برقم‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





عن ابن عمر ذَْكِكَا قال: قال رسول الله عَكَِةِ: 


- مه ّ ٍ 3 9# 6 ب 82 سس 8 ل 0 ًٍ سس 0 
«(مَن استعاذ بالله فأعِيذوه وَمَن سَأال بالل فأغطوه وَمَن دعاكم فأجيبوه وَمَنْ 


ع انور ربو ٠.‏ 2 > 6 م5 > 2 3 َو لاه 0 
صَنَعَ إِلَيَكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ قَِنْ لَمْ تجدُوا مَا تُكَانِنُونهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَى تَرَوَا أَنَكُمْ 

رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.'") 

| من الفوائد : 

١‏ أنه يجب إعطاء من سأل بالله بين وإن لم يكن مستحقا] » لم؟ تعظيما 
لاسم الله بن الذي جرى على لسانه » شريطة ألا يكون على المسؤول ضرر ن 
فإن كان هناك ضرر عليه فإن الضرر لا يزال بضررء كما هى القاعدة الشرعية. 

؟ .أنه يجب أن يحمى من استعاذ بالله بك ١مَن‏ اسْتَعَادَ بالله فَأَعِيدُوُ» مالم 
يستعذ من فعل محرم أو ترك واجب . فإن أمر بالصلاة قال: أعو ذ بالله عدن 


)١(‏ أخرجه أبي داود (؟/ 7٠١‏ . ح )١577‏ » كتاب الزكاة» باب (عطية من سأل 
بالله).سئن النسائي (5/ 47 . ح 75077) » كتاب الزكاة؛ باب (من سأل بالله ك). 
وصحيح سنن النسائي (7/ 557 » ح 7107) » والسلسلة الصحيحة /١(‏ 154 »٠ح‏ 
:22). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
]> 


منكء فإنه لا يقبل هذا الكلام » أو أن عليه حداً فاستعاذ بالله بين فإنه لا يلتفت 
إلن هذنا: 
أن السؤال بالله بن لا ينحصر على لفظ الجلالة» قال:(وَمَنْ سَأَلَ باللا 
فإنه لو قال: أسألك بالرحمن فإن الحكم باق» ولذا في حديث يرن والأفرع 
والأعمى «أسْأَنّكَ بالّذِي رَدَ عَلَيَْ بَصَرَكَ) ”© 
أن ين اجات اللهمة إلى لله بقل رامال لا قمع من ماكر 
المخلوق كما مر معناء وقال هنا : ١وَمَنْ‏ صَنَعْ إل 0 ل ف مَعْرُ وفًا فَكَافِتُوةُ) . 
أن كلمة «معروفً» نكرة في سياق الشرط فتعم أي معروف قدم إليك 
فلتكافئع صاحبه على هذا المعروف ولذا جاء حديث قال عنه المنذري 
والألباني :لا بأس به قال: ١مَنْ‏ لَمْ يَشْكرْ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكْرْ الْكَهِيرَه ”") 
أن من لم يتمكن من أن يكافئ صاحب المعروف فليدع له » وقد صح 
عنه يَكلِةِ أنه قال: «أعجز الناس من عجز عن الدعاء» ”' وأفضل ما يدعى به أن 
يقول:١«جزاك‏ الله خيرا» 


قال عَكئِة: امن صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في 


.)590/( متفق عليه سبق تخريجه ص:‎ )١( 

8) أخر به أخمد:فق الميدد / 5 برقم 4 » قال المنذري:«لا بأس به) 
الترغيب والترهيب (7/ 57)» وحسنه الألبان في «صحيح الجامع» برقم 7٠١5‏ . 
() الدعاء للطبراني » باب (ما جاء في العجز في الدعاء) ‏ رقم /١ 3١‏ 274 وحسنه الألبانٍ 

في «الصحيحة» ؟/ ١9١‏ برقم 5١١‏ . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
للعت]| 


١7 الثناء»‎ 

١‏ أن الدعاء لهذا المحسن يكون بقدر إحسانه » وكيف تعرف هذا القدر؟ 
إما أن تعرفه باليقين » وذلك إذا نطقنا كلمة «تروا» بالفتح» «حتى تّروا» أي حتى 
تعلمواء أو بغلبة الظن إذا ضممنا التاء «حتى ثُروا» يعني حتى تظنوا. 

4 أن جملة «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تَكَافِئُوَُ» تصدق حتى على الفقير الذي لا 
يملك شيئاء وتصدق على الغني» لكن لو قال قائل: كيف يُكاقأ الملك. فلو 
كافأته هل هو مناسب؟ 

فالجواب: أنها تصدق عليه بإعطائه شيئا نادراً جداً » أو يكون بالدعاء له. 

لاني ومن عرض امات على عابر ها زر لاس قدا يراد 
قوله»وذلك أنه م يِل دخل على امرأة عقد عليها فدخل بها فقالت: «قَالَتْ أَعُودٌ 
اله مِنْكَ كَمَالَ لَهَا لقَدْ عُذْتِ بِعَظِيم الْحَقِي ِأَمْلِكِ»”" فهي قالت هذه الكلمة 
باجتهاد منها منها الكن ليس كل مجتهد بمصيب» فحرمت خيراً عظيم)؛ ولذا كان 
يك كما عند البخاري ١يَقْيَلٌ‏ الْهَدبَدَوَ يك تنا 7 


“نأف سوال المشلر ين بتكاف يسنك ستول عت اقزة ماي مالا وه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (باب 47 ما جاء في المتشبع بما لم يعطه برقم ,)7١170‏ أخرجه 
النسائي في السنن الكبرى » ما يقول لمن صنع إليه معروفا » رقم /ا491. 9/ #لاء 
وصححه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي برقم .5١175‏ والمشكاة (232055)» التعليق 
الرغيب (؟ / 56)» الروض النضير (8). 

(1) أخرجه البخاري باب (من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق برقم 5 078). 

() أخرجه البخاري: و باب (المكافأة في الهبة) , رقم 5046, ”/ /161. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1 


2 ف 5 ميان 5 6 2 اسع ص 
غير محتاج فإنه حرام لقول النبي كد عند مسلم ١مَنْ‏ سَأل الناسٌ أمْوالهم تكثرًا 
1ح ره كن اس وس ته يية كه وه يسيه, )١(‏ 
فَإِنمَا يَسْألَ جَمْرًا فلِيَسْتقِل أو لِيَستَكير) : 

اللهم إلا إن سأل ولي الأمرء فهذا فيه خلاف بين أهل العلم» فمنهم من 
جوّز ومنهم من منعء والأقرب الجواز مع أن الأولى ترك ذلكء لأنه إنما يسأل 
الملك من بيت مال المسلين الذي لذانيه جرء وال الذي 105 كما ل ابسن 
الْمَسْأَلَُ كد يَكُدُ با الرَّجُلُ وَجْهَهُ إلا أن يَسْألَ الرّجُلُ سُلْطَانا َو فى أَمْرٍ لا بدٌ 


. 5 
م202 


وأما إن سأل المخلوقين غير المال فهو مكروه لأن على المسلم أن يعلّق 
رجاءه وسؤاله بربه ولذا عاهد النبي كه بعض الصحابة من بينهم ثوبان كك 
ألا يسألوا الناس شيئاء فكان أحدهم يقع سوطه على الأرض وهو على دابته فلا 
يسيال أحهذا أن يتاوله آياة: 

فخلاصة القول أن الأليق بالمسلم ألا يسأل الناس شيئا فمن باب أولى ألا 
يسألهم بالله. 


١-أن‏ قوله يَلِْ: «وَمَنْ دَعَاكُمْ أَجِيبُوهُ» يشمل حتى الكافر» فلو أن الكافر 


.77١ ؟/‎ 00٠١5١ أخرجه مسلم:باب (كراهة المسألة للناس) » رقم‎ )١( 

(5) أخرجه الترمذي باب (النهي عن المسألة رقم »)38١‏ النسائي باب (مسألة الرجل في 
أمر لا بد منه) » رقم ٠ /5 057٠١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 
4 . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
11 


دعا مسلما فيجيبه لأن النبي يكِْةُ «لما دعته اليهود أجاب دعوتهم)"' 


لكن يلحظ في هذا أن النبي يك لما أجاب دعوتهم ما أجابهم إلا لمصلحة. فإذا 
رأيت المصلحة تقتضي ذلك فلتذهب ., وإلا فالأصل أن المسلم يبتعد عن 
مجالسة ومؤاكلة الكفار. لأن إجابة الدعوة من حقوق المسلم على المسلم كما 


جاء ف حديث «وَإدَا دَعَاكٌ أَجِبْها ا 


3 د عد 227 


)١(‏ أحمد في المسند / 1 ١‏ بلفظ «عَنْ أَنْسٍ أن يَهُوديًا دعَا الب له إلى 
حُبزٍ شعي وَإِهَالَةِ سَنِكَة فََجَابَةُ وصححه الألباني في إرواء الغليل /١‏ ١لا‏ برقم 10. 
(1) أخرجه مسلم في السلام؛ باب (من حق المسلم للمسلم» برقم ) عن أبي هريرة 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
كفا 





عن جابر 2 وَلِنَيَه قال: 

قال رسول الله عله «ليْسْألَ ب بِوَجْه الله إلا الْجَنّها رواه أبو داوة. 

من الفوائد: 

١‏ أن هذا الحديث يضعفه بعض العلماء كالألباني لله ولا يعني أن 


برأي عالم محدث آخرء ولذا فإن لهذا الحديث شاهدا 
0 ب «ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه 
الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا» ''". 


لمم المجيد 000 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه » باب (كراهية المسألة بوجه الله تعالى) » رقم 2151/١‏ ؟/ 
7 سنن أبي داود برقم ١71/١‏ والحديث أشار إليه السيوطي في «الجامع الصغير) 
بالصحة. انظره مع «الفيض» (5/ )550١‏ . 

(؟) أخرجه الطبراني في الدعاء . باب (ذكر من لعنه رسول الله يك )» رقم .0/1١ /١ 0511١1‏ 
وحسئه العراقي؟ كما في «الفيض» (/ ؟) » و التيسير (57/8/7) للمناوي وصححه 
الألبان كما في صحيح الجامع برقم 084٠١‏ والصحيحة 584/5 برقم .1795١‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
اهَننا 


أن هذا الحديث إن صح فإن السؤال بوجه الله بين محرم إلا الجنة. 

أن الجئة يجوز أن يسأل العبد ربه يوجه» لماذا الجنة؟ 

لآن وجه الله بين عظيم والجنة عظيمة » ولذا قال يَكِِ:«ألا إن سلعة الله 
غالية ألا إن سلعة الله الجنة»”'' فمن باب تعظيم وجه الله بَتكْنَ ألا يسأل به أمور 
الدنيا الحقيرة » لكن الجنة وما يقرب إليها كأن يقول: «أسألك بوجهك أن 
تعينني على أداء صلاة الفجر» فيجوز هذاء أو يقول: أسألك بوجهك الكريم أن 
تعيذني من النار» فهذا جائز لأنه إذا أعاذه من النار أدخله الجنة. 

؛ ‏ أن حديث «ملعون من سأل بوجه الله يقتضي العموم, أنه لا يسأل أحد 
بوجه اللهبَيونَ شيئا حتى الجنة وكما قلنا هذا راجع إلى صحة الحديث من 

4 أن جملة» «ملعون من سئل بوجه الله فلم يعط سائله ما لم يسأل هجرا» 
الهجر: معناه الفحشء وقيل: ما لا فائدة منه» فإذا سئلت بوجه اللهبَيَيِدن فأعط 
هذا السائل ما لم يسأل فحشا أو يسأل ما لا فائدة منه. 

5 أن هذا الحديث. وهو حديث الباب قد يسند قول الألباني كله في 
تضعيفه أن النبي يَكةٍ كما عند البخاري «لمّا َرَلَتْ هَذِه الآيهٌ # قُلْ هُوَ الْقَادرْ 
00 و ا اي يوه س2 هوه »موص اداه ب 2 ات 2 3 2 
على ان يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ © قَالَ رَسُولُ ليله أَعُودُ بَوَجْهِكَ 
12 :2 م ممه 5و وه عو 2 اه 7 رن وه عه 
َال # أ مِنْ تَْتِ أَرْجُلِكُمْ4 فَالَ أَعُودُ بوَجْهِكَ # أو يَلْبِسَكُمْ شِيّعًا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (باب ١8‏ برقم »)250٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان » الزهد وقصر 
الأمل » رقم .16١ /١5 631٠097‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي برقم 
6 الصحيحة (905 وه599). المشكاة (58 07 / التحقيق الثانى). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


2 


]اه 


يدق يَفضك يَأ يتن + فَالَ رَصُول الل يكلو هذا أَهون أَز هذا ج07 

فالنبي يَِةٍ استعاذ بوجه الله من عذاب يخشى أن ينزل في الدنيا »وأيض] مما 
يسند ضعفه «دعاء» يقول المنذري إنه صحيح والألبانٍ يضعفه») وهو هو «اللَّهُ 
ني أَعُودُ بوَجْهِكَ الْكَرِيم وَكَلِمَاتِكَ النَامَةِ ِْ شر ما أَنْتَ آخل بَاصِبَي؛ ''" فهذا 
الحديث قد يسند هذا الأمر.ء وعلى كل حال فإن هذا الحكم المذكور في هذا 
الحديث يحتاج إلى تحرير وبحث أكثر » لم؟ لكي يبنى على هذا الحديث إذا 
صح هذا الحكم, فإن هذا الحديث فيه ما فيه من المقال. 

إثبات صفة الوجه لله بَرَيَدِنَ وهو من الصفات الخيرية خلافً لمن فسره 
بالذات» ومما يدل على أنه ليس هو الذات أن النبي كلل كما عند أبي داود» إذا 
م عد بالله الْمَظِيم وَبوَجْههِ الْكَرِيمٍ وَسْلْطَا نه الْقدِيم 
مِنَّ السّيْطَانِ ن الرّجِيم " فلو كان الوجه هو الذات لما عطف لفظ الوجه على 
الله كيد 1" أن الوجه غير الذات. 

4 وجوب السعي لدخول الجنة » ولذا في هذا الحديث إن صح لم يستثن 
إلا الجنة فدل على أن العاقل عليه أن يطلب أسمى الأشياء وأسمى الأشياء 
الجنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري باب (قوله 9# قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو 


من تحت أرجلكم # برقم47748). 
(5) أخرجه أبو داود في سننه و باب (ما يقال عند النوم) » رقم 200057 4/ 7" والنسائي 


في السنن الكبرى » قوله سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه . رقم 2/7486 1/ .١15‏ 
() أخرجه أبو داود في سننه » باب (فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد) » رقم 2457 
»٠1 /١‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم 475 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





من الفوائد : 


لأف الحتاهيه الجر ناخجرى ف غروة ال قالو 821و يقوارة أن كا ليا 
مِنَ الأَمْر شَىْءٌ ما قُيَلْنَا هَاهُنَا © [آل عمران54١]»‏ يقولون هذه الكلمة على 
سبيل الاعتراض على قدر الله إذ لو آمنوا بقضائه وقدره لما قالوا هذه الكلمة 


فتكون «لو) في هذا السياق مذمومة. 


ج37 ع عد ع 3 
وقول الله تعالى: #الَّذِينَ قَالُواْ لإخْوَانِهمْ وَقَعَدُوا لو أَطاعُوتًا ما قتَنُوا [آل 


١‏ أن هذه الآية نزلت أيضا في المنافقين لما جرى ما جرى في غزوة أحد. 
١‏ أن اللهعيين دِنْ ذكر عن هؤلاء المنافقين أنهم سموا المؤمنين إخوانا 


والمراد من هذه الأخوة. الأخوة الظاهرة فهم إخوانهم في الظاهر وإلآا فهم في 
الباطن كفار وليسوا بأخوة للمؤمنين » فا: نهم أخوة لهم في الصورة لا في الحقيقة. 


وفي الصحيح عن أبي هربرة ذَلكَهُ أن رسول الله يه قال: «اخرض عَلَى ما 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
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ََ 7 وعد يي م2 


يَنْفَعَكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلا تَعْجِرْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءُ لاقل لو أثى كعَلْتْ كان كذا 
وَكَدَاه وَلَكِن قل كد قَدَدُ الوا عَاء علدو َمل اله 0 


|[ > من الفوائد: 


أن حكم قول «لو» لا يخلو من حالات: 
١‏ - الحالة الأولى: أن يعترض بها على الشرع كما فعل المنافقون فيما ذكره 
عنهم في غزوة أحد. 


الحالة الثانية: أن تقال على سبيل الإخبار » فهذا جائر 0ه «لو 
دايا انك اواك راان للك نوكه ار :لو اسْتَقبَلت مِنْ أَمْرِي ما 
اسْتَدْبَرتٌ ما د الث الهذقه"وهذا حل انيد قوب سلما لالز التى في هذا 
الحديث . ْ 1 

الحالة الثالثة: أن يقولها معترض]ً على قدر الله بين كما في حديث أبى 
هريرة ؤَلَكَهُ. ْ 

الحالة الرابعة: أن تقال هذه الكلمة في سياق التمنى فيكون على حسب ما 
تمنى » إن تمنى خيرا فيثاب » وإن تمنى شراًفبعاقب » ويدل لذلك الوجه الثاني 
في قوله يَلِْ: «لَوْ اسْتَفْبلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذبَرْتٌ مَا سُْتٌ الْهَدْيَا فيكون معنى 
«لو) في هذا الحديث على الوجه الثاني «التمني» » ولما جاء عند الترمذي أن 


(١)أخرجه‏ مسلم باب (في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة الله وتفويض المقادير لله 
برقم 5775). 

(0) أخرجه البخاري: باب قول النبي ب (لو استقبلت من أمري ما استدبرت) » رقم 
49 "87 ومسلم: باب (وجوه الإحرام )» رقم 0117١١‏ 7/ 814. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
"| 


النبي يله قال: نما انا اربع ََرِ حَبْدٌ وَوَقَهُ الله يجان كن مَالَا وَعِلْمًا فَهُوَ يقي 
يه به ويِصِلُ فيه رَحِمَهُويَْم ِل كذ فيه َه »كال هذا صل الْمَازِلٍ كَل 
وَعَبْدٌ َه لذ ين عِلْمًا وَل رما لاء َال فَهْوَ يَقو َ َو كان لي قال عَِأْتُ 
عمَلٍ ان قَالَ كَأَجْرُهُمَا م هما سَوَاءٌ قَالَ وَعَبْدٌ رَرَقَهُ الله مَالَا و يَررُفَهُ عِلَمّا فَهوَ 
خبط في ماله بعر عِلْم لايَنقَي فيه ربَُ بذ ولا يِصِلُ فيه رَحِمَهُوَلَايَْلم ِل فيه 
حَمَُّ كَهَذَا بأَخْبَثِ الْمَتَاَزِلٍ » كَالَ وَعَبْدٌ لمْ يَرْرُفهُ الله له مَالَا وََا عِلْما فَهْوَ يَقولُ لَؤْ 
كان ِي مال لَعَمِلْتُ بعَمَلِ قَُانِ كَالَ هي ينه َورْرهُمَا فيو سَوَاء 7" 

الحالة الخامسة: أن يؤتى ب «لو» للندم كأن يندم على ترك الطاعة »كما لو 
قال لو أنني صليت صلاة الفجر هذا اليوم لظفرت بخير عظيم فهذا جائز بل 
مستحبء والدليل على ذلك أن النبي يَكِدٍ قال: «النَدَمُتَوبَهٌ '" فكونه يأتي بها 
على سبيل الندم لكونه فعل المعصية أو ترك الطاعة فإنه مأجور. 

؟ ‏ أن المسلم يحرص على ما ينفعه عظم أم صغرء ولذا أتى ب «ما» 
الموصولة التي تعم قال 355: «اخْرِضٌ عَلَى مَا يَنْفَعْكَ). 

"' أنه قال يَيِ: «اخرِض عَلَى مَا يَنْمَعْكَ) يعني احرص على النافع وذلك " 
لأن الاسم الموصول وصلته تحولان إلى اسم فاعل " فهنا «ما» الموصولة 
و«ينفعك» صلة الموصول فتجتمعان ثم تحولان إلى اسم فاعل كأنه قال: 
«احرص على النافع» وإذا كان يحرص على النافع فحرصه على الأنفع من ياب 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 79 / 057 برقم 21807١‏ والترمذي (باب ١7‏ ما جاء مثل 
الدنيا مثل أربعة نفر برقم ©777)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم 7776. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 5 / ”٠‏ برقم 27074 وابن ماجه باب (ذكر التوبة برقم 
؛»؛ وصححه الآلباني في صحيح ابن ماجه برقم 5707. 
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0 


ولد 

؛ - أن المسلم يجب عليه أن يحرص على وقته ولا يصرفه فيما لا طائل من 
ورائه» فما ظنكم بمن يصرف وقته في محرم. 

- أن النبي يه لما ذكر السبب لم يغفل أن يُذَّكّر هذا الحريص بأن يعتمد 
على اللْهبَوَييِنَ فقال:«اخرص عَلَى ما يَنْفَعْكَ؛ هذا هو بذل السبب ثم 
قال:١وَاسْتَعِنْ‏ باللو) وهذا هو الاعتماد على الله كَريينٌ. 

أن النبي كَل قال: «وَّلا تَعْجِرّ) فإن المسلم إذا رأى النافع ينبغي له ألا 
يكون عاجزا كسولاء فإن المسلم على ما عوّد نفسه عليه فلو عود نفسه على 
الجد والاجتهاد أصبح مجداً مجتهداء وإن عود نفسه على الكسل أصبح 
كسولاء ولذا النبى يي كان يستعيذ بالله من العجز والكسلء لأنهما يحرمان 
الإتطان خييرا عطي ولالأتشع هذا ركلورنق:طلك العلم عمد إلا ا انان أرل 
طلبه للعلم حريصا على العلم ويستعين بالله على ذلكء لكن قد يفتر ويصيبه 
العجز والكسل فيدع العلم» ولذا جاءت هذه الجملة مبينة لهذا المقصود إذ 
قال:«وَلا تَعْجِرًا 

/- أن ابن القيم #لتته قال كما في زاد المعاد: «إن العجز والكسل قرينان لأن 
النبي كَكةٍ جمع بينهما ''' وهما يفوتان على المسلم كل خير ويحصل بهما كل 
شرء ثم قال إن تخلف صلاح العبد وكماله؛ إما لعدم قدرته على هذا الشيء 


)١(‏ أخرجه أبو داود باب (في الاستعاذة برقم :)١550‏ وضعفه الألباني في سنن أبي داود 
برقم 5 150» وبالنسبة لمتن الحديث وما فيه من ألفاظ فكل الألفاظ التى فيه جاءت في 


أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله كلِةِ). 
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فيكون عجزاء وإما أن يكون قادرا ولكنه لا يسعى إليه فيكون كسلاء ومن ثم 
ينشأ عن هذا حصول الشرء ومن الشر أن النبي كَلةِ لما ذكر العجز والكسل ذكر 
البخل والجبن» فقال: فينشأ عن ذلك حصول كل شر ومن الشر أن يعطل بدنه 
عن النفع وذلك بالجبنء أو يعطل ماله عن النفع وذلك بالبخلء ثم ذكر ود بعد 
«الْجْبْنٍ وَالْبْخْلٍ؛ «عَلْبةِ الدَّيْنِ وَكَهْر الرّجَالٍ)''' فقال فلتنه: وينشأ عن ذلك 
غلبتان إما بحق وذلك بغلبة الدين» وإما بغير حق وذلك بقهر الرجال». 

6 أنه يجوز الاحتجاج بالقدر فيما لا قدرة للإنسان فيه كمصيبة نزلت به 
وخر ريسع دوسي اررل قله المي رلا قال#فل قار الله وَمَا 
شَاءَ فَعَلَ) في بعض النسخ «قل: قَدَّرَ اللّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ) ومن ثم فإن شيخ 
الإسلام #ذلتته يقول: إن الاحتجاج ل جا أماعلى المعائب 
فغير جائز ويتضح ذلكء أن النبي كَل .قال:«احْمَجٌ آدَمْ وَمُوسَى قَقَالَ لَهُ مُوسَى َأ 
مال وم ا ا و 
وَحَط لَك بتده ومني على أثر در الله عَلّيَ قبْلَ أَنْ يَحْلْمي بأَرْبَعِينَ سَنَةٌ فَحَجّ 
آدَمْ مُوسَى فَحَجٌ آدَمْ مُوسَى 0 يعني أن آدم غلب موسى الكية بالحجة» قال 
شيخ الإسلامكلكه: لأن آدم احتج 18 المصيبة ولم يحتج به على 
المعصية» ولذا لو أن شخصا عند فعله للمعصية يقول لو أراد الله بين لم أفعلها 
فنقول هذا هو المذموم» لكن لو جاء شخص وقال فعلت في الماضي كذا وهذا 
بأمر الله بين وقدره فإنه يجوز أن يحتج بالقدر. 


)١(‏ جزء من الحديث السابق عند أبي داود. 
(؟) أخرجه البخاري: باب (وفاة موسى وذكر بعد, رقم »)57١5‏ ومسلم: باب (حجاج آدم 
و موسى عليهما السلام)؛ رقم 1/ ا 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
للفن لز" 


ولذا قال ابن القيم #لله: يجوز الاحتجاج بالقدر في الماضي أما المستقيل 
فلاء ويمكن أن يستدل بقصته وَكِةٌ لما أتى فاطمة وعلي' فيا وأمرهما أن يصليا 
باللبل فقال علي كُكُ: «يا رَ سول الله أَنْفْسْنا بِيَدِ الله فَإذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَكنَا) 
َانْصرفَ حِينَ اذك وََمْ بز جن يي أ مورب كيذ 
وَهُوَ يقُولُ #إركان الْإنْمَانُ أَحْثْرٌ شَيْءٍ جَدَلَا”, فعلي © لم يحتج 
ل 
على القيام إلا إذا قدره. 
أن الندم على وقوع المصيبة يفتح باب للشيطان قال وَك:«مَإِنَ َو تفتَحُ يفت 
عَمَلَ الشَيْطَانِ» لكنه لو قالها تندم] على فعل معصية أو ترك واجب فإنه كما 
سلف محمود. 


٠‏ - أنه كط قال 'وَإنْ أَصَابَكَ شَىْ نع) و١اشَىْءً)‏ نكرة في سياق الشرط فتعم 
0 5-7 اليل ولذاجاء حديث لكن فيه ضعف وقد اسراف 


٠ 1‏ بإس هيه 2 ورو و5 > 
لصحي حه . جع أحد حَدُكُمْ في كل شَيْءِ حَتَى في شِسْع دغل إِنَهَا من 
المَصَائِبِ كر 

١١‏ أن قوله ينهو ددا الله وَمَا شَّاءَ فَعَلّ) رد على القدرية إذ يقولون: إن 


)١(‏ أخرجه البخاري باب (تحريض النبي ككلِهِ على صلاة الليل برقم :)١١7177‏ ومسلم باب 
(ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح برقم 8/ا/ا). 

(7) أخرجه البزار في المسند رقم 60" وضعفه الألباني في الكلم الطيب لا بن تيمية ص/ 
٠١1‏ برقم ١15ء‏ وقال عنه: «إسناده ضعيف جذا). وفي صحيح الجامع الصغير 
برقم/0414. 
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أن قوله يَكلِِ«تَإنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ) لأنا هنا للاغتراض غلى 
قدر الله عأ 2 
١‏ أن أضافتها إلى الشيطان تعني تقبيحها والتنقير منها . 
85 أن إضافتها إلى الشيطان لأن الشيطان يحب ذلك فهو يحب أن يندم 


ابن آدم» ولذا قال تعالى:#إِنّمَا الَجْوَى مِنَ الشَّيْطَانٍ لِيَحْرْنَ الّذِينَ آمَنُوا# 
[المجادلة .]١٠١‏ 


ج31 ع د 22# 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





عن أبي بن كعب ظّهُ أن رسول الله يك قال: ١لا‏ تَسْبُوا الح فَإِذًا رَأَبُمْ ما 
عه 4 7 و2 
تَكرَهُو نَ تَقُونُوا اللَّهمَ نا نَساَلّكَ مِنْ حَيْرِمَذِهِ الرّبح وَحَيْرٍ ما يها وَحَيْرٍمَا أمرت 


وود ِكَ من شَرٌ َه الوح وََرٌ ما فا وَصَرٌما لرَتْ ه10" 


صححه الترمذي. 

|3 من الفوائد: 

١‏ أن هذا الباب يعد جزءاً من جزئيات سب الدهرء فإن الحديث هنا خاص 
وهناك عام. 

١‏ - أن علة النهي عن سب الريح لأنها خلق مدبر لا تتصرف في شيء » فسبها 
سب لخالقها بطريق غير مباشر. 

"أن على المسلم أن يتخذ الأسباب الشرعية التي تمنع الأذى من أن يصل 
إليه وذلك بإرشاده ككل هنا بأن يقول هذا الذكر . وهذا الدعاء الوارد في 
الحديث؛ وأيضا عليه أن يتخذ الأسباب الحسية التي تمنع أذى الريح من أن 
تصل إليه وذلك بأن يغلق النوافذ والأبواب وما شابه ذلك. 


)١(‏ أخرجه الترمذي. باب (ما جاء النهي عن سب الرياح)» رقم » ه”/ دلاء وقال 
الألباني: ااصحيح) ف صحيح سئن الترمذي. 
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5 - أن سب المخلوق كالريح فيه عجز وذلك لأن هذا المخلوق لا يدبر 
شيئا فعليك أن تلجأ إلى مدبرها وخالقها بأن تدعوه مبذا الدعاء. 

أه ‏ أن هناك فرقا بين الريح - والرياح» فالرياح تأتي بالخير قال تعالى: 
وََرْسَلْنَا الرِيَاحَ لَوَاقِح4© [الحجر؟؟]. وجاء قوله يَلِِ: «اللَّهُمَ اجُعَلّْهَا رِيَاحًا 
وَلا تَجْعَلْهَا رياه ''' هذا إن صح هذا الحديث لأن بعض العلماء يضعفه. أما 
الريح فإنها قد تأتي بالخير وقد تأتي بالشر فمثال إتيانها بالخير قوله تعالى: 
#وَجَرَيْنَ بهم بريج عَيبةٍ © وقوله يِ: «الربحُ مِنْ رَوْح الله تَأنِي بالرّحْمَةٍ 
وََأنّي ِالْعَدَابٍ) ع 

وإتبانها بالشر قال تعالى: ##جَاءتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ # وقوله تعالى: 9# 
ْنَا عَلَيْهِمُ الرِيحَ الْعَقِيمَ ©* [الذاريات١‏ 4 وقال بَكلِ: انُصِرْتٌ بالصّبا 
وَأَمْلِكَتْ عَادٌُبالدَبُورِ)"" والصبا هي الريح الشرقية» والدبور: هي الريح الغربية 
فإذا فيها خير وشر. 


06 


)١(‏ أخرجه الطبرانيٍ في معجمه الكبير ]١١57[ )؟١7 /١١(‏ والحديث قال فيه الألباني: 
بأن إسناده ضعيف جداء فيه العلاء بن راشد مجهول يرويه عنه إبراهيم بن أبي يحيى 
وهو الأسلمي متهم. انظر: مشكاة المصابيح )١519 ح.448١ /١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند /١‏ 59 برقم ١57/اء‏ وأبو داود: (6/ 778- 7594 اح 
01 2) » كتاب الأدب؛ باب (ما يقول إذا هاجت الريح) وصححه الألباني» انظر: 
صحيح سنن ابن ماجه: (؟/ 700.ح 72007) , وصحيح سنن أبي داود: (”/ 95٠١‏ ع 
2216 

(") أخرجه البخاريء باب (قول النبي يَكِِ: نصرت بالصبا) » رقم 0٠١0‏ ؟/ “الا ومسلم 
في صحيحه , باب (في ريح الصبا والدبور) » رقم ٠94٠٠‏ ؟/ /ا١5.‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
للع 


7 - أنه قال هنا:'وشَرٌ ما أَمِرَتْ با وقلاجَاء في حديت غند مسل :اما أَرْسِلَتُ 
بو" فوردت هذه الكلمة وهذه الكلمة. 

0 أن مخاطبة الله بنْ للجمادات خطاب لمن يعقل ويدرك,‎  '١ 
6 تعالى: #وَإن مّن شَئْءٍ إِلذَ ممَبَحُ حَمْدهِ وَلَكن لا تَفْقَهُونَ َنْبِيحَهُمْ إِنَهُ‎ 
8 حَلِيماً غَفُو ر©) #4 اه وقال عن السماوات والأر ض: قَالكَا‎ 
]١١تلصف[‎ © طَابِعِينَ‎ 

+ أن الله بتك أقسم بالرياح في قوله:#وَالدَّارِيَاتِ ذَرْوا)# 
[الذاريات١‏ ]» وهذا يدل على أنها عظيمة » ومن عظمتها أن الله بََدنَ لو أرسلها 
لما استطاع البشر أن يمنعوها ولو أتوا بجميع تقنياتهم ووسائلهم. 

4 أن قوله: ما أَِرَتْ بوا الأمر الكونيء لأن الأمر نوعان إما أمر كوني إما 
أمر شرعي » 00 الكوني كما هنا ومن أمثلة الشرعي قوله تعالى: #إِنَّ 
النّه يَأمُيْحُمْ أن ودُوأ الأَمَانَاتِ إِلَّ أَهْلِهَا# [النساءمه]. ويقال في 
حديث ا 0 
كوني » فمن أمثلة الشرعي قوله تعالى: #وَأَرْسَلْتَاكَ للئّاين رَسُولاً# 
[النساء9/ا]» ومن أمثلة الكوني قوله تعالى: #اَلَمْ تر أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلّ 
الْكَافِرِينَ تَوُزُهُمْ أ أرأ » [مريم 87]. 

٠‏ -أن النبي يَكيِ في ظاهر هذا الحديث علَّق ذكر هذا الدعاء إذا رأى العبد 


.)846 أخرجه مسلم باب (التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر برقم‎ )١( 


القول الفريد فوائد كتاب الت 
ا لقول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


من الريح من يكره إذ قال:٠هَإدًا‏ رَأَْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ» فدل على أنه إذا لم يأته ما 
يكرهه فلا يقله. 


١‏ - أن [ما] هنا في قوله:١مَا‏ تَكَرهُونَ» ما: موصولة. فتعم أي شيء نكرهه 
ا به هذه الريح. 
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القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
زف ]- 





| 


ش #يَظنُونَ الله يراق عو الجهاة يا يَقُوُونَ 


وه 


هَل لَّمَا مِنَ الأَمْر من كَئْءٍ كُلْ إنَّ الأَمْرَ كله ِنّ4 [آل عمران؛5١].‏ 
وقوله: ##الظَّايّينَ الله ظنّ السّوْءِ عَلَيْهِمْ ايه السَّْهِ [الفتح] 
قال ابن القيم في الآية الأولى ١قُسَرَ‏ هذا الظَنَ أنه شبْحَائَة لا ينصْرٌ وَسْوْلَهُ 

َأ ميضعول شرب َتنا أَضَايَة آ يكن يقر لل وجفت 
نْ ْم أمرَ وَسُولِ ِو صَلَى الله عه 


و ل 000 ْءِ الَّذِيْ ظَنَّهُ المُنَافِفَوْنَ 


عو. سمس 


وَالمُش كود دفي شؤتة القع 


مدو وَوَعْذْو الصّاوق 
ا نه يدِْلُ ابَاطِلَ عَلَى الحَقَّ إِدَالَة مُسْتَِرة يَضْمَحِلٌ معَهَا الحقٌه أو 
كر 22 0 عكر 9ه 


انكر أن ما جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِه أو أنْكَرَ أَنْ يَكُوْنَ ده لِحِكَمَةٍ بَالِعَةٍ يَسْتَحِقَ : 
0 - بل رَعَمَ م أن دَلِكَ لِمَضِيئَةِ مُجَرَدَةٍ -؟ فَذَّلِكَ ظَنٌَ الَِيْنَ كمَرُواء َوَيلُ 
لِلذِينَ يْنَّ كَمَرُوا مِنَ التارِ. 

وَأكْيرٌ انس يَظنونَ ب بألل ظَنَّ السّوْءِ فِيْمَا يَحْنَصَ بِهِمْ» وَفِيْما َفْعَلَهُبِغيْرهِمْ 
َكَايسَلَم مِنْ ذَلِكَ ِلَامَنْ عَرَفَ الله ل 


يمن اللَّيْبُ النََّصِحُ م لِنَفْسِهِ بِهَذَا وَلينَبْ إِلَى اللى وَلْيسْتَغْفِرَهُ مِنْ ظَنْهِ برَبّه 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





لتف 


ظَنَّ السَّوْء. 





ركى ماه > ناه ههه 9 تي هه م م 0 ع 0 عط 200 
وَلَوْ فُنَشْتَ مَنْ فَنَشْتَ لَرَأَبْتَ عِنْدَهُ تَعَننَا عَلَى القَدّر وَمَكَامَةَ 4 وَأنَهُ كَانَ 
م 6 و أن ضاي ع رص يم ار مه مضه ره 2 وف 266 
يي أَنْ يَكُوْنَ كَذَا وَكَذَّاء فَمُسْتَقِل وَمُسْتَكْيْرٌ وَفَتّش نَفْسَكَ هَل أَنْتَ سَالِةِ؟ 
> همه 0 ع عمو قاعم لنت ف اه ترص اس 
إن نج منْها تنج مِنْ ذي عَظِيْمَةٍ. وَإِلا إن لا إِحَالكَ نَاجِي) '") 


[5) من الفوائد تحت هذا الباب: 

-١‏ أن :هذا لباب متحلق ثالبّات الذى قبل هذا الباب الساق " ناب ما حاء 
في اللو" وذلك لأن الحديث في هذا الباب عن ظن السوء . وهذا الظن السوء 
الذي ظنه المنافقون في غزوة أحد لما أصيب المسلمون. 

؟ - أن الظن السيئ نوعان: ظن عام» وهذا هو ظن المنافقين » كما قال ابن 
القيم #للته: وظن هؤلاء المنافقين أن الله بَريِنَ بعد غزوة أحد وما حصل من 
هزيمة: ”أن الله لا ينصر رسوله وأنه سيدل الباطل على الحق» هذا هو ظن السوء 
بالله» وهناك كما قال ابن القيم ننه : ظن خاص» فيما يختص بالإنسان وذلك 
كأن يكون الإنسان مثلا مريضا فيظن أن الله بَرنَ لا يشفيه » وهذا هو ظن سوء 
فليعلق قلبه بربه وليتفاءل وقد يكون فقيراً ويظن أن الله يتين لن يغنيه. 

- أن سوء الظن نقص في توحيد الربوبية وأنه رجوع بالعبد إلى الجاهلية 
ولذلك قال تعالى: #يَظْنُونَ بالنه غَيْرَ الحو عن الخْجَاهِلِيّة 4 [آل عمران154] 


- أن من ظن بالله يكِنَ ظن سوء كما قال ابن القيم لم يعرف قدر أسماء الله 


)١(‏ زاد المعاد / )٠١5-1 ٠#‏ وقد توسع ابن القيم في ذلك» ولكن اختصره الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وانتقى منه ما يناسب الباب. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





>] 481 





وصفاته فهو بَنَدنْ الناصر - المعين» فكيف يخذل رسله وأولياءه المتقين؟ ثم 
أيضا من ظن ظنا سيئا فإنه جهل عظم أسماء الله » فلو كان هذا المريض موقنا 
بأن الله بدن هو الشافي لتعلق قلبه بالله وأنه هو الغني لتعلق قلبه بالله بََيِ. 

ه ‏ أن ظن المنافقين يترتب عليه مخالفة وعدهيَيَِدِنَ الصادق بأنه سينصر 
عباده كما قال: #وكانَ حَنَاً عَلَيْنَا نَضْرْ الْمُؤْمِنِينَ 4 [الروم417]. 


ع 


7 أن أكثر الناس يظنون بالله ظنا سيئ] فيما يختص بأنفسهم كما سبق بيانه. 


7- أن هذا الظن السيئ بالله بَِنَ فيما يخص الإنسان لا يسلم منه الكثير» 
ولذا قال #لتنه فتش نفسك هل أنت سالم؟ 

ب هسمه و مه 0 درام هي سك بياس سمس ءٍ 

فَإِنْ تنج مِنْهَا تنج مِنْ ذي عَظِيْمَةٍ وَإلا فإني لا إِخَالك ناجيا 


ع8 .م 
م« 2 ع 


يعنى لا أظنك أنك ستنجو. 


3 ع د ع 7 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





من الفوائد نتحت هذا العنوان: 

١‏ أن هذا الباب له مناسبة بالباب السابق . وذلك أن المنافقين أنكروا أن ما 
أصاب النبي وَل ليس بقدر من الله يكن » فناسب المؤلف أن يذكر هنا من أنكر 
لل كا 

أن هناك طائفة أنكروا القدر وهم « القدرية» تشبهوا بالمنافقين» وأن 
ا 
«الجبرية» فقالوا: إن العبد مجبور على ما يفعله وليس له إرادة وقدرة » فالحركة 
التي تصدر منك ليس لك فيها قدرة» ولا يشك أن هذا القول يلزم منه محاذير 
منها: 

أولا: أن ينسب ينسب الظلم إلى الله- تعالى الله عن ذلك- وذلك كيف يعاقب 
الكافر بأن يدخله الله بين في النار وهو مجبور على فعله؟ فالمعصية الواقعة أو 
الشرك الواقع منك إنما هو - على قولهم هذا- إنما هو من الله بين . 

ثانيا: أنه تنتفي الحكمة من وجود العقاب والثواب لم؟ لأن كل عبد مجبور 
على فعل نفسه ولا اختيار له. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
أذ ]د 


ارين و 


*. أن النبي يَكيةِ قال: «الْمَدَرِيَةُ مَجُوسٌُ هذ الأمّقه''2 وذلك لأن المجوس 
أثبتوا خالقين النور والظلمة» وهؤلاء القدرية الذين يقولون إن المخلوق يخلق 
فعل نفسه جعلوا مع الله بتَدِنَ خالقين لأن كل مخلوق يخلق فعل نفسه . ولذا 
ناسب أن يكونوا مجوس هذا الأمة 

5 أن من أنكر القدر فقد تشبه بطائفتين كافرتين المنافقين والمجوس. 

2 > * 1 

وقال ابن عمر ذَِتَكًا : 

«وَاَّدَى نفس اب عُمَرَ بيده لَّوْ كان لحَدِجِمْ ِْلُ أَحْدِ دبا ثم نْقََهُ في سبيل 
لله ما قله الله مِنْهُ حَتَى يُؤْمِنَ بالْقَدَرِا ثم استدل بقول النبي يلد «الإيمان أن 
ُؤْمِنَ بالل وَمَلائِكَيهِ وَكُتبه وَرُسلِهِ وَالْيَوْم الآخر وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرُوا رواه 

زفق َّ 

سلم ". 

من الفوائك: 

. -يستحب الحلف على أمر مهم للتأكيد عليه كما فعل ابن عمر ذَليُهَا‎ ١ 

” أن بدعة القدر خرجت في أواخر عهد الصحابة ذَيكَا » وقد حضرها ابن 
عمر ذَلكَا » وأول من ابتدعها رجل يدعى ب [معبد الجهني] أخذها من رجل 
من المجوس فكفرهم ابن عمر وغيره من الصحابة. 


» )86 /١( والحاكم‎ ..7577 /4 ,.559١ أخرجه أبو داود. باب (في القدر) » رقم‎ )١( 


وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم .5791١‏ 
)7١(‏ أخرجه مسلمء باب (معرفة الإيمان )» والإيمان» والقدرء رقم 8 .”/١‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
>[ :]| 


- أول أمر القدرية أنهم أنكروا أن يكون الله يعلم ما يفعله العبد » ولذا لما 
قبل لابن عمر كَقُكَا: إن هناك من يقول إن الأمر أنف يعنى مستأنف, بمعنى أن 
لله كاق مجقهل ما يع وك نيد عه يعد قر عد كيان | للنيعيها رقر ارا علو نيلا 
- وذكر هذا الحديث فكفرهم ابن عمر وكا . 

5 أن النبي كله ثبت عنه أنه خرج على بعض أصحابه وهم يتحدثون في 
القدر فخرج عليهم وهو مغضب كأن حب الرمان تفقأ في وجهه فقال: «بهذا 
أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض. بهذا هلكت الأمم 
قبلكم)»”". 

5 أن الحكم الشرعي يحتاج إلى دليل » فإن ابن عمر لما ذكر هذا الحكم 
استدل عليه بحديث النبي كَلِةِ » ولكن قد يذكر العالم الحكم ولا يذكر الدليل 
إذا كان المقام يقتضي الاختصار » كما لو سأله أحد العوام؛ لكن في هذا الزمن 
يجب ذكر الدليل» لأن المستعلمين كثر» فكل يدعي العلم. 

1 أن الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان الستة » فالإيمان لا 
يتجزأ » فمن أنكر أصلاً فقد أنكر وكفر بجميع الأصول. 

"- أن النبي يليه أعاد في الحديث الفعل المضارع «تؤمن"» أعاده عند جملة 
«وَنَؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَبْرِه وَشَّرُوا وفي هذا معجزة منه عليه َِ إذ إن إعادة الفعل منه 
كل تين أفتهالكة كثيرا سككر القدو أو يشكلك فيه وبالفعل :قد خيضل مقا تعن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في (المقدمة» باب في القدر. "١‏ برقم 5) - قال في «الزوائد»: 
«هذا إسناد صحيح رجاله ثقات»» وقال الألباني: (حسن صحيح» كما في صحيح سنن 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
١1‏ ]- 


1 - أن الكفر مانع من قبول النفقة» كما في حديث ابن عمر صَلُكا » ولذا قال 
تعالى: وما مَعهمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ تَمَقَانُهُمْ إلا نهم كفَرُوأ بالله وَبِرَسُولهِ 
وَلاَ يَأنُونَ الصَّلآة إلا وَهُمْ كُسَال وَل يُنَفِقُونَ إلا و هُمْ كرون # / [التوبة؛ 0]. 

وجرت الزيكات بالعدر الملدم للإتميان وعير المادت متي 1د يكوك جياه 
كحال من أخحبر الله ين عنه بقوله: : '#وَمِنَ التّايس من يَعْبدُ اللّه عل حَرْفٍ فَإِنْ 
أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنَّ به وَإِنْ أَصَابَئْةُ فِثْتة انقَلَبَ عَلَ وَجْهِهِ خَسِرَ الدَّنْيَا وَالْآخِرةٌ 
دَّلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ الْمُِينُ [الحج١١].‏ 

2 # > 8 

عن عبادة بن الصامت دَعَته ويه : 

أنه قال لابنه: ا يكن جد طَمم الإمانٍحتى تخلم نم ايك كم 
كُنْ لمُحْطِدَكَ وها أخطَ لَمْ يكن لِيْصِيكَ كه سَعِعْث وول الله كله 2 َقُولُ ١‏ إِنّ 
َوّلّ مَا خَلَقَ الله 4 الَْلَمَ قَمَالَ لَهُ مدب » كَالٌ رَسٌ وَمَادًا أَعْدبُ ؟ قَالَ المْتبْ مَقَادِيرَ 


كُلَّ سَىْءٍ حَتَّى تَُومَ السّاعَةُ ' يا ب إن سَوِعْتُ رَسُولَ الله - َه - فول لعن 
مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هَذًا فَلَيْسَ مِنّي» 7". 
وني رواية لابن وهب قال رسول الله كَل: امن لم يؤمن بالقدر خيره وشره 


أحرقه الله بالنار) 7". 


/0( »ح5700)., كتاب السنة» باب (في القدر). وأحمد‎ ٠ /6( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والحديث صححه الألبان كما في ظلال‎ .)25١6( 27ح وابن أبي عاصم في السنة‎ 
و كما في تعليقه على المشكاة‎ )1١ ح‎ » 58 /١( الجنة مع السنة» لابن أبي عاصم:‎ 
.41٠١ وكما في صحيح سئن أبي داود برقم‎ )© 5 /١( 

)77( باب (أول ما خلق الله القلم بنصه)ء حديث رقم‎ » 2١7١ كتاب القدرء لابن وهب: (ص‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
-11؟ة] 


|[ من الفوائد: 

١‏ أن للإيمان حلاوة وطعماً. 

١‏ أن جملة ١ما‏ أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك» هذه 
الجملة وردت في حديث مرفوع في وصيته كك لابن عباس ذَْقْكَا قال: «احفّظ 
الله تختظة )"1 الحديف 

“- أن معنى هذه الجملة أن يكون الإنسان راضياً بقضاء الله وقدره بنوعيه 
الكي ولق ؛ 

5 أن هذا الحديث جاء فيه كلمة: «أول ما خلق الله القلم» وكلمة «أولٌ» 
ضبطت بالفتح» ومن ثمَّ فإن المعنى يكون إنه عند أول خلقه بَتنَ للقلم قال له 
اكتب » فلا يدل على أن القلم هو أول المخلوقات, والإشكال إذا ضبطت هذه 
الكلمة بالضم «أولٌ» فيقتضي أن القلم أول مخلوق» وهذا يتعارض مع قوله َك 
ا قَادِيرَ الْحَلائقٍ قَبْلَ أنْ يَخُلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ بِحَمْسِينَ 


- قَالَ ركه عل القلية ”'' فدال على أن الع دن مجر فيل اكابة 
لاطا شر ا و الي 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي باب 04 برقم 10١5‏ وأحمد في المسند ١‏ / 597 و0" ولا0ء 
والحاكم ”/ 54١‏ و 047 من حديث عبد الله بن عباس وكا » وهو حديث صحيح 
بمجموع طرقه. انظر: جامع العلوم والحكمء لابن رجب الحنبلي ص -1١5١‏ 175. 
والحديث صححه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي برقم 1017, وكما في المشكاة 
(0705) ظلال الجنة (7”150 -18). 

() أخرجه مسلمء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» رقم 25557)» والترمذي: 
القدر(65١5؟)ء‏ وأحمد(59/5١)‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








| 


اختلفوا هل القلم أول ما خلق الله أو العرش؟ 


والصحيح / أن أول ما خلق الله العرش » وأما كون القلم هو أول ما خلق » 
00 اللعرية الوا عه نهو ارق لمر 
الغيبية» ولذا قال وَك: اكَنَّ الوَلَميَُنْ هَيْء خَيْره وكا 2007 

- أن كتابة القلم للمقادير هي كتابة التقدير العام في الوح المحفوظ 
هن لفق أبن ال تال قو يتكن لله ما عقاء رفنيف وعندة أ 
الْكِتَاب» [الرعد89]: يعني أصل الكتاب» وهناك تقديرات أخرى تؤخذ من 
هذا التقدير العام من بينها التقدير العمري» وذلك حينما يرسل الله ب#َرَيبِنَ الملك 


إلى الجنين فيؤمر بالنفخ فيه ويؤمر بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو 
2 


مه 


ومنها تقدير سنوي » وهو ما يجري في ليلة القدر » كما قال تعالى: مانا 
ننه فى لَيكةِ مُبَاركةٍ إِنّا كنا مُمذِرِينَ© فيه يفْرَقُ كُلْ أَمر حَكِيم © #ومنها 
تقدير يومي كما قال: ##كلّ يَوْ ْم هُوَ فى عَأَنِ © [الرحمن؟ ؟]. 

أن القلم مع أنه جماد امتثل لأمر الله تق في الحال » فالواجب على من 
وهبه ومنحه جل وعلا العقل عليه أن يكون أسرع امتثالاً من القلم » ولذا قال في 


)١(‏ أخرجه البخاريء باب (ما جاء في قول الله تعالى هو الذي بيدأ الخلق ثم يعيده وهو 
أهون عليه»)» رقم .٠١9 /5 19١‏ 

(؟) أخرجه البخاري باب (ذكر الملائكة برقم /770)» مسلم باب (كيفية الخلق الآدمي في 
بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته يرقم 57557). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





“كمف 





رواية أحمد:«فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة . 
- أن النار محرقة خلافً لمن زعم أن أهل النار يتلذذون بهاء ومما يدل 
2701 10010101000060 0 أعن 3 
4 أن عبادة بن الصامت يك 0000 
قد تلطف فيه فقال:يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان» 
9 - أن في قوله: «حتى تعلم» يدل على أن الإيمان جزم لا تردد فيه فمن كان 
٠‏ أن معنى ما أصابك لم يكن ليخطئك» يعني ما أصابك من سوء فإنه 
مقدر عليك لم يكن ليذهب إلى غيرك » ومعنى نى وما أخطأك لم يكن ليصيبك» 
يعني أن ما فاتك من خير لم يكن ليحصل لك. 
وذلك أن عبادة بن الصامت ذََكَهُ لما ذكر هذا الحكم أيده بقول النبي َك كما 
- إثبات صفة الخلق لله بَْييْنَ وأنه لم يزل ولا يزال خالقا » وهي من 
الصفات الذاتية باعتبار الأزل وتكون أيضً من الصفات الفعلية المتعلقة 
قبل أن يخلقهم » كما مر معنا قول ابن القيم ب#لله: «كَمُل ففعل» 


.)١180 أخرجه مسلم باب (إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار رقم‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








]د 


3٠‏ أن القلم استفهم عما يفعل وهذا أمر جائز حتى يكون على بصيرة بما 
يفعل » ولكنه لما علم أقدم على الفعل دون تردد 

4 بيان درجة من درجات القدرء وذلك أن القدر أربع مراتب مذكورة في 
قول الناظم: 

علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجادٌ وتكوينٌ 

6 أن هناك أقلام] سوى هذا القلم » فهذا القلم المذكور في الحديث هو 
القلم الأول » ومما يدل عل أن هناك أقلاما أن النبي يَِةٍ لما عرج به إلى السماء 
عرج به إلى مستوى سمع فيه صوت الأقلام » حين تنسخ الملائكة بعض ما في 
اللوح المحفوظ. 

7 - أن هذا المكتوب هو ما قدره الله بَتيِنْ إلى يوم القيامة فقال:«اكتب 
مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» ''' . 

٠‏ - أن الله بين قدّر كل شيء. ولذا قال للقلم اكتب مقادير كل شيء 
فيكون كل شيء مقدر كتب ءولذا قال تعالى: #إمًا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فى 
الأَرْضٍ وَلَا فى أَشْيِكُمْ إِلّا فى كِتَابٍ مّن قَبْلٍ أن ترا إنَّ ذلِكَ على الله 
يسِير4 [الحديد؟!]» ثم ذكر الفائدة من هذه الكتابة قال: «#لِكَيْلا تَأَسَوا 
عل ما فانم وََا تَفْرَُوا با آتَاحن وَاللهُ لا جب كل مختالٍ دخو © 
[الحديد77]» فلا تيأسوا على ما فاتكم من خير » ولا تفرحوا فرح بطر وكبر إذا 
ظفرتم بخير. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه » باب (في القدر) » رقم »81٠١‏ 5/ 6؟17,. وقال عنه الألباني 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








ع سيرم عو 


ل كدي هي سه ياظهر ما + . 4ه 6 0 2 
| أنبت أبِيّ بْنَ كطبٍ لتته فقلت: في تفي شَيْءٌ من الْقَدَرِ مُحدَتِي بنَيْءٍ 


َعَلَ الله يَذْحبُه مِنْ قلي فقال:'لَوْ نقَفَتَ مئل أَحُدٍ دَهَبًا مَا قَبِلَهُ الله ف ينك حى 
مون بالَْدَرِوَتَعَمَ أنَّمَا أَصَابِكَ َم يَكُنْ لُِحْطِتَك وما أخطأ َم يكن لِيْصِيكَ 
وَلَوْ مِتَ عَلَى عَيْرٍ هذا لكنت من أهل الثَارَا قال فأتيت عبد الله بن مسعود 
وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت وكا فكلهم حدثني بمثل بمثل ذلك عن النبي علد ) 

حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه '". 
|[ من الفوائد: 


١‏ أن الواجب على المسلم إذا أشكل عليه أمر في دينه أن يذهب إلى 
العلماء كما فعل ابن الدليمي» وذلك لأن علماء الشرع أطباء القلوب. 


؟ ‏ أن سؤال أكثر من عالم مذموم إذا كان ليتتبع الرخصء ولذا قال 
السلف:١من‏ 5 تتبع الرخص فقد تزندق» ولكنه لو سأل أكثر من عالم لكي يستفيد 
فإنه جائزء وهذا لطالب العلم أما العامي فيجب عليه أن يبقى على كلام من أفتاه 
أول مرة إن كان من المفتين المعتبرين. 


ال اد الم لما ا ا اي 


ان ل ار ل 
»)2١56(‏ المشكاة »)١١5(‏ شرح الطحاوية (579). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
|59 ]| 


٠"‏ أن ابن القيم #لقه قال في كتابه «شفاء العليل»: «إن حديث أنس"' في 
إرسال الملك إلى الجنين ورد بدون تقييد أي بدون تقييد مدة» وورد في حديث 
يحديية :ان التُطْمَةَ تَقَع فى الرّحِم أرْبَعِينَ لَيْلَهه''' وورد في حديث ابن 
2 وعشرين يوما» '" فجمع ابن القيم ##لله بينهما 
فقال: إن الملك يؤمر بهذه الأشياء إذا دخل الجنين في الأربعين الثانية ثم يؤمر 
بوره |ذامق دف ها يدانه وعتتروك و 


 . ٠‏ اضر 


والألباني يله يرى أن في حديث حذيفة ذَلَكَهُ اختصارًا وأن حديث ابن 
مسعود متمم لحديث حذيفة » لكن الأصل عدم الاختصار إبقاءً للأحاديث على 
أصولهاء فالأحاديث تختلف باختلاف الراوي» ولذلك لو أتى الأطباء في هذا 
العصر بأمر يتعلق بالأرحام بعد الأربعين يوم مما يوهم أنه يتعلق بالغيب فيرد 
عليهم بحديث حذيفة» ومن ثمٌّ فإن توجيه ابن القيم هو الأنسب للجمع بين 
الروايات. 


5 أن قوله كك في الحديث السابق: «فليس منى» وقوله: «كنت من أهل 


(1) أخرجه البخاري باب لمُحَلَفَةِ وَعَيْرِ مُخَلَقَةع برقم 2914 باب فِي الْقَدّرِ برقم109. 
ومسلم باب (كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 


(؟) أخرجه مسلم باب (كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته برقم159١).‏ 


(”) أخرجه البخاري باب (ذكر الملاتكة برقم /7270)» مسلم باب (كيفية الخلق الآدمي في 
بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته برقم 5157). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
سبي 5 ا بي 


النار» وفي رواية ابن وهب «أحرقه الله بالنار» المراد الكفر المخرج عن الملة 
لأنه أنكر القدر. 


٠‏ أن أبى بن كعب وحذيفة وابن مسعود وزيدا ؤَيكَا لما ذكروا الحكم 
ربطوه بالدليل كما ربط ذلك «عبادة - وابن عمرا وَكَا أجمعين وهكذا يجب 
على علماء المسلمين أن يقتدوا مبؤلاء الأخيار . 


3 ع ع 2 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





عن أبي هريرة ته قال: قال رسول اله :هَل اذ كك ومن ألم من 
ره مرو ث2 


هن يخلق ككلي ‏ فلتخلقرة 155 ار لتخلفرا جه أذ ليخلقوا سَعِيرَةًا 
1 000 
أخرجاه 


من الفوائد : 


١‏ أن من , بين العلل في تحريم التصوير كما في هذا الحديث مضاهاة خلق 
الله» ومن العلل أن التصوير سبب للشرك كما مر معنا في قصة قوم نوح. 

أن بعض العلماء المعاصرين قصر علة النهي على المضاهاة فأجاز 
التصوير بالكاميرا الفورية» وحجته أن المضاهاة في التصوير بالكاميرا منتفية» 
فإنك لو كتبت كلمات في ورقة ثم صورها شخص آخر لقيل إن هذا الخط خط 
فلان الكاتب» والصحيح أن التصوير محرم . لم؟ لأن علة المضاهاة لو انتفت 
هنا فإن التصوير سبب للشرك فلم تنتف العلة الثانية» ولذا مر معنا أن الحكم قد 
يكون له سببان» فالتصوير حكم له سببان. 


ارس الببقار ياف تفظن الطيون برف 84317 وباي (قوك الله تعاتى ك9 بزالله 
خلتكم وما اصملون #يقع 0/964 ومسلم ثاب (تخريعاتصوش نور ة السيواة 
وتحريم اتخاذ ما فيه صورة برقم .)5١١١‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
-ل] 0 ]| 


أن مجاهد ي#َكلتَتَه وغيره من علماء السلف قالوا: إنه لا يجوز أن تصور 
الأشجار. لم؟ لأما نامية» وذلك لأن الحديث عامء قال: ١يَخُلقٌ‏ كَحخَلْقَى) فهو 
عام لكل ما خلقه الله» ولكن الصحيح الجواز » وعليه أكثر العلماء» وذلك لأن 
هذا الحديث مخصص بحديث ابن عباس وكا الذي سيأتي معنا. 


0 بياذ عجر 'المصورين وأن الله قد الام فقال :«كَلْيَخَلْقَوا ور 
اا أ يلقو عب حَبَة 2 ليخلفوا شَعِيرَةً) فإذا كانوا لا يستطيعون أن 


1 © ع د 
ولهما عن عائشة وَِتَهًا : 
أن رسول الله ب قال: «أَسَّدٌ النّاس عَذَابَا يَوَْ الْقَِامَةٍ الَّذِينَ يُضَاهئونَ بَكَلْقٍ 
م 
ومن الفوائد : 
١‏ أن هذا الحديث ذكر علة المضاهاة. 
؟ ‏ أن كلمة «أَشَّدٌ اناس عَذَابًا» تدل على أن عذاب النار يتفاوت ولذلك 
أخبر بَكْةِ «إنَّ هون أهلٍ انار عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ َرَجُلٌ ُوضَمٌ في أَحْمَص قَدَمَيْه 
جَمْرَة يَغْلِي مِنْهَا د دماغة)» 00 
)١(‏ أخرجه البخاريء باب (ما وطئ من التصاوير » رقم 5 240)» ومسلم. باب (لا تدخل 
الملائكة بيت فيه كلب » ولا تماثيل » رقم .)51١١1/‏ 


(؟) أخرجه البخاري. باب (صفة الجنة والنار » رقم كك ومسلم في صحيحه » باب 
(أهون أهل النار عذاباء رقم 517). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





>11 


“- أن جملة (يُضَاهئونَ بَلْق اللو ترد ما عللوا به لأنه قال «يُضَاهئُونَ 

بِكَلْقٍ اللو ولم يقل :«يضاهئون بخلق المخلوق». 
+1 # #6 2 

ولهما عن ابن عباس وها : 

سمعت رسول الله يل يقول: اكُلَّ مُصَوّرِ فى النَارِ ُجعَلُ لَه كل صُورَةٍ 

ومن الفوائد : 

١‏ بيان عذاب الله بَكيِدْكَ للمصورء وهذا العذاب المذكور في الحديث 
عذاب جسديء وذلك أن كل صورة يجعل جل وعلا فيها نفسا تعذب هذا 
الفضون: 

؟- أن الإنسان يعامل بنقيض قصده السيئ » فإن المصور لما صور هذه 
الصور إنما يصورها في الغالب لأنه يحب من صوره ء فكان الجزاء أن تكون 
هذه الصورة لمحبوبه أن تكون عذابَ نكالاً عليه يوم القيامة. 

> 6 م 





» أخرجه البخاري رقم (5515) في البيوع: باب (بيع التصاوير التي ليس فيها روح)‎ )١( 
ورقم (2047) في اللباس: باب (من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ وما هو‎ 
)5١١١( في التعبير: باب (من كذب في حلمه) » ومسلم رقم‎ )7١57( بنافخ) » ورقم‎ 
في اللباس والزينة: باب (تحريم تصوير الحيوان).‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








5 من الفوائد: 

١‏ أن النبي يل أخبر أن هناك عذاب نفسيً غير العذاب الجسدي الذي في 
الحديث السابق » أن هناك عذاب) نفسي] يلقاه المصور ‏ وذلك بأن يؤمر أن ينفخ 
فيها الروح حتى تحيى وليس بنافخ لأنه لا قدرة له على ذلك. 

؟ ‏ أن هذا الحديث مخصص لعموم الحديث السابق (وَمَنْ أَظْلَمُ ممَنْ 
ذَهَبَ يَخُلُقَ كَكَلْقَى» فالحكم يختص بما فيه روح. 

ان أن كلمة ١مَنْ‏ صَوَّرَ صُورَةً) اسم شرط تعم أي مصور ويستثنى من ذلك 
ما تقتضي الضرورة والحاجة كإثبات الشخصية ونحوها. 

3 ع د 7 


6 - مو 2 يع ع فى م م .ادل كه 3 ل بت .0 
قال لى عَلِىٌّ بْنَ أبى طالب ألا أَبْعَثك عَلَى مَا بَعَتَنِى عَلَيْهِ رَسُولَ الله جَكِدٍ «أنْ 


لاتَدَعَ صَورَةٌ إلأطّمَسَنَهَا وَلا قَبرَا مُشْرَفًا إلآَسَوَيْتَهُ)7. 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ باب (من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ » رقم 
4)» ومسلمء باب (لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب» رقم .)51١‏ 
(؟) أخرجه مسلمء باب (الأمر بتسوية القبرء رقم 459). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
|[ ]> 


|[ من الفوائد: 

١‏ أن النبى يك ذكر في هذا الحديث «الصورة - والقبر» لم؟ لأن الصورة 
سبب للوقوع في الشرك » ولأن رفع القبر عن حدّه الشرعي سبب للوقوع في 
الشرك » وهذا يؤكد ما ذكرناه من أن الحكم الواحد» -والحكم هنا هو الشرك-. 
أن الحكم الواحد قد يكون له سببان. 

- أن الواجب على المسلم تجاه الصور أن يطمسهاء وليس معنى الطمس 
ارايعم خط عا ارد نهدا لب يبلكي ولاك لجن من الطمس ما قاله 
بعض الفقهاء, قالوا: من أنه لو أزال منها ما لا يعيش معه حال الحياة فإنه يعد 


طمس) ؛ وهذا ليس به مح رك لجار م مضي و0 داخله 
طمسا يزيل معالمها. 


"أن الواجب على المسلم تجاه القبور المرتفعة أن يسويهاء كما قال كَل 
في هذا الحديث» وليس معنى التسوية أن تجعل مع الأرض في طبقة واحدة» 

ما هي التسوية الشرعية؟ 

أن يرفع القبر عن مستوى الأرض بمقدار شبر» وذلك حتى يعرف أنه قبر فلا 
يمتهن صاحبه؛ إلا إن كان مسلم في دار حرب فإنه يدفن حتى يساوى بالأرض 
حتى لا يعلم أنه قبر» لأن الكفار لو علموا أنه قبر مسلم وقبور المسلمين معروفة 
تسلطوا على بدنه » فترتكب أخف المفسدتين دفع لأعظمهما. 

5 - بيان ما كان عليه السلف رحمهم الله من التواصي على الحق, فإن النبي 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
-![ ؛: ]| 


كه أرسل عليا لهذا الأمر وعلي ذََكهُ أوصى أبا الهياج أن يصنع كما أمره يكل 


5 


ولهذا ذكر المؤلف #للنَنه أن من المسائل الأربع التواصي على الحق 
المذكور في قوله تعالى: # وَالْعَضْرِك إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خُْسْر© إِلّا الَّذِينَ آمبُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقٌّ وَتَوَاصَّوًا بالصَّيْرت# ومعنى التواصي 
بالحق أن تأمر وأن تدعو إلى التوحيدء ولذا عبر عنها الماتن في الأصول الثلاثة 
بأنها الدعوة إلى الله تكن ولذا قال ابن القيم #لته: لا يكون العالم عالم ربانيا 
إلا إذا توفرت فيه هذه الصفات الأربع المذكورة في سورة العصر. 

أن الصورة والقبر في هذا الحديث نكرتان في سياق النهي فتعم أي صورة 
وأي قبر مرتفع . 

5 أن تصوير ما له ظل كالتماثيل والأصنام محرم بالإجماع» ويستثنى من 
ذلك لعب الأطفال» فلعب الأطفال كما ثبت عن الصحابة «وَنْصَوّمُ صِبْيَاننَا 
وَنَجْعَلٌ لَهُمْ الب منْ الِْهْنِ»”'' وكذا كانت تفعل عائشة يلكا لما كانت صغيرة 
بإقرار النبي كَكةٌ . 

ولكن لو قال قائل: هل هذه الصور التي هي لعب للأطفال في هذا العصر 
هل هي تشابه تلك الصور فتكون مثلها في الحكم؟ 

لا شك أن الجواب : أنها لا تشابهها لم؟ لأن هذه الموجدات في هذا العصر 
تتحرك وتتحدث,ء والأولى بالمسلم أن يحتاط فيها » ومن المعاصرين من قال 


)١(‏ أخرجه البخاري باب (صوم الصبيان رقم 170١)»؛‏ ومسلم باب (من أكل في عاشوراء 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1ه ]- 


بالجوازء ب ا ال 0 مصلحة. وهذه المصلحة أن 


- أن تصوير ما ليس له ظل كأن يرسم صورة بيده على ورقة أو على قماش 
فهذه لا ظل لها . فالصحيح أنها محرمة لحديث عائشة ذَيكَا ( أنها لما سترت 
و جيوة كرام ,فيه تعباوير عفني الي ) '''ومعلوم أن هذا الستر الذي فيه 
التصاوير لآ ظل له. 

1 اعجار ريت التي بد اما تثنى من التصوير الرقم في الثوب قال: 
دلا رَقُمَا في تَوْبٍ)"' ' وهذه الرواية تذكرنا يها سق نيان :من أن هال يعضن 
النصوص التي فيها شيء من المتشابه » ولذا فإن بعض العلماء أجاز الصورة 
التي لا ظل لها لهذا الحديث » ولكن كما سلف يجب على المسلم أن يرد 
المتشابه إلى المحكم حتى يكون الكل محكما فمعنى («إلا رقما في ثوب» أي 
براح اجات لصو الك كالصترر لماكل راذا ار الي لجا 
كره ما فعلته عائشة قالت:١قَجَعَلَْاُ‏ وسَادَةَ أَوْ وسَاتَيْنَ)”” مع أن فيها صورة. 


)١(‏ أخرجه البخاري باب (ما وطئ من التصاوير برقم 59454)» ومسلم باب (تحريم 
تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة برقم )5١١1/‏ . 

(1) أخرجه البخاري: باب (من كره القعود على الصورة » رقم /0940)» ومسلم: (باب لا 
تدخل الملائكة بيت فيه كلب » رقم )51١5‏ . 

() أخرجه البخاري: باب (ما وطئع من التصاوير برقم 014) ومسلم: (باب تحريم 
تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة برقم .)5١١1/‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1" 


أن الصور الممتهنة جائزة بشرط ألا تكون في الملابسء» لأن وضعها في 
الملابس تقدير لهاء وإنما يقتصر على ما ورد في النص من فعل عائشة وها 
باثراز التي 25 »ولذا لما أتى يزيل ووققب عنة الباجا ولم يدخلء قال عبريل 
للنبي ككه: «إنّ في الْبَيْتِ سير في الْحَائْطِ فِبهِ تَمَائِيلُ َاقْطَعُوا رُءُوسَهَا فَاجْعَلُوهَا 
اط 2 وَوَسَائِدَه ©. 


التحريم وإنما على سبيل الأولوية الأفضل له ألا يضعهاء ولذا لما اشترت 
عائشة يها وسادة فيها صور كره ذلك النبي يك '" . 
ولو قال قائل: إن النبي كَْةٍ قال: «لا تَدْخْل الْمَلائِكَةٌ بَيْنَا فيه كَل وَلَا 


و ريع (0 
صورة» : 


فهل هذه الصور الممتهنة التي أجازها الشرع هل تمنع دخول الملائكة؟ 
الذي يظهر الا تمنع لم؟ لأن جبريل قال: «فَلْيجْعَلُ منة وسَادئيْن)7" وفي 


/١ برقم 8017/4» وصححه الألباني في الصحيحة‎ 557” /١17 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.807 برقم‎ ١ 

(؟) أخرجه البخاريء باب (من لم يدخل بيتا فيه صورة برقم .)09571١‏ 

(*) أخرجه البخاريء باب (إذا وقع الذباب في شراب أ حدكم فليغمسه . رقم ))775١‏ 
ومسلم باب (تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة برقم 5 .)5١١‏ 

(5) أخرجه أبو داود باب (فني الصور برقم »24١08‏ الترمذي (باب 45 ما جاء أن الملائكة 
لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب رقم”0٠78)‏ وصححه الألبانٍ في سنن أبي داود برقم 
4 54. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
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رواية النسائي إما أن تقطع رؤوسها أو تجعلها وسائدء «تَاقَطَعُوا رُءُوسَهَا 
َاجْعَلُوها سَاطَا أو وَسَايْدَ) ”'' لكن ترك الصور الممتهنة أولى كما سبق بيانه. 

٠‏ - أن الصورة التي يحبس ظلها ينظر كما قال الشيخ ابن عثيمين كلله: 
(إن كانت تحتاج إلى تحميض من المصور فهي غير جائزة؛ لأن هذا فعل منه 
وأما إن كانت لا تحتاج إلى فعل منه فهو جائز). 

وإذا قلنا بالجواز والقول للشيخ ابن عثيمين #التنه فإنها تنزل على الأحكام 
الخمسة التحريم والوجوب والاستحباب والكراهة والجوازء ولذا قال الشيخ 
#لقنه من صورها للذكرى فلا يجوز لأن قوم نوح ما وقعوا في الشرك إلا من 
صور الذكرى» وتكون واجبة فيما لو كان الأمر واجب) كتصوير مجرمين 
لفضحهم وما شابه ذلك. 

بينما يرى علماء آخرون أن الصور التي يحبس ظلها جائزة على وجه 
الغيوم ,دون تيه والأظهن عدء العجوان لمااذكرثاة تن علة سابقة فى أرل الباتها» 
إلا إن كانت هناك مصلحة كإثبات الشخصية وغيرها من المصالح الخاصة 
بالإنسان أو المصالح العامة للناس. 

ولذا يقول الألباني #ذلته:«لو قيل بالجواز بأنه لا فعل للمصور لجاز أن 
يصنع آلة تخرج تماثيل بضغطة زرءو هذا لا يقال به). 

ولا شك أن الناس توسعوا في الصور في هذا الزمن؛ فقلّ أن يسلم أحد منه. 
وهناك نوع آخر من التصوير . وهو التصوير بكاميرا الفيديو يقول الشيخ ابن 


/١ برقم 801/4 » وصححه الألباني في الصحيحة‎ 547 /١7 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
).وإ تحت 


عثيمين:(إنها لا تدخل في معنى التصوير بتاتا لأنها نقل صورة الإنسان كما هي» 
فشأنه كمن وقف أمام المرآة». 

ولاشك أن هذا القول فيما يخص هذه العلة قول وجيهء فأين العلة الأخرى 
وهي خخحوف الوقوع في الشرك فكون التصوير سبب) في الوقوع في الشرك لا يفترق 
في كون الصور لها ظل أو لم يكنء والصورة بالفيديو أبلغ» فلو صورت عالما 
أو صالحنا بكاميرا الفيديو لم تدركه من مائة سنة أو أكثر لأثرت صورته فيك إلا 
أن يعصمك الله بين ولذا القول المناسب لكلتا العلتين هو المناسب في جميع 
الأقسام وهو التحريم إلا إذا وجدت مصلحة خاصة أو عامة فيما يخص كاميرا 
الفيديو أو ما كان منحبسا في الظل. 


7 ا ع غ37 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





وقول الله تعالى: وَاحْنَطُوأ أَيْمَانَكُه؟ [المائدة89]. 


2 من الفوائد : 

أن المؤلف ##لتنه إنما أراد أن يتحدث في هذا الباب عن الحلف بالله أما 
الحلف بغير الله فقد سبق الحديث عنه. 

١‏ - أن الله برَدِنَ أمر في هذه الآية بحفظ اليمين ابتداء فلا نحلف ولا نكثر من 
الحلف إلا عند وجود الحاجة» وأمرنا بحفظها انتهاءً بحيث لو حلفنا ثم حنثنا 
أن تُكفّر ولا ندع الكفارة» وأمرنا بحفظ اليمين وسطا وذلك إذا حلفنا اليمين ألا 
نحنث إلا إذا وجدت مصلحة كما قال يَك:'دإني وَائ نش الله لا أخيف عَلَى 
َمِينٍ فَأرَى خَيْرَهَا خَيرًا ِنَْا إَِا كرت عَنْ يتوبني وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ كَيرَا "". 

 "‏ أنه يجوز الحلف ابتداءً من غير استحلاف » وقد مر معنا الشيء الكثير 
من هذا. 

- أن كلمة #أَيْمَانَكنْ# أضيفت إلى ضمير الذي هو «الكاف» فتعم أي 
يمين منعقدة سواء قلت والله أو والرحمن أو والعزيز. 


)١(‏ أخرجه البخاري.» باب (الاستثناء في الأيمان » رقم 30 ومسلمء باب (من حلف 
يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه )» رقم .)١7149(‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
٠ [<‏ 


عن أبي هريرة كَفَتَهُ » قال: 
سمعت رسول الله ككةٍ يقول: «الْحَلِفٌ مَتْمَعَةٌ لِلسّلْعَةٍ مَمْحَقَةٌ لكشب" 
أخرجاه. 
|[ من الفوائد: 
أن كلمة «الحلف» هنا مطلقة مقيدة باليمين الكاذبة » كما ورد ذلك في 
مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان. 
أن اليمين الكاذبة في البيع والشراع لا ينحصر في القيمة بل قد يحلف 
كاذب في ذاتها كأن يقول: هذه الساعة مصنوعة من الحديد وهي في الحقيقة من 
البلاستيك » أو في مصنعها كما لو قال هذه مصنعة في الدولة الفلانية وهي ليست 
كذلك. 
أن المال الحرام وإن كثر فإن عاقبته إلى قلّء ولذا قال كَلِ: «مَمْحَمَةٌ 
للكّسب» وقد جاء عنه يَكِ أنه قال: «الريَا وَإِنْ كثر قن عَاقبتَهُ نَصِيرٌ 0 قُ 0 
5 أن المحق إما أن يكون حسياً بحيث تفنى هذه الأموال سريعا وإما أن 
يكون محقا معنويا » وذلك أن تزول منها البركة فلا ينتفع منها أو يكون المحق 
4 : 


(1) أخرجه البخاري بَابٌ (ليَمْحَقُ الث الا ويْرِْي الصَّدَقَاتٍ واه لا بْحِبُ كُلّ كَمَارِ َنِم * 
برقم 2081) بلفظ (مُمْحِقَة لِبَرَكَة) ومسلم باب (النهي عن الحلف في البيع برقم 
5 بلفظ (مَمْحَقَهُ للرّئْح) 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده 5/ 791 برقم 05/اا» وصححه الألباني كما في صحيح 
الترغيب والترهيب 7/ 18٠١‏ برقم 1857. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
]> 


وعن سلمان ؤَلَكَه : 

1 أن رسول الله يك قال: ١ثَلانةٌ‏ لا ُكلَمُهُمُ الهو له وَلا يُرَكَيهِم وَلَهُمِ عَذابٌ أليم 
مط ان وَل سك وجل عل لذ بصاغته لا شري إلا يميه لاي 
إلا بِيَمينِهِ؛ رواه الطبراني بسند صحيح '") 

[2ّ من الفوائد: 

. إثبات صفة الكلام لله بن‎ - ١ 

١‏ أن نفي كلامه عن بعض خلقه يدل على أنه يكلم عباده المؤمنين تكليم 
رضا. 

7 - أن الكبر مذموم في كل أحد , لكنه في حق الفقير أعظم لم؟ لأنه ليس 
لديه مال حتى يطغى به » فكونه ي: يتكبر دل على خبث طويته إذ ليس عنده من 
الدواعي للكبر أي شىء» كالمال والجاه. 

؛ - أن الوسائل لها أحكام المقاصد, والشريعة جاءت بسد الذرائع » وذلك 
لأن كثرة الحلف بالله ع عل بَربِنْ في البيع والشراءء ولو كان صادقا يفضي به في 
امستل إلى أن يحلف كاذب 
أن قوله يكَِدِ: «جَعَل الله بضاعته» تفيد بأن هذا | أ الحلف 
قو من 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )5١١1(‏ والحديث- كما ترى- قد صحح سنده المصنف». 
وقال المنذري في الترغيب: (؟/ 5817 . ح4): رواته محتج بهم في الصحيحء وقال 
الهيثمي: رجاله رجال الصحيحء وأشار السيوطي لصحته في ذكره في الجامع الصغير 
وصححه الألبان كما في صحيح الترغيب والترهيب ؟/ ١77‏ برقم 1784 ءو كما في 
صحيح الجامع /١(‏ 0/894 0 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
لا ئضت 


حتى لا يدري أهو يبيع السلعة أم أنه يبيع اليمين» وهذا الأسلوب يعد تقبيح] 
لفعلة 


اخائرا مععرم من كر اجدد اكه م اكير و البدن الع اراد ات 
ناموط ) ومين مر العدرط هيوه تعره سافن وتنا تجاديك ا لتصعي فقال 
أشيمط » لم؟ تحقيراً له وتقبيح] لفعله . لم؟ لأن دواعي الشهوة عند الكبير أقل 
من دواعي الشهوة عند الشاب » فكونه يقدم على الزنا في هذا السن يدل على 
+3 # ع 7 
1 ب رجه 
قال رسول الله يكل «حَيرُ أمّتي كني ثم ين رف قد يَلُونَهُ) كَالَ 
هه م2 در وعارق 282 م 4 
يرا لكاي كربق كن و و ثانا ؟ . 5 إِنَّ بَعْدَ َوْمَا يَشْهَدُونَ 
ولا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَحُونُونَ ولا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنددُونَ ولا يوفون وَيَظهدٌ فيهم 
ا 
|5 من الفوائد: 
١‏ أن خير هذه الأمة هو قرن النبي كَكَِةِ وهم الصحابة ثم التابعون ثم تابعو 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم )510١(‏ في الشهادات: باب (لا يشهد على شهادة جور إذا 
شهد) » ورقم (7750) في فضائل أصحاب النبي: باب (فضائل أصحاب النبي» ورقم 
(14574) في الرقاق: باب (ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها)ء ورقم (5596) في 
الأيمان والنذور: باب (إثم من لا يفي بالنذرء ومسلم) رقم (5075) في فضائل 
الصحابة: باب (فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
]> 


وَوَانَة عنين جمد يلون فك ولكن المشهور عند العلماء في ثنايا حديثهم عن 
القرون أن القرون المفضلة ثلاثة» فإن ثبتت رواية أحمد فإن هناك قرنا رابع]. 

"١‏ أن القرن محدد عند بعض العلماء بالزمن » ومن ثم اختلفوا فقال 
بعضهم: إن القرن أربعون سنة»وقال بعضهم: هو ستونءوقال بعضهم:هو مائة) 
الإسلام ##لتنه فيقول: ينظر إلى غالب أهل هذا الزمن فإن كان الغالب فيهم هم 
حتى لو وجد بعض الصحابة ولو لم تمض مائة سنة . 

8 قٌ ات 2 2 4 

”“- أن قوله يَكِيِ: حير أَمَيى فَرْنِى) المراد منها أمة الإجابة لآن أمة الدعوة 
فيها من لا خير فيهم » وأمة الدعوة هم من بلغتهم الدعوة سواء وافق النبي كَل 
أو لم يوافقه. 

؛ ‏ أن الخيرية باعتبار الجنس لا العموم, ولذا فقد يكون في بعض التابعين 
من هو أفضل من بعض الصحابة في العلم والعبادة» لكن لتعلم أن الصحابي 
مهما كان فإن له مزية وهي مزية الصحبة» فلا يمكن أن يشاركهم فيها أحد. 
وذلك بصحبتهم للنبي يَلةٍ قال وَلةِ: الاتشبوا أضكاب ؟/ لوكلا كان الصحابى 
أول الناس دخولا في الدين واتباعا للنبي وَل كلما كانت صحبته أقوى وأرفع . 

أن المؤمن في هذا الزمن يحمد الله بدك على الهداية» ولا يقل لو أني 


)١(‏ أخرجه البخاريء باب (قول النبي يَكئِِ (لو كنت متخذا خليلا) » رقم 517 7) » ومسلم» 
باب (تحريم سب الصحابة كفا » رقم .)701١‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
للها 


عاصرت عصر النبى بكيم لكنت كذا وكنت كذاء ولذا لما قال بعض التابعين هذا 
القول لعفن العياءة قال: «هنيئا لكم عاصرتم النبي يَلٌِ فقال هذا الصحابي 
وهو المقداد قال: احمد ربك على نعمة الإيمان فإن هناك أناسً أدركوا النبي 
جه فكانوا من أهل النار». 

5 أن قرن الصحابة وَكَا حاز على هذا الفضل لأنه كان قريب العهد بالنبي 
كِلهِ أو لأنه تلقى العلم من النبي كه . 


أن النبي يك قال كما عند البخاري: ١لا‏ بتي عَلَْكُمْ زان إلا الِّي بَعدَهُ 
سًًُ مِنْهُ جد عَنّى تَلقَوَا د 00 

وهذا الحديث وهو حديث أنس من حيث الجنس لا من حيث الافراد فلو 
قلت: الرجال خير من النساء فقد يكون في بعض النساء من هو أفضل من بعض 
الرجال » ولذا فإن عصر عمر بن عبد العزيز كان عصرًا عظيمًا قد جاء بعد عصر 
الحجاج بن يوسف الثقفي, ومن ثم قال الحسن البصري #لتته لما سئل عن هذا 
كيف يتوافق مع حديث أنس؟ فقال: « لابد للناس من تنفيس»» وهذا من رحمة 
الله ألا يجعل كل الأعوام تتوالى عليهم» وهي أعوام شرور . 

وقال بعض العلماء: إن ما ورد في حديث أنس من أن العام الآول أفضل من 
العام الثاني قال: حاز هذا الفضل لما فيه من العلماء الربانيين استناداً بأثر ابن 
مسعود ذَليكَهُ لما سئل عن هذا الحديث » وذلك لأن عصر الحجاج بن يوسف 
الثقفي مع أنه عصر شر إلا أن له فضلاً يعني لزمنه فضل » لم؟ لأنه فيه بتعض 


.07١7/4 أخرجه البخاري باب: (لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه » رقم‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
اذه ]| 


الصحابة الأجلاء. 


6 - التحذير من الإكثار في الشهادة» و من التسرع في أدائهاء إلا إن كان هناك 
حق لا يعلم به المشهود له» فيجب عليه أن يؤديهاء ولذا قال مَك في حديث زيد 
بن خالد قال: 3 خُبِرَكُم ب بِكَيْرِ الشّهَدَاءِ الى يَأنِي ِشَهَاديِِ قبل أَنْ ناكم 00 

94 أن ما بعد القرون المفضلة تكثر الخيانة وعدم الوفاء بالنذر سواء كان 
تذرالله أو عهدا الومهغلي ثفيية للمخلوقين © وتظهر السمئةة داليم لد 
ولاهتمامهم بها وبعدهم عن الآخرةءولذا قال عَللهِ: «وَالْكَافِرٌ َأَكُلُ فِي سَبْعَةٍ 
آقكاء»''" والبراة مق هذه السيكة هى السيتة المقضودة الى يطلبها الإنساة 
آنا المقة الى كوت يقير اسان الانتنان قل دغل لها ومعا يدل علن )أن 
المقصود هو من قصد أنه جاء في بعض الروايات ايحَسَمَنُون وُبُحِبونَ اسمن" 

لكن لو قال قائل: هل قصد تسمين البدن مذموم مطلقا؟ 
فالجواب : لاء فإذا كانت هناك مصلحة للتسمين فليسمن الإنسان بدنه » وذلك 
كأن ينصحه الأطباء بأن يتسمن حتى يتقوى أو لغير ذلك من الأسباب» ومما 
يدل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود أن عائشة يا قالت:«أَرَادَتُ أي أَنْ 


.)١7/19 مسلم باب (بيان خير الشهود برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري باب (المؤمن يأكل في معى واحد فيه أبو هريرة عن النبي يله برقم 
*279))» ومسلم باب (المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء برقم 
)2 


(*) أخرجه الترمذي (باب 55 ما جاء في القرن الثالث برقم »)7771١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي برقم .571١‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1 


ُسَمني لدُحُولي عَلَى رَسُولٍ الله كَل كلم بل عَليْهَا بمّيء مما ُرِيدُ حنَى 
لعي وا ال ار اسمن '. 

وفيه عن ابن مسعود فته : 

.دسو ا يل ده دخت لأس قلع ل لوم ل لو 


0 


62 فى 0010 


حيءُ قَوْمَْقُ شَهَاَة حدم يبه وََِيئة ب دنه 
َل إَام:كاثوايط ربكا ع لها ذوَالْمَهْدِ وَتَخْنٌ صِفَاذ ”'". 
|3 من الفوائد: 
١‏ أنه قال في هذا الحديث: ١خَيْرَ‏ اناس َرَنِي) وذكر في الحديث السابق 
حير أمتي َزني؟ وفي جا لع ل الأمة على الأمم السابقة ولذا قال : 
ابعِدْتُ مِنْ خَبْر فُرُونِ بَنى َم "وليذا فالصحابة وها أفضل من الحواريين 
ولذا قال شيخ الإسلام #لتته عن الصحابة في «العقيدة الواسطية» قال: «وَمَن 


)١(‏ أخرجه أبو داود باب (في السمنة برقم “37457)» ابن ماجه باب (اقثاء والرطب يجمعان 
برقم 4 777) وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود برقم "794507. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (51607) في الشهادات: باب (لا يشهد على شهادة جور إذا 
شهد) » ورقم (7”751) في فضائل أصحاب النبي يَكيةِ رقم (15794) في الرقاق: باب (ما 
يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها) ورقم (5504) في الأيمان والنذور: باب (إذا 
قال: أشهد بالله أو شهدت بالله) » ومسلم رقم (50577) في فضائل الصحابة: باب 
(فضل الصحابة ثم الذين يلونهم). 

() أخرجه البخاري باب (صفة النبي يل برقم /7061). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
"مله 


عراف يو ادر وول وك نامر لله لاحي واو لقاعم ل 
أنّهُمْ خيْرُ الْحَلتٍ بَعْدَ الأَنَاء؛ لكان ولا يَكُونُ مِدلّهُمْ وََنَهم ادر مِنْ قرَونٍ 
َذِ الم لي هي حَيْرٌ الهم وَأَكْرَمُهَا عَلَى الله )”". 

ااال ما المتاك مرو ا جد لصوت لكا لج لويم 
بالشهادة » ولذا قال يَك:تَسْبقٌ شَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ يَعيئَهُوَبَِئهُ شَهَادَنَهُ) ومعنى ذلك 
أن شهادته لا تقبل عند الناس إلا إذا حلف عليها » أو يقال إنه لكثرة ما يشهد 
ولكثرة ما يحلف ما يدري أيهما أسبق. 

“ أن ذكر اليمين والشهادة معا في هذا الحديث منه يله لأن الشهادة يثبت 
بها الحق كما أن اليمين يثبت بها الحق » قال يَكِ:«البينةٌ على المُدّعِي واليَمِينُ 


على من أنكر»”". 
 :‏ حرص السلف على تربية الصغار على تعظيم حرمات الله حتى لا 
يستهين بها في الكبر. 


ولذا قال النخعي يده قولته: «إن الصغير إذا لم يتأدب إلا بالضرب فإنه 
يضرب ولو لم يصل إلى عشر سنين »© فهذا يتعلق بأمر الصلاة فإن لم يتأدب 
1 #6 # 9 


.)77( متن الواسطية ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى )١07/٠١١(‏ وغيره بسند صححه ابن حجرء وحسنه النووي» وابن 
الملا ة وابن رجي والمتاوى» عن لياتس الترمذي يلفط «التينة على الشدعي 
واليّمِينٌ على المُدَّعَى عليه»» باب (ما جاء في أن البيئة على المدعيء اليمين على 
المدعي عليه) » رقم 0١‏ 118» وقال عنه الألباني: (صحيح». 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








من الفوائد تحت هذا العنوان: 


١‏ أن هذا الباب مناسب للباب السابق» وذلك أن الباب السابق يحذر من 
عدم الوفاء بالعهد مطلقاء كما قال يَكِْ: «يَنْذُرُونَ وَلَا يُوقُونَ» 7" أما هنا ففيه 
وجوب الوفاء بالعهد. ولا سيما من أعطى شخصا عهد الله أو عهد رسوله كَلِنةِ. 


وقول الله تعالى: 

#وَأَوْقُوا بِعَهْدٍ الله إِذَا عَاهَدتَْ وَلا تَقُصُوأ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِييها 
[النحل١9].‏ 

١‏ أن معنى هذه الآية أن الإنسان إذا عاهد كأنه جعل الله كفيلا » ولهذا 
وجب عليه أن يفي بهذا العهد. 


؟ - التنفير والتقبيح في حق من نقض العهد لم؟ لأن الله برق قال: 
جَعَلْتُمُ الله عَلَيْكُمْ كَفِيلآً 4 [النحل١9].‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده » حديث عمران بن حصين » رقم » 219877 عمم/ لام 
والطبرانيٍ في المعجم الكبير » زرارة بن أوفى عن عمران بن الحصين » /١8‏ 517 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
زناه ]- 





ر أميرًا عَلَى بَيْشٍ أو سَرِية أَوْصَاهُ بتقوَى الله وَمَنْ 
مَعَهُ 2 0 «اغْرُا اشم الله فى سَبيلٍ القَاَلُوامَنْ رياه 
اغْرُوا و لا تَعُنُوا ولا تَغِْرُوا وَل تُمتُلوا وَلا تَْلُوا وَلِيدَا وَِذَا لقت عَدُوكَ من 
الْمُمْرِكِينَ فَاْههُمْ إَِى ثَلآثِ خِصَالٍ - أَوْ خلال - هنما أَجَابُوك كافبل نهم 4 


32 هم 


وَكُفَ عَنّْهُمْ ثم اذههُمْ إِلَى الإشلآم كَإِنْ أجَابُوك مَاقبل منهُمْ ا ع انعو إلى حل 


8 


٠‏ عو ه سس ص 
نارهم إلى كر لشهاجريئ ره عَم ما لاجر 


و 


سس مكهة اه 4 5 هه 5 ركسم عه 5 ٠.‏ 
0 جرِينَ كَِنْ با أَنْ يووا مِْهَا فأَخْررهُمْ أَنّهُْ يكُونُونَ 

عْرَابٍ الْمُسْلِمِينَ بَجْرِى عَلَيْهِمْ حُكُمٌ اللو تعالى وَل يَكُونُ لَّهُمْ فى الْعَنمَةٍ 
0 شيء ! لأ بجاُِوا مع المُسلِمينَ قن هم با َاسالهُمْ اْجزية إن هم 
0 َاقْبَل مِنْهُمْ لوكت نهم َِنْ هُمْ أَبوَا فَاسْتَعِنْ بالله و وَقَاتِْهُم وَإِذَا 

صرت أل جضي ُو أ بعل لهم ذمة ال ةي لامجل لهم ذمة ذم 
را مولن الجعل هآ و وم أضْحَابِك كََُمْ إن تحر وا ذمَمَكُمْ 
وَدْمَمَ أ صُحَابكُمْ أَهْوَنْ مِنْ أنْ تُخْفْرُوا ذمّة الله وَدْمََةَ نبيه. وَِذَا حَاصَرَتَ أَهْلَ 
حِضْن كَأَرَادُوكَ أن ثثَِهُم عَلَى كم الله كل مثِْهُمْ على حم الل وَلكن رُم 
عَلَى حُكْوِكَ فَإِنّكَ لاتَدْرى أَنَصِيبُ حُكْمَ الل فيه أمْ لك رواه مسلم'' 

5 من الفوائد: 

١‏ تحريم الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. 


؟ ‏ أنه لا يجوز الغدر بالكافر » لقوله كَكِةِ: «وَلا تَغْدِرُوا) إلا إذا كنت في 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
-1 15 


ساحة الحرب . أما إذا كانت هناك هدنة فلا يجوز أن يغدر به أما في ساحة 
الحرب فإنه يجوز لقوله يَكِِ: «الْحَرْبُ حَدْعَةٌ (©. 

أن النبي كك قال:«وَلآ تُمثلوا؛ والتمثيل هو تشويه الميت بقطع أعضائه 
كأن يقطع أنفه أو تسمل عينه؛ إلا إذا فعلوا بنا فنفعل بهم» وهذا يدل على أن 
الإسلام دين عظيم» وأن ما يوصف به الدين في هذا العصر من أعداء الدين بأنه 
دين الإرهاب, ولو كان كذلك لقال يللد لهذا الأمير: '" لا تبقوا أحدا لا صغيرا 
ولا كبيرا " ومع ذلك قال يك «وَلا تَقدُلُوا وَلِيدًا) أي صغيراً» وكان ِل ينهى 
عن قتل النساءء» وأما ما يصنعه البعض ممن يتسم بسمات أهل الإسلام فإنه لا 
يعول عليه» ولا يحكم على المسلمين بأفعال شاذة من أناس ضلوا وأضلوا. 

أن قوله: «وَإذَا لَقِيِتَ عَذّوّكَ) فيه تحريض على قتال الكفار لأنهم أعداء. 

5 أن الجزية تؤخذ على الصحيح من جميع الكفار ولا يحصر في اليهود 
والنصارى والمجوس لأن النبي كَللَِةٍ عمّم هنا. 

أن دار المهاجرين هي كل دار إسلامية. 

٠‏ - أن عقد الذمة وهو أخذ الجزية من الأعداء لا يكون إلا من الإمام أو نائبه 
» ومن ثم إذا عقدت فإنه لا يجوز نقضها أبداً إلا إن أبى الكفار دفع الجزية أو لم 
يلتزموا بأحكام الدين أو أساءوا إلى الدين بقول أو فعل. 

4 أن العلماء قالوا: إن القائد لا ينزل الأعداء إذا استسلموا لا ينزلهم على 
حكم الله بدن هذا إذا كان في حياة النبي » وذلك لأن الوحي قد يتغير لكن لو 


)١(‏ أخرجه البخاريء باب (بَاب الْحَرْبُ حَدْعَةٌ رقم »)00١‏ ومسلمء باب (جواز 
الخداع في الحرب » رقم 10/79) . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
[1"ما- 


أنزلهم على حكم الله بعد وفاة النبي كككَة . 
فقال بعض العلماء: له أن ينزلهم على حكم الله لأنه لا وحي 
القول الثاني: وهو الأقرب العموم » وأنه لا ينزلهم على حكم الله يكن وإنما 
ينزلهم على حكمه فيجتهد ولذا عمَّم يل فقال: «فَإِنَكَ لتَدْرى أَنصِيبُ حُكْمَ 
اللو فِيهم أمْ لآ». 
9 - أن كل مجتهد مصيب في اجتهاده » لكنه ليس كل مجتهد بمصيب في 
الحق على القول الصحيح لحديث النبي ككة: «إذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ نَآَصَابَ بء قَلَهُ 


أ َلَهُ أَخد) لا 


احاح اه فله أ 


الشدائد ولذا قال: «اغْرُوا باسْم اللوا يعني مستعينين بالله بإن. 


١‏ أن النساء والشيوخ لا يجوز أن يقتلوا إلا إذا كان لهم عون للكفار 
أو كانوا يشاركون في القتال بحمل ماء أو مداواة جرحى أو برأي فإنهم يقتلون. 
١‏ أنه يَكدَِةِ كرر كلمة «اغْرُوا وهذا يدل على أهمية الجهاد فإذا تركته 


رفع 


الآمة"اضييت بالذل ولذا قال كله «إذًا ايع م باعي وَأَحَدَتمْ دناب الْبَعَر 


21000 


وَرَضِيتُمْ لزع و وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلْطَ له عَلَيِكُمْ ذلا لا يبِْعْهُ حَنَّى تَرْجِعُوا إِلَى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام (07107: باب (أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأ). ومسلم: كتاب الأقضية )١715(‏ (15): باب ليذ أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ) بلفظ «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمْ فَاجْتَهَدَ نُمّ آَصَابَ فُلَهُ أَجْرَانٍ وَِدَا حَكَمَ 


آ ته 2 


َاجْتَهَدَ نم أخطا كله أَجْوٌ». 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
-] ”0 


دييكن) ”" 
١‏ أن الكفار أعداء لنا ولو أظهروا لنا الصداقة والمحبة فإن النبي عَلِل 
أخبر بأهم أعداء وكذلك بودن أخبر في مواضع عديدة في كتابه . 


- وجوب الكف عن الكفار إذا رغبوا في دفع الجزية . 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 278 57 ٠‏ 65). وأبو داود: كتاب البيوع (7577): باب (في النهي 
عن العينة). والبيهقي ني السنن الكبرى . باب (ما ورد في كراهية التبايع بالعينة) » رقم 
, ه/ 2.01 وقال الألباني في الصحيحة :)١5 /١(‏ «وهو حديث صحيح 
لمجموع طرقه». 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





من الفوائد نتحت هذا العنوان : 


١‏ أن معنى هذا الباب هو أن تحلف على الله بيد كما تحلف على 
المخلوق بأن يفعل كذا أو لا يفعل كذاء وحكمه لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يصدر عن حسن ظن بالله بََيِدْنَ وتأميل الخير منه لا 
إعجابا بعبادته ولا احتقارا لغيره » فهذا جائز ويدل له ما جاء عند مسلم قوله 
:ارب أشْعَتٌ مَدْفُوع بالأبْوَابٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اه لك 17 , 

ولكن الأولى تركه أو ترك الإكثار منه » وقلنا بهذا لأن النبي كله لم يحض 
أمته على ذلك » لكن لو صدر على هذا المقتضى وعلى هذا الضابط فإنه جائز . 

الحالة الثانية: أن يصدر هذا اللفظ من معجب بعبادته ومحتقر لغيره » كأنه 
يرى أن له فضلا عند الله بين ببذه العبادة » فهذا هو المحرم» وقد يصل إلى 
بطلان العمل كله الذي هو من مقتضيات الكفر. وهذا النوع الثاني الذي من 
أجله عقد المؤلف هذا الباب. 

1 # ع م 


. )75577 أخرجه مسلم, باب (فضل الضعفاء والخاملين » رقم‎ )١( 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


12 د ميات . )5 ا ا د 20 
قال رسول الله جَكَِةِ: قال رجل: وَاللَه لا يَغفِْرٌ اللَهُ لفلآن» فقال اللهُ: مَنْ ذا الى 
م 4ه 2ه 0 7 2 د 0-0 52 ِ 1 
يتألى على أن لآ أغفرٌ لفلآن؟ إِنْي قَدْ غَمَرتُ له وَأَحْبَطْتٌ عَمَلَكَ) ''' رواه مسلم. 
وفي حديث أبى هريرة ذَلَكَهُ أن القائكل رجل عابد. قال أبو هريرة ذَلَكَهُ: 


ذ-_ 
ع8 سه 


«تَكَلْمَ بِكَلِمَةِ أَوْبَقَتْ دُنْيَاه وَآخْرَنَهُ) ”". 

|[ من الفوائد: 

١‏ أن كلمة «عمل» مفرد أضيف إلى الضمير فيعم» فهو محتمل بأن من 
أن الحبوط إنما يكون للعمل الذي افتخر به والوجه الأول قوي » ولذا فيجب 
على المسلم أن يحذر من هذا. 

؟ ‏ أن هذا الرجل المذنب قد غفر الله له تفضلا منه » أو أن هذا المذنب 
يذنب ثم يتوب بينه وبين الله ثم تضعف نفسه فيعود إلى ذنبه مرة أخرى ء 
يعود إلى الذنب» وليس من شروطها ألا يعود إلى الذنب فرق بين العزيمة وبين 
العودة . 


.)577١ أخرجه مسلمء باب (النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى » رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه سئن أبي داود 7٠8/0(‏ » ح ))540١‏ كتاب الأدب, باب (في النهي عن 
البغي). ومسند الإمام أحمد (1/ 27777 7517), شرح السنة للبغوي: /١15(‏ 785 - 
5 ح 187 5). وابن المبارك في الزهد (400))» والحديث صححه الألباني كما في 
صحيح سنن أبي داود (7/ 9175 اح 041 5) . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








-] 1 


اجر 


اي ا وريز ا اللي كر ا ا 0 
أبن داود ونصه «كَانَ رَجَلآنِ فى بنى إِسْرَائِيلَ مَتَآخْيَيْن فَكَانَ أَحَدُهُمَا ُنب 
وَالآ كر مُجْمَهِدٌ فى الِْبَادةِ فكَانَ لآ برَالُ المُجْتهدٌ ىلر على الذلب قد يقُوُ 
نع َوّجَدَهُ يَوْما عَلَى ذَنْبِ قَقَالٌ لَهُ أة ْصِرْ َمَالَ حَلَنٍ وَربَى أب بُعِنْتَ عَلَىَّ رَقِيًا 
قال وال ا ينور لذ لك أن لآ للك اله له الْجَنّة. ص أَرْوَاحهَُ امعان 

َب الْعَالَِينَ قال هذا الْمُجمَهِدِ أَكنْتَ بي عَالِمًا أو كُنْتَ عَلَى ما فى بَدِى قَادِرا 
وَكَالَ 5 اذْهَبُ قَادْخلٍ الْحَنَةَ برحمتي وَكَالَ لِلآحَر اذْهَبُوا به إلى انار قَالَ 
بو خريرة وَالّذِى فى بيده َكل بكَلِمة أَوْيِقَتْ مهاه وَآحِرَين (0 

يعني أهلكت دنياه وآخرته» ومعنى «أهلكت دنياه» لأن العبد لا تعتبر له 
حياة في هذه الدنيا إلا إذا كان في محاب الله » فإذا زالت العبادة في الدنيا فكأن 
الدنيا قد زالت لأنها عرضة للفناء » وأما الهلاك في الآخرة فشيء ظاهر . 

4 بيان خطر الجهل » وقد مر معنا حديث قصة الرجل الذي قتل تسعة 
وتسعين نفس فهذا الرجل العابد لو كان عالما لكان علمه بإذن الله مانعا له من 
قول هذا القول. 

أن حبوط عمل هذا العابد لآنه أدلى بعبادته وامتن مها على الله بَرَينَ 
وظن أن له مكانة عند الله ب#آِنَ ليست لغيره. 
7 ع ع ا 7 


)١(‏ سبق تخريجه؛ الحديث السابق 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





عن جبير بن مطعم ذه قال :جَاءَ أعرابي إلى التبي َي َقَالَ: يار سُولٌ الله 
مَلَكَتْ الأنْفْسٌ وجَاع الْعِيَالُ وَهَلَكَتٍ الأو وَل فَاسدَ سْتَسْقٍ لَنَا بّكَ فَإِنا تَستَضْفِعٌ بالله 
عَلَيِكَ وك عَلَى الله َال الي يك اسُبْحَانَ اللى سُبْحَانَ انا ما رَال مسب 


إن 

2 
ص 
. 


حَتَى عُرفَ ذَّلِكَ نى وُجُوه أَصْحَابه ثم قال لن: وَبْحَكَ أَتَدْرِى مَا الا لله؟ إِنَّ سَأنَ 
اه عط ون لِك نه لمسفقَع باط على حر ين كلها وذكر الحديث. رواه 


|[ من الفوائد: 
١‏ هذا الحديث له تتمة قال: الماح نه ود الي و ا إن 


هه 


عَرْشَهُ عَلَى سَمَوَاتِه نه لَهَكذًا » وَكَالَ بأَصَابعِهِ مِثْلَ اله عَلَيْه َه ليا به أطيط 


3 


١ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (6/ 45 - 40 » ح 41755: وصححه العلامة ابن القيم في مذيب 
السدق (45/0). 
قال ابن كثير في البداية والنهاية :)١١ /١(‏ وقد صنف الحافظ أبو القاسم بن عساكر 
الدمشقي جزءا في الرد على هذا الحديث. سماه (ببيان الوهم والتخليط الواقع في 
حديث الأطيط) واستفرغ وسعه في الطعن على محمد بن إسحاق بن بشار راويه وذكر 
كلام الناس فيه. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








1 


لرّْلٍ بالراكِبٍ» 297 
أن هذا الحديث قد تكلم بعض العلماء في سنده كالألباني #لتنه وحتى لو 
قيل بضعفه فإن معناه تشهد له الأحاديث والنصوص الأخرى. 
أن قول هذا الأعرابى:١مَلَحَتْ‏ الْأَنْفْسٌ» يدل على أن الأبدان يصيبها 
افج نه فينين: الشونى :توولك لآن الشسحط بيوغرة الشونين نو ]ذا سيق 
النفوس وهنت الأبدان» قال يكن عن المطر: 9# ديد عن يناه بن 
عِبَادِِ إذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ © وَإن كَانُوا مِن قَبْلٍ أن يُنرّلَ عَلَيْهم من قَبْلِ 
لَمُبْلِسِينَ ©)#[الروم 44] يعني 1 يسيين 
5 أنه يجوز التوسل بدعاء الصالحين لا بذواتهم عدار ياي نامل 
مماتهم فلا يجوز ء ويستوي في ذلك النبي يله وغيره ن ولذا لو جاء شخص إلى 
قبره يِل وقال: «ادع الله أن ينزل علينا المطر» كان هذا شركاءو لذا فإن الصحابة 
كا لما كانوا في عهد عمر وحصل القحط لم يستسقوا بالنبي وَيدْةٌ وإنما طلبوا 
من العباس ذَلكَهُ أن يستسقي لهم بمعنى أن يدعو الله لهم » وقد مر معنا أنواع 
العوس | 
أن منزلة الشافع أقل من منزلة المشفوع عنده لأنه لو كان الشافع أعلى 
من المشفوع عنده لما احتاج إلى الشفاعة» ومعلوم بالضرورة أن الله أعلى 
وأجل من كل مخلوق فقول الأعرابي: فنا تََشْفِعُ ِكَ عَلَى اللو جائز لأنه 
توسل بدعاء النبي ككل وأما قوله: «قَِنَا تَستَضْفِعٌ بالله عَلَيْكَ» غير جائز لأن مرتبة 
النبي يِه ليست كمرتبة الله» فالله أعلى من مرتبة النبي كِةٍ كأنه يقول: يا الله كن 


)١(‏ تكملة الحديث السابق. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
يبيب ا 





- أن تسبيحه يَكِةٍ يدل على أن الإنسان إذا سمع في الله مالا يليق به أن يقول 
سبحان الله سبحان الله!. 


- أن الصحابة يحبون النبي كلل ولهذا تأثروا لما رأوا الكراهة في وجهه. 

أن كلمة «وَيْحَكَ) يراد منها الترحمء وهي تختلف عن كلمة «ويلك» 
وذلك لأن هذا الأعرابي كان جاهلا فمثل هذا يترحم لحاله » ولذا قال:«أَنَدْرِى 
ما الله؟ إِنَّ ضَأنَ الله أعظَمْ مِنْ ذَّلِكَ) . 


4 أن عرش الله بَبرَكينَ فوق السماوات وهو كالقبة للمخلوقات . 


78 عد عد عد 3 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





من الفوائد تحت هذا العنوان: 





١‏ أن المؤلف ي#ذلتته لما أوشك على أن ينهى الكتاب أراد أن يعيد حرص 
النبي صل على التوحيد وذلك لأنه ي##لقته قد ذكر بابا بين فيه حرص النبي كَل 
على التوحيد ثم لما مرت أبواب تلو أبواب على ذلك الباب فلربما نسي ذلك 
الباب أتى المؤلف وعقد هذا الباب تأكيدا لأهميته وذلك لآن المطلع على هذه 
الأبواب قد يعرف فضل التوحيد ويحقق التوحيد ويجتنب نواقض التوحيد ثم 
يظن أنه قد لا يشوب توحيده شائبة فأحب ##لتته والله أعلم أن يؤكد على المطلع 
على هذه الأبواب أن يتعاهد توحيده ولذا كانت مقولته في كشف الشبهات (إن 
قول البعض» إن التوحيد قد فهمناه أن هذا من الجهل. 

عن عبد الله بن الشخير َك ضحِتَهُ قال: 

انطَلَفْثُ فى وَفدٍِيتى عَامِرٍ إِلَى وَسُولٍ الله كه كأ فقلنا أنت سَيّدَنًا. فقال « السيّد 

وهم أ 0 قَضْادً وآ هه ع َه 

الاك وتََاَى » قلا وضلا مضلا وَأَعْظَمُنَا طَوْلِةُ » فَقَالَ « قولوا بقَولِكم 


بَعضص قَوْلْكُمْ و ولا يسنج رِيَنَكُمُ الشَيْطَانٌ». 


رواه أبو داود يسند جيد ”'". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5/ -١64‏ 106., ح 1805) . كتاب الأدب,. باب (في كراهية 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
اهنا 


[[5] من الفوائد: 

١‏ أن هذا الوفد ذكر هذه الصفات وهي موجودة في النبي كله لكنه ككل 
خشي أن يفضي ٠‏ بهم هذا الأمر إلى الغلو » فلربما رفعوه فوق منزلته يللد لاسيما 
أنهم قدموا في آخر حياته. 

- أن قولهم: «وَأَعْظَمْنَا طَوْلاً؛ أي غنى . ولا شك أنه وإن لم يكن 
غنيئا في المال لكنه غنى القلب كليل 

 *‏ أن السيادة المطلقة لله. ولذا أتى بقوله «السيد الله» فحلاها بالألف 
واللام» لأن الألف واللام مستغرقة لعموم السيادة. 

أن الرجل لو قال لآخر يا سيدي» فإنه جائز» لما مر معنا في باب " لا 
د احدك عدي اران" ور الى واكاك ل عار لكا اتى ضع بن يعاد 
00 ا إلى مرك لوقن قال وك «أنَا سَيْدُ وَلَد 2 161 فيجوز 


التمادح). وأحمد (5/ 220-75)» وقال ابن مفلح في الآداب (1/ 575): إسناده جيد» 
وقال الحافظ في الفتح (0/ 174): رجاله ثقات» وقد صححه غير واحد» وصححه 
صاحب عون المعبود (5/ 407). وصححه الألبانٍ كما في صحيح سنن أبي داود (؟/ 
لح .)105١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاريء باب (قول النبي يَكِْهِ (قوموا إلى سيدكم) » رقم 5777) . ومسلمء 
باب (جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل 
للحكم) ؛ رقم 2011/54 ”7/ 1784. 

(1) أخرجه مسلمء (باب تفضيل نبينا يَكِةِ» رقم 771/8 ). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
1[ 5ه ]- 


أما إن قاله لمن لا سيادة عليه فإنه منهى عنه» لأنه كذب فليس هو له بسيد 
وكذلك لو كان هذا المقول له منافقا فإنه لا يجوز حتى ولو كان له سيادة عليه؛ 
ولذا قال يَكْدِ: «له ب تَقُولُوا لِلْمنَافِقِ سَيّد سَيّداً َإِنّهُ إنْ يك سَيّدا قَقَنْ سكم سْحَطْكم رَبَكُمْ 
بَتين"'' أما السيادة المطلقة فكما سبق فهي لله. 

© أن كلمة «تبارك» لا تطلق إلا على الله بَتيِدْنَ كما قال العلماء» أما قول 
البعض حصلت لنا البركة بحضورك يا فلان فقد مر معنا في "باب من تبرك 
بحجر أو شجر" وذكرنا قول أسيد بن حضير ؤَلَكَهُ: «مَا هي َو بَرَكَيَكُمْ يا آلّ 
أبئ بكر" . 

دان لحيل أن ريده بحميم ١ل‏ رماي يتل موا اليطا كما 
فعل يليد إذ قال: «وَّلا يست َسْتَجْرِيَتَكُم الشبْطّانُ. ولذا قال (إذًا إِذَا رَأَيْتَمُ الْمَدَّاحِينَ 
َانُوا فى وُجُوهِهمْ ارات" وهذا الحديث قيل هو على ظاهره كما فعل 
الصحابي وقيل: معنى «فَاحْنُوا فى وُجوحِهِمُ التَرَاتَ» أي أنهم أرادوا بهذا المدح 


)١(‏ أخرجه أبو داود» باب (لا يقول المملوك ربي وربتي رقم 259177» والنسائي في السئن 
الكبرى » النهي عن أن يقال للمنافق: سيدنا » رقم 2٠0٠٠١7‏ مستدرك الحاكم 
)”١١/5(‏ » مسند الإمام أحمد (5/ 517-757 7) وقال المنذري في الترغيب (5/ 
:١‏ أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح» وصححه الألبان كما في صحيح سنن 
أبي داود برقم /ا5491.وكما في سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ 555-5140 يح 
1/ا”). 

(1) أخرجه البخاري باب (التيمم) برقم 5 7 مسلم, باب (التيمم » رقم /751). 

(؟) أخرجه مسلمء باب (النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح . رقم 
0 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
ل 0 


أن تملا أكفهم بالمال فاملئوها بالتراب. 
ولذا قال يَكلِيةٍ كما في الصحيحين: «وَبْحَكَ قَطَعْتٌ عَنْقَّ قَّ صَاحِبِكٌ قَطَعْتَ عُنْقَ ع 


أ 


صَاحِبِكٌ » مِرَارًا « إذَا كَانَ أَحَدَكُمْ ماوكا ةله تخالة كلعل أخيت فنا 


أ 
رك 


وله حوبي وله أو على الل 0 


29 


ولو قال قائل: إن النبي يليد مدح بعض صحابته كما مدح أبا بكر ؤَلكَهُ إذ 
قال: (إنّكَ لَسْتَ تَصَْعٌ ذَ ذَّلِكَ خبيلاء» 7 


05 


وقال في عمر و يِه :«وَالَّذِى نَفْسِى بيده مَا لَقِيَكَ ال لشَيْطَانُ قَطَ سَالِكًا تجا إلا 
سَلَكَ قحا غَيْرَ فَحَكَ) © 


والجمع بينهما كما قال النووي #لتنه: أن هذا يحمل على من لم يخش عليه 
من الغرور » بل إن الثناء يزيده طاعة وشكرا لله برَوكنَ. 


ج73 ع ع ع 2 


)١(‏ أخرجه البخاري», باب (ما يكره من التمادح » رقم )207١‏ » ومسلم. (باب النهي عن 
المدح). .73٠٠١‏ 


(؟) أخرجه البخاريء باب (قول النبي ‏ ِةِ لو كنت متخذا خليلاء رقم 7756). 
() أخرجه البخاري باب (مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي #5 برقم 
77")). ومسلم باب (من فضائل عمر ه برقم 51795). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


وعن أنس ذؤَلِيكَّهُ أن ناسا قالوا: 

ويا رسول الث يا حين وان يا وَسََناوَابنَ سيد سَيدِنَا فَقَالَ: يا أيه 
قُولُوا بِقَوْلِكٌْ ولا سيوك الشنطاة آنا محمد عند اش وركولةها أت أن 
ترَْحُونِي قَوْقَّ ملي التي نوكي الله بك ذ» رواه النسائي بسند جيد ') 

|[ من الفوائد: 

١‏ أن قولهم: «وَابْنَ خَيْرِنَا وَسَيدَنَا وَابْنَ سَيِنَا) إن كان قصدهم من حيث 
النسب فنعم فإنه من خير الأنساب» أما إن كان من حيث الدين فلا؛ لأن النبي 
كما عند مسلم «أخبر أن أباه في النار» '"' ومن هو في النار لا خير فيه ولا 
سيادة له. 

؟ ‏ أن كلمة «رسوله» رداً على من انتقص حقه يكل إذ إن البعض في هذا 
المتأمل لهذا الفعل منه كله في التزوج من أكثر من أربع» لأنه يحب أن يرفع 
الحزن عن الآخرين» ولذا من تأمل زواجه بنساته يجد أن له مغزى إما امرأة 


559 وفي عمل اليوم والليلة (ص‎ )٠٠١177 رقم‎ ١ /7( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 
ح 75548) » ولم أجده في سننه. مسند الإمام أحمد (7/ 1851 20751 7494) »صحيح‎ 
ابن حبان الإحسان (4/ 57» ح 57017) وأبو نعيم في الحلية (57/ 7507) وقال ابن عبد‎ 
الهادي في الصارم المنكي (ص 355): (إسناده صحيح على شرط مسلم». وقال‎ 
مثله؛ ثم قال عقبه: «وللحديث شاهد عند‎ )١717 الآلباني في غاية المرام: (ص 44. ح‎ 
أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير».‎ 

(؟) أخرجه مسلم باب (بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة برقم 
000 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
]لغ ] 


مات زوجهاء أو ارتد زوجهاء أو لمحبته أن يدخل عليه خواص أصحابه كأبي 
بكر ذَفَكَهُ كما تزوج عائشة يا » ولو كان رجلاً شهوانيً لما كان نساؤه كلهن 
ثيبات ماعدا عائشة ذَيكَآا » ولو كان رجلا شهوانيا لما أخذ خديجة وهي فوق 
سن الأربعين وهو ابن خمس وعشرين سنة في زهرة الشباب. 

"- أن النبي يَلِةِ بلغ في مراتب العبودية مبلغهاء ولذا لما بلغ هذه المرتبة قام 
بشكر الله بين ومن شكره أنه إذا وصفه العبد بصفات لا تليق أنكر على 
الواصف لم؟ لأن في إنكاره تعظيم) لله» ولذا قال يَكك: «ما أَحِبُّ أَنْ تَرْنُونِي 
َوْقّ مَنزلني الَّتِي أَنرَلَنِي الل بَتيئن» ومن ثم نعلم خطأ وضلال من يستغيث به 
ويدعوه من دون الله بيكنَ. 

5 - أن الله بوَيِنْ أنزل النبي كَكَِةِ مرتبة وهي مرتبة العبودية » فلا يجوز لأحد 
أن يرفعه فوق ذلك ولذا وصفه بالعبودية كَلٍِ في أعلى المقامات فقال في مقام 
الإسراء: #سُبْحَانَ الَذِى أَسْرَى بِعَبْدِو© [الإسرا١]ء‏ وقال في مقام المعراج: 
#تَأَوْحى إِلَّ عَبْدِهِ مَا أَوحى»* [النجم »]٠١‏ وقال في مقام الدفاع عنه: #إوإن 
كُنثُمْ فى رَيْبٍ مما تَزَلْمَا عَلَ عَبْدَِا [البقرة1]» وقال في مقام التنزيل: 
#الحَند ينه الَدى أَنَرَلَ عَلَ عَبْدِهِ الكِتاتٍ وَلَمْ يخْعل لَهُ عِرَجَات 4 
[الكهف١].‏ وقال في مقام الدعوة: ##وََنّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللّهِ يدغ 
[الجن؟ .]١‏ 


ج37 #6 ع 3 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





وَالسَّماوَاتُ مَطُويِّاتٌ بيَمِنه سبْحَائهُ ا ل [الزمر/1*] 
من الفوائد: 


-١‏ أن من عَبَدَ الله حق عبادته فهو الذي عظم الله حق تعظيمه وهذا ما 
يسمى بمفهوم المخالفة. 

عن إن ميتو 8 قال: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأخْبَارٍ إِلَى رَسُولٍ اللو ككَِِ مَقَالَ: يا 
محم مُحَمَدُ إن نَجِدٌ: أنَّ الله يَجْعَلٌ السَّمَوَاتِ عَلَى ِصْبَع وَالأَرَضِينَ عَلَى ِضْبَع؛ 
وَالضَّجَوَ عَلَىِ 0 وَالمَاءَ عَلَى إضْبَع؛ الوق على إضْبَع؛ وَسَائْرَ الحَلاَئِق 
عَلَى إصْبَع فيقو َيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ» َضَحِكَ الي بل حنَّى بَدَثَْ نوَاجدهُ َضدِيقا 
لعَولٍ الحَبْرِ م كَرَآَرَسُولُ الله يكةة: وما قَدَرُوا اللّه حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جمِيعاً 
قَبْضَنُةُ يَوْمَ 00 وَالسَّماوَاتُ مَطُويَّاتٌ بِيّمِينِهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَم 
مُشركُونَ 4*6 [الزمر510] 77" 

وني رواية مسلم:«والجبال والشجر على إصبعء ثم يهزهن.ء فيقول: أنا 


)١(‏ أخرجه البخاري » باب (قوله: #وما قدروا الله حق قدره# رقم »)581١‏ ومسلم ء 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم 7785 . 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
5ه 


الملكء أنا الله» ”". 

وفي رواية للبخاري: 

«يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على 
إضبع؛ لحري 

من الفوائد : 

» إثبات الأصابع لله بين وهي أصابع حقيقية تليق بجلاله وعظمته‎ ١ 
خلافا لمن حرّفها فقال: إن المراد بالأصابع هنا هي سهولة التصرف في‎ 
السماوات والمخلوقات.‎ 

وقد جاء حديث آخر في إثبات الأصابع لله فقال :إن ُلُوبَ بنِي أآدَمَ 


6 سسهة 


ار هه مر 6 م مه هعم سممساء (095) 

١‏ أن قول الراوي ثم قرأ #وَمًا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ© يدل على أن الآية 
سابقة لهذه القصة وأن هذه القصة ليست سببا لنزول هذه الآية. 

“ أن كل ما في الأرض من جبال وبحار ونحو ذلك في قبضته خلافا لمن 
حرّف صفة القبض إذ قال: إن القبض معناه الملك» وهذا لا يستقيم لأنه جل 
وعلا مالك لكل شيء . 


. 71/857 أخرجه مسلم » كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري » باب (قوله: وما قدروا الله حق قدره» رقم »)58١١‏ ومسلم » 
كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم 71787 . 

() أخرجه مسلم. باب (تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء » رقم 75705). وأحمد 
4/5 ا ). 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
5ه ]- 


؟ ‏ إثبات طي الله بتََيدنَ للسماوات فهو يطويها طيا حقيقيا خلافا لمن حرفها 
فقال معنى السماوات بيمينه يعنى هالكات. 

أن الى يك ضحلك: لين أنكارا لقول الحان وديا تفمليقا لقولة: 

5 أن حديث ابن مسعود ذَلكَتَهُ كامل تامء أما الرواية التي ذكرها المؤلف 
عند مسلم » والرواية الأخرى التي عند البخاري #له فهي مختصرة. 

1 > ع 2 
١يَطوي‏ الل 000 2 م الْقِيَامَِ م يََحُذّهُنَّ بيده البُنىء ثم بقول. نا 
و 


و 


الْمَلِكُ أ إن الجَبَارُونَ؟ أ الو يوي الْأَوَضِينَ + المي نه تاخلهره 
ِشِمَالِهِ نَم قو ل نا اْمَلِكُ؛ أزة العتازوة؟ اند المتكة و 01 

| من الفوائد : 

١‏ -إثبات صفة اليدين لله بَرْنَ كما يليق بجلاله وعظمته. 

ولو قال قائل : لماذا قلتم يدين؟ 

فالجواب لقوله تعالى: ##بَلُ يَدَاهُ مَبْمُوطْكَانٍ# [المائدة1] وهناك آية 
على أن واعدة .كما و قوله تعالى” 50 الْيهُودُ يَدُ الله مَعْلُوكه © 


[المائدة14] وفي آية أخرى أنها مجموعة قال تعالى: ##أأوَلَمْ يَرَوا أَنّا خَلَفَْا لَهُمْ 
مِمّا عَمِلَت أَيْدِينا أنْعَاماً قَهُمْ لَهَا مَاَكُونَ © [يس١/].‏ 


)١(‏ أخرجه مسلمء؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنار » رقم 71748.وهو عند البخاري: 
التوحيد (؟5١7/51).‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
-[ 04 ]| 


والجواب عن هذا : أن لله يدين اثنتين» وأما قوله ##وَقَالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله 
مَغْلُولَةُ# [المائدة4؟] فإن " يد " مفرد أضيفت » والمفرد إذا أضيف فإنه لا 
يبقى على إفرادة بل يكون اعم ولذا قال لإبليس: قال يا إبْلِيس ما مَتعك أن 
ع 12 ِيَدَيَ ‏ [ص75] أما الآية التى جاءت مجموعة ا 
يرَوا نا حَلَفنَا لّهُمْ مِمَا عَمِلَثْ أَيْدِيا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالَكُونَ*# [يس١7]‏ 
فإن الأيدي هنا جمعت مشاكلة للمضاف إليه الذي هو «نا» وهذا هو غاية 
البلاغة وكذلك إذا أضيف المثنى إلى جمع الأبلغ في اللغة أن يجمع المضاف. 
لقوله تعالى: #فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُحُمَا# مع أن الخطاب موجه لحفصة وعائشة 
كا ولم يقل: قلباكما وإنما أتى بضمير الجمع «نا» للتعظيم ويقال في العين 
كالقول في اليد قال تعالى: #وَلِْصْتَعَ عَلَ غَيْنى #[طهة8]» قال تعالى: 
#تجْرى بِأَعْيْئَا© [القمر؟ ]١‏ فيكون لله عينان بدليل أن النبي يك قال: (وَإنَّ 

7 أنه جاء في رواية عند مسلم جاء ذكر الشمال َم يَأحُذُمُنَّ شِمَالِها‎ ١ 
يعارض في ظاهره قول النبي يَلِِ: (وَكِلْمَا يَدَيِْ يَعِينٌ؛ ''' ومن ثم قال بعض‎ 
. العلماء: إن رواية الشمال شاذة» لأن الثقة خالف من هو أوثق منه‎ 

وقال بعض العلماء: إنها ثابتة ولا يقاس الله بخلقه. وهذا هو الصحيح أما 
قوله:«وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينٌ فلا مانع أن تثبت الشمال » وإنما ذكر أن كلتا يديه يمين 
حتى لا يتوهم متوهم أن شمال الله بََرَيِنَ كشمال المخلوق يكون فيها النقص 
)١(‏ أخرجه البخاري» باب (ذكر الدجال » رقم )7١١‏ » ومسلمء (باب ذكر الدجال 


وصفته وما معه» رقم 197). 
(؟) أخرجه مسلم باب (فضيلة الإمام العادل برقم .)1١8571/‏ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





6 





والضعف. 

إثبات العظمة لله بَتَنَ وإنما قال: «أَيْنَ الْجَبّارُونَ؟ أَيْنَ الْمتَكَبَوونَ؟) يوم 
القيامة تأكيدا على أنه انفرد بها في ذلك اليوم. 

أنه يجوز أن يشير العالم عند ذكر سمع الله أو بصره أن يشير إلى سمعه 
وبصره؛ ولذا لما قرأ يلدٍ 9#إِنَّ اللّهَ كن سَمِيعًا بَصِيرًا ©)* أشار إلى سمعه 
وإلى بصره. ولذلك لما ذكر يََِةٍ قوله: ١ثم‏ يهزهن» أشار بكفه فقبضها وبسطها 
حتى قال ابن عمر ؤَيَا: «أساقط المنبر برسول الله َكَِةِ ؛ ولكن ينبغى ألا يشار 
إلى هذا عند عوام الناس حتى لا يفهموا فهم خاطتا. 

+7 #* »# 2 
وروي عن ابن عباس ذَلْيكَا قال: 
«ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد 


أحدكم) 0 


"٠4 /1/ 3775 الإبانة الكبرى لابن بطة . باب (الإيمان بأن الله خلق آدم بيده) » رقم‎ )١( 
في تفسير قوله تعالى:‎ ١7 / 75 وأخرجه ابن جرير (التفسير)‎ » )4١ العلو للذهبي (ص‎ 
#بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره» » الآية من طريق معاذ بن‎ 
هشام ثنى أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس مثله. إلا أنه قال: (يد‎ 
الله) مكان (كف الرحمن). وفي إسناده (عمرو بن مالك) وهو الفكري أبو مالك ذكره‎ 
ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7 /75909) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقال‎ 
..« في ترجمة ابنه يحيى بن عمرو بن مالك:‎ )١١5 /57( ابن حبان في المجروحين‎ 
فيكون هو وأبوه جميعا متروكين». وقال ابن عدي في ترجمة أبي الجوزاء وهو أوس‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





|| [> 


ع من الفوائد: 

١‏ أن المؤلف ذكر هذا الأثر بصيغة التمريض. 

١‏ أن هذا الأثر الذي ذكره ابن عباس ذَلِيَكَا إن كان ثابتا ولم يأخذه عن بني 
إسرائيل فإن فيه إثبات صفة الكف لله يكن . 

7 أن هذه السماوات السبع والأرضين السبع مع ما لهن من العظمة يكن في 
كف الرحمن كخردلة كقطعة حديد في يد أحدنا. 

1 > ع 29 

وقال ابن جرير: 

حدثني يونسء أنبأنا ابن وهب قال: قال ابن زيد حدثني أبي قال: قال رسول 
الله يك «ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس» "") 


بن عبد الله الربعي: «حدث عنه عمرو بن مالك قدر عشرة أحاديث غير محفوظة». 
(تبذيب التهذيب) ١‏ / 7854؛ والحديث حكم بضعفه لأن فيه عمرو بن مالك النكري 
قال ابن حجر في «تبذيب التهذيب» (477/8) عن عمرو بن مالك: «ذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال: مات سنة تسع وعشرين ومائة» وقال: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه 
عنه» يخطئ ويغرب». وقال الشيخ سليمان بن عبد الله؟ كما في «إبطال التنديد» رص 
:«وهذا الإسناد في نقدي صحيح)». 

/١( تفسير السيوطي (5/ 0775 » وتفسير ابن كثير‎ »)١١ / /( تفسير الطبري‎ )١( 
والحديث عن ابن زيد عن أبيه. والحديث ضَعف لأن فيه ابن زيد وهو عبد‎ ."7 
الرحمن بن زيد بن أسلمء وهو متروك, قال الذهبي (العلو) ص١9: «هذا مرسل»‎ 
وعبد الرحمن ضعيف». و لقد ثبت في المرفوع عن أبي ذر الغفاري عن ابن جرير ء‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
هه ]- 


قال: وقال أبو ذر ذَلَكَّهُ: سمعت رسول الله عَللِِ يقول: ما الكرسى في العرش 
إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض) 27 ْ 

|5 من الفوائد: 

١‏ أن الكرسي هو موضع القدمين لله وهو كما قال بعض السلف كالمرقاة 
للعرشء وأما العرش فهو سرير الملك» من حيث اللغة» وقد قال ابن أبي العز 
الحنفي #لللته من مجموع ما جاء في صفة أنه " سرير له قوائم تحمله الملائكة 
وهو كالقبة على السماوات» وهو أعلى المخلوقات وهو ثقيل " لقوله يَكلَهِ في 
الذكر المضعف " سبحان الله زنة عرشه " . 

وقد قال البعض: إن العرش ليس بثقيل ولا بخفيف ». وهذا ترده النصوص » 
وكذلك ترد النصوص من قال: إن العرش هو الكرسيء» وكذلك ترد النصوص 
قول من يقول إن الكرسي هو العلم» وما روي عن ابن عباس ذَليتهُ أنه فسر 
الكرسي بالعلم فهو غير صحيح . 

؟" ‏ أن قوله:١ما‏ السماوات السبع ني الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في 


وابن أبي شيبة» والبيهقي ني الأسماء والصفات بلفظ: «ما السماوات السبع في الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة...» انظر: الأحاديث الصحيحة رقم .)٠١9(‏ 

2)٠١ /" /”( أخرجه محمد بن أبي شيبة في كتاب العرش (28))» تفسير الطبري‎ )١( 
من حديث أبي‎ )21١( والبيهقي ني الأسماء والصفات ص‎ )37 7 /١( تفسير ابن كثير‎ 
ذرء العظمة لأبى الشيخ: ؟/ 04ح )0 والحديث صححه الألباني» انظر:‎ 
-١1/7” /١( وسلسلة الأحاديث الصحيحة‎ » )٠١5 مختصر العلو (ص 170. ح‎ 
.)٠١9 لالح‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
بيبح اي 00 
ترس» هذا فيه مقال فإن صح فيكون معئاه أن السماوات السبع بمثابة سبعة 

دراهم ألقيت في بئر فمعنى «الترس» أي البئر. 
7 أن السماوات السبع إذا قورنت بالكرسي مع عظمها تكون كحلقة ألقيت 


في صحراء 
5 - أن النبي ككِةِ يضرب الأمثال لتقريب المعلومة إلى الأذهان. 
+7 ع ع ع 7 
وعن ابن مسعو د وَرِيَنَهُ : 


قال: «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء 
خمسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي 
والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء, والله فوق العرشء لا يخفى عليه 
شيء من أعمالكم» 

أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة» عن عاصمء عن زر عن عبد الله 
ورواه بنحوه عن المسعودي عن عاصم. عن أبي وائل» عن عبد الله. قاله الحافظ 
الذهبي #فلته تعالى: قال: وله طرق» '"". 


2 )1٠١6 , والرد على المريسي للدارمي: (ص "الا‎ . )5٠ -7”9 العلو للذهبي: (ص‎ )١( 
وشرح أصول الاعتقاد» للالكائي: (؟/ 797). والعظمة لأبي الشيخ الأصبهانٍ » ذكر‎ 
» ٠١5( عرش الرب تبارك وتعالى » وكرسيه » ”/ 016 وابن خزيمة في التوحيد ص‎ 
والطبراني في الكبير (/89/1)؛‎ »)5 ٠١ والبيهقي في الأسماء (ص‎ 6557 
وفي اجتماع‎ )5١١ والأثر صحح إسناده ابن القيم كما في مختصر الصواعق (؟/‎ 
وصححه الذهبي في العلو أيضا. وقال الهيثمي في‎ )3٠٠١( الجيوش الإسلامية ص‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








 ةنذنلا‎ 


|3 من الفوائد: 

ا أن المولق أسهيفق ذكر سند هذا الحديف»” ولعله يشير إلى أن 
الحديث صحيح خلافً لمن ضعفه » وقد صححه ابن القيم والذهبي» وقال 
شيخ الإسلام في الفتاوى: إن فيه رجلا قال عنه البخاري لا يعرف. لكن قال 
شيخ الإسلام ب#لته: إن ابن خزيمة وق هذا الرجل والقاعدة: [إن من علم 
حجة على من لم يعلم] وهذا الحديث يضعفه الألباني #لتته لكن هؤلاء الأئمة 
قل صححوه. 

7 أن العسافة الى :نين السماء الذاثنا والتى تلبياهن مسيرة عوسناكة ينة : 
فلو سار أحد على دابة خمسمائة سنة فإنه يقطع مسافة طويلة هذه المسافة هي 
المسافة التى تكون بين السماء الدنيا والتى تليها. 

أن العراقى أعلن م السيماء الشابعة وها تسسمانة نين 

أن هناك ماء فوق الكرسي ٠‏ وبينهما خمسمائة سنة » أي مسيرة 
خمسمائة سنة . 

5 أن العرش فوق الماء » وهذا يدل على أنه أعلى الخلق » والله فوق 
العرش مستوياً على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته فالله بِيدْنْ قد استوى 
ولا في ذاته شيء من خلقه. 


المجمع /١(‏ 85): 7 أخرجه الطبرانني ورجاله رجال الصحيح»» وصححه الألبانٍ في 
مختصر العلو (ص )٠١7”‏ وقول المصنف: «أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن 
عاصم» هذا من سند الحديث. 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








| [1 


١‏ أنه مع هذه المسافات البعيدة لا يخفى عليه يَكِةِ أعمال بني آدم » وهذا 
شامل للأقوال والأفعال لأن القول يعد عملا لأنه عمل باللسان. 
أن هذه المخلوقات العظيمة تدل على عظم خالقها كَدٍٍ 
أن مذهب أهل السنة والجماعة لا تعارض بين علوه ومعيته مع خلقه 
فهو قريب في علوه علي في دنوه. 
1 * # د 
وعن العباس بن عبد المطلب ذه : قال: 


بض مه ل 


قال رسول الله يَكهِ: «هَل َدْرُونَ كمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍِ قَالَ قَلَا الله 
0 ا 3 َه كَمْسٍ مائة سب وَعِنْ كُلَّ سَمَاءِ إِلَى سَمَاءِ مَسِيرَةٌ 
حَمْسٍ ما سه سَنَةِ وَكِنَّف كُلّ سَمَاءِ مَسِيرَةُ كَمْسٍ مان سَنَِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةٍ 
وَالعرش بحر بَيْدَ ْنَ َي وأا كما ين السّمَاءِ وَالآَرْضٍ واللة سبحا وتعَاَى 
وق دك وكيس يشلى علد ةن أََْالٍ تي 6 أخرجه أبو داود وغير ٠‏ 

|[ من الفوائد : 

١‏ أن عمق هذا البحر الذي فوق السماء السابعة كما بين السماء والأرض 


» أخرجه أبو داود رقم (51/77) و (51/55) و (17750) في السنة: باب (في الجهمية)‎ )١( 
في المقدمة:‎ )١97( في تفسير سورة الحاقة » وابن ماجه رقم‎ )77١( والترمذي رقم‎ 
من حديث العباس‎ ٠١ا/و‎ 7١5/١ باب (فيما أنكرت الجهمية) » وأحمد في المسند‎ 
وابن‎ )١9١ /7( بن عبد المطلب #ه وقواه أبو العباس بن تيمة في مجموع الفتاوى‎ 
041/809 القبه فل تين لفق‎ 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
زه |- 


أن هذا البحر لعله هو الماء المذكور في قوله تعالى: ##وكانَ عَرْشُّهُ عل 
الْمَاء © [هود0]. والله تعالى أعلم. 

. إثبات صفة العلو لله كردن‎ ٠ 

؛ - وجوب الخوف من الله برق لأنه مطلع على كل شيء لا يخفى عليه 
شيء في السماوات ولا في الأرض. 

+3 د ع غ7 

وبهذا انتهى ما أريد الكلام عنه من فوائد مختصرة على أبواب كتاب 
التوحيدء وتم ذلك ولله الحمد ني يوم الثلاثاء ضحى الثامن عشر من شهر رجب 
لعام ألف وأربعمائة وستة وعشرين» وكانت البداية يوم السبت عصرا الخامس 
من شهر رجب لعام ألف وأربعمائة وستة وعشرين 

نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة 
عليناء والله أعلم 

وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم كثيرا 
إلى يوم الدين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ا 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
لا 0:5 ]| 


الفهرس 
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أقسام التوحيد 
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قوله تعالى لوَلَقَدْ بَعَْنَا فى كل 
وَاجْتَنِبُوا الطَاغُوتَ # [النحل”"] 
الأمة ترد في القرآن على أربعة معاني 

اختلاف العلماء في أهل الفترة 
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هه يس و 
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يدوأ إل يه يللين 
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قوله_تعالى: ##وَقضَى رَبّكَ 





القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


0 4 [الإسراء"7] 


شروط «لا إله إلا الله» 


قوله تعالى: #إوَاعْبدُوأ اللّهِ وَلا شُفْرِكُوأ به شَيْناً# [النساءة *] 


قوله تعالى: كل َالَأ أَئْل ما حَيّمَ رَيكُمْ عَلَيِكُمْ 
تُشْركُوأ به شَيْعاً.... # [الأنعام١ ]١‏ 


ا 


قول ابن مسعود ذ#: «من أراد أن ينظر إلى وصية محمد كَل ا 
قول علي ذنه:«كنت رديف النبي يلد على حمار فقال لي» 
قول: «الله ورسوله أعلم» في الأمور الشرعية بعد وفاته كَل 


كلمة «البشرى» تطلق في أحوال ثلاث. 
باب: فضل التوحيد وما يُكَفْرٌ من الذنوب 

قوله تعالى: #الَِّينَآمَئُوأوَلَمْ يَِْسُوأ إيماتهُم بظالي وليك لَهُمْ 

الأَمْنُ وَهُم مُهَْدُونَ 4 [الأنعام87] 

كيف يكون الأمن والهداية في الدنيا والآخرة؟ 

حديث عبادة بن الصامت ذك: 

وَحْدَهُ لا شَريكٌ لَهُ... ( 








القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


حديث أبي سعيد الخدري د: َل مُوسى ايده 


> وى وثيقو - ره 2< 
شيئًا أذكرك به وَأَدْعوك بها 


حديث أنس ذه: «قَالَ الله تَعَالَى: يا ابْنَّ آم نك لَوْ أتَيْتَنِى بقرّاب 
الأرْض حخطايا... » 








أقسام اللقيا ١‏ 
التتكتهده 
كلاق كعك كلتق نيو جك 0 
قوله تعالى: #إِنَّ إيُرَاحِيمَ كات أ مد قَانتاً يله خنيفاً وَلَهْ يَكاهة | مه 
الْمُشْرِكِينَ# [النحل١١١]‏ 
وقوله تعالى: #إوَالد الّذِينَ هُم بِرَيهِمْ لا مُفْرِكُونَ © [المؤمنون59] ١‏ 5ه 
معنى «الرهط) 























القه ل اله فو أك 
لقول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


| 
بين كلا ين 
لجمع م حصين بن عبد الرحمن وكلام سعيد بن جبير 




















يك 
هل طلب العلاج يفوت به الكمال؟ 
ل 


معنى قوله «سبقك بها عكاشة» 


باب: الخوف من الشرك 


قوله تعالى: إن ا يَغْفْر أن 

دود ا سشه بومتك 
| تعريف الشرك الأكبر 

تعريف الشرك الأصغر 

هل الشرك الأصغر تحت المشيئة؟ 












قوله تعا 
لى: 9# وَاجْنْبنى وَبَهِنَ أن تَعْبُد الَصْنَاءً 


الفرق بين الوثن والصنم 




















القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


حعديف» «أخوف عا 1 ف عَلَيْكُمْ الشَّرْكُ الآَضمَرُ كَسْيِلَ عَنْهُ؟ 
فَقَالَ الريَاء) 

أقسام الشرك 

حديث ابن مسعود ذنه: «مَنْ مَاتَ 

النّارَ) 





هس ع 
* 


لَأعْطِينّ النَّايََ عَدًا 











القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


باب تفسير التوحيد 0-١‏ إلاالله 
4 نت 4 الآية 
قوله تعالى: 9# وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْيِهِ إِنّنى بَرَاء مِمَا 


تَعبُدُونَ 4# الآية 


قوله تعالى: اغَمَدُوأ 00 نانوي رك عو درو النه 


60 2 


قوله تعالى: 0 ومن الا من يَتحِدُ من دُونٍ الله 
يحِيُوتَهُئْ كَحُبّ الله © [البقرة56١]‏ 


قول المصنف: وني الصحيح "مَنْ قَاآ 
مِنْ دُونٍ الله لو حدم مَالَّمُه الحديث 


اشتراط لفظ القول في الشهادة فلابد من التلفظ بها 
الدعوة في هذا الزمن إلى وحدة الأديان كفر صريح 


إثبات صفة العزة لله كبْكَ والعزة ت: - تتضمن ثلاثة 


الشرط الفاسد 








القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


[1 


00 0 


باب: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


وقول الله تعالى: 9# قُلْ أَقْرَأَيْثُم مّا تَدْعُونَ مِن دُونٍ اللّه إِنْ | "و 


أسا عجر نسو ابوس 52 ىس كاي > ام كلس 
ارَاديَ الله ضر هَل هنّ كشفات صِرَهِ 


كه 
ص 


حديث عمران بن حصين: )0 نّ النبي بك رَأَى رجلا في يَدِه حَلَمَة 


د 0 


حديث عقبة بن عامر: ١مَنْ‏ تَعَلْقَ تَمِيمَةَ قلا آَتَمَّ الله لَه وَمَنْ تَعَلَقَ 


- 2 


وَدْعَةَ قلا وَدّعَ الله لَهُ) 
ثر حذيفة: «أنه رَأَى رَجُلاً في يِدِِ حَبْط مِنَ الحُمّى كَقَطَعَهُ وتلا 
اول الى نون سم به وض مركت 








4 








الاستدلال بالآيات التى في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر 2 ٠6‏ 


أساليب الدعوة تختلف باختلاف اصن 


لي 


معنى قوله تعالى: *9 وَمَا يُؤْيِنُ أَحُثَرهُمْ با 


مُشْركُونَ # [يوسف>١٠]‏ 


باب ما جاء في الرقى والتمائم 


شروط الرقية الشرعية 












































































ل سه سر 


رسو لك أن د 0-2 
سولا أنْ لا يَبْقيّنَ في رَقَةِ بَعِيرٍا 
حد 2 
يث أبن مسعود: «إِنَّ الرَّقَى وَالتَمَائَمَ وَ 8 
0 التولة شِرُ شل 
ما 
يسمى ب اديلة الخطوية؟ _ 








و ساس 


ا تريء مِنة) 












َ مه 
8 0 0 0 2 ن كان كعدل َفيك 
0 : نوا يَكْرَهُونَ التَّمَا م كُلَّهَاه مِنَ 











وقول الله تعالى: أَكرَا أو م ال 


حديث أ د 
بي وا | 3 ١:‏ وأ سس سير 
1 > مَعّ رَسُولٍ الله يك إل ءو_. 
بى واقد اللي : «خرجنا د إلى حنيز ( 


| باب ماجاءفياشففيالله 0-00 





القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 



















حديث علي طيد: الَعَنَ الله مَنْ دَبَحَ لمَبْرٍ الله وَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ 
وَالِديه) 





قول الله تعالي: لا لا تقم فيه أَبدا لََسْجدُ أيِسَ عَلَ التفْوَى 
مِنْ أوَلِ يوم احَقَّ 


2 






القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


- 
سل 8 


5 ان 7 امة ميل عه 2>هوي 

وقول الله تعالى: 8# وَمَا أَنَْقْتُم مّن تَمَمَةٍ أو تَدَرْتُم مّن ند 
النّه يَعْلَمُهُ # [البقرة ]77١‏ 

حديث عائشة لعفا : «مَنْ نَدَرَ أن يَطِيعَ الله فَليَطِعْهُ وَمَنْ نَدَرَ أن 


يَعْصِبَةُ فلا يَخْصِه) 


الام 


ع و نك م وى الخدت “ل د ا اله 
قوله تعالى: # وَأنّهُ كان رِجَالُ مِّنَ الإنين يَعُودُونَ بِرجَالٍ مِنَ 


لبن زاوف وما 4 


1 6 - 5 0 عر . يك صكيَاالن‎ 7 0 ١ 
حديث خولة بنت حكيم «سَمِعْتَ رسول الله وَلَِةِ تقول مَن نزل‎ 
70 1 ا‎ 0 6 4 
مَنْزلاً فَقَالٌ أعوذ بِكَلِمَاتٍ الله التَامّاتِ)‎ 
دلالة الحديث على أن القرآن منزل غير مخلوق‎ 
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أويدعو غيره‎ 








والاستغاثة بغير الله كَنْكَ لا تجوز إلا بأربعة شروط 





القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
لا حدما 


الوضيوع الصفحة 
قوله تعالى: 9# وَلا تَدْعٌ مِن دُونِ الله مَا لآ يَنَمَعُكَ وَلاَ يَصْدُكَ | ١٠١‏ 
إن فَعَلْتَ فَإِنَْكَ إِذاً مّنَ الغَالِمِيَ 4# 


قوله تعالى: 8 فَابْتَفُوا عِندَ الله الرَرْقَ وَاعْبْدُونُ وَاشْكُرُوا لَه إِلَيْه | ١٠١١‏ 


تُرْجَعُونَ 
للدي وَمَنْ أَضَلُّ مِمّن يَدْعُو مِن دُونٍ الله مَن لَّا | ١٠١7‏ 
يَسْتَجِيبُ لَه إِلَ يع الْقِيَامَةٍ # 
1 # أَمّن يجِيبُ الْمُضْطَك إِذَا دَعَاهُ وَيَكْصِف السُرء# | ١٠١4‏ 
حديث: «أنه كان في زمن النبى منافق يؤذي المؤمنين» فقال | ١١5‏ 
بعضع تومواها فسعت برسون اله من هذا المشافى ة 







معنى قوله (إنه لا يستغاث بى» ١6‏ 
باب قول الله تعالى:«أيشركون ما لا يَخلقَ شَيئا وهم يُخَلقونَ4» | ٠١١‏ 


قوله تعالى: #وَالِينَ تَدْعُونَ من دُونْهِ مَا يَنْلَكُونَ مِن قِظييرٍ 8# | ١١‏ 


اع. اي ع بن 0م ا 4 
حديث أنس ذك فد دف أخد وكيروت رَبَاعِيئةُ) ١4‏ 





3 
1 
حا 
5 
3 
5 
1 
9 
3 
: 


ل له ١7١‏ 
القنوت في الصلوات المفروضة من نازلة ١5١‏ 






































القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


حديث أبي هريرة: «قَامَ رَسُولُ الله 
عَشِيرَتَكَ الأفديية 
باب قول الله تعالى :حت إِذَا فر عن قلوبهم قَالوا اذا 
قَالوا الحقّ 4 
حديث أبي هريرة: «إِذَا قفو الله لاه في السَّمَاءِ ضَرَدَ 
الْمَكَاتَكَةُ بأَجْنِحَتَهًا حَضْعَانًا لِقَْلِِ) 
حديث النواس بن سمعان: (إِذَا أَرَادَ الله تعالى أَنْ يُوحِيٍ بالا 
20 ادس لكان ات ةق ْ 


لادان قل يِنَّهِ الشَّمَاعَةُ جبِيعاً 
الشفاعة الخاصة بالنبى كَيِلةُ 


قوله تعالى: *[ كم من ملك ف الات ل كفو 
ميك لاهن تمد أن يأذق الله لعن ذقاء وَيَدْصن 








القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
-]] ههه ]| 


قوله تعالى: 9# قُلٍ اذْعُوا الَِّينَ رَعَمْتُم مّن دُونِ اللّهِ لا يَمْلَكُونَ 
ِثقَالَ دَرَة ف السَّمَاوَاتِ وَلَا ف الْأَرْضٍِ # 
باب قول الله تعالى : < إنَّكَ نا تَهدِي من أَحَبَيْتَ وَلكنَ الله يهَدِي من 
يَشَاء وَهوَأَعلَمُبالمُهتَدِينَ 4 

وني الصحيح. عن ابن المسيّب عن أبيه قال: «لَمّا حَصَرَتْ أ 
طَالِبٍ الْوَكَاةجَاءَهُ رَسُولُ اللو - بكللة - وعِنْدَهْحَبْدُ اللو بن أبى أميّة 
وأبو جهل» ٠‏ 

معنى قوله: «لما حضرت أبا طالب الوفاة» 


1 2 
معنى قوله: «لاستغفرن لك ما لم أنه» 


قول ابن عباس في قوله تعالى: 1# وَكَالُوا لّا تَدَرْنّ 1! 
تدَرْنَ وا ولا سْوَاعا وَلّا يَُوتَ وَيَعُوقَ ودرا # 

رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْم نُوح» 

هل يستدل بقول النبي يَكه: «مَنْ سَنَّ في الإشلآم سَنَّةَ حَسَتَةَ َلَهُ 
أجْرُها وَأجْوْ من حول بهاه على اسنتخسات البدغخ؟ 








القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








م 


اللموضفوع 
6د الل رسو لم 
0 «إياكم والعْلوَّ فإنّما أهلك مَنْ كانَ قَبْلَكمْ الغلو) 
حديث ابن مسعود 4#5: «عَلَكَ الْمْتَتَطّعُونَ» 
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبررجل صالح فكيف إذا 
عبده؟! 


بي نين مي كَنسَةً 6 ع 
عَنْ عائشة أن آم م سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولٍ الله وَل كَنِيسَة رَأتهًا برض 
الْحَبَسََةَ) 


حممة له 


شول افر يك طفق يعر : 


حديث عائشة ١لَمَا‏ نْرِلَ بر 
عَلَى وَجْههِ ًا اغْتَمّ بها كَشَنَهاا 
توجيه وجود ثبر لني في المسجد ندري 


5 


اده ١سَمِعْتُ‏ الي كل بل أن 
انو لى أذ نكر لى يكن يز 


.٠د‏ 6 5 ا د مَسَاحِد) 
باب ما جاء أن الغلوفي قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 


كوي بى> مره ههه ريو ومر8 | 0 عست >4 بي رن سم 
| حديث: (| هه لا تجعل قبرى وَتَنا يَعْبَّدَ اشْتَد عَْضَبَ اللو على 





6 


3 
0 





الهم ] 
الصفحة أ 
3 
١45‏ 


154 


522 















































القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 












الموضوع | الصفحة | 
جه 3470 اتجور 6ه - 1 


قوم اتخذوا قبورَ أنبيائهم مَسَاحِدَ) | 
عن مجاهد في قوله تعالى: 9# أََرَأَيْكُمُ اللّاتَ وَالْعُرَى # قال: 0 
كان أت لهم السوي 95 
| حديث ابن عباس 'لعَنَ وَسُولُ اليكل رَارَاتٍ القُور) 01 
| زيارة القبور من النساء محرمة 1 
باب ما جاء في حماية الصطفى جناب التوحيد وسَدهكل طريق | ٠,‏ | 
يوصل إلى الشرك 7 

فول تعالى: ف قد جام وول شيم غريط َو ٠|‏ 14؟ 
مَا عَنْتَمْ حَرِيصٌ عَلَيْسُ 
حديث أبي هريرة: الا تَجَعَلُوا يبُوتكُمْ يورا وَل تَجْعَلُوا فَْرِي 1 
| عِيدا | 
| أسباب تحريم دفن الميت في البيوت 6 | 
لماذا دفن النبي كَل في بيت عائشة يها ؟ 115 | 
بعت تلد ول عاو وك لور نا 
معنى قوله يَكِ: ١مَا‏ بيْنَ مِدْبَرِي وَيَيْتِي رَوْضَه مِنْ ريّاض الْجَنَهَا اسم 
عن عن إن اصن أنَْرَأَى وَجُلاًيَجِي ء إلى فرْجةٍ كَانَْ عند 1١‏ 
قب وَسُول الله كك َيَدحَلٌ فيهًاة ف 5 
0 باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان |" 7 


ا 





















































القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


الرد على من قال إن هذه الأمة معصومة من الشرك لقول النبي: 
إن اكيس أن يَْيدهُ اْمُصَلُونَ في جَزِيرَِ عرب 
قوله تعان: 8 أل تي إل النين أونواً تصيباً تن الكتاب اليتون 
الجِيْتِ وَالطَاعُوتِ *# 

قوله تعالى: 9# قُل هل أَبَْكُم دقر من ذَلِكَ مَعُوبَةٌ عند الله 
من لَعَنَهُ اللّهِ و غْضْبٌ عَلَيْهِ 

قوله تعالى: 1# قَالَ الَدِينَ عَلَبُوا عَلَ أَمْرِهِمْ لَكتَحِدَنَّ عَلَْهم 
مّسُجداً 


حديث أبي سعيد: اسع سَئَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حذو القذة بالقذة» 
ل 


ذل رادغ التوة متتصورى اللا" 
صحة حديث: «ليس بعدي نبى إلا ما شاء الله) 


7 


باب ما جاء في السحر 51١‏ 


قوله تعالى: 98 وقد عرفو لمن شْكرَاة ها له ق الآحرة فين 
خَلَاقِ # 
الساحر اختلف العلماء في حكمه. هل هو كافر أم أنه غير كافر؟ 





القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
-]| "تم 


ا ٍ. 3 سهم عع مالي 
حديث أبي هريرة: «اجتنبوا السبع الموبقاتٍ 
مز م1 5 2 سم ٠‏ 
وَمَا هن قَالَ الشرك بالله وَالسَحِرٌ... » 


ع1 


م يرمه 


ص 2 2 - 
حديث جندس: «(حد الساحر ضرية بالسيفي» 


عن بجَالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب 4ه أن اقتلوا كل 
ساحر وساحرة») 


باب بيان شيء من أنواع السحر 0١‏ 


م ١‏ ا وكاس اراق رواحت سن د81 
الجواب عن حديث: «كَان تَبى من الأنبِيَاءِ يَخط فَمَنْ وَافقٌ خطة 


فَذَالكُ) 


. 
ل 


- 2 سه 

حديث ٠ ١‏ عا ١(‏ أقسسَدَ م عه | لد فقد 5١‏ مسه 

حا عاب ات د او حصو عم مع عي 
مِنَّ السّحر رَادَ ما رَادَ) 





القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 

















200 
2 
- 


3 رن ره ًُ - 
حديث ابن مسعود: «ألا أَبتُكُمْ مَا الْعَضْهُ هِي التَّمِيمَةُ الْقَالَه 
الناس» 


قال ابن حجر #لتتَه: إن الكهانة تحصل بأمور 1 
حديث «مَنْ أَنَى عَرَانَا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيء - فَصَدَّفَهُ ما ول ل 
تقئل لدصَلاة أْيَعين يزماه 






















4 َه 
7 


0 7 ره تي ات هه 7 
حديث أبى هريرة: (مَنْ أتى كاهنا فصدقة بمّا 
وو 6 2 
1-1 عع عد »تت صلا 
أنزل على محمل 5 ( 





و 
روه 


5 
م 














: 


35 31 بسك 22 006 
جديا خريرة امن أتى عرافا و 
كَمْرَبمَا أنزِلٌ عَلَى مُحَمَّدِ كك ) 


5 






ذكر كلام العلماء في تفسير «العراف والكاهن» 


ِ 1 > ره 3 ع 000 ره ىم 4 

وقال ابن عباس: (فِي قوم يون [أبَا جَادَاء وَيَنظرون في | ١50‏ 
8 4 .مس4 كرك كو شرن هه . 
النجوم: مَا أرَى مَنْ فعل ذلك لَه عِندَ الله مِنْ خلاق» 


- 









الم 
ل الفر يد ذ 


[0 









قوله تعالى: 8 أ 
5 دسي أ إن عريق 


ن 





أ 


تعدوة ١‏ 
بي هريرة: الآ عَدٌ 

3 

0 


صفر 








القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


حديث لسن رلك عَدوّى 5 طيرَة وَيَعَجِبِنِي الْمَألُ قَالَوا وَمَا 
الْمَأَلُ؟ قَالَ:» الْكَلِمَةُ الطَيبه) 


اع > و 
معنى حديث: (إذا أبردتم إل يريدا؛ فابعثوه > 
الاسم») 


حديث عقبة بْنِ عَامرٍ: قَالَ: ذَكِرَتٍ الطيرَةٌ عِنْدَ النَِيَ بكِةِ قَالَ: 


42 
1 
0 


يي الْمَأَلُ وَلا ترد مُسْلِمًا) 

حديث ابن ميععوة ار و شرك ١‏ 

الله يُذّهِبَهُ بالتَّكّل) 

جوع ادن ميرو «مَنْ رَ 

قَالُوا ما كنار دَذَلِكَ؟) 

حديك النض ل بة العناس: انما الطيدة ما أفضاك أو 32ك) 

3 حديث: (إِنْ كَانَ الشُؤْمُ في شَيء قَفِي الْمَرَسِ وَالْمَسْكَنٍ 


34 
لمَرأة») 
0ه 


باب ما جاء في التنجيو 0 
ع0 5" 





القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


وو 0 2 

قال قتادة «خلي الله هذه التحومَ لثلاث حَعَلَهًا زيبَةً للك 
0 #خلق ا النجومَ لِثَلاثِ جَعَلَهَا زيتة لِلسَّمَاءِ 
وَرَجومًا للشياطين وَعَلَامَاتٍِ يَهْتَدَى بهَا) 


حديث أ داك إلا يزخ كمد ورف أ 7 ًُ 
0 بي موسى : نه يَدخلون الجنة مدمن الخمرء وَقا 


الو ( وَمُصَدَق بال ح » 


زه 


حديث زيد بن خالد: «صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله بل صَلَاةَ الصّبْح 


بالحديبية على إثر سَمَاءٍ.... ) 





القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





اللوضصيع 


قول «الله ورسوله أ 
متى يقال: «مطرنا بفضل الله ورحمته»؟ 
مشروعية تذكير الناس بأمر بعد الفراغ من الصلاة 
اردان عا لل يذ ار لقاصدو لج كا زعلا ارا 
هذه الآية: «قَلة ا نهوافة الشوعة ( 
بات قله تغالى :38 وين لكاي من نهد من دوق الله أنتاداً 
و م كَحُبٌ الله 4# 





ا 


قوله تعالى: ا كَآنَ آَبَاؤْكُمْ قا 
| وََدْوَاجكُمْ وَعَشِرَتكُمْ وَمْوَلُ افْمرَفْتْمُهَا# 
حديث أنس: ١لا‏ يُؤِْنُ أَحَدَُكُمْ حَنَّى أَكُونَ أَحَبّ إلَيْهِ مِنْ وَالِده 
وُوَلَدَهِ ولاس مع 








حديث أنس: انَلاثْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بمن حَلَاوَة الايمًا 


همه 
ره ره 2 


َكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيِْ مما سِوَاهُمَا 


قول ابن عباس: «من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله 
اواك فإنها تنال ولاية الله بذلك» 


الولاية تنقسم إلى قسمين 













جيم 


8 


51 


571 


717 


571 
57175 






























































القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





1ك[ 













الموضوع 


وقال ابن عباس: في قوله تعالى: #وَتمَطَعَتْ بهم الأمبَاب ‏ 
باب قوله تعالى : (إَمَا دَلِكمُ الشَيْطانَ يُحَوْفأَوْلياءهُ قلا تحَاقُوهُمٌ 


فق 
وَخَافون إن كنثم مؤْمنين4> 
أنواع الخوف 6 فض 


قوله تعالى: 8# إِنّمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالته وَالْيَوْمِ | 77م 
الآخِر وَأَقَاةَ الصَّلاةٌ اه 4 
عمارة المساجد تكون على نوعين 
الترداين ترك و اديه 
قوله تعالى: «# وَيْنَ الكاي :من يَقُولٌ آمكا بالدّد كإذًا أودئ ق الك | , :20:4 
| جَعَلَ ون فِْتَةٌ الاي كَعَدَاب النّه 46 _ا 
حديث أبي سعيد: :"نين ضف التقين نتفي الناس بشخط |.. 0 











77 








لله وأن تَحْمَدَهِمْ على رِرْقٍ الله» 
معنى حديث: ١مَنْ‏ ) لاَيَشْكمٌ النّاسَ لا يَشْكبُ الله) 00 
اليقين على ثلاثة أنواع ا 


حديث عائشة: «من التمس رضا الله بسخط الناس. ذَهه وأرضى | /7* 


غنه النامن:..::» 0 
باب قوله تعالى: < وَعلى الله فتوكلوا إن كنثُم مؤمنين» 0 
ّ_ علتحب 


















































القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 





الوضفوع 
١‏ قاعدة أهل السنة في «الأسباب» 
قول: #توكلت على الله ثم عليك' 


قوله تعالى: 9# إِنَّما الْمُؤِْنُونَ الَِّينَ إِدَا ذُكِرَ الله وَجلَت كُلُويْهمْ 
وَإِذَا تُلِيَثْ عَلَيْهمْ آيَاهُ رَادَنْهُمْ إيمَاناً # 


















الْمُؤمنِيَ # 

قوله تعالى: 9[ ومن يَتَوكلُ عَلَ الل َهُوَ حَدْبُهُ # 

نول اتن عبامن. «احَسْبنًا الله وَنِعُمَ الركاة قَالَهَا إِبْرَاهِيم نه 
حِين لق فِي الثّار... 

000 مِثُوأ مَكْرّ الله قلا يَأَمَخْ :م25 الته إل 

الْقَْمْ الْحَايِرُونَ # 





م 2 


قوله تعالى: 9[ وَمّن يَقَْظ من رَحْمةِ رب إلا الصَآلُونَ * 


حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عن 
الكبائر؟ فقال الشَّرْك بالل وَالْيَأسُ مِنْ رَوْح الل وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرٍ 





الى بين الآية وقوله تعالى 9# الَذِينَ آمَُواْ وَتَظمَ قُلُوبُهُم اوقا 


بكر © _ 
قوله تعالى: #يًا أَيّهَا التُ حَسْبُكَ الله وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ | >« 


ا 
المكر على نوعين كنم 





الله ) 

































































القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


الموضوع 
الكبائر اختلف فيها هل هى محددة بوصف أو عدد؟ 
قول ابن مسعود: (أَكْبَرٌ الْكَبَائِرٍ لْإشْرَاكُ بالل لون مِنْ مَكْرِ اللى 
وَالْقَنُوطٌ مِنْ رَحْمَةِ اللو) 
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 
الصبر على ثلاثة أنوا 
قوله تعالى: *9 وَمَن يُوْمِن باللّهِ يَهْدِ َلْبَهُ وَالنّهُ بحل شَيْءٍ 









, لشن ذكر أنه يجب أمران تجاه المقدور قبل وبعده 


حديث أبي هريرة: «انْنتَانِ فى النَّاسِ هُمَا بِهمْ كر الطّعْنُ فى 


2 - 0 2 1 رك 
النسَب وَالئْياحَة على المَيِّتِ) 


عق تولاة رفم بوه كزذ 
حديث ابن مسعود: الَيْسٌ مِنَا مَنْ ضَرّب الْخُدُودَ وَشَقٌ الْجِيُوبَ 
وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِاِيَ) 

حديث أنس: (إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في 
حديث: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما 
ابتلاهم فمن رضى فله الرضا... ) 



























١ مذ‎ 


”5 
/ا 7 














القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


الرضا يكونا تت 


- 
ل 0 


قوله تعالل : اه > مدأ سحن بو إَ نا لسك 


2 


إل وَاحِد فق كن وجو لقاف رده لعفم عقل مانكا 


1 
0 
لك 






















حديث أبي هريرة: «قَالٌ اش فت الشركاء عن الول عن 
عَمَلاأشرَك فيه مي غَرى ب نه وَشْرْكَهُ) 









قوله تعالى: 5 التعا نْيَا وَزِينَتَهَا نوَقِ إِلَيْهِمْ 
أَعْمَالَهُْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لأ يُبْخَمُونَ # 
علاقة الآية بالباب 








حديث أبي هريرة: «تعِسَ عَبْدُ لديا َحِسَ عَبْدُ الهم تَصِسَ 
عيذ الخييضة ث تعن عبد الحميلة) 
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 
أوتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون 
الله 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


الموضوع 


| قول ابن عباس: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء 
أقول: قال رسول الله جك تقو لون قال أ بكر وهم ) 














باب قول الله تعالى: ل ألم تَرَإِلَى الذين يَرْعُمُونَ 
أَنْهُمْ آمَنُواْ يما أنزلَ إليك وما أنزل من قبلك 4 


سبب نزول هذه الآية 

مخلص ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم #للنه في رسالة «تحكم 
القوانين الوضعية» 

| توجيه قتل عمر لهذا الرجل دون أن يرجع إلى النبي َك 

قوله تعالى: 9# وَإدَا قِيل لَهُمْ لآ ُفْسِدُوا فى الأرْضٍ قَالُوأ نما 
كن مُصْلِحُونَ # 

| الإفساد في الأرض على نوعين 








سيب مقولة ابن عباس ذه لض 
قال الإمام أحمد #للنه: «عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. ال 
ويذهبون إلى رأي سفيان..... ») 

العجب نوعان 

هل الحروف ينوب بعضها عن بعض؟ 





و7 


7 





5 


7 


ولام 





6# 


70 








7 






















































































القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


قوله تعالى: 8 قحك 
كما لِنَوْمِ يُوقِنُونَ # 
قول: «جاهلية هذا العصر) أو «جاهلية هذا القرن» 

م ارك 2 سر ابر 
كم حتى يكون هُوًا 








الْجَاهِلِيّةِ يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله 


ا[ سل هه سل 





2ه 
رو 


احد 


و 


حديث عبد الله بن عمرو: "لا يُؤْمِنْ 
اخ 
لِمَا جئت به» 
الهوى نوعان محمود ومذمو 
وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود 
خصومة فقال اليهودي: نتحا إل محمد) 
باب: من جحد شَيئَاً من الأسماءٍ والصمّات 


حكم جحد أو تأويل الصفات 
| قوله تعالى: 9# وَهُمْ يَكْفْرُونَ باليَتْمَن 1# 
قول علي 5ه: «حَدّتُوا النّاسَ نآ 


ساس" . ٠.٠‏ إس 
عب مب قر 


بِمَا يَعرفون أتريدو 
عو 7< ََ 
وَرَسُوله» 


#0 
0 










ن أن يكذب الله 


قول ابن عباس: «لما رَأى رجلا الْتقَضَ لما سَمِمَ حَدِينًا عَنِ الي 
يك في الصَّمَاتٍ اسْيَنْكاراً لذلكٌ؛ فَقَالَ: مَا قَرَقُ مو لاء؟ 

| القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه 

باب قول الله تعالى: ٠‏ يَحْرهُونَ نِعْمتَ الله شم 





لس 


2-0 
5 











37 


8 


ام | 





584 


0 


8 


8 


و | 



















































































القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


5-5 

يُنكروتهًا وَأَكَتْرْهُمُ الكافِرون4 00 
التفصيل في قول «لولا فلان» 

قال مجاهد ب#لته: ما معناه .: «هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن 
ا 


| باب قول الله تعالى: قلا تَجِعَلوا لِلّه أنداداً وَآنثما 
د 


قول ابن عباس في الآية: «الأنداد هو: الشرك» أخفى من دبيب 






حديث عمر: ١مَنْ‏ حَلَف بِغَيْر الله فَقَدْ كَفَرَ أوَ أَشْرَكَ) 
لالاعاى ان لضفا بتير اله من حو 
قول ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذيًا أحبٌ إليَّ من أن أحلف 


ع 


0 


اي لله َ ضَاءَ ء فلكنٌ» 


عن إبراهيم النخعى أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك, 











بغيره صادقًا» 
| لماذا ا سيد 0 
حديث حذيفة: لك تقُولوا منا كنَاء الله وَكَاء فلن وَلَكِْ قُونُوا ا أ ال 










00 


5٠ 





















































القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


حديث اب٠‏ ضيه: «لا تحلفوا بأبائكى» م.م حلف بالله 
ِ بن عمر بار من ٍ 
فليصدق) 


اي ل 


قوله تعالى: 9# وَقَانُوا مَا هى إِلّا حَيَاثمَا الدنَْا نَمو 
يُهْلَكُتا إِلّا الد 4 


حديث أبي هريرة: «قَالَ الله كك يُؤِينِي ابْنْ د 


را 


الدَهْرُ أقلبٌ اللَبْل والتهاة 





القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
لقنا 


ع 


5 0 اا 
معنى قوله: «يُؤذِينِي ابن أدمَ) 


سب الدهر لا يخلو من ثلاث حالاات 
معنى قوله: ١‏ الدَّهْدُ) ممع 


0 ص سر 5 عه 5 ل ض 
حديث أبي هريرة: (إن أختمَ اسم عِنْدَ الله رَجْل تسَمَّى مَلِكَ ١‏ 477 
الأمُلآكِ) 


٠‏ .- 5 .7# رو 1 ل سر 3 إن 0 راعهي2 
وف وواية :في كل عل ارين اناف واخيئة 


التسمى ب «محيى الدين» أو «شيخ الإسلام» 0 


باب: احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلت 21 
شريح. أنه كان يُكنى أبا الحكم فقال له النبي يكلله: «إنَ الله | 60 


- 29 


م وَإِلَيْهِ ا ( 


هناك أسماء لله لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها ك «الرحمن - 
الله - مالك يوه الدين ونحو ذلك» 


١ 
استحباب التكنية باسم الابن الأكير‎ 
21 باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو‎ 

الرسول وَل 





القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








قوله تعالى: 9# وَلين سَأَلْعَهُم لَيقُونَ إِنَمَا كنا نوص وَتَلْعَبُ كل 
أبالته وآَايِه وَرَسُوه كنت تَستَهْرِطُونَ © 

سبب نزولها: عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيل , 
وقتادة أنه قال رجل في غزوة تبوك 2 


التفصيا في حكم من سب الصحابة ذه 
باب ما جاء في فقول الله تعالى: « وَلَيْن أَدَفَْنَاهُ : 


بن أسلم 


10 


رَحمي 


| قوله تعالى: : # قَالَ نما أُوتيثه عل عِلْمِ عِددى 4 ْ 
قال قتادة: على خا مدي بواجزة المكاسك عا 


ود 


حديث أبي هريرة: (إِنَّ ثََانَ في بي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصٌ وَأَفْرَعَ 
| وَأَعْمَى فأراد اللّه 5 

لو قال الإنسان على سبيل الإخبار.ء ورثت هذا المال عن أبى» 
لجاز 

ار 








0 للإنسان أن يدعو بدعاء مُعَلّقَ 


والتوسل المشروع ثلاثة أنواع 


1 


نا من بَعْدٍ ضَرَاء مَسَّنْهُ لِيَمُولَنَ هذا لي 4 
قال مجاهد «هذا بعملى وأنا محقوق به» 2 
وقال ابن عباس : «يريد من عندي») 6 


1 


الصفحة 


3 


0 


/ 00 


0 
م | 


26 


١ 













































القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


1 


بلدا سد 


الوضوع 
باب قول الله تعالى: ١‏ فَلَمًا آتَاهُمًا صالحاً جَعَلاً لَه 
شُرَكاء فيما آتَاهُمَا فتَعَانَى اللَهُ عَمَّا يُشْركُونَ»؛ 


قال ابن حزم ي#لله: اتفقوا على تَحْرِيم كُل اسم مُعََدٍ لغير الله 
كعيق روا كفة الكعة 0 








٠ 


قال: أشفقا ألا يكون إنسانا. 0 


هذا الأثر ضعيف من حيث السند» ثم هو لا يصح من حيث 


توج ترك انس ا «أنا ابن عبد المطلب» 
باب: قول الله تعالى: هوَلِلَه الأسماء الْحستى فادعوه 
بها وَدْرُواْ الذين يُلْحِدُونَ فِي أسْمَآيِْه 4 


ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس 5 7#[ يُلْحِدُونَ فى أَسْمَآيهِ * 








وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها 1 


وعن ابن عباس د في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما 7 






المتن» وإليك وجوه النكارة في المتن... 01 








4 















































القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
الن' 


كتاب التوحيد لم يقتصرعلى توحيد الألوهية والربوبية وإنما 
تحدث المؤلف عن الأسماء والصفات 


سل به 
مه 


َدَ إل 


معنى حديث: إن لِلِّ يِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اشمًا ا 
اماما دحل الَْجَنْه 


ع 
-ه 


باب: ل« 0 السلام 0 الله 100 
حديث ابن مسعود ني 
السَّللام) 


يحرم أن يقول العبد في دعائه «إن شاء الله لأسباب ثلاثة ذكرها 


النبي وك 





القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
هل هناك تعارض مع عدي دعن الطما والكلت اعدو 


الج إن شَاءَ الله لَه ؟ 


حديث أبي هريرة 4 «لا يِفَل أَحَدَُكُمْ أَطْعِمْ رَبَكَ 
ا سدئ ادا 


كلمة رن إذا أضيفت لعن ياء المتكلم فتجوز وكذا الاسم 
الظاهر أو ضمير الغائب 


٠ 11 -‏ رع 2-6 ل 0 5 م 
باب لا يسأل بوجه 00 الجدذين 34 


ءع/١‎ 





القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


باب ما جاء في اللو 1 
ل 
5/5 
حديث أبي هريرة ضفد: «احْرص عَلَى ما يَنْقَغّكَ وَاسْتَعِنْ بالل وَل 
> ون 2 ل لس ا بن روه ع جرة كت هم أ 
تَعْجِرْ وَإِنْ أَصَابَكَ سَيْءٌ فلا تقل لَوْ أَنَى فَعَلْتَ كَانَ كَذَا وَكَذَا... » 


0 تي و2 ك 02 .ع غ2 
حديث أبي بن كعب «لا تسبوا الرِيح فإذا رب 


ُ 20 
عون ا يه 5 


باب قوله تعالى: ١‏ يَظنُونَ بالله غير الحق ظنْ الجاهلية يَقولونَ هل لنا 
من الأمر من شي ء 


قال ابن القيم في الآية.الأولى قشر هذا الظرٌ الذي ل يلين با 


- 


بأنه سبحاتة لا ينصر رَسُولَةُ... ») 


الظن السيى نوعان 


سوء الظن نقص في توحيد الربوبية 











القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 
هنما 


باب ما جاء في منكري القدر اعم 
القدرية والجبرية في القدر 0 


قول اتن عدر م : ولد شي أ عمر نيذه لذ عاذ لأَحَدِمِمْ 
ِثْلُ أَحُدِ ذَهَبًا ثم أَْقَقَهُ في سبيل الله ما قبل الله مِنْهُ حَبَّى يُؤْمِنَ 
ِالْقَدَر) 





بدعة القدر خرجت في أواخر عهد الصحابة وَيِظة )6 
عن عبادة ابن الصامت طه: أنه قال لابنه: «يَا م ع نك لن تحد ١ع‏ 
طَمْمَ الإيمانٍ حَبّى تَنْلَمَ أن ما أصَابِكَ لم يكُنْ يُْطِِكَ وَما 


مه 


أخطأك لَمْ يَكَنْ ليْصِيبَكَ» 





معنى حديث: «أول ما خلق الله القلم») 47 
أن هناك أقلاما سوى هذا القلم :1 
وفي المسند والسنن عن ابْنِ الدَّيْلَمِيَ قال:أتيت أَبَىَ بْنَّ كَعْب | 445 
0 ْ َ 

سؤال أكثر من عالم مذموم إذا كان ليتتبع الرخص 5غ 


باب ما جاء في المصورين 14 










را ماه 


حديث أبي هريرة: «قَالٌ الله وَ و 


ل د 3 
بعض العلماء المعاصرين قصر علة النهى على المضاهاة 









































القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 








الوضيع | الصفحة 
7 : 0 2 


5 4 ع م َ بين # 0 0 
حديث عائشة نضا: «أَسَدَّ النَّاسِ عَدَاَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ | .50 


يُصَاهئونَ بِحَلْقٍ الوا ا 
ا * وله د ىه مد هو سف 
حديث ابن عباس: «كُل مُصَوّرٍ في الَارٍ يُجْعَل لَهُ بكل صُورَةٍ | 00١‏ 


و 0 2 
ل بن ص ا م م مووي ٠.‏ مر 


صَورَها نفسًا يعذبه بها في جَهنم» _ 








حدريق (إِلَارَفْمَا في تَوْبِ»_ 0" 
الصور الممتهنة جائزة بشرط ألا تكون في الملابس 0 
حكم الصورة التي يحبس ظلها إن كانت تحتاج إلى تحميض ١.‏ ا 
باب ما جاء في كثرة الحلف ١‏ 
| قول لله تعالى: ا وَاْمطوا أَيْمَانَكُمْ # 5 
حفظ الأيام ابتداءً وانتهاء 214 ْ 












اليمين الكاذبة في البيع والشراع لا ينحصر في القيمة ١ه‏ 


المحق إما أن يكون حسيا أو معنويا 0١6‏ 















































[1 


الإشضبوع 


حديث سلمان #5ه: ثلانة لا يكَلَمُهُمْ ال وَلا يرَكيهم وَلَّهُم عَذَابٌ 


معنى قوله: «جَعَلَ الله ؛ الله بضاعته» 


ان 


2 
حديث عمرانابن حصين: (خير أَمَّتّى يقني الي 
الَذِينَيلُوتمُْ) 
| القرن محدد عند بعض العلماء بالزمن والبء ضِ بالوصف 
المؤمن في هذا الزمن يحمد الله على الهداية ولا يقول لو أني 





باب ما جاء في ذمن الله وذمت نبيه يل 0 






قوله تعالى: # وَأَوْفُوأبعَهْدٍ الله إِذَا عَاهَدكُمْ وَلا تَنمّصُوأ الأَيْمَانَ 
بَعْدَ تَوْكِيدِهًا 


0 «إِذَ أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى بجَيْشٍ أَوْ سَرِيَة أَوْصَاه بتَفْوَى الله 


أليم أَصيْمطاٌ رَانٍ وَعَائَلٌ مُستكير وَرَجُلّ جَعَلَ الله ب بضاعتّه») مم 








مَنْ مَعَهُ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ حَيْرًا) 1 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 












































القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


لا يجوز الغدر بالكافر إلا في ساحة الحرب 
الجزية تؤخذ على الصحيح من جميع الكفار 

باب ما جاء في الاقسام على الله 
الإقسام على الله له حالتين 


حديث جندب بن عبد الله: لقال رجل: وَالهُ لا يَخْقَدٌ : د الله لِمْلدنِء 


تقال 01م ذا الذى يان 312 

باب لا يُستشمْع بالله على خاقه 
ووه حير د مطعم: «جَاءَ أعرابي إِلَى التي يكل 0 

ال اق سو ترات 

لَنَا ربك فَإنا تَسْتَشْفِعٌ بالله عَلَيْكَ.... » 
كلمة «وَيْحَكَ» يراد منها التر 

باب ما جاء في حمايم النبي كله 
عن عبد الله بن الشخير قال: انْطَلقَتُ في وَفدِ بَتى عَامِ مر إِلَى رَمُ 
الله يلل فَقَلنا أَنْتَ سَيدنًا... ) 
مع قوله: «وَأَعطع رلا 
الرجل لو قال للمسلم يا سيدي فإنه جائز 


1١ 


ع 
60 


خط 


ع 


3 


١6 


1] 


0755 


6» 


020 
0 


332 


ع0 
ع0 


القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


<)] تمما 


كلمة تبارك لا تطلق إلا على الله 


ع ص 


حديث أنس: «أن ناسا قالوا: يا رسول الله «يَا رسول الله خيرنًا 


حير 












لي 


وَابْنَ خيرنًا وَسَيدَنًا وَابْنَ سَيِّدنًا» 

















اد ين 776 


معنى قول: «وَابِنَ سَيْدِنَا) 


باب ما جاء في قوله تعالى: طوَمَا قَدّرُوا الله حَقَّ 
قَدرهِ والأرض جميعاً فَبِضَنْهُ يُوْمَ القَيَامَنَ)4 
عن ابن مسعود قال: جَاءً حَبْرٌ مِنَ الأحبَارٍ ىت رسول الله علد 
َقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَا تيده أن الله تشعل بالشهرات عل إِضْبَع 
ا 0 





كران عفر ا فرارعا يَطْوِي الله 4 السَّمَاوَاتِ يَوْمَّ الْقِيا قَيامَة 
يَأَحَذَّهُنَّ بيد اليد ( 
إثبات صفة اليدين لله كما يليق بجلاله وعظمته 


00 


أنه يجوز أن يشير العالم عند ذكر سمع الله أو بصره أن يشير إلى | 079 


سمعهة وبصره 





03 








القول الفريد فوائد على كتاب التوحيد 


قال رسول الله عَلَِْدِ: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم 
سبعة ألقيت في ترس) 


الكرسي هو موضع القدمين لله ويك 


عن ابن مسعود: قال: «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة 
عام» وبين كل سماء خمسمائة عام») 


1 
















وعن العباس بن عبد المطلب: «هَل درول ىم 0 السَماء 
وَالْأَرْضٍ قَالَ قُلْنَا الله وَرَسُولَه أَعْلَمُ قَالَ يَبْنَّهُمَا مَسِيرَةُ ححَمْسٍ مائة 


سَنَة) 
و 


